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 إهـــــــــداء

لة في هذا البحث المتواضع أهدي ثمار جهودي المكل  
وإلى أبي وأخي  ،"بوزيان أحمد"إلى أستاذي المحترم 

حذيفة   :وولدي   وزوجتيي وإلى أم   ،رحمهما الله
 ورة حياتي قمر، وإلى إخوتيوعصف ين،وصلاح الد  

 .استثناء دون  أصدقائيع ــوجميوأساتذتي 



 شــــكر وعــــــرفـان
بعد ذكري لله وصلاتي على خير خلق الله محمد بن عبد الله 

 والأخيار، روعلى آله وصحبه الأطها صلى الله عليه وسلم،

لإتمام هذا  لخالقي،الذي ألهمني بمدده شكريب هج  تو أ
المحترم  لأستاذي ،الخالص ه بشكريأتوج   كما. حثالب  

ني بجملة من هني وأمد  الذي وج   ،"أحمد بوزيان"والفاضل 
ة زتني على الاستمراري  حف  التي ة، ة والمعنوي  المساعدات المادي  

نسى لا أ كما.عزيمتيت تي وقو  وشحذت هم   في العمل،
ومنحوني  سونيدر  خاصة الذين  ، أساتذة جامعة ابن خلدون

 نـ،الذيالمناقشة لأعضاء لجنةوأوصل شكري ، الحرف سر  
     .المتواضع البحثقراءة هـــذا  عناء تجش موا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــمد ِّـقـم



 أ
 

 :مةمقــد ِّ

 يمارسها على ،عري سلطةص الش  كان للن   ،، تدرج في طفولتها البريئةةالإنساني  أن كانت  منذ    
ثين بقول فيكتور بل نجد أنفسنا متشب   .بما يوجد فيه من إبلاغ نفعي وإمتاع فني ،يهومتلق   صاحبه
 ؛"جدت شعوب بلا آداب ولم توجد شعوب بلا شعرو  "Victor Hugo(2081-2001)هوغو

 ة واحدة ومشتركة عن جرربة حياتي  ها عبر  ر  ع  وش   ،خرجت من روح واحد ،ة واحدةشري  النفس الب   لأن  
أمة  ة لكل  ايي  من المرجعيات الترُ   انطلاقا ؛أسلبتهاتباينت و  كتابةالدت لغة  وإن تعد  حتّ   ،بين البشر

 .شعب ولكل  
ز في حي   -قارئينالو  ،قادنُ الو  ،عراء شُ من ال القدماء والمحديين، رحسب تصوُ  -ص الداخلوهذا الن      
التي تحكمه ألا  ،نائيةبط بتشكيل هندسي قار ويابت في الثُ ض   ،espace de la sacréس المقد  

 ،نهجهموالسير على  ،لئشاعر بسلك مسالك الأوا كل    د  ي  حيث ق   ِّ،والمضمونكل وهي ينائية الش  
لت له نفسه الخروج على هذه من سو   وكل   ،ةعري  وا فيه منجزاتهم الش  الذي صبُ  ،في القالب والصب  
ض للنقد وتعر   عررد من جمهورية الش  ط   ،سومد على هذه الرُ مرُ والت   قاليدي حدود هذه الت  وتخط   ،السنن

 .اس المعبد وحر   ذع من طرف سدنة الهيكلوالهجاء اللا   ،المر  
د مرُ ل والت  حوُ وتنشد الت   ،ائدتكسير الس  بذ وتتلذ   ،تهوى خوض المغامرات ،ةفس البشري  الن   وبما أن      
لإشباع رغبة الفضول مع استمرائها لما هو  ،للمغامرة وجرأة زائدة كب في طبعها من حب  لما ر   ،عليه
قليد والمحاكاة والمنغمسة في حمأة تقديس ة الموغلة في الت  لفي  ؤية الس  د على الرُ أن تتمر   أبت إلا   ،ممنوع

        .ميراث الأجداد منذ القديم وإلى يومنا هذا
من  انطلاقا ؛ةقادته جماعات وأفراد من المبدعين في جميع الأزمنة والأعصر الأدبي   ،دمرُ هذا الت  إن      

ة تحت مصطلح وغيرهم من الأمم المنضوي   ،في تراث العرب …وجراوزا لهإلى الحديث، القديم وصولا
حيث انبثقت من بعضها البعض ونهضت على  ،ةالتي ظهرت فيها المذاهب الأدبي   ،autreالآخر 

من المذهب  ابدء عة الأوصالمن أشلائها بعدما أصبحت ممز   تونبت ،ر منها وزالما تأخ  أنقاض 
وجراوزه من خلال المذهب  ،الواقعي ، وصولا إلى المذهب  يومانسمرورا بالمذهب الرُ  ،الكلاسيكي

 .مزيوالر   يالبرناس
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رينا عليها أيناء ومفك   ،ونقادنا ،وشعرائنا ،لاع أدبائناوصلت إلينا عن طريق اط   ،هذه المذاهب إن      
ة وقفزت قفزة نوعي   رطوُ وصلت إلى شأو كبير من الت   بعد أن ،ةلدراستهم في العواصم الغربي   ممزاولته
 .الحضاري وارتمت في أوج العز   ،بآدابها

 و  ،ةة العربي  التي شهدتها الأم   ،ةهضة الأدبي  الن   إلى  هكما يعود الفضل في هذا كل      
 
خ لها من ر  ؤ الم

على مصر سنة ِّNapoléon Bonaparte(2196-2012)بدايات حملة نابليون بونابارت
 ،استفاد منه الغرببعدما ة هبي  الذي فقدته في عصورها الذ   ،ورحيث استطاعت أن ترى النُ  8971

يدخل  ولا ،ضها ليس بدعا من الأمرععوب من بواستفادة الشُ  .ة انطلاقا منهة الحق  وصلوا إلى المدني  و 
ة أطردها الله في خلقه منذ ما خلق آدم وأبناءه سن  هي بل  ،جديففي معميات الهرطقة والت  

 ،شعوب مختلفة الأجناس والأعراق موانسلت منه ،قوا في الأرضتفر   الذينحام وسام ويافث، :لايةالث  
    :في قوله سبحانه عز  وجل   وهذا ما أقر ه الحق   ،مع بعضها تواصلت

           

      (81 :الآية:الحجرات سورة)،   لإنساني على مازج اهذا الت  إن
عليه مفهوم  يطلقأصبح  قافات، وتزاوج الأفكار،اجم عن تلاقح الث  الن   ،مستوى الوعي والفكرة

  .acculturation  المثاقفة
 

الذين أحيوا الأدب شعرا ونثرا  ،بين المحافظين وطيسهاحمي التي  ،ةالمعارك الأدبي   وفي خضم      
من من الز   ا  حد  ر   هفي الذي غط   ،من سباته العميق - ةهضة الأدبي  ان جني قطاف بواكير الن  إب   -وبعثوه

وغلبت عليه  ،سلوبالأوركاكة في  ،سجن  البهلهلة في  عريالش   صز فيه الن  الذي تمي   ،كيالحكم الترُ  أيناء
إذ .احروالس   اذوحرارة القافية ذات الجرس الموسيقي الأخ   ،وجزالة الكلمة ،وغاب رونق الطبع ،الصنعة

دونما أن يعيروا  ،كل والمضمونعراء القدماء ومحاكاتهم في الش  ير على درب الشُ أن ينادوا بالس   ااستطاعو 
 ،ةة العربي  ياق الخارجي للأم  ودونما أن ينطلقوا من الس   ،أدنى اهتمام للزمن الفارق بينهم وبين القدماء

ة منها حيث خاصة الأدبي   ؛وفي جميع المجالات ،ة على جميع الأصعدةلات جذري  التي شهدت تحوُ 
 .ص من روح العصر  سلخوا الن  

حملت لواء  ةة، والديني  والفلسفي   ،قافيةالث  و  ة،عت مرجعياتها الأدبي  و  نت ،من نشأت مدارسفي هذا الز      
ومن بين هذه المدارس بزغ .روح العصرل الموائمجديد داعية إلى الت   ؛د وصرخت في وجه المحافظينمرُ الت  

مين ميم   ،مرؤوسهروف إلى مغادرة مساقط حيث دفعتهم الظُ  المهاجرين، الشعراءنجم مجموعة من 
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من  ونادواِّ،ةالقلمي ِِّّابطة ِّالر ِّ:"بـوسموها  ،ةسوا مدرسة أدبي  أس   إذ ،ةمالي  وجوههم صوب أمريكا الش  
والمترجم في لغتنا  ،والفني   الموضوعيوالانعتاق من محاكاة القدماء في الجانب  رحرُ إلى الت   خلالها

"visionِّ رؤيا" :كـعري ص الش  رتهم للن  ظد عن نالذي تول   ،révolteدمرُ إلى الت   الاصطلاحية
 .ة والآلة عاش مغتربا في عصر المدني   بعدمانبؤ والاستشراف لمصير الإنسان، بروح الت  مسكونة 

ة عري  الش   ت أصحابهمنجزا ،الذي نبت في غير تربته ،هذا الأدبإلى  ناالذي شد   ،يءالش   إن      
انطلاقا من فهمهم  ؛والمضمونكل وا به الش  إذ مسُ  ،دهم خير تعبيرعن تمرُ  فيها واعبر   التي ،ةقدي  والن  

 صاحبها لا ؛عراء عبارة عن رؤياقاد والشُ أصبح في فهم الكثير من النُ  بعدما ،عريالحدايي للنص الش  
 ،آراء الفلاسفة القدماء والمحديينوب ،الغربي ةة ومانسي  رين في ذلك بشعراء الرُ متأي   ،اا أو نبي  رائي   يكون إلا  

 .البشر منزلة ؤوه منزلة فوقبو   بعدما ،وأشاروا إلى خطورته وخطورة قائله ،عريص الش  وا بالن  الذين اهتمُ 
حث وسلك أرضه وض غمار الب  لخ نا، ودفعنناك سكو وحر   ،شاطالن   ناهذا بعث في داخل كلُ      

لذلك ... بته، التي ج ندل فيها كثير من الأبطال وتساقطوا تترىا في حل  أغرار زال نلا  نحنو  ،الوعرة
رهم ة المنبثقة من تصوُ ابطة القلمي  د عند شعراء الر  مرُ ظاهرة الت   مقاربة على عازمين ؛وجدنا أنفسنا

ِّالت ِّ:"المتواضع ب  نابحث أطروحةبوسم  نافقم اص،للنص والن   الرؤيوي   ِّالر ِّمر ِّشعرية ِّشعراء ِّعند ابطةِّد
 .ةوأخرى موضوعي   ةبواعث ذاتي   إلىلهذا الموضوع  نااختيار ويعود ."شكيلؤياِّوالت ِّةِّمقاربةِّفيِّالر ِّالقلمي ِّ

 :الآتية قاط  ة فنوجزها في الن  اتي  ا الذ  أم      
 .بنصوصه وقائليه ناقوتعلُ  عر الرومانسي العربي،إلى الش   ناميل -

التي  ة،قدي  ة والن  عري  بمنجزاتهم الش   ناواهتمام ة،ابطة القلمي  الكبير لشعراء الر   ناحب   -
 .ة الحداية عر وقائله، وأرهصت لميلاد شعري  لفهم جديد للش   ،ستأس  

 ياراتوعلى الت   ،ابتد على الفهم الث  مرُ اعرة المعلنة للرفض والت  الش   برؤاهم بناإعجا -
 .ويقافتهص ائد في الن  بتقديس وتويين الس   المنادية،

 ،ص وقراءتهي الن  هة من خلال تلق  المتأو   واتناذافي عطشه  وإرواءإشباع مجاعة الجمال  -
 .غةداخل اللُ  غة  غة، وباللُ عب في اللُ وتأويله عن طريق الل   ،وفهمه

 :فنوجزها فيما يلي،ة ا البواعث الموضوعي  وأم  
ة عري  التي اهتمت بمقاربة المنجزات الش  ،ة راسات الأدبي  في مجال الد   ناالإدلاء بدلو  -

 .ةلشعراء الرابطة القلمي   ،ةقدي  والن  



 د
 

ؤيا في نصوصهم وكشف مدارات الرُ  ،الموضوعي والفني   الت مردالقبض على ظاهرة  -
 .الش عري ة

         والاهتمام به من طرف الطلبة  ،جديدالعربي من  ومانسيعر الرُ بعث الش   -
 .ةي  عة وأبعاده الموضو ة والفني  لإدراك قيمته الجمالي   ،والباحثين

ة المناهج السياقي   بكل   هومقاربة نصوص ،العربي يومانسالرُ ار تي  هتمام بالعوة إلى الاالد   -
بغية الوصول إلى المضمر  ،كل والمضمونومساءلتها عن طريق القراءة في الش   ة،سقي  والن  

 .ص والمسكوت عنهفي الن  

 ،ةالحدايي   ة وايي  هراتها الترُ ظة في تمالعربي  ة عري  ه يخدم الش  كيز على هذا الموضوع؛ لأن  التر   -
رسالة الماجستير الموسومة  فيها ناة، التي أنجز ة العربي  عري  لمشروع الش   باعتباره استمرارا

ِّعندِّالمتنبيِّبينِّالر ِّشعري ِّ":ب  ِّالأنا ِّالن ِّة ِّوالت شكيلِّالأسلوبيفسي ِّؤية ِّة ة عري  في الش  "
 .ة القديمةالعربي  

التي ربما تشفي غليل الطلبة  راسة البسيطة،المشاركة المتواضعة في دعم المكتبة بهذه الد   -
 .ةابطة القلمي  ين بما أنجزته الر  والباحثين المهتم  

هذه الإشكالية  ناأمام ناوضع، أريحية لجه بكل  نو  ،أنفسناحث على فتح باب الب  نولكي     
 كيف ندركاث العربي وتراث الآخر؟و ؤيا؟وما هي جرلياتهما في الترُ هي الرُ د وما مرُ ما هو الت   -:المطروحة

وأشكاله في  دمرُ الت   جرلياتة؟وما هي ابطة القلمي  قدي عند شعراء الر  عري والن  معالمهما في المنجز الش  
 ؟في منجزاتهم الش عري ة الفن ية شكيليةو الت   ةعي  الجوانب الموضو 

ا فأم  .وخاتمة فصولفي مدخل ويلاية  روحتناطأنا بإخراج قم ،هذه الإشكالية المطروحة ناقشةولم    
ِّالر ِّ":ب  ناهالمدخل فوسم ِّالقلميةشعرء ِّوالت ِّ:ابطة إلىِّالأهدافِّالمدرسيِِّّأسيس ِّمنِّبداياتِّالهجرة

ثم  الهجرة عند البشر منذ وجودهم على وجه البسيطة، أسباب ىعلوء الض   ناطحيث سل  ِّ،"والغايات
ين أوجههم مول   ؛مساقط رؤوسهم تركة إلى ابطة القلمي  التي دفعت شعراء الر   ،عن الأسباب نامتكل  

 اوعن سبب تسميته ة في المهجر،ابطة القلمي  عن تأسيسهم للر   نايكما تحد  .ةمالي  شطر أمريكا الش  
 ومن ثم    ة،ايي  اه بمرجعياته الترُ إي   ينرابط ،على دلالة الوسم ينجمعر   ؛عند الدارسين به المعروفةالاسم ب

 ،ةنات شعري  فوه من مدو  نظرا لما خل   عراء فقط،لأعلامها من الشُ  ،بإيراد ترجمة مختصرة وواضحة ناقم
 ،وصولا إلى تحديد الأهداف والغايات ،الموضوعي ة والفني ة جوانبهافي  دمرُ الت   ظاهرة مقاربةساعدتنا في 

 .رها هؤلاء الأعلام الأفذاذالتي سط  
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تحديدِّالمفهومِّ:مردِّفيِّالن صِّالش عريؤياِّوالت ِّجينالوجياِّالر ِّ:"بـ ناهفقد وسم ،لالأو   الفصل اوأم      
فر لحاإلى  لجأنا ثم    ومن ؤيا لغة واصطلاحا،مفهوم الرُ  بتحديد فيهقمنا ِّ؛"عِّالمسارِّالكرونولوجيوتتب ِّ

 ،د لغة واصطلاحامرُ ج بعدها إلى تحديد الت  لنعر   ؤيا،مصطلح الرُ  لمقاربةاث العربي، اث الغربي والترُ في الترُ 
 عصر انطلاقا من العصر الجاهلي وصولا إلى ة؛ا عبر الأعصر الأدبي  ع هذه الظاهرة كرونولوجي  وتتبُ 

 .الإحياء
دِّفيِّمر ِّؤياِّوالت ِّالر ِِّّ:"ب  وسمناه الذي ،انيالث  شرعنا في الفصل  وبعد الانتهاء من الفصل الأو ل،       

عر عر في الش  ع مفهوم الش  بتتبُ  فيه إذ قمنا ،"ةابطةِّالقلمي ِّقديِّعندِّشعراءِّالر ِّعريِّوالن ِّالمنجزِّالش ِّ
عر الش   مفهموملنصل إلى  ،ةمن جميع الأعصر الأدبي   ةعري  صوص الش  استحضار بعض النُ  عن طريق

 الرُؤيامن ينائية  امنبثق تصوُرهمفي  أصبحوالذي  عري،ة في منجزهم الش  القلمي  ابطة شعراء الر  ِّعند
 ،لاليانطلاقا من حقلها الد   ياؤ الرُ  ظاهرة بمقاربةبدأنا  ثم.La révolte et la vision و دمرُ الت  و 

 بمقاربةقمنا  كما ،وذلك بعد استقرائها ،ةابطة لبعض شعراء الر  عري  صوص الش  من النُ  استخرجتاهالذي 
ي أو لكي نوصل للمتلق   ،صوص وتحليلهاعن طريق استقراء النُ  همعند بعض -أيضا-دمرُ ظاهرة الت  

د مرُ ة نزوعا إلى الت  ابطة القلمي  شعراء الر  عر عند الش  كان   لقد:مضمونها يقول ،messageة  القارئ رسال
 .يهمة علة والخفي  الذي ترك آياره الجلي   ،هاس  ؤيا وهو  بدوافع الرُ 

ص اص والن  الن  :لاية للإبداعته أمام الأيافي الث  مهم   ونبرزاقد، قد والن  مفهوم الن   نحد د أن وحاولنا    
:ِّبـالموسومة ( 8711-8177)اقد ميخائيل نعيمةنة الن  جنا للبحث في مدو  ، ثم عر  يوالمتلق  

  دستور -ارسينعند كثير من الد   -تعدُ والتي  ،"الغربال"
 
 ة،عري  م عن أهم منجزاتها الش  ترج  المدرسة الم

استنادا على الحقول الدلالية  صوص و تحليلها،ؤيا من خلال استقراء النُ ظاهرة الرُ  بمقاربةفيه قمنا ف
ة في خطابه كيبي  عرجنا للبحث في  الأنساق التر   وبعد الانتهاء، قدي،ؤيا الواردة في هذا المنجز الن  للرُ 
قاربنا ة حيث قدي  نها أهم مقالاته الن  مؤلفاته، التي ضم   ل في جل  نة والمتمث  قدي المتموقع خارج المدو  الن  

لننصرف بعدها  ة لخطابه عن طريق إحصائها،كيبي  الأنساق التر   في أهم  "ِّالت مر د":الحقل الدلالي ل  فيها
ئه في ص واستقراءه والكشف عن ما يخب  نة الغربال عن طريق مساءلة الن  د في مدو  مرُ ظاهرة الت   لمقاربة

 .أحشائه من دلالات
ةِّابطةِّالقلمي ِّتجل ياتِّالت مر دِّعندِّشعراءِّالر ِّ" : ب وسمناه والذي الث والأخير؛الث   ثم جاء الفصل    

 ري،ع  ص الش  انطلاقا من الن   د وأنماطه؛مرُ أشكال الت   كل    فيه نجلي   أن  حاولناحيث ،"ؤياومداراتِّالر ِّ



 و
 

التي و  صوص،اكنة في أجرام هذه النُ وح الس  ة، التي كانت بمثابة الرُ ؤى الاستشرافي  بالرُ  قمنا بربطها إذ
 .للبشر السعيدةياة الحابطة أن يرسموا شعراء الر   -من خلالها -استطاع

ه منجز بما أن   هتلاية للغد في المستويات الث  مرُ الت  معالم باحثين عن  ؛صنطلقنا من أسلبة الن  ا كما     
 التي تطرقنا ،هوأنماط هلنربطها بأشكال وتي،والمستوى الص   لالي،والمستوى الد   كيي،المستوى التر  :لغوي
 اعرالش   نزعات عن معبر   خير  -عند الدارسين -تزال ماغة كانت و اللُ  لأن   ؛في هذا الفصل إليها

زوا على ركائز الذين رك   واصل،دها علماء الت  ا بدأت منه وتعود إليه في حلقة تواصلية حد  لأنه   وميولاته؛
  ؤىالرُ أن نضع أصابعنا على  حاولناكما  ة،هذه العملي  

 
ص من خلال لغة بطنة في الن  الاستشرافية الم

  .الإنجاز

عتمد المنهج اأم      
 
 أن   ت قرُ  راساتالد   لأن   ؛بعينه دامحد   و واحدا منهجا يكن لم، راسةالد   هذه في الم

 توالت لقد. بذاته منهج يحاصره أن من أبعد خاصة بصفة عريالش   صوالن   ،عامة بصفة الأدبي صالن  
 صالن   لأن   ،المحاصرة عن تتأبّ   تبقي   صوصالنُ  لكن   ،صوصالنُ  لمقاربة ،البعض تلو بعضها راساتالد  

 الذي ،اريخيالت   المنهج بين زجالم الذي غلب فيهالبحث،  هذا يؤك ده ما هذاالواحد، و  المنهج من أكبر
وكيف جرل ى   ،ةعبر الأعصر الأدبي   اتتبعا كرونولوجي وتتبعهما ،دمرُ ؤيا والت  الرُ  تيظاهر  دترص   ساعدنا على

عة البحث يطبلأن   كما اعتمدنا على المقاربة الأسلوبية؛؟عري ظهورا وضموراكلاهما في المنجز الش  
للكشف عن الرُؤى  ،صة الن  انطلاقا من أسلوبي   ؛أشكالها وأنماطها د بكل  مرُ ظاهرة الت  ي تقتضي تقص  

ة، التي كثيرا ما أعانتنا ولم تغب المقاربة الإحصائي   ،المسكوت عنها في المتن الش عريالحاضرة والغائبة و 
ؤى الاستشرافية وربطها بالرُ  ص،في مستويات لغة الن   وضوعي والفني  د الممرُ هرات الت  ظعلى إدراك تم

  .ابطةلشعراء الر  

 ناهاذكر  تيال ،المقاربات خلال من نابحث نتائج افيه نااستثمر  ؛ حصاد لة  محص   فكانت ،الخاتمة اأم      
 ناوتركيز  قدي عند شعراء الرابطة،عري والن  د في المنجز الش  مرُ ؤيا والت  تي الرُ لظاهر  نامسح بعد وذلك، آنفا

  .الإنجازلغة  مستويات في الفني  و  عيالتي أيبتت ظهورها في الجانب الموضو  ،دمرُ على ظاهرة الت  

 سائلوالر   ،المصادر، والمراجع من هامة مجموعة على ،الأطروحة هذه إنجاز في اعتمدنالقد و     
ة ابطة القلمي  والتي جادت بها قرائح شعراء الر   عليها، ناا المصادر التي اشتغلأم  .وريات، والمقالاتوالد  
ِّ:هي ِّالكاملة" ، نعيمةميخائيل ماضي، و  وإيليا أبي من جبران خليل جبران ، لكل   ،"الأعمال



 ز
 

الأرواحِّ"ِّديوانو ِّ،رشيد أيوبِّ:لـ"هيِّالدنيا"ِّو،"أغانيِّالدرويش"و،"اتبيالأيوِّ" :الث لاية دواوينوال
 .ادندرة حد  : ل"ِّأوراقِّالخريف"وديوان،نسيب عريضة: ل"ِّالحائرة

 "أدبِّالمهجر":و نذكر منها ،مت عن أدب المهجرالتي تكل   ،فاتالمؤل   أهم   على عتمدناكما ا     
ِّالمهجر"وجمهرة  صابر عبد الدايم، :ل  ِّبينِّأصالةِّ"و علي بكر حسن، :ل  "أشعار أدبِّالمهجر

ِّالغرب ِّوفكر ِّالشرق ِّالقلمية"و ،ي عبد البديع محمدمنظ :ل " ِّالرابطة ِّشعراء نادرة جميل :ل "
 ...الس راج

والتي قارب فيها أصحابها ظاهرتي  -ة مترجمةة أو غربي  سواء كانت عربي  -االتي ساعدتن ،ومن المراجع    
ِّعرِّالعربيدِّفيِّالش ِّمر ِّظواهرِّالت ِّ":دكتوراه للطالب أحمد العزب موسومة ب  أطروحة:هي و الت مرُد ؤياالرُ 

صافيِّالر ِِّّدِّفيِّأدبيمر ِّظاهرةِّالت ِّ:"بـِّانة داود سلوم موسومةرسالة ماجستير للطالبة سف  و،"المعاصر
ِّدالمتمر ِّ"وكتاب ِّ،"اويوالزه ِّ ِّالت ِّ"ِّوكتابِّ،ألبير كاميِّ:لـ" ِّكاميمر ِّأدب ِّوألبير ِّد جون   :لـ"

ِّالخطيئة"و ،كروكشانك ِّشاعر ِّبودلير ِّنذكرِِّّ،أدونيس لوأعماِّ،عبد الماجد عمر:ل " شارل والتي
ِّالبدايات":منها ِّالش ِّمقد ِّ"وِّ،"كلام ِّفي ِّالقرن"و ،"العربي ِِّّعر ِّمة ِّلنهايات زمنِّ"وِّ،"فاتحة
ِّ..."عر ِّالش ِّ
إنما كان يرتكز على و  بحثنا لم يمتح من العدم، بأن  د يؤك   ،من المصادر والمراجع هذا الكم  إن   ِِِِّّّّ

ة  ها عربي  ا في حصرها وعد  نبعهذا قيض من فيض من المصادر والمراجع، التي ت ويبقى ،دراسات سابقة
نحيلكم إلى قائمة  ، لا نطيل في سرد عناوينهاوحتّ   ،الأصلية هاعلى لغت ةوباقي ةمترجم ؛ةغربي   أمكانت 

 .للاط لاع عليها ،بالأحرى إلى ببليوغرافيا البحث والمراجع أوالمصادر 
 

 الأمل يعود ما سرعان لكن .تثب طنالم  التي ،المشاكل بعض ناواجهت ،الأطروحةلهذه  ناإنجاز  أيناءو     
 ،حصرناها إن عوباتالصُ  وهذه ؛شكله على ونخرجه ،البحث نواصلل، جديد من العزيمة معه وتعود

 التي عالجت أدب المهجر، ،صعوبة الوصول إلى الكثير من المصادر والمراجع في تكمن لا وجدناها
كيز لذلك كان التر   طبق الأصل لأخرى، نجد بعضها نسخة وأحيانا دها،ى في كثرتها وتعدُ تتجل   ولكن

 . على أهم ها

 نابأن   ونقرُ  ،" أحمدِّبوزيان"ِّالمشرف على هذا البحثو  ،المحترم ناأستاذنشكر  ،الأخير وفي    
 ونبل أصله، على شرف محتده، التي تنمُ  مة،بنصحه وتوجيهاته القي   ناوعمل ،من علمه وفهمه نااستفد



 ح
 

، بهم ناالتقي و ناسو در   ذينال،ِّدون استثناء خلدون ابن جامعةِّأساتذة كل   نشكر كما.وعراقة جريومته
 سعى بل ،بالحداية يكفر لمو  اثللترُ  ريتنك   لم ذيال ،رالمتحر   الحدايي بفكرهم ةقوي   دفعة ناأعطو  إذ

 . دة  المحد   الأطر و وابطالض   ضمن للمزاوجة بينهما جاهدا  

 2581-52-50:الطالب لخذاري أمحمد                                                 
 ولاية الأغواط -أفلو                                                                                 



 :نظري مدخل
من بدايات الهجرة :ةابطة القلمي  شعراء الر  

 الغايات و فهداالأإلى  أسيس المدرسيوالت  

 

 

 
 

 



 :مدخل نظري

 و فهداالأ من بدايات الهجرة والتّأسيس المدرسي إلى:ةابطة القلمي  شعراء الر  

 اتالغاي 

-(I   وافعو الد  الأسباب  رؤية في :ةالقلمي   ابطة  هجرة شعراء الر: 
 :ةياسي  س  الالأسباب  -( 1     

 :ةالأسباب الاقتصادي   -(2     
   :ةالأسباب الاجتماعي   -(3     
  :                 ةــاتي  الأسباب الذ   -(4     

II-   اتأسيس إلى الأهداف والغايمن بدايات الت   ةي  مابطة القلالر: 

    : ة ودلالة الوسمابطة القلمي  لتأسيس الر   مكانيالز  الإطار  -(1    

 :شعراء الرّابطة-(2    

 :والغايات هدافالأ -( 3    
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:توطئة  

إلى هذا الكون  عالتطل   فيه حب   سغر  ،الإنسان على وجه البسيطة وجل   منذ ما أوجد الله عز      
التي اعتبرها  ،الهجرة ب إليهكما حب   ،رليعتبر ويتفك   ،الذي أبدع في خلقه وتنشئته ،اسعالش  
فهي كعملية من .الضروريات في الحياةتلازمه كأحد  ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الإنسان،"ارسونالد  

 اريخ  فمنذ فجر الت  .ترتبط بتاريخ الإنسان منذ العصور الأولى البعيدة ،عمليات الحراك السكاني
ة مسرحا واعتبر المجتمعات البشري   ،أو يستقر في مكان معيّ   ،محددة   الإنساني لم يثبت الإنسان في بيئة  

 .1"دائما له ولتحركاته فيما بينها

 إحساسه اءجر  من ، قوقعالت  هني و الذ   ص من الجمود  ليتخل   ،بل دفعته إلى الضرب في الأرض    
ّ  يت حتّ   ،ملاذه فر والغربةفوجد في الس   ،فسيالمكاني والن   بالاغتراب    ّ  و ،من ضيم الأهل لنص 

 :لما قال (هـ 402ت)الشافعي ولله در   بيّ ظهرانيهم، الذل  الإحساس ب

ا              ك  م ن أ رْض  تُضامُ بِ   ي حُرُق   و لا  ت كُنْ م ن ف راق  الأ هْل  ف       ارْح لْ ب ن  فْس 
ت ه      م نْ ذ ل  ب يّ  أ هال يه  ب ب  لْ      ق  لُ  الُ  ن    س  حْ أ   نْ م   هُ ل   راب  ت  غ  فاَلا     د 
 ق  نُ ى العُ ل  ع   ول   ُ   ممح ْ  ب  ر  غ  الت    في  و      ه    ن  واط   م  في   وث  ر   امُ ال   رُ ب   نْ الع  ف     

 ق  رُ   ى الط  ل  ع   ي  م  رْ م   و  هُ و   ه  ض  رْ  أ  في        هُ رُ ظُ نْ ت    ار  ج  حْ الأ   ن  م   ع  وْ ن    لُ حْ الكُ و    
 2ق  د    الح   و   ن  فْ الج   يّ  ب   لُ م  يُْ  ار  ص  ف        هُ  ع  جْ  أ    ل  ضْ الف   از  ح   ب  ر  غ  ا ت   م  ل     

ه توجعل نفسه من جديد في بناء -غر بفر و الت  الس   من ا  التي نعتبرها ضرب-الهجرة هتكما ساعد    
اعر أبو الش  وهذا ما أشار إليه  ،هدوتجد   تفعيله في بل ساهمت ؛ثقافة الآخرينعلى  لعا  مط  
ر تأثيرا يؤث  الذي  ص من أسر المكان الانق،للتخل   ،بغر  اس إلى الت  حينما دعا الن   ،(هـ432ت)امتم  

 :نجده يقول حيث ،ر الذهني والإبداعيحج  قوقع والت  يشعر بالت   إذ يجعله ،سلبيا على حالة الإنسان

رْء  في  الح ي  مُُْل ق                   
 
ت يه   و طوُلُ مُقام  الم  ت  ت ج   د د   فاَغ تــرَ ب  ل د يباج 

                                                           
، الأردن-منشورات دائرة الثقافة والفنون،عمان.ةوالثقافي   ةدراسات في نظرية الهجرة ومشكلاتها الاجتماعي  .الربايعة،أحمد-1

 .30:،ص7891دط؛
 .081:ص0333لبنان،دط، -دار الفكر،بيروت.الديوان.محمد بن إدريس،افعيالش  - 2
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 1مح  ب ة     ع ل ى الن اس  أ نْ ل يس تْ ع ليهُمْ ب س رْم د  ف إ ني  ر أيْتُ الش مْس  ز يد تْ 

الذين عانوا  ،بيّ في الأرضلم يكن حكرا على الكادحيّ والمعذ   ،نقل والهجرة من بلد إلى آخروالت     
 بل كانت ة؛ة، والعقدي  والاقتصادي   ة،والاجتماعي   ة،اء الأزمات السياسي  الويلات في بلدانهم من جر  

ل فتنق   ،هو كثر بن أنإلى أنزل الله آدم ما والأنبياء منذ  ،والفلاسفة ،والمفكرين ،دأب المصلحيّ
 عوب والقبائلمنهم جيع الش   تنسلا حتّ   ،رؤؤسهموهاجروا مسقط  ،حام وسام ويافث :ثلاثتهم

يهاجر  .مارسه الأنبياء والمرسلون بل كانت صنيعا  ... على اختلاف ثقافاتها، وألسنتها، ومعتقداتها
ن نفسه على ليوط   ،منمن الز   حا  د  ويمكث هناك ر   من فرعون وجنوده، مصر إلى مدين هربا   من موسى

لينتصر في الأخير على  ،أمر الله منتظرا   ؛ه لتبليغ رسالة رب   ،عابالصبر ورباطة الجأش ومواجهة الص  
 .فرعوندت في شخص التي تجس   ،قوى الشر  

ورموه بآيات من  روا له،الذين تنك   ،من اليهود ا  من مسقط رأسه فرار  -أيضا  -يهاجر المسيح و    
يهاجر من  ،د اللق محمد صلى الله عليه وسلموهاهو سي   دينه ومعتقده،ل انتصارا   ،ور والبهتانالز  

 مستأنسا   ،للضعفاء منتصرا   ،على الكفر متمردا   ة إلى المدينة،أشرف منطقة إلى أفضل منطقة؛ من مك  
          :وجل   في ذلك بقول الله عز  

             

         2 

 وأرهفهم ،وأجزلهم خبرة   ،وهم أكثر الناس وعيا   ،عراءئرة الهجرة دخل الأدباء والش  دا وضمن    
أشكال  فينهضون لمحاربة كل   ،من ظلم وتعس ف ميدث في مجتمعاتهرون بسرعة لما يتأث  ...إحساسا  

يقف حجر عثرة في طريق   -في كثير من الأحيان-الحظ   أن   إلا   عناءة الر  والعصبي   ب المقيت،عص  الت  
روا إلى الهجرة ليواصلوا كفاحهم ونضالهم من بلاد المهجر دونما أن يتنك   فيلجئون ،ونضالهمكفاحهم 

                                                           
 .87:،ص7898شاهيّ عطية،المطبعة الأدبية،بيروت،دط؛:تح.الديوان.أبوتمام،حبيب بن أوس-1

 .88:الآية:سورة النساء -2
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ب، التي خرجوا من شعو لل يقلبوا ظهر الم جن  ودونما أن  ها بذواتهم،التي اعتجن حب  ،لأوطانهم 
 .ضئضئها

في جيع الأعصر  ا على مسرح الحياةا وقيادي  ريادي   التي لعبت دورا  -مرة من البشرومن بيّ هذه الز      
نصوصهم  لأن  ؛ ةشعراء الرابطة القلمي   مالي أو بالأحرىعلى شعراء المهجر الش   وقع اختيارنا-والأزمنة

عر العربي من الش   تخليصز أصحابِا على التي رك   ،ةري  حر  ة الت  جاءت طافحة بالنزعة التجديدي   ،ةعري  الش  
 عري  وإلى منجزهم الش  ،ظر إليهم إلى الن   -أيضا-و تدعوك ،لته في شكله ومضمونهكب    بعد أن ،القيود

ة بتأسيس شعري   تنادي وهي ،دة الجميلةوح المتمر  إذ ترى فيه تلك الر   1وإعظام   نظرة إجلال   قدي  والن  
 .اعر مسكونة برؤيا الش   ةجديد

على استشراف مستقبل الإنسان بعد تحريره من عقدة تقديس وتوثيّ  جاهدة ؛تعمل ؤياهذه الر      
هم بت ضد  حيث أل   ،ة والمحافظيّباعي  لي به دعاة الات  بُ وتنفي عنه عل ة الاجترار، التي  ،القديم والقدماء

م رأوا لأنه   ؛ابطة أو جاؤوا بعدهممعاصرين لشعراء الر   واكان  ين، سواء  جديد والمناوئيّ للمجتر  دعاة الت  
في  يّطمتخب   هميجعلبل  عجلة السير إلى الأمام،ل لا  يعطت ،سج على منوالهمعلى نهجهم والن   المشيفي 

بعد أن نادى  (6611-6881) مارون عبود بناني  الل   اقدُ وهذا ما أشار إليه الن   ،ةة الأدبي  الوثني   حمأة
 ين يتبلغون بما في بطونهم،فلندع المجتر  :"ونلمس هذا في قوله د عليها،مر  ين ورفضها والت  بترك دعوة المجتر  

والآداب  ،طعيمالبساتيّ تحتاج دائما إلى الت   د،إن  تتجد   في الأدب أزياء   إن  .ولنخلق طعاما جديدا
لا يعرف  فالفن  .ة أن تتوارىة الأدبي  قد حان لهذه الوثني  .فلنطعم أدبنا فقد أصبح بريا ،عوببساتيّ الش  

 . 2"هو الجمال ا واحدا  أدبي   لا إلها  إ
ين،الش عراء سنحاول أن نتعر ف على الأسباب والد وافع، التي كانت وراء هجرة هؤلاء       المجد 

 .والمتمر دين على القديم ،والث ائرين
                                                           

دار .شعراء الرابطة القلمية.جيل راج،نادرةالس   ".شعراء الر ابطة القلمي ة"مقدمة كتاب .سهير القلماوي:نقلا عن -1
 .39:؛دت،ص0المعارف،القاهرة،ط

 .38:ص،0370دط؛قافة،القاهرة،عليم والث  مؤسسة هنداوي للت  .وندون ومجتر  مجد  .عبود،مارون -2
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-(I   و الدوافع الأسباب :ةابطة القلمي  هجرة شعراء الر: 
 ؛يارالمهاجرين، الذين تركوا الد  عراء من الش   موغيره ،ةابطة القلمي  الر   شعراء ما جادت به قرائح إن      
 ،ر بثمنة لا تقد  يعتبر ثروة أدبي  "أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية: ميّ وجوههم شطر الأمريكيتيّميم  
 ،لع على أهم المواضيعلنقرأها ونستلهم منها ونط  . 1"فها لنا المهاجرون الأوائل إلى العالم الجديدخل  

 .ة،والثقافي  ةوالفلسفي   ةوالاقتصادي   ة،يني  والد   ة،والاجتماعي   ة،دة، السياسي  لمتعد  ا االتي طرقوها في جوانبه

  للقار  نبيّ  حتّ   ،كلي والموضوعيفي جانبها الش   ةعري  د في نصوصهم الش  مر  مواطن الت  س تحس  ولن    
ابطة زين على شعراء الر  مرك  ؛  messages littérairesةالتي حملتها رسائلهم الأدبي   ،أهم المضاميّ

فنضيع،  يهويجرفنا تياره إلى الت   ،فلا يتسع بنا ،البحث في ا هو مهم  بم الإحاطة لنا يتسن   لكي ،ةالقلمي  
 .ويضيع معنا القار 

 لقب أعضاؤها ،في نسقها الإنساني شعراء من لبنان و سوريا حوتالتي  ،الجماعةهذه  إن       
ولبنان  ،سوريا :من كلا  -شرذم والانفصالقبل الت   -التي كانت تضم   ،امنسبة إلى الش   وامالش  عراء بالش  

ُمي زلها معالمها وطابعها  ،ةل أفرادها مدرسة شعري  بل شك   ،والأردن ،وفلسطيّ،
 .الم

وا رحالهم من سوريا ولبنان، ليحط   اسع عشر وفي القرن العشرينفي أواخر القرن الت  هاجر أصحابِا     
 ،ة في المهجرعري  للتعبير عن تجاربِم الش   وسيلة   ؛خذين من الأدب وسيلة وغايةمت   ؛ماليةبأمريكا الش  

 والحنيّ الجارف وقعدهم عن وطنهم بلغة مليئة بالش  ويندبون بُ  ،حيث كانوا يشكون مرارة الاغتراب
 .2عري ومضمونهص الش  جديد في شكل الن  عوة إلى الت  لد  ا وغايتهم ،سهمؤو قط ر اإلى مس الفي اض

 بل جاءت كرد   ياحة والاستجمام،روا فيها من أجل الس  ولم يفك   ،وهجرتهم لم تكن بمحض إرادتهم    
بفعل عوامل " نجدها نشأت ،الهجرات القديمة والحديثة جل   لأن   وافع،لجملة من الأسباب والد  ،فعل 

وعجز الإنسان عن  ة،وضراوة الجماعات المعادي   ،المناوئة لت في قسوة الطبيعةالتي تمث   فع والطرد،الد  
                                                           

،  دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع(.قصيدة من عيون شعر المهجر أجل مائة)جهرة أشعار المهجر.حسن،علي بكر -1
 .77:،ص0377دمشق،دط؛ -سورية

 0337؛ ،دط ،الإسكندرية دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.عر الحديثجديد في الش  حركات الت  .عبد المنعم خفاجي، -2
 .711:ص
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حكم فيها وإخضاعها وتذليلها وعدم قدرته على الت   ة،ة والبشري  هذه القوى المادي   الصمود في وجه
زوح عن والن   سوى الهروب منهاوبذلك لم يكن أمامه  ،عايش معهاالت   أو على الأقل   وتطويعها لصالحه،

 .1"موطنه
التي دفعتهم إلى الهجرة من مساقط  ،الأسباب ق إلى أهم  سنحاول في هذا المبحث أن نتطر   وعليه    

 :ةمالي  الش   رؤوسهم إلى أمريكا
 :ةسياسي  السباب الأ -(2

من سياستهم  وانطلاقا   ادس عشر ميلادي،لنفوذهم في القرن الس   ،امأخضع العثمانيون الش      
صنوف الجور  كل    اومارسوا على سكانه إلى ولايات، اوتقسيمه اة والجائرة قاموا بشرذمتهالتعسفي  
فرقة سياسة الت   مفيه أعملوا كما.محكموا قبضتهم عليهليُ  ،والاضطهاد القهروساموهم ألوان  ،والظلم

  2نشاط ثقافي وأدبي من ممارسة أي   همومنعو  ،تريكجهيل والت  والت  
من  عم سائغ لألسنة لهبها،كطُ ،موهموقد   ، حروب لا ناقة لهم فيها ولا جلبل أقحموا شبابه في    

لقد كانت هذه .3عية في المنطقةوالمحافظة على سياستهم التوس   ،الألمان والنمساوييّ أجل كسب ود  
عبد د عليه وهذا ما أك   ،سكان المنطقة على الهجرةإرغام في  كافيا    سببا   ،ة العرجاءالسياسة الشوفيني  
رائب الباهظة، التي كان يفرضها والض   وعصبيته، وجوره، الحكم العثماني،":في قولهالمنعم خفاجي 

والدرك  فون الأتراك،ة التي كان يرتكبها الموظ  والأعمال الوحشي   ،على المواطنيّ العرب
وراء العيش  وسعيا   ية،للحر   طلبا   وهجر وطنهم، حيل عن ديارهم،دفعت الكثير إلى الر  ...شونالمتوح  

 .4"ريف والحياة الكريمةالش  

                                                           
 .30:،ص7881؛7والنشر،قبرص،طدار الملتقى للطباعة .هجرة العقول.عواد،رياض - 1
 ؛ ،دط،القاهرة دار المعارف(.7803-7903من سنة )الأدب العربي المعاصر في فلسطيّ.السوافيري،كامل:ينظر - 2

 .79-71:،ص7811
مؤسسة علي . (لبنان من الحرب العالمية الأولى إلى بداية الجمهورية)قصة وتاريخ الحضارات العربية.صقر،جوزف:ينظر - 3

 .03-78:،ص 0سعد،لبنان،دط؛دت،ج
 "فصر  بالت  ."00:،ص7890لبنان،دط؛ -دار الكتاب اللبناني،بيروت.ة الأدب المهجريقص  .خفاجي،محمد عبد المنعم - 4
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 كانت ولا  -إلى يومنا هذا ذ القدممن -بارسها المتغل  يمالتي  ،لم والعدوانسياسة الظ   بالطبع إن      
لحياة أفضل في  ونشدانا   الحارق،ونها تُ أ   بجلودهم من فرارا   ؛في هجرة أصحاب الأرض كافيا    تزال سببا  

 .المهجر
بت التي خر   ،مللترك وسياسته ،امتعاضهم وكرههم أن يترجوا لنا ةالقلمي  ابطة استطاع شعراء الر  و     

 لاعبا   ك،يدعو العرب إلى نبذ التر   (2422-2784)رشيد أيوب فهاهو وأنهكت العباد، البلاد،
 :ة،قائلا  ة العربي  على أوتار القومي  
 م سُ   ثُ  نفُ ت   مْ  يكُ ي ف  فاع  الأ  ك   مُ    هُ ف    مْ  كُ نْ ع   راك  تْ وا الأ  ذُ بُ وان ْ                 
 م   م  ا اله   هتْ ب  ل   ر  هْ  الد  في   مْ كُ ل      تْ    ضر  ع   وة ل  ر  طْ ى خ  يل  ح  ا أُ م                  

 م  د  ع   مُ وْ  الق  ف   ح  لا  صْ ب الإ  لُ طْ ت   لا     باط   رْ ص  قْ أ   ك  ي التر  ناد  يا مُ   
 م   صالأ   ر  خْ الص   عُ م  سْ ي تُ ر  مْ ع  ل   لْ ه        مُ عتهُ سْ ي بشرا  أ  ناد  تُ  وْ ل                   
 م م  ى الذ   ع  رْ  ن   ولى  الأُ  نُ ا ن ْ م  ف  أ     ذ م  م    يي ب ني  الأ وط ان  ه ذ  أ                  
 1مض  ت  هْ ت ُ   وق     قُ حُ و   م  لْ ظُ  ير  غ    ى     ر  ت  لا   لاد   ب  في   يش  ي  ع  أ                  

ورة على الأتراك لنيل والث   فير العام،العرب إلى الن   (7811-7998) ماضيبو إيليا أ دعا ومن جهته
 :ى هذا في قولهويتجل   ،"العظمىالحرب "عري الموسوم ب ه الش  في نص   الاستقلال والحرية
 ان   وناليُ و   ب  رْ لص  وا با  هُ ب   تش  و      مْ كُ ل  لا  قْ بوا است  لُ واطْ  مْ يه  ل  وا ع  ورُ ثُ                 
 بان  ج   ير  غ   ك  رْ  الت   في   لا  و   ل  ك  و      م ْ كُ  يا ف  م   مْ كُ وس  فُ ن ُ  وعُ رُ اذا ي   م                  
 ان     ومالر   ة  م  أُ  مْ تُ بْ ل  ما غ  ف  أ      مْ  ه  وائ  لْ  غُ في   ان  وم  الر   مُ وهُ بُ ه  و                  
 م                  

 
  2ان    ي  س   هُ يشُ ع  و   يل  ل  الذ   تُ وْ م       هُ د  ي ر  طاس  يا الن  عْ ا أ  م   تُ وْ ا الم

وفرحت له ماعدا  ،بِذا البر  التي استبشرت خيرا   ة ،ة العربي  على الأم   كراء فتحا  واعتبر هزيمتهم الن      
 :يشف  إذ نجده يقول بروح مليئة بالت   ة،الأستانعاصمة تركيا 

نيا ب ه  ف  ر ح  ا     ف كُلُ ر بْع  خ لا                    ذ لُ  ج  "الأستانة"ف  تْح  ت  ه ل ل ت  الد 
و رُوحُ ج د ك  في  الف رْد وس  تح ْت ف لُ  الش عْبُ مُبْت ه ج  و الع رْشُ مُغْت ب ط                     

3 
                                                           

 .00:،ص7870مكتبة الفجالة،القاهرة،دط؛.وبياتديوان الأي  .وب،رشيدأي  -1
 .090:،ص7888؛7لبنان،ط -العربي،بيروتحجر عاصي،دار الفكر :تح.الديوان.أبو ماضي،إيليا-2
 .091:المصدر نفسه،ص -3
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وا فيها عن حيث عبر   ك،لسياسة التر   عراء،تشعرنا بمدى كره وبغض الش   ة،عري  صوص الش  هذه الن   إن      
بعدما رأوا  لشعورها صوب الأتراك، عوب وخير ناقل، لهذه الش  لم خير ممث  لأنه   هم وشعوبِم؛م تشعور أ

 .روا من قبضتهممن أرضهم ويتحر   خررجوهم حتّ   ،بوايجب أن يتأه   فيهم غزاة ومستبد ين ومستعمرين،
 :ةالأسباب الاقتصادي   -(4

في   ونيعيش نالذي وساءت أحوال ،مناحي الحياة ولة إذا ساءت؛ تدهورت كل  سياسة الد   إن     
 سق الاجتماعي بكل  عادت بسلبياتها على الن   ،، فإذا انتكصتا تدبير وتخطيط ورعايةلأنه   ؛كنفها

ة للمناطق، التي وقعت تحت حكمها الأحوال الاقتصادي   تترد   ،سياسة الأتراكولما ساءت .ناتهمكو  
 .ومن بينها سوريا ولبنان

 لدولة الحاكمةمن ايّ بالولاء بكانت تحت حيازة الإقطاعييّ المقر   ،بخيراتها التي تدر  والأراضي     
 دريهمات مجهوداتهم مقابل نزفونيستعبدونهم ويست أعمى، حيّ استغلالا  الفلا    ونحيث كانوا يستغل  

 .والهجرة يضطرونهم لبيع أراضيهم ،ك منهم كانواوالملا   بتذل شرفهم،ويُ  ،تداس تحتها كرامتهم ،معدودة
وساد نظام الإقطاع  الضعف، فقد دب  :"في قوله شعبان عبد الحكيم محمدوهذا ما أشار إليه     

والملتزم يستغل صغار  ،مرذولا   ه استغلالا  ويستغل   ،الفلاح دم   ل للإقطاعي أن يمص  راعي مما خو  الز  
والحاكم بدوره يضغط  رائب الباهظة مما يضطرهم إلى الهرب أو بيع الأراضي،ويرهقهم بالض   ،الملاك

لصرفه على الدولة ومؤسساتها  ،ليحيل ما يأخذه منهم إلى السلطان ،و الإقطاعييّ على الملتزميّ
 1"ةالعسكري  

 تم  ي لا التي إن وجدتو  زق،سبل الر   في تضييقة، نجم عنها ة القاسي  هذه الظروف الاقتصادي      
ام وعلى رأسهم لم يكن بوسع سكان الش  ف ،تهعلى حساب كرامة الإنسان وحري   إلا   ل إليهاالتوص  

وهذا ما  ة المفقودة،بالحري   وشعورا   للرزق، رب في الأرض، التماسا  سوى الهجرة والض   أهل سوريا ولبنان
الذي حصره و  ، لنا سبب ذهابه إلى أمريكاحينما بيّ   ( 2477-2774)ميخائيل نعيمةأشار إليه 

                                                           
 ،0370،دط؛ القاهرة-دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع،دسوق.حركة الشعر العربي في المهجر.عبد الحكيم محمد،شعبان -1

 "فبالتصر  ."71:ص
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ذهبت إلى أمريكا لا كما ذهب من قبلي :"ة إذ نجده يقولفي طلب المعرفة وإكمال دروسه الجامعي  
 .1"ة فيهالأكمل دروسي الجامعي   بل ذهبت في الكسب وتحسيّ أسباب المعيشة، حب ا المهاجرون

ابطة أصدقائه من أعضاء الر   فإن جل   ،زقابه إلى أمريكا من أجل طلب الر  ذه نعيمةوإن أنكر     
كسب عن طريق ة الصعبة للهجرة بأنفسهم وعوائلهم من أجل الت  ة، دفعتهم الظروف الاقتصادي  القلمي  

   .سم والكتابةجارة والر  مزاولة الت  
   :ةالأسباب الاجتماعي   -3

 ابطة في ظل  وعلى رأسهم شعراء الر   ،امبِا سكان الش   ة العصيبة، التي مر  الظروف الاجتماعي   إن       
حيث شهد .ةمالي  وافع ، التي ساهمت في الهجرة إلى أمريكا الش  الحكم العثماني هي  من بيّ الد  

من  وخلقت فجوات في نسيج المجتمع، ،اتالتي أحدثت هز   ،من المشاكل كثيرا    -عصرئذ -المجتمع
في  لةالمتمث   حقوقهم ل  دوا من كُ ر  الذين جُ  ،ينت شرية المعوز  ومس   ،التي أطلت برأسها  ،بينها الفاقة

لقرابة  الحياةوانغمست في بحبوحة  ،غدةنعمت بالحياة الر   ،في مقابل شرائح أخرى ،العيش الكريم والحر  
 .الأسر الحاكمة و المقربيّ منها لة بينها وبيّالص  
  عور بالأمان في مجتمع كثرت فيه الطوائفعدم الش   -أيضا-هاومن بين    

ُ
 ،ييّ والدروزالسن  :لة فيمث  تالم

بن المنتميّ  والأيديولوجي   العقدي   راعُ حيث ساد الص   يعة،والش   ،والكاثوليك ،المارونييّ والمسيحييّ
ة والدول ولة العثماني  الد   وغذته راع الذي أججتههذا الص   .2بل وصل الأمر إلى الاقتتال ؛إليها

 ،جهة   ات منإذ ساهمت في الإطاحة بِا بذريعة حماية الأقلي   ، إيطالياوبريطانيا ،فرنسا :مثل الإمبريالية
 .وبذريعة حماية مصالحها في المنطقة من جهة أخرى

 الكثير إلى ويلات الصراع الطائفي، دفع عن نجر  وعدم الاستقرار النفسي الم الاضطرابهذا إن      
 )خليل جبران ها هو جبرانف.للسلام ونشدانا   ،ة  المستقر   للحياة   الهجرة طلبا   من المتعلميّ والمبدعيّ إلى

اتي  ابعة من معاناته هاته الن  ينقل لنا تأو  (2773-2432  ينقلها ؛له أهل وطنهض اء ما تعر  جر   من ةالذ 

                                                           
 .08:،ص7898؛0لبنان،ط -مؤسسة نوفل،بيروت.أحاديث مع الصحافة.نعيمة ميخائيل -1
ة،التي شهد هذه القص   يت من عند تاجر كاثوليكي،الز   التي رفضت شراء ة المرأة المارونية،قص   نعيمة لقد نقل لنا ميخائيل -2

ين راع المحموم بيّ المذاهب الدينية المنضوية تحت الد  وهي تعكس ذلك الص   .ارت فيه كثير وأث   أحداثها جبران خليل جبران،
بيّ أصحاب  التي كانت تشب   راعات الأخرى،ناهيك عن الص   سق الاجتماعي عصرئذ،خلخلة الن   في ساهم الذيالواحد،

 .17-13:،ص9002؛31لبنان،ط -دار نوفل،بيروت. .جبران خليل جبران.نعيمة،ميخائيل:ينظر.الديانات المختلفة
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رغم ولامس فيه جسد السعادة المخملي  ،والمادي   التي عاين فيها الاستقرار النفسي   ،من أرض المهجر
مات "ه الموسوم ب في نص   نجده يقول إذ وشعوره بمدى معاناتهم، مشاركته لقومه في مأساتهم،

وأنا ههنا أعيش  مثلما كنت  بلادي،ماء هضبات موع والد  مات أهلي وأحبائي وغمرت الد  :""أهلي
مات .مسائي جالسيّ على منكبي الحياة وهضبات بلادي مغمورة بالش  عائشا عندما كان أهلي وأحب  

ة أسير بيّ قوم وأنا في هذه البلاد القصي   يف،الس   قضى بحد   ومن لم يمت منهم جوعا   أهلي جائعيّ،
ة الناعمة، ويضحكون ر  وينامون على الأس   لمشارب الطيبة،يتناولون المآكل الشهية وا ،فرحيّ مغتبطيّ

 .1"ام والأي ام تضحك لهمللأي  
وكيف  ة على وحدة واستقرار نسيج المجتمع،يبرز لنا مدى تأثير المشاكل الاجتماعي   ،كهذا  نص ا إن      

بعد  على تقويضها لأجل خلخلة نظام البناء، جاهدة   تسعىو  وتحطيم لأنساقه، هدمتعمل كمعول 
 .وحداته تقويض

 :(ةالوراثي  )ةالأسباب الجيني   -1

 الجينات أو ثات،المور   أو م عن الصبغياتنتكل   ؛ةة والوراثي  م عن الأسباب الجيني  نتكل   عندما    
chromosomes في نواة اللية، هذه الكائنات المجهرية، التي تتموضع المختلفة؛ حسب تسمياتها 

ة من الأجداد إلى الآباء فسي  ة، والن  ة، والأخلاقي  فات الفيزيولوجي  حيث أعطاها الله القدرة على نقل الص  
 .فالأحفاد

 ة على جل  ، الذي بن نظرياته العلمي  5511س سنة وهذا ما أثبته علم الوراثة الحديث المؤس      
 Johann Gregor Mendelمندل جريجور جوهانالأبحاث، التي أجراها العالم النمساوي 

نة موجودة في عبر وحدات معي   فات تمر  الص   بأن   - امن خلاله -أثبت لناحيث  ،(2211-2221)
  .2الأحياءبه الكبير بيّ نشعر في كثير من الأحيان بذلك الش   تّ  ح   ،وتنتقل من جيل إلى آخر اللايا،

 ذهب إليه ل من خلاله على ماولكن لندل   ،اعتباطا   توإقحامنا لعلم الوراثة في هذه النقطة لم يأ    
عبد المنعم وعلى رأسهم  ،أسباب الهجرة الباحثون فيو  المشتغلون على أدب المهجر،

وري فيها الس  والتي برز  ة القديمة،ضمن البواعث التارخري   االذي أدرجه ،(1002-2121)خفاجي
                                                           

.013:،ص0330؛7لبنان،ط -دار صادر،بيروت.(المجموعة الكاملة العربية). العواصف.جبران خليل جبران - 1  
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إلى  ح  م  جارة،كما ل  والمغامرة للعمل والت   ،حالوالتر   ،فروالس   ،ركوب البحار واللبناني كإنسان مولع بحب  
الذين ضربوا في الأرض شرقا  ،وهم أمراء البحار  ،الفينيقييّورثها عن أجداده  ،فاتهذه الص   أن  

  .1ط بإفريقياآسيا وعلى سواحل البحر الأبيض المتوس  سوا لهم كيانا في وأس   ،شمالا وجنوبا وغربا،

 لتصبح صفات سائدة، ،انتقلت إلى أحفادهم الفينيقييّ،فات الغالبة على الأجداد فهذه الص      
لاكتشاف المكان  ،وركوبِم لصهوة المخاطر ،عهم للمغامرةوتطل   ،فرهم للس  في حب   ىلتتجل   ظهرت

 .والإنسان

 :ةاتي  الأسباب الذ   -(2

إليه  يصل إلى ما تصبو حتّ   ،ويسعى بلا هوادة جهد، طموح الإنسان، يدفعه ليبذل كل   إن      
طامحا إلى  رافضا القناعة بالقليل، عاب؛ى الص  من ويتخط  بل تجده يسابق الز   ،إلى تحقيقهوتتوق  ،فسالن  

على قول  ومستندا   كئا  ،مت   الفضائلوالالتفاف على  وتحصيل المناصب ، الاستزادة من نيل المعرفة،
 :(هـ352ت)المتنبي 

 وم   جُ الن   ون  بما دُ  عْ ن  قْ ت    لا  ف      وم  رُ م   ف  ر   ش  في   ت  رْ ذا غام  إ                     
  مُ عْ ط  ف                     

 
  م  عْ ط  ك     ير  ق  ح   ر   مْ  أ  في   وت  الم

 
 2يم  ظ  ع   ر  مْ  أ  في   وت  الم

نجد الطموح المحموم هو  ة،مالي  أمريكا الش   هاجروا نوالذين  ،عراءالش  حياة هؤلاء  نتتبعوحينما     
الاندفاع  المتول د منهذا الطموح  ،اهن المعيش في بلدانهمابت والر  على الث   فتمر دوا ،كهممن حر  

واختلط  بمرارة الألم،زج طعمه ، مُ ليثبت وجوده ويصنع له مجدا   ،منهم غادر وطنه واحد فكل  .اتيالذ  
 .ا ذهبنا إليهد مم  هم يتأك  سير   في الباحثو  ،عاسةالقسوة والت  ب

بِذا الطموح  طافحةالتي جاءت  ة،عري  نصوصهم الش   الاط لاع على ،ميقينا وتصديقا له ناومما يزيد    
 :يترجم لنا طموحه في قوله ،إيليا أبو ماضي فهاهو ارخ،الص  

 م  لُ   الحُ  ن  ي م  ير  غ   ه  ب   وزُ فُ ي    الا  م   ي    د   ي   نال  ت   تّ  ح   ىر   الك  ني  فْ ج   ذاق   لا             
 1يم  ي  ن ش  م   ات  ا ف  ى م  ل  ع   كاءُ البُ  لا  ي    و  ق  لُ خُ  نْ م   لال  طْ ى الأ  ل  ع   وفُ قُ الوُ  يس  ل  

                                                           
 .71:،صة الأدب المهجريقص  .خفاجي،محمد عبد المنعم : ينظر -1
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التي يقول  ،هذا الطموح في حكمته جبران خليل جبرانينقل لنا  ،بةوح المتوث  وبنفس الر      
الطموح كان ولا يزال سببا من  إن  .2"إليه للبلوغ   بل بما يتوقُ  بما يبلغ إليه، المرء   ليست قيمةُ :"فيها

 .جذوة العطاء بعد خمودها توأوقد ،في حياة العظماء التي أحدثت انقلابا   ،ةاتي  الأسباب الذ  

II-   اتالأهداف والغايأسيس إلى الت  ة من بدايات ابطة القلمي  الر: 

مالي إلى أمريكا كانت وراء هجرة شعراء المهجر الش   الأسباب والدوافع، التي ذكرناها سابقا، إن      
ورة، والتغيير، ل تيار الث  موذج الأو  حيث مثل الن   ة،وشعراء المهجر الجنوبي إلى أمريكا الجنوبي   مالية،الش  

؛ عوة إلى المحافظة عليه بتراث الأجداد والد  اني تيار المحافظة والتغني  موذج الث  الن  كما مثل . والحداثة
ة إذ رأوا في منجزاتهم ابطة القلمي  وعلى رأسهم شعراء الر   ،ماليمهم من شعراء المهجر الش  مبدين تبر  

عراء على الأوائل من الش   خروجا  ة، ورؤاهم المختلفة حول الإنسان، والكون، والالق قدي  ة والن  عري  الش  
 .على الموروث العربي دا  وتمر   بل عزوفا   ،قادوالن  

ي للقار  تاريخ وصول يملي علينا أن نجل  نجده  ة،ابطة القلمي  في بحثنا على شعراء الر   زنا نرك  وبما أن      
على ظهر  ل من حط  أو    في كتبهم أن  ارسيّ أثبتوا فكثير من الد  .ة إلى مهجرهمالقلمي   ابطة  أعضاء الر  

ليتبعهم في مطلع هذا  7981اد سنةثم تبعه ندرة حد   ،7981هذه الأرض جبران خليل جبران سنة
حفي عبد المسيح حداد هم الص  ف  د  ور   ،7831من نسيب عريضة ورشيد أيوب سنة  القرن كل  

 .78773ماضي سنةليكتمل اجتماعهم بوصول ميخائيل نعيمة وإيليا أبي  ،7831سنة

                                                                                                                                                                                     
 .011:الديوان،ص.أبو ماضي،إيليا -1
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حيث تركت أثرها  ،ةالقلمي   ابطة  سوا مدرسة الر  ليؤس   ،لقد جعتهم الأقدار في هذا العالم الجديد    
نو الحياة  رائدة ومواقف ؤيا،دق والر  من الص   ا  جديد إذ أدخلت فيه نوعا   عر العربيالعظيم على الش  

 .1والإنسان ووضعيته على الأرض
والأهداف  وعن شعرائها، ،ة  القلمي   ابطة  لر  ل مكانيأسيس الز  الت   م عنلنتكل   ،هذا يدفعنا كل       

حْ  الذي ظل   ،هوض بالأدب العربيروها في مجالسهم للن  والغايات التي سط  
ُ
قليد الت   :سيّب  رهيّ الم

 .والجمود

:  الوسمودلالة  ةالقلمي   ابطةالر   سمكاني لتأسيالإطار الز   -(2  

التي  ،هذه الأخيرة ؛حافةة والص  ة سلوتهم في الجمعيات اليري  ابطة القلمي  لقد وجد شعراء الر      
ر من ربقته والسير على لتحر  باوالمناداة  ،د على القديممر  ورة والت  لت في الث  تمث   ،جعتهم على فكرة واحدة

 ،ومانسيا في المذهب الر  حيث ظهر جلي  ،سبق إليها شعراء الغرب وفلاسفتهم  ذيال ،جديدخطى الت  
ونفخ فيها روح  من شأن ذات الإنسان، ىأعل لمذهب الذياهذا  ؛كوا بشعائرهتبنوه وتمس   بعدما

 .كليالش   الموضوعي و: جانبيهعري في ص الش  لتمس الن   ،غييرالت  

سست هناك التي أُ  ،تليكتب في الجرائد والمجلا   ،العنان أطلق لهو  ،واحد منهم امتشق قلمه فكل      
عراء تحت شمل هذه الفئة من الش   كبير في لم    ت تحظى بدورإذ كان...والفنون،وسير ،ائحمجلة الس  :مثل

دت  تجس  حتّ   ...والثقافي ون بالانسجام العاطفي والفكري،س  جعلتهم يُ  ؛فكرة واحدة سامية ونبيلة
، 2تهذه المجلا   فحاتوا بِا صدبج   ،ةومقالات فني   ،معالمه فيما جادت به قرائحهم من نصوص شعرية

ودافعوا من خلالها دفاعا مستميتا على بنات أفكارهم، التي لاقت استهجانا كبيرا من طرف 
 ،لحراك الأدبياستغلالا لهذا ا ،المحافظيّ، سواء كانوا من أبناء بلدهم أو ممن حوتهم الأمصار الأخرى

غيير إرهاصات الت   لكل   ،ت الحاملةالذي استشعروه في ذواتهم وعايشوه مع الكتابة في هذه المجلا  
 .جديدوالت  

                                                           
اهات والحركات . الجيوسي،سلمى خضراء :ينظر-1 عبد الواحد لؤلؤة،مركز دراسات الوحدة :تر .في الش عر العربي الحديثالاتج 

 .709:،ص0331؛0لبنان،ط -العربية،بيروت
 .710:ص،7817؛1لبنان،ط -دار نوفل،بيروت.سبعون.نعيمة،ميخائيل:ينظر - 2



والت أسيس المدرسي إلى الأهداف والغايات من بدايات الهجرة:ةالقلمي   ابطةالر   شعراء  مدخل 
 

23 
 

يستنهضون بِا  ،ةة أدبي  باب على تأسيس جعي  أزمع الش   ،اتات والتغير  وضمن هذه المستجد      
و بعد مُاض .التي آمنوا بِا ،ةلنصرة القضي   ،خلالها شملهمون من زون بِا أنفسهم، ويلم  ، ويف  هممهم
-Ar ةالقلمي   الرابطة  :"لدت هذه الجمعية وأجعوا على تسميتها أو بالأحرى وسها ب وُ  ،عسير

rabita al qalamia "، في   ميخائيل نعيمة سج لهوهذا ما ، 5591سوها سنة أس   التي
 L’autobiographie ةاتي  الذ  المنتمي إلى جنس السيرة "سبعون"كتابه

 وهكذا :"إذ نجده يقول
وقد حرصنا منتهى الحرص على أن لا .5591في العشرين من نيسان سنة ابطة القلمية الر  لدت وُ 

ولا هم .حاسد من قلوبِموانتفى الت   وتآلفت أرواحهم، رجال تقاربت أذواقهم، ينضوي تحت لوائها إلا  
أن تبقى  الاختلاف فالمهم   واختلفت أساليبهم كل   فاوت،الت   كل  بعد ذلك إذ تفاوتت مواهبهم  

 .1"متساندة متجانسة، العصبة متماسكة،

ظر إلى من خلال الن   ،بِذا الاسم ةابطة القلمي  سبب وسم الر   يتبيّ   ،ص المقتبسففي هذا الن      
وحي بتماسك أعضائها ي إذ نجدهلمدرستهم،  الذي اختاروه اسا   كيب البيانيسيميائية هذا التر  

حسب ما ورد في قول  صبةفهم عُ  ،ؤيا نفس الفكرة ونفس الر  اجم عن تبني  وترابطهم وإيمانهم الن  
 .لأفكارها ورؤاها 2بةغة هي الجماعة المتعاضدة المتعص  ، والعصبة في الل  نعيمةميخائيل 

ا من خلال ا ودلالي  مظهر به شكلي  لت الت  فض   ،لها  وصفة هذه الجماعة التي رأت في القلم عنوانا    
ه آلة لأن   ؛جبران خليل جبرانالفنان  ته ريشةالذي دبج   ،في شعارها واتخاذه كعنصر ،الانتساب إليه

 .من مصادر المعرفةومصدر  ،دوين والحفظالت  

                                                           
- السيرة الذاتية  L’autobiographie:تكتب من طرفه ،ياة شخص ماح لقصة سرد و هي تاريخ. 

Voir : Claude Moreau,Jean Louis Moreau.Larousse(pluridictionnaire) 

.impremerie Berger-Lervault,Nancy,en France,1985,P :169. 

.710:ابق،صالمصدر الس   - 1  
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 الف من وهو ما تأل  :د،مركب بدليك د والمؤ ك  ف من المؤ وهو ما تأل  :مركب توكيدي وموصوف،
ُ
الغلاييني :ينظر.بدل منهبدل والم
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 ل كل  الذي سج   ،بقول ميخائيل نعيمةالاستئناس  ،ث بِذا الرأيشب  الت  على  ومما يزيدنا يقينا      
التي أدت إلى  ،الأسباب إن  :"إذ نجده يقول فاته،ق بِذه المدرسة وأعضائها في مؤل  تتعل   ،شاردة وواردة

في أوضاعنا أن لا تقوم  وأخشى إذ لم يدث تغيير  . الآنما تزال قائمة حتّ   جمعية أهل القلمانهيار 
 .1"ة في الوقت الحاضرأدبي  ة جعي   ة قائمة لأي  أي  

أي الذي ذهبنا ي الر  يقو   ،"أهل القلم" كيب الإضافيباستحضاره للتر   ،نعيمة ميخائيل اقدالن   إن     
ومنطقية ومنابع الحداثة في الر  "في كتابه الموسوم ب  محمد قوبعة على قول بل نجد في أقواله ردا   إليه،
ة ولا عند غيره من رفاقه في هذه الجمعي   سمية فلا نجد لها عند نعيمة،الت  ا أم  :"إذ قال ،"عر العربيالش  

 .2"ةابطة القلمي  شافيا ولا تعليلا كافيا، يرشدنا إلى سبب اختيار اسم الر   تفسيرا   ة،الأدبي  

كتابِم ل في  يني للمسلميّ، والمتمث  اث الد  سمية بالتر  يربط هذه الت   ،عبد المنعم خفاجينجد  كما   
كر في فه الله بالذ  ة إلى القلم، الذي شر  تنسب هذه الجماعات الأدبي  :"إذ يقول" القرآن الكريم"سالمقد  

والذي حمل لواء  زمان ومكان، اس في كل  سيلته إلى أذهان الن  و والذي هو أداة الفكر و  القرآن الكريم،
 .3"قافة والأدب منذ أقدم الأجيالالمعرفة والث  اس بدعوة ن في الن  وأذ   م والمدنية،الحضارة والتقد  

لة في اهتمامهم بالموروث والمتمث   ة،ابطة القلمي  ة لشعراء الر  قافة الديني  تحيلنا على الث   ،ؤيةفهذه الر      
نبيها حيث  أمرها في شخص  ، نزل الله عليها قرآنا  أة التي هذه الأم   ؛ةة الإسلامي  قافي للأم  الديني والث  

 خة للقراءة، ولكل  المرس   Instrument didactiqueها بالوسيلة الديداكتيكيةبالقراءة منو  
ل سورة أنزلها في أو  من قائل  عز   يقول إذ لة في القلمالمتمث   و ضروب العلم والمعرفة عن طريق الكتابة،

 :         مى الله عليه وسل  على محمد صل  

         4 

                                                           
 .08 -09:،صأحاديث مع الصحافة.نعيمة ميخائيل -1
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لقد اجتمعوا  ،نفسي دافع هو ،لها للقلم شعارا   ااذهواتخ   ،ع هذه الفئةا جتملاافع الرئيسي والد       
ها المذهب د  يشُ  ،لوا لحمة واحدة وعصبةوشك   ،في بلاد المهجر ة  الأخرىغرار الجمعيات الأدبي  على 

والذي  ،في بلاد المهجر -أنواعه بكل  - لا يشعروا بالاغترابحتّ   ،وتجمعها الفكرة المنشودة ،الواحد
 .اتيوالانشطار الذ   فسي  الواء الن   -في كثير من الأحيان-عنه ينجر  

اليونانية مثل رابطة  الآلهةإلى  غيرهم ، انتسبانتسابِم إلى القلم فيه أعلنوا الذي ففي الوقت،   
 كته النوستالجياومنه من حر   ،(7811-7990)أحمد زكي أبو شاديسها التي أس   منيرفا،

Nostalgie، إلى  فانتسبوا ،قه الأجداد في الأندلسالذي حق   ،أو الحنيّ إلى زمان المجد ومكانه
-2221) ميشال معلوفسها التي أس   ،عصبة الأندلسمثل  paradis perduالفردوس المفقود

 .بالبرازيل São Paulo باولوبساو  تحديدا   ،ةمع أصدقائه في أمريكا الجنوبي   (2111

المحافظيّ إذ ساعدهم  دهم ضد  معلنيّ تمر   ؛رةيدافعون على أفكارهم المتنو   ،ابطيونعراء الر  الش   ظل      
غيير جديد والت  على الت   دة  متمر   وفلسفة   ،ثائر   بما يمل في مضامينه من فكر   قدي  والن   عري  إنتاجهم الش  
الذين  ،عراءة بما ألهبوه من حماس في الش  ي  ة جديدة أو حداثللتأسيس لشعري   ،القديمة   ة  عري  في نمطية الش  
 .جاؤوا بعدهم

 ذات قيمةحفلت بإنجازات  ،سنة ةحد عشر أزهاء  اجوقدة وقنديلها متوه  واستمرت شموعها مُ     
ولازالت إلى يومنا هذا تمارس سلطة  ،الذين عاصروها ،اء  مارست سلطتها على أجيال من القر   ،عالية

 .يالمتلق  على  autorité de la lectureالقراءة

ف الموت ت متماسكة إلى أن تخط  وظل   ،(5515-5591)سنيّر رت أكثر من عشْ لقد عم      
 تفر قف،5519وعاد ميخائيل نعيمة إلى الوطن سنة ،5515جبران سنة وحي  ملهمها وأباها الر  

ولم  فاق بصديقهم جبرانوتشاء الأقدار أن يلحق الر  .1ن بقي أعضاؤها يمارسون نشاطهمإو  ملالش  
من  يمارس طقوس الكتابة في جو   ،معتكفا في مزرعته ؛خروب ميخائيل نعيمة ناسك الش   يبق إلا  

موطن فن في بعدما دُ  5511وأخذ روحه إلى مستقرها سنة ،مامل إلى أن جاءه الح  كينة والتأم  الس  
  .هك  سْ نُ 

                                                           

.03:أوراق مهجرية،ص.الأشتر،عبد الكريم: ينظر -  1  



والت أسيس المدرسي إلى الأهداف والغايات من بدايات الهجرة:ةالقلمي   ابطةالر   شعراء  مدخل 
 

26 
 

  :ابطةشعراء الر  -(1

ة في ا دراسة تجريبي  ة من حيث إنه  فنجدها تعطينا مفهوما عن المدارس الأدبي   ،الكتبما نقرأ  كثيرا      
إلى مقاربة عديد من  -من خلاله -تسعىو  ،تعلي من شأنه ،ةهات إنساني  أو توج   ،حقل الفن  
 ويتزاوج فيها الجمال مع مفاهيم الفن   ،مع المضمون ينسجم فيها الظاهر الفني   ،الموضوعات

 .1ومقاييسه

ل ه من المستحيل أن تتشك  لأن   سيها،نلمحها في شخوص أعضائها ومؤس   ،هاتوج  وهذه الت      
فهي بناء مكتمل وجسد لا يستوفي قدره من الجمال والحسن  المدرسة من فرد واحد أو عضو منفرد،

 جلاق ور  لا تصف  واحدة  يداوإذا اعتبرنا   ،ضعإذا اكتملت أعضاؤه وانسجمت مع بعضها الب إلا  
 .بيعوسنونوة واحدة لا تصنع الر   لا تجري، واحدة  

بل كانت  ،دفةأو بالص   لم تنشأ اعتباطا ،ةاحة العربي  التي شهدتها الس   ،ةكذلك المدارس الأدبي       
من الأعضاء  التي جذبت إليها كثيرا   ،essence magnétiqueة  وح المغناطيسي  مسكونة بالر  

 تربتها من ماء المذاهب اسوها ويسقو جذبتهم ليؤس   ه والفكرة،وج  في الت   والمبدعيّ المشتركيّ   ،انيّوالفن  
 .بِا رتالتي تأث   ،ةالغربي  

شرة من ست بفعل جهود  ع  ا تأس  للقار  بأنه   سنبيّ   ة،ابطة القلمي  م عن الر  تكل  ن ناوبما أن      
ة هذه العصبة والمدرسة الأدبي   لنا دواعي ائتلافهم في بعدما بيّ   ميخائيل نعيمة، ذكرهم أعضائها

وأولئك .فقد اكتفينا بِم فاتتوافرت فيهم تلك الص   ،نا لم نجد أكثر من عشرة رجالولأن  :"قائلا  
وديع  وليم كاتسفليس، اد،جبران خليل جبران،رشيد أيوب،ندرة حد  :هم ،ن  بيّ حسب الس  العشرة مرت  

عبد المسيح  ،إيليا أبو ماضي نعيمة، ميخائيل ،نسيب عريضة،عطاء اللهإلياس  باحوط،
  .2"ووليم كاتسفليس خازنا واختاروني مستشارا، اختاروا جبران عميدا،...حداد
 ، الفني   الموضوعي و اد في جانبهمر  ظاهرة الت   من أجل مقاربة ناتعر في دراسز على الش  رك  ن ن ناوبما أ    
الذي سار عليه  ،تيب الكرونولوجيالتر   راعي فيهانقد لا  ة؛بترجة شعرائها الست   كتفينأن  ناارتأي

                                                           
 ، 7891؛ 7ط لبنان، -مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،بيروت.الأنواع الأدبية مذاهب ومدارس.البقاعي،شفيق: ينظر-1
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لا  عراء،لاء الش  هؤ وعندما نستحضر ترجات  ضبطها حسب تاريخ الوفاة،نبل  ميخائيل نعيمة،
بقدر ما نرى في استحضارها من فائدة تعود  افلة،أو من باب الن   الأطروحة لمتن نستحضرها إثقالا  

ة في غوي  ة والل  واهر الأدبي  من المهتميّ بدراسة ومقاربة الظ   نا رأينا كثيرا  لأن  . على الدارسيّ والباحثيّ
منهم، حتّ   وكأن الآخرين ليسوا ،بالمشهورين على الألسنة ونيكتف ،ةابطة القلمي  شعراء الر   منجزات

اد، ونسيب عريضة إلى وندرة حد   رشيد أيوب،: عراء الث لاثةتجدهم يجهلون انتساب الش   بعض الطلبة،
 :لذلك حب ذنا إيراد ترجاتهم على الن حو الآتي ابطة،الر  
 :(2112-2221)جبران خليل جبران-(2-1

التي  حم،والل   تنام الوالدة ليلتها وبجانبها كتلة الدم  ":حينما تقرأه ميخائيل نعيمةقول هزك ي       
من شأن المياه  مما يعرف ميزاب العيّ شأنها أكثرولا تعرف من  ،والتي تدعوها ابنها ،اندرت عنها
 .1"؟وما غايتها من الأرض وغاية الأرض منها ،؟من أين جاءت وإلى أين تمضي -المنحدرة عنه

 ليلفت انتباه القار  لميلاد  جاء به ، ميخائيل نعيمة ناقد المدرسة  الذي أورده ص،الن  هذا     
هذا  ،ه جبران خليل جبرانإن   ،في ساحات الإبداع والفن   الذي لم يفر فريه أحد ،عبقري لبنان

 لفيلسوفا و ،ومانسي الحالمو الر   د،ائر المتمر  فهو الث   الذي جع النقائض في شخصيته؛الإنسان 
التي تصافح  ،قيقةمع نسمة الهواء الر  "نذكره...ةوالإنساني  ة وفي النائح في محراب المحب  و الص   ،الحكيم

نسترجع  على ضفاف الجداول والأنهارق التي تتأل   ،ةهرة الندي  مع الز   ،نذكره ،احالوجوه بعبيرها الفو  
 بروحه نس   ،وشدو الحمائم ،البلابل ترنيم وعذوبة   ،ومع تغريد الطيور...صورة وجهه الحالم النبيل

 .2"تطوف من حولنا

 من أعمال لبنان في قصبة بشراي5511 سنة( ديسمبر)كانون الأولادس من  ولد جبران ليلة الس      
كان .ري الوري أسطفانجل الث  بنات الر  كانت من  ، "كاملة"الأم اسها  ؛ من أب وأم مارونييّ

                                                           
 .10:،صخليل جبران جبران.نعيمة،ميخائيل -1
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ا عبد السلام بعد وفاة زوجها حن   ،تيه سلطانة ومريانةمع أخ انية من الأب خليل جبرانثمرة زيجتها الث  
 .1الذي كان فيما بعد أثيرا عند خليل جبران فا معها ولدا اسه بطرس؛مُل   ،في البرازيل

لت فيها وتبد   ،والحرمان مع الحسرة التي امتزج فيها الألم مع الفقر، ،اضطرته ظروف الحياة العاصفة    
، لتكون بذلك من العوائل 5151عائلته ما عدا الوالد سنة مع إلى مغادرة وطنه معة،الابتسامة بالد  

 - بوسطنفيالموجود -لتجعل من حي الصينييّ القذر ،التي نزلت هذا العالم الجديد ،الأولى ة  العربي  
التي  ،هذه الرواية  قادته لقراءة رواية العم تومفأتقنها حتّ   ،درس الانجليزيةسم و مارس الر  .لنزولها محلا  

 .2اهنةوعلى الأوضاع الر   على الظلم وسدنته، د  مر  أيقظت فيه نزعة الت  

درس .ةالعربي   دراستهبغية إكمال  5151سنة إلى لبنان ليقفل راجعا   مكث مع العائلة عاميّ،    
بوسطن  إلىرجع  .ةغة الفرنسي  د بنزر قليل من الل  وتزو   ة وآدابِا،غة العربي  بمدرسة الحكمة الل  

هذه  ،5511ليلحق بِا الأخ بطرس فالأم رحمةسنة أخته سلطانة، ةبعد تلقي نبأ وفا5519سنة
 .ةمه من أعمال فني  ة وتركت بصمتها على ما قد  فسي  رت في حياته الن  الفاجعة أث  

 عجبتأُ  ماري هاسكلض الله له صديقة أمريكية اسها ثم قي   ساعدته أخته الأثيرة مريانة بإبرتها،    
ئة وخمسيّ درت بممتها له قُ دراسته مقابل منحة قد   لإكمال ،فر إلى باريسعته على الس  شج   ه،بفن  

 .3شهر دولار أمريكي كل  

د مر  من آدابِا ويقرأ لفلاسفة الت   يعب   ،حيث أقام فيها أربع سنوات،5511وصل إلى باريس سنة    
 وهوغو  (5511-5951)وفولتير ،(5111-5159) روسوجون جاك :وشعرائه أمثال

                                                           
 .19-92:جبران خليل جبران،ص.نعيمة،ميخائيل:ينظر -1


-Harriette Beecher Stowwe(7977رواية نشرتها الكاتبة الأمريكية هارييت بيتشر ستو:رواية العم توم - 

انتصرت فيها للرجل الأسود الذي عاني ويلات الظلم والغطرسة والجبروت من طرف البيض،الذين أخضعوه للرق  (7989
،واستطاعت أن تلهب النفوس الكريمة وتثير 7910ت سنة في آذار سنةواستنفذوا قدراته الذ هني ة والجسدي ة خدمة لمصالحهم،نشر 

مقدمة رواية .ستاو ،لهارييت :ينظر.7907الرأي الأمريكي العام ضد المظالم النازلة بفئة الزنوج،مؤججة حرب تحرير العبيد سنة 
 .31:،ص7810لبنان،دط؛ -منير البعلبكي دار العلم للملاييّ،بيروت:تر.توم العم

 .50-18:،صالسابقالمصدر  :ينظر -2
 .55-55:عر العربي في المهجر،صحركة الش  .عبد الحكيم محمد ،شعبان:ينظر-3



والت أسيس المدرسي إلى الأهداف والغايات من بدايات الهجرة:ةالقلمي   ابطةالر   شعراء  مدخل 
 

29 
 

 ،(5155-5119) دافنتشي :مثل ع برسومات عظماء الفن  ويتمت  ...(5119-5511)
 . 1سام الفرنسي الشهير رودانحات والر  على يد الن   هويمارس أبجديات ...،(5191-5111)رفائيلو 

سم وأجناس في الر  ليبدع  نة إلى نيويورك،ليسافر في نفس الس   ،5559عاد إلى بوسطن سنة    
نيا بعدما خلفت في لقد ابتسمت في وجهه الد  .براثن الفقر  من ةنفسه وأخته مريان منتشلا   الكتابة،

 ة مع رفاقهابطة القلمي  تأسيسه للر   أثناء خاصة   ام والليالي،الأي   مر   علىذاته جروحا لم تندمل 
ى في  الذي تجل   ،من خلال شعره المرسوم لأعضائها لها وملهما   التي أصبح عميدا   ،5591سنة

نهم من الأقدار لم تمك   فراحوا ياكونه في شعره رغم أن   ،الظاهر في لوحاته عريالش  ورسه .كتاباته
  .مجاراته في رسه

  سنةليموت  ، فأطفأته،ت عليه رياح القدر المحتوميضيء إلى أن هب   ،قنديل عطائه وظل      
إلى بيروت ليدفن  قل جثمانهحيث نُ  سرطان الكبد في مستشفى أمريكي،"لمرضبعد مكابدته 5515

 .2"عملا بوصيته د عليها بواد قاديشا؛التي كان يترد   ، بمسقط رأسه في المغارة
ثمانية   ،ة عشر كتابا  وراءه ست   مُلفا   ائر ؛وحكيمها الث   ، امهاورس   ،وشاعرها  ،مات فيلسوف لبنان    

الحميم  هعريبها صديقساهم في ت ،وثمانية أخرى تقابلها باللسان الإنجليزي سان العربي،كتبت بالل  
-5111) ياتالز   وحسن ،(9159-5595)عكاشةوثروت  ،(5599-5151)أنطونيوس بشير

 واحتوائه لذاته  ،نظرا لاقترابه من شخص جبران وكانت أشهرها ترجة أنطونيوس بشير،...( 5591

 :ا أن نجمعها في الجدول الآتيلذالك ارتأين ،ةخصي  ات وهذه الش  عن هذه الذ   ةغة المعبر  والل  

 

 

 
 

                                                           
 .19:،ص3281؛3لبنان،ط -مؤسسة نوفل،بيروت.رسائل جبران التائهة.حنيّ،رياض:ينظر -1
 .صر فبالت  .121:قصة الأدب المهجري،ص.خفاجي،عبد المنعم -2
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 أعمال جبران المترجمة إلى العربية أعمال جبران المكتوبة بالعربية
 .5511صدر عام  الموسيقى -5
 .5511صدر عام  عرائس المروج -9
 .5511الأرواح المتمردة صدر عام-1
 .5559عامالأجنحة المتكسرة صدر  -1
 .5551دمعة وابتسامة صدر عام-1
 . 5555المواكب صدر عام-9
 .5591العواصف صدر عام-1
 .5591البدائع والطرائف صدر عام -1

 .5551المجنون صدر عام-5
 .5591السابق صدر عام -9
 .5599النبي صدر عام -1
 .5599رمل وزبد صدر عام -1
 .5591عيسى بن الإنسان -1
 .5511عامآلهة الأرض صدر  -9
 .5511حديقة النبي صدر عام  -1
 . 5511التائه صدر عام -1

 -جدول توضيحي لأهم أعمال جبران خليل جبران-

                            (:2112-2281)رشيد أيوب-(1-1

 ،ةفيه أريي   ،رويش من طرف أصدقائهاعر الد  المدرسة،حظي بلقب الش   هذه أكبر شعراءيعتبر     
،نشأ 5119سنة  في بسكنتا بلبنان ولد وهو بسكنتي، ،1نشأ على الكرم .نكتةالدعابة و بال عُرف

 للإشعاع الحضاري   التي كانت مصدرا   ،ل بيّ أكبر عواصم العالمفتنق   ،فرالترحال والس   على حب  
مانشستر ببريطانيا  انتقل إلىثم  ،حيث أقام بِا ثلاث سنوات ،بدأ رحلته خارج الوطن بباريس.والفني  

 .5511سنة بِا عصاه حيل إلى أمريكا إذ حط  الر   فعزم ،الأحوال المعيشية لم تسعفه أن   إلا  

وتركت  ،وأدغشت الدنيا في وجهه ،ه الفقر عض  .2عرإلى قرض الش   انصرفجارة و بِا الت   مارس     
 ،عري  ه الش  نص   علىوالأنيّ  ،الشكوىو  ،الحزنمن  هر مسحة  وصروف الد   ،عبةظروف الحياة الص  

وانتهت  ،بدأت بالطموح والرغبة الجامحة ؛نت حياته بألوان شتّ  تلو  .الباكي اعر الشاكيقب بالش  فلُ 
ل من كانون الأو  91في " توفيعلى هذه الوتيرة حتّ   وظل   ،فسي والانكفاء على الذاتبالإخفاق الن  

ديوان أغاني :دواوين ةتاركا وراءه ثلاث ،بنيويوركودفن في بروكليّ  ،عن عمر ناهز السبعيّ 5515سنة

                                                           
  .711:،صسبعون.نعيمة،ميخائيل: ينظر -1
 .710:،ص7،ج7811مطبعة مجلة صوت سوريا،دط؛.أعلام الأدب والفن.آل الجندي،أدهم:ينظر -2
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ديوان هي الدنيا أصدره  ،5591ديوان الأيوبيات أصدره سنة ،5551رويش أصدره سنةالد  
 .1"5515سنة

 :(2112-2228)نسيب عريضة-(1-1

زاول  ،معروفة نشأ في عائلة أرثوذكسية 5111ولد شاعر الحيرة والقلق في شهر أغسطس سنة     
ة انوي للمدرسة الروسي  الداخلي الث   في القسم   دراستهثم واصل  ،2الأرثوذكسية المدرسةل في تعليمه الأو  

أمضى خمس سنوات  اد،وصهره عبد المسيح حد   نعيمةحيث التقى بصديق عمره ميخائيل  ،اصرةبالن  
بعدما حالت ظروف الحرب العالمية الأولى بينه وبيّ منحة اختياره  أنهى فيها تعليمه ،في هذه المدرسة

في أمريكا سنة  ليحط   ،ي ما وراء البحارفر وتخط  إلى الس   كت نفسه توقا  تحر   ،للدراسة في روسيا
 جارة والاشتغال في المصانع،من أجل تحصيل رزقه عن طريق الت   والجد   بدأ حياته فيها بالكد  .5511

وأنعم بِا من  ،مالةالث   حتّ   منه فراح يعب   ،أجناسه هذه الفترة وجد سلوته وعزاءه في الأدب بكل  وفي 
غة فحاز وظفر بلقب ع في الل  تضل  . اتهوتجلي   والفن  يغيب فيها العقل في شهود عالم الإبداع  ! ثمالة

 .3"سيبويه الرابطة"

 مجلة"في إصدار  والإسهام مطبعة الأتلانتيك، وشغفه به إلى تأسيس ه للأدب،بل دفعه حب      

هي  ة  القلمي   ابطة  لشعراء الر   ،والتي كانت بمثابة لسان الحال والمقال ،ه نظمي سليمصديقمع  "الفنون
تحت سقف الحياة  ( 2121-2222)حداد  عبد المسيحعاش مع أخت .4"مجلة السائح"و
 .واج من ذرية وأولادبمفردهما إذ لم تشأ الأقدار الإلهية أن تمنحهما ثمرة الز   وجيةالز  

                                                           
 "بالت صرف."007:،ص(أجل مائة قصيدة من عيون شعر المهجر)جهرة أشعار المهجر.سن،علي بكرح -1
- وخرتلفون مع المذاهب  هم أتتباع المذهب الأرثوذكسي المنبثق من الكاثوليكية،لا يعترف أصحابِا بسيادة بابا روما،:الأرثوذوكس

أطلس .المغلوث،سامي بن عبد الله بن أحمد:ينظر.ويرون بأن روح القدس منبثقة عن الأب وحده الأخرى في طبيعة المسيح،
 .000:،ص0331؛7لسعودية،طا-مكتبة العبيكان،الرياض.الأديان

 .731:المصدر السابق،ص:ينظر -2
 .731:،ص7أعلام الأدب والفن،ج.آل الجندي،أدهم :ينظر -3
 .019:ة الأدب المهجري،صقص  .خفاجي،محمد عبد المنعم: ينظر -4
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ف الذي يغل   ،والحائرة والمتسائلة عن الغموض حمل لنا شعره،كثيرا من أسرار شخصيته القلقة    
يعكس لنا في شعره قلقه وحيرته من  وظل   .التي لم تسعفه في حياته ،هرصروف الد   ويلف   الكون،

    .5519لتلقى ربِا سنة ،ة إلى أن فاضت روحهاته وزفراته الحار  وأن   خلال شكواه 

بعد  5519الذي طبع سنة،"الأرواح الحائرة" هيروراءه ديوانه الأوحد والش   مُلفا   مات نسيب؛    
 :ف لنا من الأعمالكما خل   ،1المطبوعةته حيث لم تكتحل عيّ صاحبه به في حل   ،عشرين سنة

 .قصة ديك الجن -

 .قصة الصمصامة -

  ."أسرار البلاط الروسي":ترجة الرواية الروسية الموسومة ب  -

 :(2110-2220)ادندرة حد  -(1-1

اكتفى ميخائيل في  ،"شاعر العاصي"الذي اشتهر به،وهو  ،ترجوا له استحضروا لنا لقبه الذين   
شاعر ممتلئ وطويل، نرى  -حسب رأيه-المورفولوجي و اللقي الذي غلب عليه فهوترجته بالجانب 

     .2الطاهرة والسريرةوالجول ذو القلب الطيب خص الهاد ، والوديع، فيه الش  
 بحمص، الابتدائية   ل في مدرسة الطائفة  ى تعليمه الأو  تلق   ،7997 نوفمبر03ولد بحمص في     

تاقت نفسه الطامحة إلى الهجرة فترك مسقط رأسه؛  في البنك الوطني بلبنان،رافة مارس مهنة الص  
ليلحق بأهله  ،7981بربوعها سنة حيث حل   ابعة عشر،وعمره لم يتجاوز الس   أمريكا ، مت جها نو

  .3ابطيوأهله في الفكر الر   ،في الدم  

                                                           
 . 710-711:سبعون،ص.نعيمة،ميخائيل: ينظر -1
- هنري  ودي،عب   :ينظر.كلم113البحر الأبض المتوسط طوله ،ويصب في (البقاع) نهر سوري ينبع شمالي بعلبك:العاصي

شاعرنا لقب بِذا اللقب لكثرة إيراده .111:،ص7887؛0لبنان،ط -دار جروس بورس،طرابلس. معجم الحضارات السامية.س
 .لذكر هذا النهر في قصائده

.711:ابق،صالمصدر الس  : ينظر - 2  
 .717:،ص(أجل مائة قصيدة من عيون شعر المهجر)المهجرجهرة أشعار .علي بكر سن،ح :ينظر -3
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تطمح إلى  ،عاقلة   ا نفس  تسعفه؛ لأنه   ، لكن نفسه لمالجزيل   فعادت عليه بالربح   جارة،مارس الت      
ويجود  ي من تربتهايتغذ   ،ة  القلمي   ابطة  غصنا في دوحة الر   فوجد نفسه ،والفن   السرح في مراعي الأدب  

 . بلحنها السرمدي   يهتف ويشدو وعندليبا   ،بثمرها
 زار السقم حتّ   ،يكافح ويناضل وظل   ،"جريدة السائح" اد في تحريرشارك أخاه عبد المسيح حد      

أوراق ":وراءه ديوانه الوحيد والموسوم ب  مُلفا   ،7813ليلاقي خالقه سنة  ،جسده فأوهنه وأضعفه
  7817.سنة  بنيويوركالذي صدر  ،"الخريف

(:2458-2774)إيليا أبو ماضي -(5-4  

هر وشاعر الز   فاؤل،ساؤل والت  فهو شاعر الت   يه؛التي ظفر بِا من طرف محب   ،كثيرة هي الألقاب    
  ،في أذن القار   ألحانها  د صدىفترد   ،ومزمار من مزامير الطبيعة التي نفخت فيها دى والحنيّ،والن  

عراء العرب أحد أكبر شعراء المهجر ومن أكبر الش   عد  يُ "جلالها وجالها مشدوها أمام  الذي بقي
ى علومه حيث تلق   ،7998لبنان سنة -القريبة من بكفي ا" المحيدثة"لد في قرية و  .المعاصرين

لقد عاش بمصر أكثر من عشر .1"7833لينزل بالإسكندرية سنة رحل إلى مصر، ثم   بتدائية،الا
جارة والعلم حيث كان يبيع السجائر في دكانه بالت   مشتغلا   قضاها على ضفاف الإسكندرية، ،يّسن

 .2والصرف  وقراءة الدواوين في المساءحو ليتفرغ إلى دراسة الن   صباحا،

حيث نزل مدينة سينسناتي الواقعة  7877تاقت نفسه للهجرة إلى أمريكا، فوصل إليها سنة      
ثته نفسه للرحيل إلى حد   . جارة مع أخيه مراديعمل بالت   ؛سنوات أربعأقام فيها .غرب جنوب أوهايو

حيث  ليحفر اسه على صخرة الأدب بإزميل الإبداع، ،7800بِا سنة  فحط   ،اء والأدباءعر قبلة الش  
 ؛"مرآة الغرب"و "الفتاة"شارك في تحرير جريدة  ،فيها نشطا   ليكون عضوا   ،ابطةالتحق بشعراء الر  

والتي طبق اسها آفاق  ،"ميرالس  "أنشأ جريدة  ،7808وفي سنة  هذه الأخيرة التي أنشأها صهره،
 .3من أوسع المجلات العربية ذيوعافكانت  العالم،

                                                           
 .701:،ص0370؛7لبنان،ط -صادر،بيروت دار .شعراء أعلام من المشرق العربي.جحا،ميشال خليل -1
منشورات الإذاعة والت لفزيون ،القاهرة ، دط .الشاعر المهاجر إيليا أبو ماضي.يس،فؤاد:ينظر .أحمد رامي مقدمة :نقلا عن  -2

 .30:؛دت،ص
 .131:ة الأدب المهجري،صقص  .خفاجي،محمد عبد المنعم: ينظر -3
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في نيويورك يوم  بروكليّ قضى نبه في منزله الواقع في حتّ  "شاعرنا يكافح ويناضل في مهجره ل  ظو     
لكنه .1"ثر نوبة قلبية أودت بحياتهإ 7811سنة (نوفمبر)السبت في الثالث والعشرين من تشرين الثاني

 :دته وهيالتي خل  ة عري  ا معنا بأعماله الش  بقي حي  

 .،طبعه في مصر7877أصدره سنة  الجزء الأول،"تذكار الماضي" ديوان -

 صديقه وحظي فيه بمقدمة 7870سنة بنيويوركأصدره ،الجزء الثاني،"تذكار الماضي"ديوان -
 .بران خليل جبرانج

أشرفت مطبعة مرآة الغرب على . 7801سنة في نيويورك أصدره،"الجداول"ديوان  -
 .فيه بمقدمة صديقه ميخائيل نعيمةطبعه،وحظي 

 .7810،أصدره سنة"المائل"ديوان  -

 .7803بعد موت صاحبه سنة ،ساهمت دار الملاييّ في طباعته ونشره"تبر وتراب"ديوان -

:(2477-2774)ميخائيل نعيمة-(6-4  

   ،والفيلسوفوالشاعر  العبقري والمبدع،ك ذل م عننتكل   فإننا م عن ميخائيل نعيمة؛نتكل   حينما   
عر عد من رواد الش  يُ " فهو خص، الذي تماهت فيه مواهب الموهوبيّعن ذلك الش  ...وفي والص  

بل  ،عر الذهبي  لم يبس موهبته داخل قفص الش   ا،وفكري   اإبداعي   نتاجا   ئهومن أغزر أدبا ،المهجري  
 .2"والفكر   في  آفاق الأدب   ومفكرا   انطلق مبدعا  

بدأ تعليمه .أرثوذكسييّمن أبوين 3882عام(ديسمبر)تشرين الأول38 بسكنتا يوم ولد في    
 ،ة  ة الإمبراطورية الروسي  الجمعي   حصل على منحة من طرف ثم ،الابتدائي في المدرسة الابتدائية ببسكنتا

 ،متوجها  3205سنةغادر أرض الوطن  ،ميّلمتابعة دروسه في دار المعل   اصرة  ل إلى الن  انتقللا لتهأه  
 3233سنة الوطن أرض إلى راجعا   ليقفل بولتافيا،انوية بمدينة حيث أكمل دراسته الث   صوب روسيا،

3. 

                                                           
 .008: ،  ص 0،ج7811مطبعة مطبعة الاتحاد شارع خالد بن الوليد، سوريا ،دط ؛ .أعلام الأدب والفن.آل جندي،أدهم-1
 .22:،ص9000دار الوفا للطباعة والنشر،الإسكندرية،دط؛.شعراء وتجارب.عبد الدايم صابر -2
 .11:أحاديث مع الصحافة،ص.نعيمة،ميخائيل:نظري -3
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نال شهادة الحقوق من جامعة  ،3233بِا سنة ليحط   ،وة من أخيه أديب سافر إلى أمريكاوبدع    
ة في سلك الجندي   3232و3238وعمل بيّ سنة ،3239بعدما التحق بِا سنة3235واشنطن سنة

الكتابة  أن   للتجارة والقلم إلا   متفرقا   ،1الأمريكية حيث قضاها في باريس، ليعود أدراجه إلى أمريكا
والبقية  ة مع صديقه الأثير جبرانابطة القلمي  في الر   ليجد نفسه عضوا   ،ت بهه واستبد  لب   عليه ملكت

مات  لأفكار المدرسة إلى أن انتصارا   ة؛الأدبي   يكافح ويناضل في الساحة   ظل  .الباقية من الأصدقاء
 ر العودة إلى لبنانفقر   ،والاغتراب ي  ميخائيل بالواء الوجود فأحس   ،3213جبران خليل جبران سنة

بوفاة  ما حدة ناسك الشخروب مرتبطة إلى حد  و  ولعل  "ع بوحدته في الشخروبليتمت   ،3219سنة
حيث أطلق  في الشخروب واعتزل الناس في صومعته 3219فإنه هجر نيويورك سنة  ،صديقه جبران

 .2"عليه لقب الناسك
ن معطيا العنان لقلمه ليدو   ل،فاتحا لذاته أبواب التأم   ،في صومعته معتكفا نعيمة؛ وبقي ميخائيل    
وساق نفسه إلى بارئها  ،مامعلى هذا الدأب إلى أن زاره الح   وظل   ة،تأملاته في منجزاته الأدبي   كل  
 . 3288سنة

 :التي منهاو ،أعماله ده إلا  يموت المبدع ولا تخل      

 .3238سنةمسرحية الآباء والبنون،صدرت  -
 .3291سنةكتاب الغربال،صدر بمصر  -
 .3219سنةكتاب المراحل،عبارة عن مقالات،صدر  -
 .3250سنةكتاب كان يا مكان،عبارة عن قصص مهجرية،صدرت  -
 .3259صدرسنة  ديوان همس الجفون -

                                                           
 .85:حركة الشعر في المهجر ملامحها وأشهر الأعلام،ص.عبد الحكيم محمد،شعبان:ينظر -1
 .88:ص،3255دط؛،دار الأعلام للطبع والنشر،القاهرة.الحب والمجد في حياة شعرائنا المعاصرين.الجندي،أنور-2
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ة عشر مُؤ ل فا  وهي ست   ا ما تبقى،أم   نتاج المهجر، تعُد   ح صاحبها،كما صر   فات،هذه المؤل      
 ور والديجور،زاد المعاد،الن  :الآتيةنذكر منها الكتب  ،1فهي من نتاج لبنان وأربعة بالإنجليزية؛ ة،بالعربي  

وفي  ،ةة وأدبي  ومقالات اجتماعي   ا  حوت في بطونها قصص كتب  ...يحالر   في مهب   دروب، هوامش،
ا في السيرة أم   ،"سبعون": وسها ب ،من روائعه ،كتب رائعة    autobiographieالذاتية السيرة
صديقه الحميم اسم  فيه دخل   ،"جبران خليل جبران":وسه ب   كتب كتابا   ،Biographie الغيرية

  .ةموضوعي   جبران بكل  

 :والغايات هدافالأ -(3

ابطة الر  :"وتواضعوا على وسها ب  وأس سوا مدرستهم في المهجر الشمالي، ،عراءالش  بعدما اجتمع     
واستخلصوا مما  رسوا لأنفسهم طريقا يسيرون عليها،."Ar-rabita al qalamia ةالقلمي  

اث العربي و تراث لاعهم على التر  ط  ا بفضل دوا بِا تزو   ة،يملكونه من خبرة وتجربة وثقافة موسوعي  
استطاعوا أن  ومعتقدات داخلة ضمن هذا المصطلح، وفلسفات،وأساطير، بما فيه من آداب، الآخر،

التي كانوا يطمحون من خلالها إلى صناعة  ،ة  جديدي  ة عن ثورتهم الت  المعبر   وغاياتهم يصوغوا أهدافهم
متجاوزين بذلك  ،ومضمونا   شكلا   ة،لفي  باعية الس  ن الات  مقيود الماضي و  منر أدب جديد ومتحر  

التي شهدها العصر  ،لات الكبرىحو  ليّ الارتماء في أحضان الت  مفض   ائد،رين أطر الس  ابت ومكس  الث  
بل رغبوا في أن  عن رفضهم للتقليد الأعمى للآباء والأجداد، واعبر  وتماشت معها أفكار البشر،كما 

 .غيرهم يكونوا أنفسهم لا

خاصة عند مُع م ر المدرسة  ، يدركها في منجزاتهم،الغايات و احث عن هذه الأهدافإن  الب      
احث النزيه ة الب  الذي نقل لنا أخبارها وأخبار مؤس سيها في جل  أعماله، بموضوعي  ، ميخائيل نعيمة

الحقيقة في بحثه؛  ناشدا   ،ة  اتي  به للفكرة الذ  وتعص   من انتمائه العقدي والإيديولوجي، المتنص ل   والحيادي  
لذالك . يقبض عليه ويقدمه للقار حتّ   ،وهدفه المنشود الذي خُلق لمطاردته احث،ا غاية الب  لأنه  

 . ل عليه في رسم معالم هذه الأهدافسنعو  

                                                           
 .15:،ص الصحافة أحاديث مع .نعيمة،ميخائيل:ينظر - 1
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في كتابه المنتمي  ابطة  حينما تطر ق للكلام عن الر   ،والغايات عيمي إلى هذه الأهدافلقد أشار الن       
لهذه  1ةأسيسي  وذلك بعد عقد الجلسات الت   ،"جبران خليل جبران"إلى جنس السيرة الغيرية و الموسوم ب 

 :المدرسة والكيان الإبداعي إذ نوجزها في النقاط الآتية

 .إحياء الأدب وبعثه من مرقده -   

 .د على العاكفيّ عليهمر  قليد،والت  نفخ روح الت جديد وتكسير صنم الت   -  

 . ة وتقويتهاهدفها إيقاظ الأم   ،messageكرسالة ،كيز على الأدبالتر   -  

 .ن آدابِاالتي تتضم   ،ة من خلال الرؤى الاستشرافيةمستقبل الأم  رسم معالم  -  
 .ة وآدابِاللغة العربي   تهم خدمة  كلمتهم،وتعزيز قو   وتوحيد ،ابطةشمل أعضاء الر   لم   -  
    كل  دين في الش  وغيرهم من الكتاب المجد   ،ةابطة القلمي  فات أعضاء الر  الاهتمام بنشر مؤل   -  

 .والمضمون
جديد إلى وادر من أعمالها، التي تساهم في دفع عجلة الت  وترجة الن   الاهتمام بالآداب الأجنبية، -  

 .الأمام
 .للأدباء للمحافظة على استمرارية الإبداع والمعنوي   المادي   حفيزُ الت   -  
رؤيا  ةووليد ،على القديم دمر  والتي كانت وليدة الت   رة،المسط   والغايات هذه الأهداف إن       

نظرا  ،اصعوبات كثيرة في تحقيقه أصحابِا الأدب وأصحابه، لاقى اينهض من خلاله ،استشرافية
واصل مع وصعوبة الت   ة الموارد المالية،مثل قل   ة في المهجر،ابطة القلمي  ت بِا الر  التي مر   عبة،للظروف الص  

 .2وقد أشار إلى هذا ميخائيل نعيمة ة،غة العربي  الل   إتقانهم ملعد ،ة المهاجرةة العربي  الجالي  

لمحة مُتصرة وموجزة عن أسباب هجرة -في هذا المدخل-نكون قد أعطينا نأمل أن وفي الأخير    
 ،ف عند محطات حياتهموالتوق   مرورا بتأسيس المدرسة، مالية،ة لأمريكا الش  ابطة القلمي  شعراء الر  

والغايات، التي  وصولا  إلى الأهداف   ،للقار  نكشفها حتّ   ،ة فيهاللكشف عن بعض الجوانب الفي  
                                                           

 .001-001:،ص. جبران خليل جبران.نعيمة،ميخائيل:ينظر -1
 .711-711:سبعون،ص.نعيمة،ميخائيل:ينظر -2
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 في والسعي لتجديد الطاب  الش عري، للنهوض بالأدب العربي ،ابطةروها إب ان تأسيسهم للر  سط  
 .والشكلي ة جوانبه الموضوعي ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لالأو  الفصل    
 :عريص الش  د في الن  مر  ؤيا والت  جينالوجيا الر  

 تحديد المفهوم وتتب ع المسار الكرونولوجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 :لالفصل الأو  
تحديد المفهوم وتتب ع المسار :يعر ص الش  د في الن  مر  ؤيا والت  جينالوجيا الر  

 الكرنولوجي
(I-   غة والاصطلاحؤيا بين الل  مفهوم الر: 

 .ؤيا لغةالر         1)-

 .ؤيا اصطلاحاالر  -       2)
:ص والحفر في أرض الخطاباستقراء الن  :راثالت  ؤيا في الر   ملامح    -(II 

.راث الغربيفي الت  - (1                 
.راث العربيفي الت  - (2         

III)-   غة والاصطلاحبين الل   مردمفهوم الت:  

 .الت مر د لغة -(1    

 .اصطلاحا الت مر د-(2    

IV)-عري العربيص الش  د في الن  مر  لظاهرة الت   المسار الكرونولوجي: 
 .ليـفي العصر الجاه -(1   
 .في العصر الإسلامي-( 2   
 .ويـفي العصر الأم-(3   
 .اسيب  ـالع في العصر-(4   

 .هضة والإحياءإلى عصر الن  من بداية عصر الانحطاط والانحسار - (5   



الكرونولوجي المسار عوتتبُّ  المفهوم تحديد:عريالش   صالن   في دمرُّ الت  الرُّؤيا و  جينالوجيا الأو لالفصل    

 

41 
 

:توطئة  
 يدرك كل   عر منذ وجود قائله على وجه الأرض إلى يومنا هذا،ع لحركية الش  الإنسان المتتب   إن      

عر الش   يظل   ،اها الإنسانة التي يتخط  مني  المراحل الز   كل   عبرف"ة في حياته ه ضرورة وجودي  الإدراك بأن  
التي  عر هو نافذة الإنسان،وهذا الش  .،هناك شعرفما دام هناك إنسان يعي .ملازما للوعي الإنساني
عر ترفا لغويا وموسيقيا لذا فليس الش  .ة غير المطالةة الكوني  صل بالأبعاد الإنساني  يحرص عليها بشوق ليت  

 ،وعقله،اعر من قلبه فبقدر ما يكون هو عطاء يمنحه الش  ...ا هو حاجة وضرورةإنّ  .أو من الكماليات
 1"اعرالتي لا يستغني عنها الش  ،ودمه فهو الضرورة  ،وأعصابه

وكان لهذا الكلام  بصفة عامة، سة عند الشعوبمكانة مقد   -ولا يزال  -عر الش   احتل  لقد      
هذه المكانة التي  ونستشف  .قدسيته الخاصة عند العرب. 2الذي يحمي في طياته دلالة ،ىالموزون والمقف  

عر معدن علم الش  :"في وصفه قائلا  (هـ672ت)ابن قتيبةها  جلا   ؛لمزايا موجودة فيه لهحبتها العرب 
والخندق  والسور المضروب على مآثرها، امها،ومستودع أي  .وديوان أخبارها العرب وسفر حكمتها،
يقم عندهم ومن لم  ة القاطعة عند الخصام؛والحج   فار،اهد العدل يوم الن  والش   المحجوز على مفاخرها،

ت مساعيه وإن كانت شذ   عيه لسلفه من المناقب الكريمة والفعال الحميد بيت منه،على شرفه وما يد  
 وأوثقها بأوزانه، عر،دها بقوافي الش  ومن قي   ام وإن كانت جساما؛ودرست على مرور الأي   مشهورة،

وأخلصها من الجحد  هر،لدها على الد  أخ طيف،الل   نىوالمع ائر،ادر،والمثل الس  وأشهرها بالبيت الن  
الوظيفي  حديدفي الت   ابن قتيبةؤية الموغلة من طرف رغم الر  .3"وغيض الحسود ورفع عنها كيد العدو  

إلى يومنا  -زال يجهليالذي لا ،القارئ لدىأضاء المناطق المظلمة ه أن   إلا   هزايامرصد و  عري،ص الش  للن  
 .بهق  العرب تعل   سر  -هذا 
أته عرش ملوك  الكلام ف وتنادي بموته، بل بو  ولم تقتله كمؤل   ص لم تزر بقائله،ومكانة هذا الن      

اب عن والفحل الهادر الذ   يف الممشوق في وجه أعدائهم،والس   ،اطق عن قومهسان الن  الل   فظل   وأمرائه،
ت احذ لهممهم إذ ما صل  والش   فار،يوم الن  والمنافر عنهم  خار،والمفاخر بهم يوم الف   حياض أعراضهم،

                                                           
 46:،ص 5991الهيئة المصرية العامة، للكتاب ،القاهرة ،دط ،.دراسات نقدية في الأدب الحديث.جاسم،السيد عزيز-1
 .46:، صلبنان ، دط ؛ دت  -محمد عبد المنعم خفاجي،دار الكتب العلمية،بيروت:تح نقد الشعر،.ابن قدامة ،جعفر:ينظر-2
، 4،ج2002؛5لبنان، ط  -دار الفكر للطباعة والنشر،بيروت.عيون الأخبار.بن قتيبة عبدالله بن مسلمالدينوري،ا-3

 .466:ص
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رفعته  ولأمر ما والمحافظ على لغتهم، اقل الأمين لعاداتهم وثقافتهم،والن   ات،وضبحت العادي   ،السيوف
هـ 151ت) عمر بن العلاءعن  ( هـ 612ت) الأصمعيوي عن لذلك ر   ،العرب إلى منزلة الأنبياء

 1..."ة بمنزلة الأنبياء من الأممفي الجاهلي  عراء عند العرب كانت الش  :"قال  (
آذاننا  ونشن ف  ةعري  نصغي إلى نصوصهم الش   ،وهانحن إلى يومنا هذا ام،وتتوالى الأي   من،يتسارع الز    

على كتب الأخبار  لعواوين ونط  ح أوراق الد  نتصف  .ونسافر عبر جغرافيتها بأرواحنا وأجسادنا بها،
 والتي لا نجدها إلا   ونشبع مجاعة الجمال فينا كقراء؛ أصحابها، ونعط ر مجالسنا بسير   ،والأدب لنقرأها

 .حق  البقاء وسر  الخلود والضامنة لنفسها ،منة على معادلة الز  ة المتعالي  عري  على موائد نصوصهم الش  
 وفي نسجها المتقن، ابت،القار والث  كلي المحكم ل في بنائها الش  أم  إلى الت   المعرفيويدفعنا الفضول    

ى فيها المكان بأبعاده تبدأ بالمقدمة الطللية إذ يتجل   صوص،فمعمارية هذه الن   ائق،وتصويرها الش  
ثم ينعطف صاحبها  ل بها، وهي تسرح وتمرح في جنباته جذلانة فرحة،تظهر فيه المحبوبة المتغز   لاثة،الث  

أو الحيوان الذي يلقاه في المهامه والمفاوز  اقة التي تصحبه،وصف الن  لذكر الظعائن المرتحلة، أو 
أو  أو هجاء، كان مدحا،  ص إلى الغرض الذي يريده؛ سواء   ينتهي عن طريق التخل  السحيقة، حتّ  

لم يكن نظامه الذي  ة في المجتمع البدوي،وجبل   اديدن ،شكيل المعماريهذا الت   وظل  ...استعطافا
 2.ويثرب وصنعاء والحيرة ة،مك   :ة مثلفي الحواضر العربي   ضا حتّ  رو وبقي مف ،الاستقرارينهض علي 

 ةن من ثلاثصي المتكو  د فيها أصحابها باستاتيكية هذا المعمار الن  تقي   قات خير نّوذج؛وكانت المعل      
بنية   وقد لاحظنا أن  :"قائلا -بعد أن قاربها بأكثر من منهج  –ذكرها عبد المالك مرتاض  عناصر،

منها تبدأ  إذ كل  :ولا تكاد تمرق عن نظامها لا تكاد تعدوها، ة عناصر،قة تقوم على ثلاث  معل   كل  
ولا نستثني من .ثم الانتقال من بعد ذلك إلى الموضوع ذكر الحبيبة ووصفها، ثم   لل أو وصفه،بذكر الط  
لل قبل وصف الط   ثم   التي تخرق العادة بابتدائها بالغزل، معلقة عمرو بن كلثوم ظام إلا  هذا الن  

                                                           
حسين بن فيض الله الهمداني اليعبري :تح.كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية.الر ازي،أبو حاتم أحمد بن حمدان-1

 .   501:،ص5،ج5996؛5طالحرازي،مركز الد راسات والبحوث اليمني،صنعاء، 
 

منشورات اتحاد كتاب العرب ،دط؛ (.أنتروبولوجية لنصوصها/مقاربة سيميائية )السبع معلقات.مرتاض،عبد المالك:ينظر -2
 .19:،ص5991
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ة على البنية الثلاثي   محافظة   قة تظل  المعل   فإن   تيب،وعلى الرغم من خرق هذا التر  .الانطلاق إلى الفخر
 .1"العناصر

صي المت بع بدأ مع موذج الن  ا وجدنا هذا الن  وقمنا باستنطاقه ة،عري  صوص الش  فإذا استظهرنا الن      
ة للنموذج بل أصبحت هذه التبعي   واستتمام عموده، واستواء عوده، عري،ص الش  اكتمال نضوج الن  

 وأقر  2الذي خسف لهم عين الشعر ،(م525:ت)امرؤ القيس بها شاعرهم تغنى   ترنيمة   ،لالأو   يص  الن  
 :بتبعيته له في قوله

يار  ك م ا بك ى ابن  خِذامِ   3ع وج ا ع لى الط ل لِ الم ـحِيلِ لأن ـن ا    ن ـبْكِي الد 
وتكرارية  ،ةبعي  إقرارا منه بالت   للاستفهام الاستنكاري؛ (هـ.ق66ت)عنترة بن شداداعر ودفعت الش  

 :ل في قولهموذج الأو  الن  
ـلْ غ اد ر  الش ع ر اء  مِـنْ م تـ ر د مِ     ـلْ ع ر فْت  الد ار  ب ـعْد  ت ـو ه ـمِ ه   4أ مْ ه 

ذابت فيها أناه مع أنا الجماعة كاستسلام منه  حادة؛ بنبرة   (هـ67ت)كعب بن زهيراعر بها الش   وأقر  
 :ى هذا في قولهويتجل   ،ةبعي  عراء، لهذه الت  ومن إخوانه الش  

 5ق ـوْلنِ ا م كْر ورا   مِـنْ  م ـا أ ر ان ـا ن ـق ول  إِلا ر جِيعا    و  م ع ادا  
ينقل لنا  ،قتيبةابن  هاهوف أهل الأدب؛ ات باعه حتّ  فلسف لأسباب  ؛بعصي المت  موذج الن  وهذا الن      

 أن   يذكر الأدب أهل بعض وسمعت: "قوله في ومعماريتها صيدةالق   بناء عن متكل  لما.قول أحدهم
 واستوقف الربع وخاطبوشكا  فبكى ،والآثار والدمن ارالدي   بذكر فيها ابتدأ اإنّ   صيدالق   دمقص  
 على عنظال و الحلول في العمد نازلة كان إذا عنهاالظاعنين  أهلها لذكر سببا ذلك ليجعل ،الرفيق

 حيث الغيث مساقط وتتبعهم الكلأ وانتجاعهم ،ماء إلى ماء من لانتقالهم المدر نازلة عليه ما خلاف
 نحوه لي ميل ،والشوق الصبابة وف ـرْط الفراق وألم   الوجد ةشد   فشكا ،سيببالن   ذلك وصل كان، ثم  

                                                           
 .42: المرجع السابق،ص -1
 .505:كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية،ص.الرازي،أبو حاتم أحمد بن حمدان:ينظر -2
 .515:،ص2004؛4لبنان،ط -دار المعرفة بيروت.الديوان.أمرؤ القيس،عدي بن حجر -3
 .561:،ص5992؛5مجيد طر اد،دار الكتاب العربي،بيروت،ط:تح.شرح ديوان عنترة.التبريزي،الخطيب -4
 .24:،ص5991لبنان،دط؛ -علي فاعور،دار الكتب العلمية،بيروت:تح.الديوان.ابن زهير،كعب-5
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 .1"...القلوب  
 ،ةبعي  قة، التي تجعل المبدع أسير الت  ؤية الضي  لم يعترض على هذه الر   ،كناقد  (هـ672)ابن قتيبة    

اعر المجيد فالش  :"المذهب عينه إذ قال بل رأى الرأي نفسه، وذهب  ابت،دا بالث  قي  وم موذج،للنص الن  
  ّ  ّ التي  ،يغفل أهم الجوانب"بدعواه هذه فهو.2"ل بين هذه الأقساممن سلك هذه الأساليب وعد 

بها  التي مر   ،رطو  ة،ويغفل إلى جانب هذا قضية الت  ة ذاتي  عر على أنه تجربة شخصي  يقوم عليها الش  
 3" مناحي الحياةالمجتمع في شتّ  

 عري سجين تنظير القدماء،ص الش  إذ جعلت الن   ت هذه الأطر والقوالب مثالا يحتذى،وظل     

عراء على اختلاف أطيافهم خير ره،وأصبح الش  ويجتره ويكر   ،غاء يلوك كلامهموجعلت صاحبه مثل البب  
 ،يتوارثها الأبناء عن الآباء تركة ؛موذجيص الن  بل أصبح الن   ل لفكرة الاستنساخ بمفهومها العلمي،ممث  

 ومع أن  :"في قوله( 5914-5919)طه حسين وهذا ما أشار إليه .وعن آباء آبائهم من قبل
 .4..."هم يرثيهم يهجوا وكل  هم يمدح وكل  فكل   عراء كانوا يتوارثون في فن واحد،الش  
خرج من وأ   قد،ذ بح بمدية الن  . موذجي كقاعدة ومعيارص الن  وشذ  عن الن   ما نجم شاعر،وكل      

ابت، واستبعدت راهنت على الث   التي آمنت بالقديم وكفرت بالمحدث، باعي،عر الات  جمهورية الش  
 أبي نواس:مثل ابتعلى الث   دواوتمر   ائد،روا قاعدة الس  عراء الذين كس  هم الش   وكثر  .لالمتحو  

، و الوصم فكان جزاؤهم الطرد وغيرهم،(... هـ416ت)المتنبي ،(هـ245ت)أبي تمام ،(هـ599ت)
 موذجي  ص الن  التي جاءت لتعزيز الن   ،ظريةهذه الن   ؛عروصروا بنظرية عمود الش  بعدما ح   ذوذ،بالش  

                                                           
لبنان،  -مفيد قميحة وأمين الضناوي،دار الكتب العلمية ،بيروت:تح.الشعر والشعراء.قتيبة عبد الله بن مسلمالدينوري، ابن  -1

 .20:،ص2001؛2ط
 .20:المصدر نفسه،ص -2
 ية،ديوان المطبوعات الجامع(.دراسة في الت طور الفني للقصيدة العربية حتّ  العصر العباسي)الش عرية العربي ة.الس د،نور الدين -3

 .51: ،ص2،ج2001؛2الجزائر،ط
 .42:،ص2006؛52دار المعارف،القاهرة،ط.من حديث النثر والشعر.حسين، طه -4

 - حد ده بالص فات (.هـ410ت)هو الأسس الفنـ ي ة والجمالية لفن الشعر،أو ل من حام حوله هو الآمدي  :عمود الشعر
، ليتناول هذه الص فات السلبي ة ويضعها في (هـ492ت) جاء القاضي الجرجانيالسلبية، التي تورط فيها أبوتمام في نصه الشعري، ثم

الإصابة في -4جزالة اللفظ واستقامته-2شرف المعنى وصحته-5:صورتها الإيجابية فإذا عمود الشعر ذو أركان محددة هي
،وعمل في (هـ665ت)ثم جاء المرزوقي.الشاردةكثرة الأمثال السائرة والأبيات -4الغزارة في البديهة-1المقاربة في الت شبيه-6الوصف
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 .لف والقدماءلمذهب الس   باع الفني   عراء المحدثين بالات  ومحاصرة الش   ل،الأو  

ية قاتلا لحر   مسالك القدماء في نسجها؛ جاثما على صدر الإبداع؛وبقي اجترار القصائد، وسلك     
تار منذ سقوط بغداد على يد الت   -تقريبا-عف والانحلالبغلبة ظواهر الض   ليزداد الأمر سوءا اعر،الش  

وهذه  ة الحكم،ووصول محمد علي إلى سد   ،إلى القضاء على الإرث العثماني بعد الحملة الفرنسية
  ظهورواستمر حتّ  .1ارة على تسميتها بعصر الانحسارة اصطلح محمد مصطفى هد  الزمني  الحقبة 

، 2عري إلى ينابيعه الأولىص الش  التي عادت بالن   ،قليديينأو بالأحرى مدرسة الت   مدرسة الإحياء،
وصف، وال ،بالمدح اعمشب   امناسباتي ا  فأصبح شعرها شعر  ،موذجيص الن  وتماهت في تكرار الن  

 .إلى أن انقلبت عليها طلائع الرومانسية...والهجاء

 révolte دمر  الت   د لنا، جاءت لتجس  كحركة ومذهب أدبي وفني  romantisme والرومانسية    

أبعاد  وضد   ة،التي نادت بها الكلاسيكي   ،ةالقوانين الجمالي   فعل ضد   نشأت كرد  "الأنّ   أبعاده؛ بكل  
 ،روالجو  ،الظ لم كما قادت ثورتها ضد  .3"التي نادى بها  فلاسفة القرون الماضية ة،المدرسة العقلي  

غيير ورة والت  ،ونفخت روح الث  التي تغلغلت في أنساق المجتمع ،لى تشخيص الأدواءإولجأت ...عسفوالت  
م عكس ما يرو ج ضد  .ويكس روا الص نم ،هبة رجل واحد او ليهب   في الجماهير لا ينشدون " أعلامها بأنّ 

الحقيقة التي تواضع عليها الناس وأقر ها المنطق الس ائد،ومهماتكن من صلة بين أدبهم والحياة 
لأن ه يعيش في .ة؛فهي صلة الحالم المتحر ر من حقائق المجتمع وما يقد سه ذلك المجتمع من تقاليدالواقعي  

 .4"والعاطفةعالم لا هادي له فيه سوى القلب 
                                                                                                                                                                                     

لأبي تمام إذ استفاد من الجرجاني في العناصر الأربعة الأولى،واستغنى عن العنصرين الخامس " ديوان الحماسة"مقدمته لشرح
ظ جزالة اللف-2شرف المعنى وصحته-5:والسادس؛ مضيفا ثلاثة عناصر جديدة، لتصبح عناصر عمود الش عر عنده كالت الي

مناسبة المستعار -4التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن-1المقاربة في التشبيه-6الإصابة في الوصف-4واستقامته
المصطلح الن قدي في التراث .عزام،محمد:ينظر.مشاكلة اللفظ وشدة اقتضائهما للقافية حتّ لا منافرة بينهما-1منه للمستعارله

 .261-264:صسوريا،دط؛دت،-شرق العربي،حلبدار ال.الأدبي العربي
 

-55:،ص5990؛5لبنان،ط -دار العلوم العربية ،بيروت.دراسات في الأدب العربي الحديث.هدارة،محمد مصطفى:ينظر -1
51. 

 .21 -59:نظر المرجع نفسه،صي -2
3-Anne-Claire Duchossy.La littérature française .Les presse de l’imprimerie 

IMPRESOS S.A ,en Espagne, Edition1, 2010, P :167. 
 .51:،ص5914لبنان،دط؛ -دار العودة،بيروت.الرومانتيكية.غنيمي هلال،محمد-4
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ة ومانسي  على الر   -ة للقديمبعي  هرطقة الت   ىائرون والمتمر دون علوالث    دونالمجد   -لع شعراؤنالقد اط      
ومبدع عن طريق  ،وشاعر ،انفن    يتشبث بها كل  وعلى المبادئ التي نادت بها حتّ  

اعر الألماني فريدريك الش  :أمثالبعد أن قرؤوا أروع أعمال شعرائها  ،acculturationالمثاقفة
-sworth  Word Williame  (0771وليام ورد زورث :الإنجليز 1شيلر،وشعراء البحيرة

،وروبرت Samuel Taylor Coliridge(0777-0581)وصمويل تايلور كوليردج،(0581
 Waltاعر الأمريكي والت وايتمانوالش   ،Robert Burns (0788-0751)بيرنز

Whitman(0501-0511)،د ة بالتمر  وأعمالهم الإبداعي   ة،عري  بت نصوصهم الش  ممن تشر  ... وغيرهم
لتحقيق عالم مثالي؛ هروبا من الظروف  ،ةواستشرافي   بعاد رؤياويةأ ومانسي، الذي كان وليد  الر  
 .ومجد أجدادهم الأثيل لتراثهم الأصيل ،رواهذا ما سعى إليه شعراؤنا دونّا أن يتنك  .اهنةالر  

خير تعبير في   منصور قيسومة عنه عبر   -عر العربيومانسي في الش  اه الر  في الاتج   -وهذا الرأي    
ار استطاع أن يضمن لذلك أهم تي   عد  ي  : "قائلا"؛عر العربي الحديثمدخل إلى جمالية الش  "كتابه

ة ومانسي  الر   بل إن   عر العربي القديم في عصوره الزاهرة،محاكاة الش  ها التي كان ه   ،ةقليدي  عر تجاوز الت  الش  
ة وعي  نقلته الن   وأن تحد   ة،عر وجهته الحداثي  ه ذلك الش  قد استطاعت بطرق أو بأخرى أن توج  

عر مفهوم الش  غيير في خاصة بالنسبة إلى الت   ة،ة الغربي  ومانسي  الر  انطلاقا من ما نادت به  ؛ةوالمفهومي  
 .2"عر الأوربية اقترانا مباشرا بجماليات الش  عري  قافي وباقتران الجمالية الش  بتغيير استشراف المستقبل الث  

 ابت؛ناشدا كل  الث   د على القديممر  ة الت  خير ممثل لقو   الرومانسييار في الت   منصور قيسومةيرى     
كان يحملها عبر جغرافيته الممتدة،   إذthèmes والثيمات عري،الش  ص التي مست نسيج الن   ،لاتحو  الت  

صوص وقارئها ة ،يجد فيها صاحب الن  والمحدودة؛بل تؤمن بعوالم مثالي   اهنةتؤمن بالعوالم الر   لا فهي
 .والاستشراف المستقبليvision ؤياالتي كانت وستبقى وليدة الر   ،هذه العوالم ضالته المنشودة،

 هذه المدرسة ة؛ابطة القلمي  ة عند شعراء الر  عري  صوص الش  د في الن  مر  د ظاهرة الت  ترص  ن ناأن  وبما     

                                                           
     5عصام حجازي،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،ط:تر.أقد م لك الرومانسية.هيث،دونكان وبورهام ،جودي:ينظر-1
 .45:،ص2002؛
-49:،ص2054؛5الدار التونسية للكتاب ،تونس،ط.إلى جمالية الشعر العربي الحديث مدخل.منصور،قيسومة -2

 "بالت صر ف."10
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 بل في تغيير مفهوم الكتابة عموما ؤى الشعرية العربية،الة في تغيير الر  ساهت مساهة فع  "التي المهجرية

وبالأخص في وظائفها  وأساليبها،،ومقاصدها ،ومرجعياتها ،جديد في وظائفهاالت   بالإلحاح على ضرورة
 .1"على مستوى الفرد والجماعة

ونفيه جملة وتفصيلا  ص وقدسيته،ورة على ثوابت الن  عني به الث  ن لافنحن  ،دمر  م عن الت  تكل  نوحينما    
جديد في نسج عني به الت  نقليد، والمحاكاة العمياء للقدماء،كما عني به الخروج من ربقة الت  نبقدر ما 

العصور  ان،في كل  فالكاتب والفن  "ببدع من الأمر تنأكما لم .جديد في موضوعاتهوالت   ص وبنائه،الن  
 .2"د والانطلاق من أسر المواضعاتمر  زعة نحو الت  فيه دائما هذه الن  

 ر،في مراحل الانعتاق والتحر   ق ولا تورق إلا  تتفت   ولا شاعر؛ د بذوره موجودة في كل  مر  فالت      
ية  اعر حر  الش   وجوده مشروط بحريته، لماذا؟لأن   د،ولكن هذا الابن متمر  .ابن للمجتمع والكون:"وهو

، أن تصفع، أن تعترض، م،تريد أن تتكل   مناطق العالم، ية تريد أن تجوس في كل  حر   كاملة، أن  أن تفر 
 .3"كنيكيرفضها الت   ية يرفضها العالم ترفضها الآلة،الحر  ية نشوانة غاضبة،وهذه حر  ...تخلق
ؤيا بل كان وليدا لمخاض الر   د عن محض الصدفة،ولم يتول   د لم يأت من فيض البديهة،مر  والت     
وري اعر الس  نادى بها الش   ،دمر  ؤيا والت  وهذه النزعة التي زاوجت بين الر  .vision poétique عريةالش  

زا عن شعراء وممي   عر العربي،دا في الش  ، الذي أراد أن يكون مجد  (9191-9111)أبو ريشةعمر 
عر الغربي وتأث ره بالش   عر،ة ،ولفهمه لرسالة الش  لثقافته العلمي   نظرا   عراء،وعن من سبقه من الش   عصره،

 :ونلمس هذا في قوله.4خاصة الإنجليزي
                                                           

.10:،صابقالس  المرجع  - 1 
مطابع روزواليوسف الجديدة، القاهرة ، (. دراسات ومحاورات في الأدب العالمي)من الصمت إلى الت مرد.الخراط،إدوارد -2

 .256-254:،ص5996دط؛
 .11:دراسات نقدية في الأدب الحديث، ص.السيدجاسم،عزيز -3


،وأصل عائلته من البقاع الغربي بلبنان ولد في منبج من مدن حلب بسوريا،وتوفي بالرياض . شاعر مطبوع:عمر بن محمد شافع-
من العصر )ء معجم الش عرا.الجبوري،كامل سليمان:ينظر.ودفن بحلب،شاعر بعيد الأفق واسع المجال كثير التصرف في فنون القول

 .95:،ص6،مج 2004؛5لبنان، ط  -دار الكتب العلمية،بيروت(.2002الجاهلي حتّ سنة 
 .401:شعراء أعلام من المشرق العربي،ص.جحا،ميشال خليل-4
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 ف ــإني     مِنْك  ي اشِعر ق دْ ن ـف ضْت  ب ـن اني عر  م ا ي ـر وْن  إن يك  الش  
ي انِ  رُؤَىم ا أ ر ى الشِعر  غ يـْر   مِ التِبـْ  1الر وْحِ    تج  ل ت في مح ْــك 

بغية الحفر في  ل في دهاليزه،توغ  نو  عتبة البحث، لنلج ،ثورة عارمة ناد في داخلهذا ول   كل     
وعن  وعن تواجدها في كيان الن ص الش عري د،مر  ؤيا والت  الر   يمصطلحلتنقيب عن ل ،صأركيولوجيا الن  

 ..scanne chronologique قدي، عن طريق المسح الكرونولوجيص الن  مفاهيمهما في الن  

 (I-  ُّغة والاصطلاحؤيا بين اللُّ مفهوم الر: 

 :ةــــؤيا لغالرُّ 1)-
بعين أو  و إبصار   على نظر   اء والهمزة والياء أصل يدل  الر  :ىأ  ر  ":"غةمعجم مقاييس الل  "جاء في     

ما : ي  والر ئْ .،وهو مقلوبوراءه   يء  الش   لان  ى ف  أ  يراه الإنسان في الأمر،وجمعه الآراء؛ر   ما:يأْ الر  .بصيرة
 مْ ه  ض  عْ ى ب ـ أ  إذ ر   وم  ى الق  اء  ر  ،وت ـ  ه  ت  أي ـْفي معنى ر   ه  ت  ري ـْ: والعرب تقول.رأت العين من حال حسنة

 .2"ىؤيا معروفة، والجمع رؤ  والر  ...بعضا  
 ،أثناء"رأى"ورائعة في مادة  أن يعطينا تخريجات جميلة( هـ621ت)اغب الأصفهانيكما استطاع الر       

وذلك أضرب بحسب قوى  إدراك المرئي،:ؤيةوالر  :"ؤية بعد أن قسمها إلى أ ضْر ب  إذ قالتحديده للر  
 :النفس
     ":نحو قوله عز وجل بالحاسة وما يجري مجراها،ل الأو  :الأول

     (  7-1:الآية:كاثرالت...)  زيدا   ى أن  ر  أ  :ل،نحواني بالوهم والتخي  ،والث

         :"منطلق ،ونحو قوله

      (80:الأنفال)،  بالتفكر نحو : الثوالث

                ":قوله

  (15 :الآية:الأنفال  )  العقل،وعلى ذلك قوله:ابعوالر":         

                                                           

.401:المصدر نفسه،ص - 1 
 .444-441:،ص2001، دط؛ القاهرة،دار الحديث،أنس محمد الش امي:تح.مقاييس الل غة.ابن فارس،أحمد بن زكريا-2
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     :قولهى يفيد معنى العلم،وعلى ذلك ورأى إذا تعد   (.00:الآية:النجم)

              

 يرى صدق  م رْء  إذا أظهرت الحمل حتّ  و أ رْأ تِ الن اق ة  فهي  ،ن  من الجِ  ي  ئِ ومع فلان ر  (...1:الآية:سبأ)
        :ؤيا ما ي رى في المنام نحو قولهوالر  .حملها

           

            (17:الآية:سبأ)
1     

ي  أْ ر   ه  يت  أ  ور   يا،ؤْ ورأيته في المنام ر   بعيني رؤية ، ه  ت  ي ـْأ  ر  ":"رأى"في مادة "أساس البلاغة"جاء في و     
لنا  :تلنا فلانة تصد   تْ راء  وت  .ى الجمعانراء  وت  .وتراءينا الهلال. ورأيت  الهلال.غيري إراءة   ه  ت  ي ـْأ  رْ أ  و  .العين
رِني برأيك،قال نّار بن أو .وابوأراه وجه الص  .ى لفلان إذ اعتقد فيهر  فلان ي ـ :ومن المجاز...لنراها

 :توسعة
 ت لـِم  م لِم ة     أ رِني بِر أيِك  وإِلى  م ن أ فـْز ع  فلِمن أق ول  إِذ ا 

ومع فلان ...أي ما ارتآه فلانوالر  .يا  في كذا أرتئيهأْ ر   يت  أ  وارت  .ى في الأمرأ  وارت  .رأيهم وآراءهم وما أضل  
 .2" يريه كهانة  وطب ا ويلقي على لسانه شعرا  جني   :ر ئِي  من الجن  ورئِْي  

ى إلى ى إلى مفعول واحد ،وبمعنى العلم تتعد  بالعين تتعد   ة  ؤي  الر  :ىأ  ر  :""بلسان العر "جاء في و      
استدعى :يء ى الش  أ  رْ واستـ  ...ى رأيا  ورؤية  وراءة  مثل راعة  أ  ى زيدا  عالما ،ور  أ  ر  :مفعولين؛يقال

ى ؤ  عنك ر   يت  أ  ور  .ؤىوهي الر  .منامك ما رأيته في: اؤي  والر  ...اه  إراءة  وإراء  إي   ه  يت  ر  رؤيته،وأ  
ا على وزن ي  ؤْ ورأى في منامه ر  .ؤياجمع الر   وهي أحلامه، رؤاه، إذا كثرتْ  جل  ى الر  أ  رْ وأ   ح ل مْت ـه ا،:حسنة  

ا في اليقظة؛قال ؤي  الر   توقد جاء:قال ابن بري.نوين مثل رع ىبالت   ا رؤ ى،ي  ؤْ وجمع الر   ى بلا تنوين،ل  عْ ف ـ 
 :الراعي

بـ ر  للِر ؤْي ا و ه ش  ف ـؤ اد ه     و ب ش ر  ن ـفْسا  ك ان  ق ـبْلا  ي ـل وم ه ا  ف ك 
                                                           

-416:، ص  2055؛ 1صفوان عدنان الكريم دار القلم ،دمشق ،ط :تح.مفردات ألفاظ القرآن الكريم.الأصفهاني،الر اغب-1
411. 

محم د باسل عيون الس ود،دار الكتب :تح.أساس البلاغة.مخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمدالز   -2
 .424:،ص5،ج5،5991لبنان،ط -العلمية،بيروت
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قال وعليه قول أبي ،(06:الآية:الإسراء)         :وعليه ف س ر قوله
 .1"ضِ مْ الغ   ن  مِ  يونِ ى في الع  ل  حْ ورؤياك أ  :"الطيب

ّ  ومن باب الت        ّ بالمعجم الفرنسي  -أيضا   -اؤيا استعن  ة للر  ع في تحديد الدلالة المعجمي  وس 
هي (:ةؤي  الر  )la vision"و2"ى،ونظرأ  معناه ر   transitif":viserيفالفعل المتعد   ،Larousseلاروس

التي  ،صرحاسة الب  :أي هي3"عند الإنسان وعند غالبية الحيونات اصرة والمخ  الب  وضيفة ترتبط بالعين 
 La"و فاعل الفيسيولوجي بين العين والمخ،الت   عن طريق،( ةالمادي  )ةيدرك بها الإنسان الشيئيات الفيزيقي  

vision (  ؤياالر:)  أشياء يريكها الله مثل رؤى ...ةة وعجائبي  لأشياء غير واقعي   الخيالي   ر  صو  هي الت
 4"ىى ويمتلك رؤ  الذي لديه رؤ  (:يئِ را  )Les vision des prophètes...Visionnaireالأنبياء

 Larousseة والمعجم الغربي لاروسعها في المعاجم العربي  بعد تتب   ة،من خلال إيراد الدلالة المعجمي      

التي أبدعها  رها،و  الذي تترجمه العين من خلال مشاهدة ص   ؤية ترتبط بالعالم المادي،الر   نرى أن  
الذي يبني  ،Métaphysique ترتبط بالعالم الماورائي ؤياوالر   ونقلها نقلا فوتوغرافيا لصاحبها، ،الخالق

 ق في عالمهها الخالق للإنسان، لتتحق  وأحيانا تكون بشرى يزف   ة؛لة والعجائبي  فيه الإنسان عوالمه المتخي  
-ةحديدات المعجمي  وهذه الت   لتوجيهه وتصويبه، ،ى فيه إشارة العاقل على الآخرتتجل   ي  أْ والر   الواقعي،

 ل عالمه،ل ثالوثا يستطيع الإنسان من خلاله أن يشك  تتلاحم مع بعضها البعض لتشك  -أحيانا
 هذا إلا   ولا يتم   ،(واقعه المعيشفي )يراه من خلال تجسيده وكما ،(في عقله المتخي ل)ويهندسه كما يراه

 .                      الذي ينظ م هذا العالم ،من خلال رأيه
 :يه للقارئح ذلك وتجل  توض   الآتية،والخطاطة 

                                         
 

                                                           
عبدالله علي الكبير وآخرون،دار :تح.لسان العرب.ابن منظور،جمال الدين أبو الفضل محمد محمد بن مكرم بن علي-1

 .5165-5141:،ص4ج51المعارف،القاهرة،مج
2
-Claude Moreau,Jean Louis Moreau.Larousse(pluridictionnaire).impremerie 

Berger-Lervault,Nancy,en France,1985,P :1440. 
3
-bid, P :1440. 

4
-bid,P :1440. 
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 ؤياالرُّ                                                                   
   
 

 

    
أيالر                                         ؤية      الرُّ                                          

  
-ل عالم الإنسانلاثة التي تشك  للأثافي الث   ةتوضيحي خطاطة-  

 :ؤيا اصطلاحاالرُّ -(6
التي  ،معرفة المصطلح، هي أس  من أسس العلم ومناهجه،ومفتاح من مفاتيح العلوم وبما أن        

احة والذي طفا على الس   ؤيا،حديد الاصطلاحي للر  يدفعنا البحث إلي الت  .1توصلنا إلى ثمارها القصوى
تحول في بعض الأحيان وزئبقيته، التي  نضرا لهلاميته ،رينقاد والمنظ  دت تفسيراته عند الن  وتعد   ة،قدي  الن  

 ي بينها،شظ  الت   ة إلى حد  قدي  ؤيا بين الأطروحات الن  بل تباين مفهوم الر  "بيننا وبين القبض على مفاصله
وهذا ما يعطينا دفعا قويا،  .2"ده اللبس أكثر من وضوحهل إلى مصطلح يكتنفه الغموض ويتعه  فتحو  

نقيب عليه في والت   قدي الغربي والعربي،اث الن  في التر   كنا إلى ضبط المصطلح وإيجاد مفهومهكما يحر  
 . ص أركيولوجيا الن  

قدي عري والن  روا بالنتاج الش  عراء العرب؛ تأث  قاد والأدباء  والش  الن   نرى بأن   من،ومع تقدم الز      
دريس فيها، وعن طريق راسة في جامعاتهم الكبرى أو الت  لعوا عليه عن طريق الد  للآخر، بعدما اط  

 بعدما ترجموها إلى لغتهم الأم ومح صوها عن طريق الدراسة، ،ةقدي  ة والن  عري  لاع على منجزاتهم الش  الاط  
 .روا بهاليتأث  
 ،مسرحية:ة منالأجناس الأدبي   أو بالأحرى جل   ،ةثري  عرية والن  منجزات أجدادهم الش   وأدركوا أن      

ؤيا أو ة كالر  ومانسي  رت بها الر  ة، التي بش  واهر الأدبي  ة ومليئة بالظ  كانت ثري  ... ة، ومقامةورواية، وقص  
                                                           

 .55:،ص5916دط، تونس، -قاموس الل سانيات،الدار العربي ة للكتاب. السلام عبد المسدي، 1-
،جامعة الحاج لخضر (مخطوط)أطروحة دكتوراه في الأدب العربي القديم.الخطاب المعرفي للش عر العربي قبل الإسلام.طاهير،كمال -2

 . 46:،ص2054،باتنة،

 عالم الإنسان
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أو  ريالية،مزية والس  مزية، التي جاءت مع المدرسة الر  عري، أو الغموض والر  ص الش  البعد الحلمي في الن  
ي، التي برزت مع ظهور مناهج ما بعد لق  اعرة، وجمالية الت  وأبجديات القراءة الش   ناص،ظاهرة الت  

وعمل  ، linguistique سانياتبعدما نادت به الل  -صسقي للن  ظام الن  التي كسرت الن   ،ةالبنيوي  
ص وتنوعه وخرجت عليه وآمنت بفسيفسائية الن   -ة، المنهج البنيوية ألسني  كنظري   على تفعيله

الذي  ص،احب الحقيقي للن  مرموقة بعدما أصبح في اعتقادها هو الص  أت القارئ مكانة وبو   سيجي،الن  
ر أصحابها بفكرة موت وملء فجواته، وبقي الكاتب  في نظرها مجرد ناسخ، كما بش  ته خ لق لمساءل

 .فالمؤل  
ة مليئة عري نظرة مثالي  ص الش  ة، التي نظرت إلى الن  قدي  ؤيا وجود في منجزاتهم الن  وكان لمصطلح الر      
صوص، في قماط القداسة، ولم ينزل من رحم الإبداع إلى عالم الن   قديس؛ فهو مخلوق خلق ملفوفا  بالت  
 .عراء الأوصياء عليه إلى مصاف الأنبياءرفعت أصحابه الش   كما.ؤيابعد مخاض عسير للر   إلا  

 ،ماافا ولا منج  أن يكون عر  "يعني أننا نريدههذا لا  ،ةعري  ؤيا والنبوءة الش  م عن الر  ونحن عندما نتكل      
اعر نبوءة ة،كما لا يتنبأ الش  وسواها من الأسس المنطقي   ة والمعلول،يرجم بالغيب دون تلمس العل  

ولا نحسبه يمتلك من وسائل الباراسيكولوجي  ى أمامه صور الغيب قبل وقوعها،الذي تتجل   ،وفيالص  
تبني رؤياها على أساس من الواقع الملموس  ،ان يمتلك ذاتا حساسةالفن   بل إن   لينتهج علم الخوارق،

الأسس في  اريخي و الاجتماعي ثم يضع كل  ؤى من الماضي الت  ويستمد أصول هذه الر   ،ي أيضا  والمرئِ 
 1"ي إلى نتائج صحيحة غالباوتؤد  ،جارب واهد والت  تدعمها الش   ،نطاق فرضيات

فإذا  ة المعاصرة والحديثة،راسات العربي  حديدات الاصطلاحية لهذا المصطلح في الد  ت  عت الولقد تنو      
 ننراها ينظرامجدي وهبة وكامل المهندس  لصاحبيه" معجم المصطلحات العربية"قلبنا صفحات 

 vision poétique اعرةؤيا الش  فأصبحت الر   اعرة،بعدما أضافا إليها صفة الش   -"الرؤيا"لمصطلح 
من هي :"نيسين والأنبياء إذ يقولاعراء روح القد  التي رأت في الش   ،نظرة تربطه بجذوره القديمة -

لذلك يرى الذي لا يراه  ،افا في حالة انجذاب تصوفياعر وص  عر منذ القدم اعتبار الش  مواضعات الش  
كان يصاغ في شكل رؤيا يراها عر الأخلاقي في العصور الوسطى الأوربية  من الش   كثيرا    فنجد أن  .غيره
 .2"الكوميديا الإلهية لدانتي ومن أشهر الأمثلة لذلك .اعرالش  

                                                           
 .544:،ص 2054؛ 5الأردن،ط -دار الصفاء للنشر والت وزيع، عمان.دراسات في الش عر والفلسفة.الأوسي،سلام كاظم -1
 .590:،ص5916؛2مكتبة لبنان،بيروت،ط.معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب.وهبة،مجدي وكامل المهندس-2
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ما حاما أنّ   كمفهوم حداثي إلا    ،ؤياتحديدا اصطلاحيا لمصطلح الر   يقدمامجدي وهبة وصاحبه لم     
نظرا لصاحبها  إذ  ؤيا،ز بها قصيدة الر  حول خاصية الكشف والاستشراف المستقبلي، التي تتمي  

نا لنا كما بي   اس،لا يدركها عامة الن   ليشهد عوالم ،الذي يصل إلى مرحلة الغياب الصوفي المنجذب،ك
 mondeاعر العالم الميتافيزيقي عر، الذي يخترق من خلاله الش  ؤيا هو الش  شعر الر   أن  

métaphysique،   لنا حالتهم في عالمهم ويصف  اس، الذين انتقلوا إليه،ليكتشف أسرار الن
 Dante دانتي أليغييري الجديد، ويريا خير مثال على ذلك الكوميديا الإلهية لصاحبها

Alighieri(9621-9269) ،  ها عن طريق القراءة الذين استنطقوا نص   1 بعض الباحثينالتي بين
أبي العلاء لصاحبها  "رسالة الغفران:"بـفي نسجها  را  كان متأث    صاحبها، أن  بالاستقرائية 

 (.هـ114ت)المعري

ه على أن   ما هو غير موجود لتمث  :" قائلا هي"المعجم الأدبي"جبور عبد النور في دها و يحد      
في رأي  المستحيل، شعور بأن   هيف،والخيال المبدع،وهي أيضا  موجود،وذلك عن طريق الإحساس الر  

ي وقد تؤد  .ه ماثل أمام عينهصاعق كأن   ؤيا في وضوح  الر   حقيق،بحيث يبرز لصاحبممكن الت   الآخرين،
ان أو د الفن  وينتج عن تفر  .هذه الحالة إلى تعبئة جميع القوى في تحقيق ما هو مستحيل أو معجز

ه قادر على اختراق تخوم ز إحساسا وفكرا،وبأن  ه كائن متمي  ؤيا عن الآخرين شعور لديه بأن  الأديب بالر  
ز بها ،التي يتمي  ( الخارقة)ي لنا القدرة العجائبيةحديد يجل  فهذا الت  .2"لوغها مخلوقات أخرىتعجز عن ب

ع به من ائدة بما يتمت  غيير في المفاهيم الس  ف والت  صر  التي تخو له حق  الت  و نان والأديب عن الآخرين،الف  
خليل : ؤيا أمثالعراء المحدثين لمصطلح الر  الش  لة لفهم وتحديده هذا هو محص  .ةة استشرافي  استبصار وقو  

، 3ؤياحاوي،وحيدر،وهذا ما نستشفه كقراء من خلال استرفاده لبعض نصوصهم المعالجة لمصطلح الر  
التي  ،صوص القديمةالذي يمتد بجذوره في أركيولوجيا الن   ،التي بنى عليها تحديده لهذا المصطلح الحداثي

   . أرهصت له 

                                                           
بعد أن 5191،ممثل مصر في مؤتمر المستشرقين الحادي عشر المعقود في باريس عام "عبد الرحيم أفندي أحمد"هذا ما كشفه  -1

. علوش ،سعيد : ينظر.بين  الأسبقي ة الز مني ة لرسالة الغفران عن الكوميديا الإلهية ،والتأثير الذي مارسته رسالة الغفران عليها 
؛   5المغرب ،ط-المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء(.دراسة مقارنة)ت أثيرات الأدبية في الوطن العربيإشكالية التيارات وال

 .594:،ص5914
 .546:،ص5916؛2لبنان،ط -دار العلم للملاين،بيروت.المعجم الأدبي.عبد النور،جبور-2
 .546:المصدر نفسه،ص:ينظر-3
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عر ؤيا هي سمة من سمات الش  الر   يرى بأن  ،"مباحث ودراسات أدبية"الحليوي في كتابه ومحمد    
عر بين الش   عر المعاصر من يجعل الحد  ومن الباحثين في الش  :"المعاصر والحديث، لذلك نجده يقول

ؤيا نجده يذكر ؤية والر  الر  وفي تفريقه بين .1"ؤياؤية والر  مييز بين الر  عر الحديث ما يسميه الت  القديم والش  
والذي  الكويتية، "شعر" الث بمجلةبفصل من العدد الث  " ماجد فخري"الذي ذكره الباحث ،الفرق

صويري للطبيعة عن طريق عر، الذي يكتفي فيه صاحبه على الوصف الت  ؤية هو الش  شعر الر   رأى بأن  
عر الحقيقي عنده هو شعر ،والش   عر المنحط  أصناف الش   فهو في نظره أحط   رد الجزئي للأحداث،الس  
 وتغييرا   ،المر   من الواقعِ  صنعه من خياله وأحلامه هروبا   ،صاحبه يعيش في عالم بأن   الذي نحس   ؤيا،الر  
 .2إنسان إلى العيش فيه والكشف عن العالم الحقيقي، الذي يرنو كل   ،له

 :اعر جعفر ماجدوالتي قال فيها صاحبها الش   ة،عري  ؤيا الش  ت فيها الر  تجل   اوللتدليل يذكر لنا أبيات    

 أ ن ا في الل يلِ أ فـْتر ِش  الخ ي ــالا     و أ غْزلِ  مِن أ شِع تِهِ ظِــلا لا                       
يـبي    و أ ركْ ب  عِنْ                        د  م رْف ئِهِ الِهـلا لا  و أ مْلأ  مِنْ نج  ومِ الأ ف قِ ج 
 3الضلالا ام يحترف  ف أ قْلِع  مِثل  م لا ح  غ ريِـــب     مدى الأي                       

الذي تشابكت  افة،ف  ؤيا الش  ة، يهيم في عالمه المنسوج من الخيال المجنح والر  لاث  في أبياته الث   اعر  الش      
من واقعه واستشرافا لواقع أفضل  هروبا   والهلال؛ جوم،والن   ،يلالل  : دلالةموز المالكة لأكثر من فيه الر  

تحمل هاجس الكشف عن عالم بريء حلمي،بعيد يتوارى :"ؤيا كما يقول إبراهيم رمانيالر   لأن   منه؛
 هر،اوالحلم إلى ما وراء الظ   ة تسافر دوما عبر الخيال،ولذلك فهي رؤيا مستقبلي  .في زيف ووهم الواقع

ؤيا إلى الذي يأتي ولا يأتي،إلى وفي حنين الر  .إلى الباطن الذي يبقى قابعا في ساحة الممكن والاحتمال
 .4"فةسحري وغواية مكث   انجذاباعر يطارد حلمه في حالة من الش    على الحضور،يظل  الذي يتأبّ  

 أرسطوؤيا بنتاج الفلاسفة الإغريق وعلى رأسهم وهناك من الباحثين من ربط الر      
Aristote(ق م266ت)،   التنبؤ والاستشراف المستقبلي، عري خاصية  الش   ص  الذي رأى في الن 

                                                           
 .11:،ص5911تونسية للتوزيع،تونس،دط؛الشركة ال.مباحث ودراسات أدبية.الحليوي محمد-1
 .19-11:،صنفسهالمرجع :ينظر -2
 .19: ،ص السابقالمصدر  -3
 .541:،ص5995؛  5ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ط . الغموض في الش عر العربي الحديث.رم اني،إبراهيم -4
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محات أو ا تعميق لمحة من الل  فإنّ   -في نظري -عرؤيا في الش  ا الر  أم  :"يقولمحي الدين صبحي فهاهو 
تي في ذلك أرسطوطاليس الحياة،يفسر الماضي ويشمل المستقبل،وحج  تقديم نظرة شاملة وموقف من 

تابة في الحياة ، هي التي لا تؤمن بالثبات والر   هة حسب فهمعري  ؤيا الش  فالر  . 1"عرفي كتاب الش  
حو لات، التي تشهدها حياة الإنسان تجري وراء الت   -في كثير من الأحيان -بل نجدها الإنسانية،
 .ئ بهاه وينب  اعر المبدع في نص  التي يستشرفها الش   ،حو لاتمن؛هذه الت  بعجلة الز  المدفوعة 

 عرية، ليقدم لناؤيا الش  يستطرد في كلامه أثناء حديثه عن الر   ،محي الدين صبحي إن  الباحث    
 لات كبيرة،صورة ونظرة إلى العالم ،الذي يشهد تحو   -حسب رؤيته -فهي ة؛نظرة بانورامية شمولي  

التي يشوبها  لفلسفته في الحياة، وتقديما   ر،لخير والش  اللصراع بين  في مصير الإنسان، أو تقييما   وتبصرا  
مع  داة، التي تجعل من الإنسان كائنا متجد  حفيز إلى الحداثة والجد  ائد، والت  على الس   ورة  د والث  مر  الت  

لصناعة رؤيا مشتركة  ،اعرة يتماهى فيها القارئ مع وعي الش  جمالي  وهي تجربة .د الأزمنة والعصورتجد  
 .2ؤيا بنسب متفاوتةص، التي توحي بمقدار الر  صاحب الن  ( أسلوبية)وهذا من خلال أسلبة ،بينهما

اقد اللبناني اعر والن  اد والباحثين، الذين كان لهم سبح طويل مع هذا المصطلح، الش  ق  ومن النـ      
بتأسيس شعرية جديدة قائمة على الكشف و  ،عريقدي والش  ر في منجزه الن  س، الذي بش  أدوني

 لهم عن عري في نظره ليس مجرد  وسيلة يتواصل بها صاحبه مع الآخرين، ليعبر  ص الش  ويبقى الن  .ؤياالر  
 .3ما يختلج ويعتلج في صدورهم،بل هو رؤيا وتأسيس معرفي كشفي

خير ما نعرف به  لعل  :"ؤيا قائلاد لنا مصطلح الر  بل حد   ،ؤياوصف شعر الر   عنديقف أدونيس لم     
هي إذن تغيير في نظام  ائدة،ؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات الس  ه رؤيا؛والر  عر الجديد هو أن  الش  

لمناهج اعلى الأشكال و دا ل ما يبدوا تمر  عر الحديث أو  هكذا يبدوا الش   الأشياء ونظام النظر إليها،
عر الش   حديد نخلص إلى أن  بهذا الت  .4"لمواقفه وأساليبه، التي استنفذت أغراضها ورفضا   ة القديمة،عري  الش  

                                                           
 . 25:،ص5911دار الشؤون الثقافية العامة،الرباط،دط؛.الرؤيا في شعر البياتي.صبحي، محي الدين -1

 .40:،ص الس ابقالمرجع : نظري- 2
 .51:ص5919؛5كلام البدايات،دار الآداب،بيروت،ط.أدونيس،أحمد علي سعيد:ينظر- 3
  .09:ص4،5914العودة،بيروت،طدار .زمن الشعر.أدونيس،أحمد علي سعيد - 4
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الذي  ،سائد و المقد  ة الس  د على نّطي  مر  ورة والت  د في الث  حسب المفهوم الأدونيسي هو رؤيا تتجس  
 .ة؛قديما وحديثاة أو العربي  ة سواء الغربي  ة الكلاسيكي  باعي  المدرسة الات   ثت بهتشب  

م والمظلم، الذي يعيشه الإنسان عن طريق كما تظهر في خلق عوالم جديدة هروبا من الواقع المتأز       
تابة التي لا تؤمن بالر   ،ةة والانزياحي  اعر الإيحائي  الكشف والاستشراف، ويظهر هذا في لغة الش  

لقد . باعيينائدة، التي فرضتها تنظيرات القدماء ومن حذا حذوهم من الات  ع للقاعدة الس  والانصيا 
ّْ استطاع  أدونيس أن يجس   غيير تحمل معها بوادر الت   ،عري رؤياص الش  لة في جعل الن  د رغبته المتمث 

ت محاصرة للعالم ردحا التي ظل   ،ةمطي  تابة والن  د على الر  مر  في المفاهيم ،والكشف عن المخبوءات ،والت  
 .منمن الز  

ومن هنا كانت رغبة أدونيس :" إلى القولسامر فاضل عبد الكريم الأسدي هذا دفع  كل       
في مدار السعي إلى  ائدة،بل بتجاوز الحضارة الس   بوت بالأدب فقط،ة لا تقتصر على تجاوز الث  الفعلي  

وهي بذلك  الذي تربّ عليه، ،قدعر الذي ورثه أو مع الن  لا مع الش   ورة على العالم الذي يعيش فيه،الث  
 .1"تكون ثورة طامحة إلى تجاوز القديم من أجل المستقبل

  ويظهر هذا في جل   عر وقوامه،الش   الذي رأى فيه لب   وأدونيس كان مهووسا بهذا المصطلح،    
نه لنا صاحب  وهذا مابي   عري،الش  ص كتاباته، التي أسهب وأطنب فيها أثناء حديثه عن الن  

عر،لا يستغني ف الش  أدونيس عندما يعر  :"في قوله" عر العربي المعاصروفي في الش  الأثر الصُّ "كتاب
عر عنده دائما هو فالش  ".ؤياالر  "نقصد بذلك مصطلح عريف الذي يعيده كثيرا في كتاباته،عن الت  

 .2"رؤيا
ة، التي أوردناها تتعالق مع بعضها البعض في إعطائنا فكرة الاصطلاحي  حديدات هذه الت   كل       

تخلق لاعر على الكشف والاستبصار القدرة التي تساعد الش   ابأنّ  :نقولؤيا،نستطيع أن واضحة عن الر  
 غة واستعانة  ق انطلاقا من الل  لبناء عالم حلمي جميل قابل للتحق   ،ائدمرد على الس  ورة والت  فيه بوادر الث  

 . ؤياعة بعوالم الر  غة المشب  ا في الل  غة، وتماهي  بالل  
                                                           

  5دار الرضوان للنشر والتوزيع،عمان الأردن ،ط.مفاهيم حداثة الشعر في القرن العشرين.الأسدي،سامر فاضل عبد الكاظم -1
 .452:،ص2052؛
 . 205:،ص  2005؛ 5الدارالبيضاء، ط-شركة النشر والتوزيع،المدارس.الأثر الص وفي في الش عر العربي المعاصر.بنعمارة،محمد -2
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موسوعة "ؤيا،نجد ر بانورامي شمولي للر  التي تطرق أصحابها إلى  إعطاء تصو   ومن المصادر الغربية،
لة الكلمة المفض  ؤيا كانت الر  " :في قولهم ىيمثل أمامنا ويتجل  ،إذ "ةعري  ظريات الش  برنستون للشعر والن  

وهي كلمة مفعمة بالغوامض .في الفترة الحديثة ها لم تشع في النقد إلا  عراء،لكن  في مفردات الش  
وهناك رؤيا ...د تناقضات في السياقات، التي تستعملهاما تول   التي غالبا   ،والإضافات المعنوية

كما توحي بالنموذج  ،الحي   ي بالمحسوسِ ؤيا توحوالر   ؤيا البهيجة،،والر  (التنبؤ)الاستحالة والكشف
ث،شاعر أو نبي أو منح القدرة عليه رجل محد   ؤيا كشفا  والمثالي ،والروحي،وقد تكون الر   البدئي،
والحدس  والمجانين في الحلمِ  ،والسواحر ،ارتباطات بالأشباح ولكن قد يكون لها أيضا   قد يس،

تعاسة  ة،عصرا ذهبيا مضى،ما أو جن  يشاهد الرائي ما هو موجود وما ينبغي أن يكون جهن  .والانجذاب
ا قد  إلا   وتستدعي الموافقة، ا تملك الحقيقة،ؤيا أنّ  وتزعم الر   قائمة أو عالما شجاعا جديدا مقبلا، أنّ 

مز تي هي الحكاية المجازية والاستعارة والر  ال-ولغتها ح وأهوج،غير علمي موش   تشير إلى ما هو وهي،
 .1"أويلب مهارات خاصة في الت  تتطل   -وغير ذلك من وسائل للتعبير عن المعاني في العمق

وهذا  وضبابيته في كثير من الأحيان، ة هذا المصطلح،ؤيا زئبقي  حديد للر  من خلال هذا الت   نستشف      
  ّ عريف ربط نا في هذا الت  وما يهم   ؤيا،د أنواع الر  ة،كما يحيل إلى تعد  قدي  احة الن  ما نشهده في الس 

 يسين،والقد   عراء والأنبياء،الش  :اس مثليمتلكها عامة الن   ؤيا بأصحاب قدرات نفسية وروحية لاالر  
شف عن الحقائق والك ورة على القيم الزائفة،لاثة، الذين منحوا القدرة على تفسير العالم والث  هؤلاء الث  

ؤيا يحلم به كل إنسان،كما ترتبط الر   ،واستشراف المستقبل من أجل تشكيل عالم مثالي ة،الأنطولوجي  
والانزياحات  كيبية،كمنجز لغوي مليء بالانزياحات التر    ،ص  عريف الاصطلاحي بالن  من خلال هذا الت  

الذي  ،اثهذا التر   ؛مزوالر   المليء بالميثولوجيا والأليغوريا ،اث الإنسانيناص مع التر  والت   ة،الدلالي  
 .صة عند القارئ؛ تدفعه لخلق رؤيا مشتركة بينه وبين صاحب الن  يستدعي توظيفه قدرة تأويلي  

:ص والحفر في أرض الخطاباستقراء الن  :راثؤيا في التُّ الرُّ  ملامح    -(II 
ويكون مرآة لمنجزاتها الحضارية في عاداتها  اريخ،الأمم عبر الت  اث هو ما تخل فه إذا كان التر       

،فنحن حينما 2والفنية وخبراتها،المستخلصة من مسرح الحياة،والفكرية ،وتقاليدها ومنتجاتها  اليدوية
                                                           

1
-Princeton Encyclopedia of poetry and poetics. Princeton university 

.Presse,1974,P :990-990. 
 .249:، ص5،ج5999؛2لبنان،ط -دار الكتب العلمية بيروت.المعجم المفصل في الأدب.الت ونجي،محمد:ينظر -2
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اث ة، سواء كان هذا التر  والفلسفي   ،ةقدي  والن   ة،لا بالمنجزات الأدبي  نستظهره من بطون الكتب نجده محم  
  .  l’autreعربيا ،أم كان تراثا جادت به قرائح الآخر

ضحل إبداعيا  ص الذي لا يحمل رؤيا هو نص  والن   في عمقه رؤيا متميزة،"عري ص الش  الن   ن  أ وبما    
ة ينفذ إلى أحشاء العالم ليخرجه قضي   ،شاعر عظيم خاصية كل   عر،ؤيا هي قوام الش  الر   لأن  . 1"ودلاليا

 هندسي إيحائي، ش إلى زمن  من البكر المظلم المشو  هي القدرة على تحويل الز   في إيقاع وصورة، دة،مجس  
ؤيا تجاوز للواقع دون الانسلاخ الر  .وبعثها وجودا واقعيا جربة في أصقاعها البعيدة،وهي الإلمام بأبعاد الت  

 ة في حرارتها الأولى،وصدقها الحقيقي،ي  الفنـ   جربةالتي تخرج الت   ،ةنوع من الفلسفة الحدسي  .امل منهالش  
موضوعي إلى  ل كل  قبل أن تغدو آلية استدلالية لا ينفع معها أي  مجاز،وهي المصهر الذي يحو  

 .2كياني إلى شعري  ذاتي،وكل  
التي  ،قةي  قد الض  د على تنظيرات الن  مر  عري، والت  ص الش  ابت في الن  افع إلى خلخلة الث  بل هي الد      

عري الحديث، الذي سعى ص الش  التي طرأت على الن   ،لاتحو  الت   وهي الباعث إلى كل   قاربته،
دته لت الإنسان إلى آلة وجر  ة البغيضة، التي حو  المدني   ةأصحابه إلى بناء عوالم جديدة هروبا من واقعي  

هي  فيه معالم الفطرة، التي جبل عليها هو وبني جنسه، طمستو  من أحاسيسه ومشاعره الصافية،
 .المبدع مع القارئ لخلق رؤيا مشتركة بينهما التي يتماس فيها نص   ،نقاط التماس

أو  لذلك سنحاول في هذا المبحث أن نحفر في منجزات الغربيين والعرب سواء كانوا فلاسفة        
ناتهم،كما  نحفر في استقراء نصوصهم الواردة في مدو  بل نسعى جاهدين من خلال  شعراء أو نقادا،

ونبرهن له على المكانة  د معالمها للقارئ،لنحد   ،ؤيا نقبض على ناصية الر  أرض خطابهم الخصبة، حتّ  
 بينهم، اقاسما مشترك -كان ولا يزال-ه منذ الأزللأن   عر لدى الأمم جميعا؛التي احتلها الش   ،سةالمقد  

عوب كانت بعض الش  :"في قوله Victor Hugo(9016-9001) فكتور هوغور إليه وهذا ما أشا
التي  ،المنزلة العليا والمكانة الرفيعةم عن كما نتكل  .3"عرتمتلك آدابا،لكنها اشتركت جميعا في قول الش  

                                                           
اد كتاب المغرب،أكدال .في شعرية قصيدة النثر.شريق،عبد الله -1  .44:،ص2004؛5المغرب،ط–منشورات اتح 
 .541:الغموض في الشعر العربي االحديث،ص. رماني،إبراهيم: ينظر -2

3
-Morel, Jean Louis. BRIBES petit dictionnaire de citation .copyright, Paris 

,sans é ;2003,P  :364. 
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ؤيا وذو الر   ه ذلك المخلوق العجيب الغريب ذو الفطنة والعلم والدراية،لأن   ؛(اعرالش  )تبو أها صاحبه
 .ص وخروجه من مشيمة ورحم الإبداعخيوطها الأولى مع ميلاد الن   التي تنسل   ،الاستشرافية

:راث الغربيفي التُّ  -(1 
كانت تقترب قاب   ،ةقدي  التنظيرات الن   جل   نرى بأن   قدي الغربي،اث الن  بعد التنقيب في أرضية التر      

لهذه  الإبداع؛ؤيا بمفهومها الحداثي أثناء معالجتها لعملية للر   أو بالأحرى ترهص أو أدنى، قوسين
نعم على عراء بافتراض قوى إلهية هي التي ت  حاول القدماء تفسير إلهام الش  "لذلك دة،العملية المعق  

ومن بين هؤلاء نجد الفيلسوف اليوناني .1"ور والأخيلة التي تجود بها قرائحهمعراء بالص  الش  
عر الش   الذي رأى أن   ،-mimesisصاحب نظرية المحاكاة- (م ق 243ت) Platonأفلاطون

قول  بل ضربا من الوجد والإلهام الإلهي، وهو على حد   م،عل  كتسب عن طريق الت  ت   ،ا ولا صنعةليس فن  
ل من ذهب إلى وهو أو   ظرية وإليه تنسب،ا عن هذه الن  يعد المسؤول تاريخي  ":"مصطفى عبده"الدكتور

 .2"لا يخرج من كونه ثمرة لضرب من الإلهام الإبداع الفني    القول بأن  
 يوحى إليه، ه لا يأتيه القول حتّ  لأن   س،ح ومقد  شيء خفي مجن  "اعر المبدع في نظره هوالش   وحتّ      

لكي يصنع عالمه  ،الفن   اتِ رؤيا تربطه برب   وما هذا الوحي والإلهام إلا  .3"فيغيب صوابه ويزايله عقله
اعر اليوناني وهاهو الش   غة،ع بالميثولوجيا عن طريق الل  والمشب   المليء بالرموز،

التي   ة الشعر،يستلهم رب   عراء،ه أفلاطون من أعظم الش  الذي عد   ،(ق م0ت)Homèreهوميروس
 :قائلا ؛لتفتح باب الإنشاد ؤيوية،أو النبؤة الر   عن طريق الوحي، انون إلا  كان لا يتواصل معها الفن  

ر ب ة  الش عْرِ ع نْ أ خِيل بْن  فِيلا     أ نْشِدِيْـن ا و اِرْوِيْ احْتِد اما  ط ويِْلا  
4 

وهو ينقسم  تجود به الآلهة على الإنسان، س،عن هوس مقد   هو عن عبارة والإلهام عند أفلاطون،    
مصدره الإله  لأن   افين،وهوس العر   له ديونيسيوس،مصدره الإ وفية؛ لأن  هوس الص  "إلى أربعة أقسام

 وهذا.5" ومصدره إيروس إله الحب   ،ينوهوس المحب   ،ات الفن  ومصدره رب   عراء،وهوس الش   أبولون،
                                                           

 .50:دار المعارف،القاهرة،دط؛دت،ص.فلسفة الجمال.ر،أميرة حلميمط-1
 .54:،ص5999؛2مكتبة مدبولي،القاهرة،ط.فلسفة الجمال.عبده، مصطفى-2
 .14:،ص5،2005مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،القاهرة،ط.كيف تكتب القصيدة.شرف،عبد العزيز:ينظر-3
 .204:؛ص5906الهلال،مصر،دط؛مطبعة البستاني،سليم،:تر.الإلياذة.هوميروس -4
 .44:فلسفة الجمال،ص.مطر،أميرة حلمي-5
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ؤيا الحقيقية اعر لتتمخض عنه الر  الذي يعتري الش   ،والغياب اللاواعي هو حالة الانجذاب، ،الهوس
قها على أرض العالم، الذي ه يحق  ؛ جاهدا عل  حيث يسعىه الشعري،جغرافية نص  وتتحقق نبوءته على 

 .ينشده

الذي خالفه في كثير من القضايا  ،(م.ق266ت)Aristoteوبعد أفلاطون يأتي تلميذه أرسطو    
 في ثيتحد  " القارئ يجده إذ. أفلاطون وضعها تيال المحاكاة نظريةها رأس ، وعلى"عرالش   فن  "في كتابه

 من المثل نظرية:يلغي هبها، ولكن   ميسل   أفلاطون، ونراه أستاذه وضعها تيال المحاكاة نظرية عن فاتحته
 ليست محاكاته للمحاكاة، وأيضا محاكاة ليس هولكن   الإنسانية والحياة الطبيعة يحاكي عرفالش  . أساسها

 .1"اعرالش   لةمخي   تأثير تحت غييرالت   من شيء مع بلالأصل  طبق
التي يحظى بها صاحب يثه القوة الاستشرافية للمستقبل،نلمس في حد ث عن المحاكاة،وهو يتحد      
م الأشياء أن يقد   -بصفته فنان محاكاة-اعرويستوجب على الش  :"ى هذا في قولهويتجل   عري،ص الش  الن  

لأداء -اعر ومادة الش   أو كما يجب أن تكون، أو كما يحكي عنها، أو كما تكون، كما كانت،
ات غير  أو يجري عليها الت   ومجازات، نادرة، بكلمات   -أولا يرصعها-عهاالتي قد يرص   غة،هي الل   -ذلك

( اعرالش  )اصع بها الن  التي يتمت   ،الاستشرافية ة  و  وهذه الق  .2"له إجراؤها كشاعر  التي يحق   المختلفة،
غة الل   انين؛عراء والفن  عن طريق لغة الش  -زعم أرسطو على حد  -الفعل ة إلىبمقدوره أن يخرجها من القو  

 .ةغة الانزياحي  ة أو بالأحرى الل  المجازي  
اعر الش  "عر، ويرى أن  والش   اريخْ مة الإغريقي إليه أكثر عندما، يعقد مقارنة بين الت  نا هذا العلا  ويشد     
فهو لا يعرض ما حدث ولكن .ةة، وليس الحقيقة التاريخي  المثالي  اجيدي يعاج  في مثاله الحقيقة التر  

فالمؤرخ هيرودت .ةلقاعدة الاحتمال أو الحتمي   سلسلة من الأحداث الممكن وقوعها طبقا  
Hérodote ( م.ق164ت)،ه سيبقى كما هو فإن   ولو صيغ ما يرويه نظما، يروي ما حدث

ة أو عري  مراعاة الأوزان الش   لأن   فلن تفقد طبيعتها الملحمية، نثر، إلى" الإلياذة"لت بينما لو تحو   تاريخا،
عبير ه يميل إلى الت  لأن   اريخ،عر أكثر فلسفة من الت  وعلى هذا كان الش   عراء،عدم مراعاتها لا يصنع الش  

                                                           
 .56-54:، ص5916 دارالمعارف، القاهرة، دط؛. الن قد. ضيف، شوقي -1
2

 .65:، ص5912صرية، القاهرة، دط؛م نجلوالأ المكتبة. حمادة إبراهيم: تر.عرالش   فن  . أرسطو -
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 .1"ةعبير عن الحقيقة الخاص  اريخ إلى الت  بينما يميل الت   ة،عن الحقيقة الكلي  
ه يمتلك لأن   اريخ،من الت   عر باعتباره أكثر فلسفة ه هذا؛ انتهى إلى تفضيل الش  أرسطو في نص      

ولديه القدرة الاستشرافية للمستقبل في نفس الوقت، وهو   حيق،عبير عن الماضي الس  القدرة على الت  
الحضارات في  وكل   الأفراد، عبير عن الحالات المشتركة بين كل  يمتاز بالت  :"حسين جمعةكما يقول 

وهكذا يفتقد إلى البعد المستقبلي في  بحدث خاص، ،مرتبطة  قة  ضي   يبقى حبيس نظرة   ،اريخحين الت  
 .2"عر له قدرة الاستشراف والتنبؤالش   حين أن  

ب ليت بهزيمة  ،اؤيا قائمة، فروما التي سحقت اليونان عسكري  اعر بالنبوءة والر  ت معالم قرن الش  وظل      
قه والفكري الأثيل الذي حق   قافي  بل أصبحت عيالا على المجد الث   ،3ةة والأدبي  ة الثقافي  احي  شنعاء من الن  

عن -"عرالش   فن  "في رسالته  –م ابن روما عندما تكل   (ق م62ت)Horaceفهوراساليونان، 
 قدي والبلاغي،لمتحه من معينهم الن   ،سابقيه نظرا  وا بها عند ظالتي ح أهم نفس المكانة،عراء بو  الش  

قد اكتسبوا مكانة الحكماء والنبيين :"(5990-5951)لويس عوضعراء في نظره كما يقول والش  
ومان ينحتون جعل الر   وهي فكرة قديمة شائعة إلى حد   مشاكل الخلق، طهم في حل  من جراء توس  

 .4"فاتيسما شيء واحد وهي كلمة كأنّ  بي  و الن   اعرتشير إلى الش   ،لفظة
 ابع عشر حتّ  الذي ساد أوروبا منذ القرن الس  ،classicisme ومع ظهور المذهب الكلاسيكي    

ع اسع عشر،ليتمت  القرن الت   في بعض من البلدان الأوربية حتّ   امن عشر، بل امتد  أواخر القرن الث  
د على احترامها وشد   لاثة،مبادئه الث   بعدما أقر  .5لم تحظ بها المذاهب التي خلفته ،بسيادة طويلة

،محاكاة  Imitation de la nature،محاكاة الطبيعة rationalisme العقلية:"وهي
 .Imitation de l’antiquité"6القدماء

                                                           
 .44-42:،ص نفسهالمصدر  -1
اد كتاب العرب(.الحضور والغياب)الظاهرة الشعرية العربية.،حسنجمعة-2  .11:ص ، 2005؛ ،دط دمشق ، منشورات اتح 
 .51-54:،ص5912دار العودة،بيروت،دط؛.الن ظرية والت طبيق في الأدب المقارن.محمد،إبراهيم عبد الرحمان:ينظر-3
 .69:،ص5911؛4للكتاب ،القاهرة،طلويس عوض،الهيئة المصرية العامة :تر.فن  الش عر.هوراس -4
 .1:ص:،ص5914دار العودة،بيروت؛دط،.الرومانتيكية.هلال،محمد غنيمي:ينظر-5

6-Anne-Claire Duchossy.Lalituraure française.p :95. 
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الذي أحدث ثورة  ،romantismeحتّ ظهور المذهب الرومانسي ،سائدة ورتيبة ؛ت المفاهيمظل      
انين عراء والفن  ية الش  التي أدانت حر   ة، المجالات بعد ما ثار على تعاليم الكلاسيكي  ة في شتّ  كوبرنيكي  

على "زواة بالرؤى والأحلام إذ رك  عراء الرومانتيكيون أن يربطوا الأعمال الفني  واستطاع الش  ...والفلاسفة
حيث أهلوا دور العقل وكان اهتمامهم بالأحلام  ،سيرهم للإبداع الفني  الخيال والأحلام في تف

عور وما وراء ان وطريقة لمعرفة ما وراء الش  والأحلام عندهم بمثابة إيحاء للفن   والخيالات،
 .اونبي ائياعر في مفهومهم راوأصبح الش  .1"الطبيعة

ح عر المجن  ولاذت بالش   ية الفن،حر  ودعت إلى  حاربت المذهب الكلاسيكي،"وهذه المدرسة     
 سم بالطابع الفني  والمت   الطبيعة، ؤى وحب  والخيالات والر   الممعن في الأحلام، بأشجان العاطفة،

ما  ورة على كل  فس والث  والانطواء على الن   ،اذوح الغنائي الأخ  خصية الملهمة والر  والأصالة المبتدعة والش  
 .ماء و أضفوا على أنفسهم لقب الأنبياءب أصحابها أنفسهم من ملكوت الس  بل قر  .2"هو قديم

؛نظرا للبعد الرؤيوي الذي 3عراءيطلق وصف أنبياء الطبيعة على الش   ورد زورثاعر وها هو الش      
بعدما ساعدتهم في   ؤى الحالمة،وبالر   والتي حفلت بالعاطفة المشبوبة، عرية،انطوت عليه نصوصهم الش  

التي  الإنساني ةلخلاص  ،بغية تجسيدها على أرض الواقع كثير من الأحيان على بناء عوالمهم الطوباوية،
وخلاصهم هذا  عفاء والبؤساء،ة على حساب الض  ع المادي، الذي شهدته المدني  شقيت مع التوس  

 ة،عري  صوصهم الش  في ن ؤىواستمطار الر   التي أعانتهم على بعث لغة الأحلام، وجدوه في الطبيعة،
-G.H.Von Schubert(0751د عليه العالم الألماني غوتيف هنري فون شوبيروهذا ما أك  

عري توجد في التي تستخدمها لغة الأحلام ولغة التنبؤ الش   ،ور والأخيلة الأصيلةفالص  :"في قوله(0511
ى رموزها الهيروغليفية ة تتجل  ة،أو لغة نبوي  م  ا عالم من أحلام مجس  والتي تظهر كأنّ   الطبيعة التي تحيط بنا،

 .4"موجودات وصورا

أصبح امتدادا "ق الذييثيره الخيال الخلا   ،واكتشافا خلقا -عند الرومانسيين -لقد أصبح الفن    
ر وكل  أنواع وهو قدرة الفرد على قبول الإغارة على العقل الواعي، بالأفكار والحوافز والصو   للعقل،

                                                           

.54:فلسفة الجمال،ص.عبده، مصطفى - 1 
 .521:؛دت،ص2بالأزهر،القاهرة،طدار الطباة المحمدية .النقد العربي الحديث ومذاهبه.خفاجي،عبد المنعم-2
 .14:كيف تكتب القصيدة،ص.شرف،عبد العزيز -3
 .59-51:الر ومانتيكية،ص.هلال،محمد غنيمي: نقلا عن -4
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ظر في والن  .ؤىعور،هو القدرة على الحلم بالأحلام ورؤية الر  ا قبل الش  ة النابعة مم  فسي  واهر الن  الظ  
يفيض بفطرة  ،جديد   لأجل تجسيدها على أرض الواقع بعد بناء عالم  ، 1."الإمكانيات المتباينة

 .للوجودفسيرات الميثولوجية غف بالت  مز،وش  الذي آمن بالر   ،لالإنسان الأو  
صاحب Friedrich Nietzsche(9044-9111 )د نيتشهويأتي الفيلسوف الألماني المتمر      

سقراط "ة وكرهزعة العقلي  ة، وكره فيها الن  ر في دراسة الحضارة اليوناني  الذي تبح   ،ةة الفلسفي  ومانسي  الر  
ار تي   ل الغرائز بصوت العقل وصد  ه كب  بأن   فوصفه ة،وناني  م الحضارة الي  ه محط  وعد   ،ةونزعته العقلي  

 عري،ص الش  ليربط الن   ،2"جديدلت  لوهي دافع مستمر  قوة،الهي إرادة  والحياة عند نيتشه،.الحياة
ه الحلم عري لذكر أن  لوسئل شاعر إغريقي عن أسرار الخلق الش  :"عري بالحلم؛ متسائلاص الش  أوخلق الن  

 Meistersingerوأجاب إجابة مماثلة لهانس ساكس في 

 اعرهاك ياصديقي مايفعله الش  
 ر ويدو ن أحلامهإن ه يفس  

 ق ما يعتقده الإنسانأصد   فاصدقني القول بأن
 يتراءى له في الحلم

 عر ليس إلا  الش   وكل  
 3"تفسيرا  لأحلام حقيقية 

 عنده وليد الحلم، عري  الش   ص  بعد أن أصبح الن   شعراء الحداثة، علىيحقق سبقا وتقدما  ،نيتشه   
 .ؤالذي هو في كثير من الأحيان عبارة عن رؤيا وتنب  

 فيها؛ أو بالأحرى جيل الرواد مزية،ا مع شعراء المدرسة الر  ا فشيئ  ؤيا شيئ  ضح معالم الر  وتبدأ تت      
ة، كانت تهدف إلى تأسيس الفن والبرناسي   ة،والطبيعي   ة،الواقعي   ضد   فعل   هذه المدرسة، التي جاءت كرد  

                                                           
 .562-565:،ص5992؛5دار سعاد الصباح،الكويت،ط.فؤاد كامل:تر.شجاعة الأدب.ماي ،روللو-1
 .514:،ص5919اء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ، دط ؛دار قب(.أعلامها ومذاهبها)فلسفة الجمال.مطر،أميرة حلمي-2
 .544:المرجع نفسه،ص-3
- شارل بودلير:هم النماذج العليا للتيار الرمزي،وشعراؤه الرئيسيون وهمCharles Baudelaire(0510-0517م) بول،

-Arthur Rimbaud(0581،أرثر رامبو(م0511-0517)Paul Verlaineفرلين
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خاصة . 1وكان يسعى أصحابها جاهدين من أجل إعطاء رؤيا روحية للعالم ه إيحاء روحي،على أن  
صاحب العمل الرائع والجميل Charles Baudelaire(0501-0517)اعر شارل بودليرالش  

قدية إذ والذي كان له ثقل ووزن في الساحة الن   ". Les fleurs du malأزهار الشر"
اه تعصف الر   الذي يدرك بأي   نبي المعاصرة، قاد ومؤرخو الفن  الن  "اعتبره  . 2"ياح غدااتج 
سوى ضمن عالم مغاير  فهو ليس حقيقة كاملة، للواقع العيني، اتجاوز "عر أصبح في مفهومهفالش      

 اعر أن يكتشفه عن طريق فك  بمجهول يجب على الش   كرمبو، يعتقد"لذلك كان بودلير.3"وأخروي
التي  ،الأحلام ابما فيه أهية كبرى للأحلام،، ولذلك فقد أعطى، كرومبو ة،جربة الحسي  مغاليق الت  

 .4"تستجلب بالسكر والخدر على اختلاف أنواعه
ت الذي تجل  ، Arthur Rimbaud(0581-0510)اعر الفرنسي آرثر رومبوولا ننسى الش       
 ته الكشف عن معالم العالم اللامرئيمهم   ،اياعر في نظره رائِ وأصبح الش   عرية،ؤيا في نصوصه الش  الر  

monde invisibleعر أصبح عنده رؤيا فالش   العالم المثالي، الذي يجد فيه الإنسان خلاصه، ؛
ار الذي زاحم الآلهة في عالمها وسرق منها الن    ؤيا هو بروميثيوسوصاحب هذه الر   للمجهول،

-1416)نورثروب فرايوالذي بناه على اضطراب الحواس كما يقول .5لخلاصها من شقائها المظلم
 وبهذا ندرك إدراكا تاما أن  .6"لة الأسطورية القديمة ما بين الجنون والنبوءةالص   يعيد"حتّ   (1441

                                                                                                                                                                                     

0510)،S.Mallarmé.دار غريب للطباعة والنشر .الرمز والرمزية في الشعر المعاصر.أحمد،محمد فتوح:ينظر
 .11-51:،ص1100والتوزيع،القاهرة،دط؛

 
1-Anne-Claire Duchossy.Lalituraure française.p :221. 

 .26:،ص5994؛5لبنان،ط-دار الفارابي،بيروت.بودلير ناقدا فنيا.بيطار،زينات -2
 -، دارالخلدونيةللنشروالت وزيع، القبة(2050ماي )04مجلة دراسات أدبية،العدد(بين المفهوم الفلسفي والادبيالشعر )كرد محمد-3

 .554:،صالجزائر
 .512:،ص5944سلمى الخضراء الجيوسي،دار اليقضة العربية ، بيروت،دط ؛  :تر.الش عر والت جربة.مكليش،أرشيبالد-4
- وحامي البشر ومخلصهم،سرق النار المقدسة من جبل الأليمب وأعطاها للبشر ليخفف جبار من جبابرة التيتان،:برومثيوس 

عنهم الشقاء،أثار بذلك حفيظة زيوس  إذ ربط على صخرة عملاقة وسلط عليه نسرا يلتهم كبده يوميا، عقابا له على فعلته 
                       Voir:Alixe Ducret.Le  mythologies.Studyrama    . الشنعاء

perspective,PARIS ,S- éd,P :60.        
 .519:المصدر الس ابق،ص:ينظر -5
 .11:،ص5995الأردن،دط؛ -محمد عصفور،مطبعة الجامعة الأردنية،عم ان:تر.تشريح النقد.فراي،نورثروب-6
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ة ؤى الهادفة لاكتناه المجهول والكشف عن الأسرار الخفي  مجموعة من الر  عرية أصبحت تقوم على الش  "
الذي جعل  ،وهو الأمر فر إلى ما بعد الواقع ما دام رومبو أصبح يشعر بعدم كفاية الواقع ،بل الس  

 1"ؤياة أخرى شعرية الحلم أو الر  ا مر  لأنّ   عرية عنده ترتدي حالة الغموض،الش  
صوص من قبل الميلاد إلى القرن التي رصدناها بعد التنقيب في أركيولوجيا الن   ،والهذه الأق كل       
 صال بعوالم الوجودِ أو هو ات   الخارجي   ات صال بالعالمِ "هعري على أن  ص الش  تجعلنا ننظر للن   اسع عشر،الت  

 ،ة وعقليةي  عبير عنه بطرق حس  والت   وهو إحساس بذلك الوجود وتفاعل معه، ة منها،ة والخيالي  الواقعي  
غة وسيلة لبلوغ مقاصدها تستخدم الل   ،ةة ورمزي  عر بالأساس هو تجربة رؤيوي  والش  .وتجريدية  

  .2"دا،وتجريدا للأشياءغة إدراكا مجر  وأهدافها،باعتبار تلك الل  
:راث العربيفي التُّ   -(2 

ة وبحثوا فيها عن مصدر العملي   فها أجدادنا العرب،التي أل   ،بعد البحث والتنقيب في بطون الكتب    
التي  ،نا عثرنا على المكانة المرموقةرغم أن   الذي لم نعثر عليه، ؤيا،ة للقبض على مصطلح الر  الإبداعي  

وي عن الأصمعي لذلك ر   ائي،بي والر  حيث جعلوه في مصاف الن   -في العصر الجاهلي-اعربوؤوها للش  
 .3..."عراء عند العرب في الجاهلية بمنزلة الأنبياء من الأممكانت الش  :"العلاء قال عن عمر بن 

كانت ( عريالخلق الش  )ةة الإبداعي  بها العملي   التي تتم   ،الآليات، التي جاءت لرصد فسيراتالت   وكل      
  إلهاما   الفني    أو الخلق   لإبداع  ارتبط بعالم الغيب في معظم الحضارات،وأضحى ا" عرالش   ميتافيزيقية؛ لأن  

وإذا كان الاعتقاد  ين،من الآلهة أو من القوى العظمة المتحك مة في الكون في اعتقاد المبدعين والمتلق  
ياطين أربابا للإبداع ه يجعل الش  فإن   ،عر بالآلهة أو بالقوى الخارقةالعربي المتواتر لا يربط مصدر الش  

 .4"ق على ألسنتهمعر ويوحون به إليهم فيتدف  يلهمونّم قول الش   ،عراءوأصحابا للش  

                                                           

.16:مطبعة الواد،الجزائر،دط،دت،ص.رحيق الشعرية الحداثية. تاوريرت،بشير - 1 
 .21:مدخل إلى جمالية الشعر العربي الحديث،ص.قيسومة،منصور -2
 .   501:كتاب الز ينة في الكلمات الإسلامي ة والعربي ة،ص.الر ازي،أبو حاتم أحمد بن حمدان -3
،  2001؛   5المغرب،ط-مطبعة الخليج العربي،تطوان.الس مات الأسطورية في الش عر الجاهلي.الحسني،محمد عبدالحفيظ-4

 .19:ص
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عري عبارة ص الش  الن   عراء، الذين اعتقدوا؛ زاعمين أن   عند الش  حتّ   وهذه الفكرة ظلت سائدة،    
هذه الصحبة التي  عراء ؛ياطين على أصحابها من الش  تغدق به الش   عن مدد من العالم الميتافيزيقي،

 :حسان بن ثابت في قوله -صلى الله عليه وسلم -دها شاعر الرسولأك  

ـــو هْ                 و لي ص احِب  مِنْ ب نِي الش يْص ب انِ      ف حِينا  أ ق ول  و حِينا  ه 
1 

د لنا زعمهم هذا في يؤك  (هـ164ت)أبو منصور الثعالبي"ثمار القلوب"وصاحب كتاب     
عي وتد   اه وتعينها عليه،وتلق نها إي   عر،ياطين تلقي على أفواهها الش  الش   تزعم أن  عراء وكانت الش  :"قوله
وبلغ من تحقيقهم وتصديقهم بهذا الشأن أن ...عر على لسانهيقول الش   ،فحل منهم شيطانا   لكل   أن  

واسم شيطان  واسم شيطان الفرزدق عمرو، اسم شيطان الأعشى مسحل، إن  :فقالوا ذكروا لهم أسماء،
عري بهذه القوى الميتافيزيقية؛كان يعود في كثير من الأحيان إلى ص الش  وإلصاق الن  .2"بشار شقنقاق

 .بعد مخاض عسير مبشرة  ببداية ولادته ،صالتي تعتري صاحب الن   ،réception لقيحالة الت  

ويتواصلون من  ،اسم بها الن  يتكل  ة، التي غة العادي  ، كمنجز لغوي يختلف عن الل  الشعري صالن  و     
ائق، جعلتهم ب والش  صوير الخلا  موزونة ومقفاة،ومليئة بالت   بل نجده عبارة عن لغة عليا، ؛خلالها

  يعقد شبها   ؛ لأن  خزعل الماجديالتي دفعت  ،ؤية هيحر،وهذه الر  يقرنون صاحبها بالكهانة والس  
احر الس   احر في أمور كثيرة مع ملاحظة أن  اعر الس  يشبه الش  :"احر في قولهاعر والس  بين الش   كبيرا  

الذي يصبح رمزا  ،اعر الحقيقيويتضافر الفعل والقول عند الش   ،(أو يكتب)اعر يقوليعمل والش  
ي واختراق الفيزياء الطبيعية احر يحاول تحد  الس  .وحي والعمليقها الر  ة في تفو  مشرقا للصورة الإنساني  

ا وتصاعدا في المستوى الأنطولوجي والمعرفي لحياة اعر كذلك، وينتج عن ذلك رقيللوجود، والش  
الأولى حرث في الوجود والثانية حرث في  ة رغم أن  عري  ة الش  حرية تشبه الخارقي  الخارقية الس  .البشر

 3"اللوغوس

                                                           

 .252:،ص 5996؛5لبنان،ط-دار الكتب العلمية ،بيروت.الديوان.ابن ثابت الأنصاري،حسان 1-
محمد أبو الفضل إبراهيم، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة :تح.ثمار القلوب في المضاف والمنسوب.الث عالبي،أبو منصور-2

 .2001،46والنشر والت وزيع، صيدا بيروت،دط،
 .294:،ص2055؛5سوريا،ط -النايا للدراسات والنشر والتوزيع،دمشق.العقل الشعري.الماجدي،خزعل-3
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ة، تبحث في الوجود وتخترق أنطولوجي   يحملان على عاتقهما أبعادا ،حرعر والس  من الش   فكل      
وتحويلها إلى  لغة  ،(اللغة)عر يبقى يعمل دون كلل ولا ملل على تفجير اللوغوسالش   أن   نواميسه إلا  

زت بها وهذه الخاصية، التي تمي   ،(ةلالي  ة، والد  حوي  ة، والن  رفي  ة، والص  وتي  الص  )ة في مستوياتها الأربعةعجائبي  
اعر على والش   ،احروالس   ،هي التي دفعت كفار قريش إلى إطلاق لفظ الكاهن اعر،لوغوس الش  

والمعجز في ألفاظه  ،(القرآن)سالذي جاءهم بكلام الله المقد   ى الله عليه وسلم،شخص الرسول صل  
 .وفي بيانه ،الذي تحويه هذه الألفاظ والمعاني ومعانيه،

         : من قائل هم في قوله عز  د مزاعمالله فن   لكن      

   "1.  (هـ113ت) ابن الجوزينستأنس بشرح الإمام  ،وضيح أكثروللت 
به من القرآن  بهة على قوم فيما أتيلئلا تدخل الش  عر نع من قول الش  ا م  وإنّ  :"لهذه الآية قائلا

دليل على لت  لفسير والشرح وأوردنا هذا الت  2"عرقوي على ذلك بما في طبعه من الفطنة للش  :فيقولون
ويربطون قائله بالعالم الميتافيزيقي،الذي   ،سونهعري كلغة عليا عند العرب،جعلتهم يقد  الش   ص  مكانة الن  

عر،هذا الثالوث الذي أثبتت الدراسات والش   ،والكهانة ،حرئل الاتصال به الس  كانت من وسا
 .كطقوس تمارس لتفسير مظاهر الوجود  ،الأنثروبولوجية تواجده مع بعضه البعض عند القبائل والعشائر

وهو القرآن الكريم، نظرا للغته  م تحت نص أقدس منه ألا  عري، تتحط  ص الش  ولكن قدسية الن      
جمالا -فقد افتتنوا بلغته.دهشة العرب الأولى إزاء القرآن،كانت لغوية"التي نزل بها لأن   ،المعجزة

ص القرآني،والإيمان بدين غة هي المفتاح المباشر،الذي فتح الأبواب لدخول عالم الن  وكانت هذه الل  .اوفن  
ه قرآن، ولا يسمى بغير هذا عر،لأن  ثر وشعرية الش  نثرية الن   ويبقى القرآن بعيدا عن.3"الإسلام

حر والكهانة م بالس  سول صلى الله عليه وسل  موا الر  مت مزاعم الكفار الذين اته  ،وبهذا تحط  4الاسم
 .عروقول الش  

                                                           
 .41:سورة يس،الآية -1
 -دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت.زاد المسير في علم التفسير.ابن الجوزي،جمال الدين بن عبد الرحمان بن علي-2

 .5519-5511:،ص2002؛5لبنان،ط
 .22-25:،ص5994؛5دار الآداب بيروت،ط.النص القرآني وأفاق الكتابة.أدونيس،علي بن محمد بن سعيد -3
 .21:من حديث الشعر والنثر،ص.حسين،طه:ينظر-4
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خلالها ، ووسموه من صل ى الله عليه وسلم التي رأى بها الكفار شخص الرسول ،ظرةوهذه الن      
–اعر التي لها اهن والش  ر في الربط بين قدرات الك  د للقارئ الس  عر،تؤك  الش  قول حر والكهانة و بالس  

لم تكن :"بط في قولههذا الر   ح لنا سر  وض   توفيق فهدمدد من العالم الميتافيزيقي،و  -حسب زعمهم
مترابطين بعمق منذ  اعر والوحي كانالش   ولهذا فإن  .اعرملكة الكاهن مختلفة كثيرا عن ملكة الش  

بكاملها،كما كان وحي  شعرا   افين الأحرار والعرافات منظومة  ففي اليونان كانت نبوءات العر  .البداية
الذي لا  ،كل  غة الموزونة الموقعة هي الش  وفي جزيرة العرب كانت الل  .نبيات دلفي كذلك لزمن طويل

  .1"ةغنى عنه للكهانة النبوئي  
ة، ة والسيكولوجي  ات الفيزيولوجي  غير  عر ونظرت إلى الت  التي نظرت إلى مصدر الش   ،ؤىهذه الر  إن      

والتي جاءت   ،اعرالتي رسمتها العرب للش   ،د الصورةتؤك   -في كثير من الأحيان -قائله  التي تعتري
ة خاصة وبين الوحي الملائكي الشيطاني  وبين النبوءة  ؤ عامة،كمحصلة للجمع بين القدرة على التنب  

 .2عرة الصالحة قلما تكون مصدرا للش  بو  وتذهب إلى أن الن   مجرد استثناء،
عري، لم يربطوه بالجانب ص الش  تحديداتهم الاصطلاحية للن   في جل   ،قد العربي قديمالكن أئمة الن      

( هـ621ت)ابن سلام الجمحيمن تحديد الإمام  بدءا عر عندهم صناعة،الش   بل ظل   ؤيوي،الر  
: وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم،كسائر أصناف العلم والصناعات:"عري قائلاص الش  للن  

نظم  أي أن  .3"سانومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه الل   ،ومنها ما تثقفه الأذن،منها ما تثقفه العين 
  ،ناعاتا هي شبيهة الص  إنّ   ى هكذا عفو البديهة وفيض الخاطر،لا تتأت   عر حسب رؤية ابن سلامالش  

 .عر تنشأ ملكة قول الش  حتّ   ،ربة والمرانتحصل بالد  
وهذا الذي أدركه  دت كثيرا عند من جاءوا بعده،ترد   ،عريص الش  ة الن  وهذه الفكرة القائلة بصناعي      

د هذه يرد   ،ابن طباطبا وسنرى أن  :"إذ نجده يقول"عرياتالش  قضايا "عبد الملك مرتاض في كتابه
مت عن على دأب العلماء الأقدمين في الص   ولكن دون أن يحيل على ابن سلام،،الفكرة نفسها 

                                                           
لبنان ،دط؛  -حسن عودة ورندة بعث،شركة قدمس للنشر والتوزيع، بيروت:تر.الكهانة العربية قبل الإسلام.فهد،توفيق - 1

 .520:،ص2001
-544:،ص  2002؛ 5لبنان، ط -دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت.نظريات الشعر عند العرب.الجوزو،مصطفى:رينظ- 2

541. 
 .21:،ص2005لبنان،دط؛-دار الكتب العلمية،بيروت.طبقات الشعراء.الجمحي،محمد بن سلام- 3
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وسار على فكرتهم .1"عر أبو عثمان الجاحظة الش  كما أشار إلى فكرة صناعي   مصادر أفكارهم؛
ه نا به ينظر إليه على أن  وكأن   ربة والمران،ه وليد الد  ح على أن  لم   الذي ،( هـ492ت) القاضي الجرجاني

كم أبجدياتها إلا   عر الش   إن  :"ا للقارئ في قولهويظهر هذا جلي   رة،من خلال الممارسة المتكر   صناعة لا تح 
واحد من  ة لكل  وقو   مادة له،ثم تكون الدربة  كاء،يشترك فيه الطبع والرواية والذ   ،علم من علوم العرب

وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من  فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبر ز؛ أسبابه؛
 .  2"الإحسان

ه إن  :"الذي قال ،(هـ667ت)قدامة بن جعفرده وفقا لبنائه وتشكيله، بدءا من وهناك من حد      
ناعة، فمن أتقنها  ه يقوم على الص  في كتابه هذا على أن   وأصر  .3"على معنى قول موزون و مقف ى يدل  

 ابن رشيقوعلى نفس المنوال سار .4فيها ومن لم يحكمها كان ضعيفا   ،فيها كان حاذقا  
عري ونقده، ص الش  ف مصدره الجليل في كل  ما يتعلق بصناعة الن  الذي أل   ،(هـ152ت)القيرواني

 ."ونقدهصناعة الشعر  العمدة في:"وسمه بـ

قافة الث  )لعوا على ثقافة الآخرنجدهم بعدما اط   ؛رينم عن الفلاسفة والمفك  وإذا أردنا أن نتكل       
لذلك نجد  حيث اعتبروه صناعة، 5عريص الش  أدخلوها في تحديدهم الاصطلاحي للن  ( ةاليوناني  

ة، تأتي بعد الأقاويل ة قياسي  صناعة تخييلي   عري  الش   ص  الن   يرى بأن  ( هـ224ت)الفارابي  الفيلسوف
إذ كانت كلها  ة،ها خطبي   المعاني عند هؤلاء هي كل  وبين:"في قوله -للقارئ -ى هذاويتجل   ،ةالخطبي  

جهم فيها إلى خطب وأجزاء خطب ولا تزال من تحدث حوادث تحو  وعلى طول الز  ...أيببادئ الر  
ويبتدئ مع نشئها استعمال مثالات  ة صناعة الخطابة،ائع القياسي  تنشأ إلى أن تحدث فيهم من الصن

                                                           
 .24:ص،2009؛5الجزائر،ط -دار القدس العربي،وهران.قضايا الشعريات.مرتاض،عبد المالك-1

محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، المكتبة :تح.الوساطة بين المتنبي وخصومه.القاضي الجرجاني؛علي بن عبد العزيز-2
 .24:،ص2004؛5بيروت،ط-العصرية،صيدا

 .46:نقد الش عر ،ص.ابن جعفر،قدامة -3
 .41-46:ينظر،المصدر،نفسه،ص-4
 .461:التراث الأدبي العربي،صالمصطلح النقدي في .عزام،محمد:ينظر-5
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ولا يزال ينمو ذلك إلى أن يحدث .عريةفتحدث المعاني الش   المعاني وخيالاتها مفهمة لها أو بدلا منها،
 .1"عرة صناعة الش  فتحصل فيهم من الصنائع القياسي   ،عرالش  

ابن حازم ( هـ191)ابن رشد ،(هـ167)ابن سينا:الذين جاؤوا بعد الفارابي مثل ،ا الفلاسفةأم      
زوا في تعريفهم إذ اعتبروه صناعة كما رك   ، لم يخرجوا كثيرا عن تحديد الفارابي،(هـ416)القرطاجني

ة مة الخاص  ولم يجعلوا الوزن هو الس  .اثاني   أولا ثم موزون  "محاك"أو"لمخي  "ه قول على أن  "عريص الش  للن  
عر كقول محاك أو ثوا عن الش  وعندما تحد  .عر عن غيره من الأقاويل الأخرىز الش  التي تمي   ،الوحيدة

 عر، عن المحاكاة كأحد العنصرين الأساسيين، يقوم على أساسهما الش  بوصفه أقاويل مخيلة أو حتّ  
ر بصفة الذي يعتمد على ما هو جمالي ومؤث  عر غة في الش  م كانوا يقصدون الاستخدام الخاص لل  فإنّ  

وبعد إعمال عقولنا في تحديداتهم الاصطلاحية .2"صوير البلاغي الحسي بصفة خاصةعامة،وعلى الت  
 ،"فن الشعر"ة في كتابه ة بالقذ  حذو القذ  ( أرسطو)لنجدهم يتبعون قول المعلم الأو   ،عريص الش  للن  

قافة الوافدة  أصحاب الث  موا له شروحات مفيدة؛ استفاد منها حتّ  وقد   به،روا م هضموه بعدما تأث  لأنّ  
ترديدا  آراء الفلاسفة ليست إلا   والجدير بالذكر أن  :"في قوله رمضان الصباغد عليهوهذا ما أك   علينا،
رغم أن أرسطو .3"العربي   عرِ مع بعض التعديلات الطفيفة في محاولة لجعلها مناسبة للش  " أرسطو"لأراء 

 .عريص الش  لم ينكر الجانب الاستشرافي، الذي يلعبه الن  

 (هـ848ت)خلدون ابنخ العربي الكبير، وفيلسوف علم الاجتماع كما تبعهم في ذلك المؤر       
وكانت ملكته مستحكمة ...شريفا عند العرب عر من بين الكلام كان  الش   فن   واعلم أن  :"الذي قال

 حتّ   ناعة والارتياض في كلامهم،ها إنّا تكتسب بالص  ة كل  ساني  والملكات الل   فيهم شأن ملكاتهم كلها،
بالجديد بل   تلم يأ ،يبين  لك بأن هابن خلدونإن  إعمال العقل في كلام .4"يحصل شبه في تلك الملكة

  .والنقاد ومقلدا لهمه من الفلاسفة كان متأث را بمن سبقو 
                                                           

 "بالت صر ف." 562:،ص  5990؛2لبنان،ط -محسن مهدي،دار المشرق،بيروت:تح.كتاب الحروف.الفارابي،أبو نصر-1
رمسيس يونان،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ، :تر.نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين.الروبي،ألفت كمال-2

 .515:،ص2001دط؛
القاهرة،ط     -دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،الاسكندرية(.دراسة جمالية)في نقد الشعر العربي المعاصر.الصباغ،رمضان-3
 .62:،ص2002؛5
 .422:،ص2001لبنان،دط؛ -دار الفكر،بيروت.المقدمة.ابن خلدون،عبد الرحمان-4
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III)-   غة والاصطلاحبين اللُّ  دمرُّ مفهوم الت : 

عبير من أقدم وأرسخ أشكال الت  "الذي ش غف به الإنسان مع زمن القراءة وقبله عري،ص الش  الن   ي عد     
يزال ضرورة   لاو  كان.عوبمشترك بين جميع الأمم والش   كوني  ه جنس أدبيلأن   التي عرفها الإنسان؛

قص والحكي الغناء والر  :ة أخرى مثلة وفني  إلى جانب أشكال ثقافي   ة،من ضرورات الحياة الإنساني  
عبير عن المواقف وبالت   مزي في الإنسان،لي والر  خي  الوجداني والت   ز بمخاطبة الجانبِ وهو يتمي  ...مثيلوالت  

 .1" عبير عنهاة عن الت  غة العادي  ر والمشاعر، التي تعجز الل  و  والص  

ابت الذي قديس له ولقائله ولبنائه الث  شغف، وولع به إلى درجة الت   -كما ذكرنا آنفا-وكان للعرب    
من  -عرة التي احتضنتها نظرية عمود الش  والدلالي   ،ةوتي  والص   ،ةرفي  والص  ،ة حوي  في مستوياته الن  -عهدناه

ه بذكر الذي أملى على صاحبه فتح نص   ،ابع البدويوكان من آثار الط   إلى يومنا هذا،العصر الجاهلي 
الذين كانوا  ،باعيينومذهب الات   2والذي أصبح مذهب أغلب الجاهليين يار،ووصف الد   ،الأطلال

 .د عليهخروج وتمر   ويرفضون كل   ،يدعون إلى محاكاة القديم

 ورة في ذاته بعدما ضاق ذرعا  د والث  مر  هناك من كان يحمل بذور الت   -العصور عبر كل  -لكن    
 ة لهحديدات المعياري  ، وعن الت  (ابتالث  )موذجيص الن  د على الن  مر  فآثر الت  . ةباعي  ؤية الات  بأصحاب الر  

بعدما أخذت الماضي  ،ص  قية الن  ه إلى اختراائدة ،التي لم تتنب  ة الس  قدي  أصحاب القراءة الن   من طرف
ّ   ولم يكن عند صاحبها هم   لها، مرجعا   فاع والد   ،ائم الموروثوحراسة الق   الحنين إلى ما مضى، إلا 

،بعدما جادت به قريحته (لالمتحو  )عري الجديدص الش  فأوجد لنفسه أسلوبا وتحديدا خاصا للن  .3عنه
صريع وما إلى ر القصيدة أو الالتزام الكامل بالعمود والت  الذي يؤط  ليس هو الإطار الصارم :"عرالش   لأن  

فهو ...ي إلى معنى كما جاء في حديث قدامة ابن جعفرى، الذي يؤد  ذلك أو الكلام الموزون المقف  
وهو  كأجنحة الفراشات،  ذلك في انطلاقها الأثيري المرف   ى كل  وتتخط   ،ذلك وح التي تسكن كل  الر  

وخلق علاقات جديدة بينها مما يشحن  ،هاية تكسير للعلاقات المتواطأ عليها بين الكلمات ن  في ال

                                                           
 .01: في شعرية قصيدة الن ثر،ص.شريق،عبدالله -1

.211:،ص5992؛5لبنان،ط -دار الجيل ،بيروت.الحياة الأدبية في العصر الجاهلي.المنعم خفاجي، عبد- 2 
 .51:كلام البدايات،ص.أدونيس،علي أحمد سعيد-3
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صلة بعلاقات المفردات ي المسلمات القديمة المت  يصعق في ذهن المتلق   ،هذه المفردات بتيار كهربائي
 .قليدت  والخروج من ربقة ال ،ائدللس   د وتكسير  مر  إلى الت   بل هو نزوع  1"ببعضها البعض

د ليس عبثا يصطنعه مر  شعر الت  "عري العربي لعلمنا أن  ص الش  د في الن  مر  د ظاهرة الت  نا نترص  وبما أن      
ما ينحني عليه هذا   بكل  ة تستجيب لواقع لغوي وفني  طائفة من اللاهين بقدر ما هو ظاهرة أدبي  

والميتافيزيقي كما يتلقاها  ،والاجتماعي ،ياسيالواقع الس   من استجابة لقوانين غوي والفني  الواقع الل  
اريخي عها عبر المسار الت  اهرة، وتتب  حث الأكاديمي، وقبل رصد هذه الظ  وبدافع منهجية الب   ،2"انالفن  
غوص في بطونّا للحصول على ال و،  المعاجم عن طريق مساءلةنسعى .عري عند العربص الش  للن  
 في المنجز الش عري العربي ة لهأسيسي  دراسة المراحل الت  تمهيدا  ل ،دمر  للت   والاصطلاحية ةالمعجمي  لالة الد  

 .عبر الأعصر الأدبي ة

 :لغـــة دمرُّ الت   -(1

رْ د  م ر دا  ،وقد م ر د  ر يد  ومِ  يد  رِ م   طان  يْ ،وش  د  ر  م  ت  وم   ادِ من المر   د  ارِ هو م  :مرد "أساس البلاغة"جاء في      يم 
ر د  علي   " مَرَدَ "،فجار الله أورد الصيغ الاشتقاقية للفعل 3..."سهله ومل  البناء طو   د  ومر  .و م ر د  م ر اد ة ،وتم 

ابت من د هو الخروج عن الث  مر  الت   د دلالتها، ليرسم في ذهن المتلق ي بأن  دونّا أن يحد  
 .وتجاوزهاطاول على الحدود الأعراف،والت  

  "لسان العرب"جاء في قد و     
 
رْد  م رودا  ومرادة ،فهو م اردِ   ،م  على الأمر،بالض   د  ر  م  .العاتي: د  ارِ الم يم 

ر   وتأويل المرود أن يبلغ الغاية التي تخرج من جملة ما عليه ذلك  وعتا؛أقبل :د  وم ريِد ،تم 
الإنس  ةِ د  ر  ديد وأصله من م  العاتي الش  : جالِ الر  ديد المرادة ؛الماردِ  من الش  :والمر يد.الصنف

 .4..."وتم  ر د  أي عتا وطغى وم ر د  على الشر  ...والشياطين

                                                           
 .51:،ص5991؛5الأردن،ط-دار البشير،عمان.بودلير شاعر الخطيئة والتمرد.عبدالماجد،عمر -1
،جامعة الأزهر ( مخطوط)أطروحة دكتوراه في الأدب العربي. المعاصرظواهر الت مر د في الش عر العربي.العزب،محمد أحمد-2

 .04:،القاهرة،ص5914
 5991؛5محمد باسل عيون الس ود،دار الكتب العلمية بيروت لبنان،ط:تح.أساس البلاغة.الزمخشري،أبو القاسم جار الله -3

 .204:،ص2،ج
 .6512:،ص4لسان العرب،مج.عليابن منظور،جمال الدين أبو الفضل محمد محمد بن مكرم بن  -4
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ر د  من باب ق ـت ل  إذ عتا:"المصباح المنير"جاء في  كما      راد على وزن غراب قبيلة من وم  ...م ر د  يمِ 
بن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كهلان ابن مذحج سميت باسم أبيهم مراد ابن مالك بن أ د د 

ابر،وإنّ    .1..."اس أي عتا عليهمد على الن  ه تمر  ا قيل له مراد لأن  سبأ قيل أسمه يح 
 المعجم الغربي د علىمر  لالة اللغوية للت  في تحديد الد  استندنا  ومن باب إثراء البحث،    

ونّض  ،لطة الدائمةالس   ثار ضد  :معناه  se révolter دتمر  "خصي فالفعل الش   ،Larousseلاروس
 هوض  هو الن   La révolte دمر  والت  .رفض طاعته والانقياد له: د عن شخص ما أيوتمر   ،في وجهها

2"اعةابتة و الدائمة،ورفض الط  لطة الث  الس   د  ضِ 
 . 

 نخلص إلى أن   والمعجم الغربي، ،ةالمعاجم العربي   عها فيد، وتتب  مر  ة للت  من خلال إيراد الدلالة المعجمي      
لطة هوض على الس  والن   و الخروج عن المتعارف عليه، طاول عليها،، والت  تجاوز للحدودد هو مر  الت  

ة حديدات الاصطلاحي  لتنسجم مع الت   ،وهذه المعاني تكاد تجتمع مع بعضها البعض ابتة،ائدة والث  الس  
 .دمر  الت   لظاهرة

 :د اصطلاحامرُّ الت   -(6

الخروج عن نواميس :"هبأن  "كامل المهندس"و"مجدي وهبة:"د كمصطلح يحد ده الدكتورانمر  الت       
 محمد زايد خولة الباحثة وتعطينا.3"سلطة وعدم الاعتراف بسلطان أي   ظام العام،وقوانين الن   ،المجتمع

 واء،وهو  الس   المألوف أو حد   ه نّط سلوكي مبالغ فيه خارج عن حد  بأن  :"د قائلةمر  ة للت  نفسي   اأبعاد
صف بالعداء والكراهية وما يترتب عليه من سلوك قد يت   ما يحيط بالفرد، فض لكل  شعور بالر  
افض لكل  ما لوك الر  الس   أو هو ،ونظم ،وعادات ،لكل ما اصطلح عليه المجتمع من قيم والازدراء،

 .4"عليه المجتمع وألفه من عادات وتقاليد استقر  
د بالفن، مر  الت   Albert Camus (9192-9121) ويقرن الفيلسوف الوجودي ألبير كامو     

 فالفن   ان،الذي أصبح سلاح الفن   د،مر  ص من العبث في الوجود هو الت  خل  بيل الوحيد للت  ويرى الس  
ل ان يتحم  ما من فن  :"على قول نيتشه مستندا  .آن واحد د فيالتي تنكر وتمج   ،عنده هو الحركة

                                                           

.251:،ص5911مكتبة لبنان،بيروت،دط؛.المصباح المنير.الفي ومي ،أحمد بن محمد بن علي- 1  
2
- Claude Moreau,Jean Louis Moreau.Larousse(pluridictionnaire).P :1196. 

 .520:معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،ص.وهبة، مجدي وكامل المهندس -3
،جامعة مؤتة، فلسطين، (مخطوط)رسالة ماجستير في علم النفس.العلاقة بين الض غوط النفسية والت مر د.محمد زايد المطارنة،خولة-4

 .01:،ص5991
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الإبداع نشدان .ان يستطيع الاستغناء عن الواقعولكن ما من فن  .هذا صحيح:"ق عليه قائلا  ليعل  1"الواقع
د مر  الت  .هو باسم ما وأحيانا   ولكنه يرفض العالم بسبب ما ينقص هذا العالم،.وحدة ورفض العالم

 فعلى الفن إذن أن يعطينا نظرة  .دةوفي الحالة المجر   اريخ،خارج نطاق الت   لي،قيده الأو  يلاحظ هنا في تع
 .2"د مر  على محتوى  الت   أخيرة  
لا Albert Camus (9192-9121)ألبير كاموان حسب رؤية الفيلسوف الفرنسي الفن      

العالم تشكيلا فنيا منظما، ليقضى د على ما في  العالم من عبث بإعادة تشكيل مر  يملك سوى الت  
 ذياب قديدا أم    3دهية والكرامة من خلال تمر  شبع حاجته إلى الحر   ي  حتّ   ،نقص موجود فيه على كل  
فهو تغيير  ء بما هو أحسن منه وأفضل،رفض الواقع مع استبدال ما هو سي  :"د هومر  الت   يرى بأن  

 .4"وتقديم بديل عن هذا ،ةوالثقافي   ،ةوالاجتماعي   ،ة جذري في البنى السياسي  

IV)-  الش عر العربيد في مرُّ المسار الكرونولوجي لظاهرة الت: 
ص والكشف يدفعنا للتنقيب والحفر في أركيولوجيا الن   ،الش عر العربيد في مر  البحث عن ظاهرة الت      

ع جذورها عبر مختلف طريق المسح الكرونولوجي، لتتب  رها وتمظهراتها عن اهرة، ورصد تطو  عن هذه الظ  
من ...س لمفهوم ما في المعرفة بشكل عاملا يمكن أن نؤس  "ه لأن   ؛ نقف عن أسبابهاحتّ   ،الأعصر

وع من ر منها ببساطة في هذا الن  عدم فالحضور الكرونولوجي والجينالوجي حقيقة لا يمكن أن نتحر  
التي أنتجت هذه الأفكار  ،سلسلي للسياقات والفضاءاتتبع الت  ستلزم الت  التي ت ،ظريةالأبحاث الن  

وهذا ما سنحاول أن نقوم به،من .5"نة دون الأخرىتمثل إبستيمية حقبة معي   ،م عامةصورات كقي  والت  
 ةِ الأدبي   أو عبر الأعصرِ  عاقب الكرونولوجي،ة عبر الت  عري  صوص الش  اهرة في الن  خلال رصد هذه الظ  

 :الآتي ةِ 

 
 

                                                           

.456:،ص5914؛4باريس،ط-نّادر رضا،منشورات عويدات ،بيروت:تر.الإنسان المتمر د.كامو،ألبير- 1  
.456:،صالس ابقالمرجع  - 2  

 .520:،ص5991القاهرة،دط؛-دار الثقافة للنشر والتوزيع،الفجالة.فلسفة الفن الجميل.د المنعممجاهد،عب-3
 .212:،ص2055؛5الأردن،ط-المتنبي بين الاغتراب والثورة،عالم الكتب الحديث،إربد.قديد،ذياب -4
 .21:،ص2001؛5لبنان،ط -الدار العربية للعلوم ناشرون،بيروت.أنطونولوجيا اللغة عند مارتن هايدجر..أحمد،إبراهيم-5
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 :في العصر الجاهلي -(9
مني للعصر الجاهلي، بل يرون حديد الز  من، لأجل الت  يرفض بعض الباحثين العرب الإيغال في الز        

إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء  ،ساعمن بهذا الات  سعون في الز  من يبحثون في الأدب الجاهلي لا يت  "أن  
ة غة العربي  وهي الحقبة التي تكاملت لل   ،الزمنية بل يكتفون بهذه الحقبة البعثة النبوية،قرن ونصف من 

تهم في ذلك تكمن في تحديده بمقدار وحج   1"عر الجاهليوالتي جاء عنها الش   منذ أوائلها خصائصها،
الذي لم  الأولى، وما وراءه يمكن تسميته بالجاهلية ى مائة وخمسين عاما قبل الإسلام،عمري لا يتعد  

 .2وثيققافية للعرب بالت  ترتسم فيه المعالم الفكرية والث  
ن،لم ه حديث الميلاد صغير الس  عري في هذا العصر لايزال في أسر الطفولة؛لأن  ص الش  الن  وكان     

في  ص الطفل بعد اكتماله أصبح ممثلابل هذا الن  .3مائتي عام -الإسلامإلى أن جاء  –يتجاوز عمره 
 ةابتالث   معماريته الن صي ة و له جماله المكتمل، ا،ي  فنـ   التي كانت نّوذجا   ة،ة الجاهلي  القصيدة العربي  

 .سة، وتدنيس للمقد  الفني   كان بمثابة خرق للأعرافِ   ا،خروج عليه وكل   ةسوالمقد  
واستطرد في وصفها  موذج،عندما أطلق عليها لقب القصيدة الن   منيفموسى وهذا ما رآه     
إذ كان  ون،عراء الجاهلي  وعلى غرارها نظم الش   موذج،من هنا نستطيع تسميتها بالقصيدة الن  :"قائلا

فقد كانت القصيدة تقاس بقيمتها لما كانت  قليد،من باب الخروج عن قواعد الت   ،الخروج عن قواعدها
مع المحافظة .موذجيجهد نفسه للبقاء في دائرة هذا الن   ،ياعر الجاهلموذج لذا كان الش  عليه القصيدة الن  

ث بالقصيدة وظل  هذا التشب  .4"والموسيقى صوير،والت   والصدق، وهي الطبع، ة،على العناصر الأساسي  
 ممن صدروا عنه فلم ينصرفوا إلا   نّطا ثابتا يمثل محور الالتقاء بين شعراء الأجيال الأولى،"موذجالن  

ورة ر حالات الث  وتصو   د،مر  فض والت  ة الر  مطية اخترقتها أنّاط أخرى تحكي قص  لكن هذه الن  .5"إليه
 :الفئةفي هذه  ،وهذا الت مر د والخروج من الت بعية تجل ى6زوع نحو الإضافة بشكل أو بآخروالن   جديد،والت  

                                                           
 .41:،ص2000؛22دار المعارف،القاهرة،ط.العصر الجاهلي.ضيف،شوقي -1
 .49:المرجع نفسه،ص:ينظر-2

 .15-10:،ص5،ج5،مج5990؛4دار ومكتبة الهلال ،بيروت،ط.الحيوان.الجاحظ،ابن عثمان عمرو بن بحر: ينظر- 3
 .41:،ص5،5911لبنان،ط -وتدار الفكر اللبناني،ببير .في الشعر والنقد.موسى،منيف - 4
 59:دار قباء للطباعة والنشر نالقاهرة، دط؛دت،ص.مقدمات في تاريخ أدبنا القديم.الت ط اوي،عبدالله ويوسف خليف،مي -5
 .59:المرجع نفسه،ص:ينظر -6
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 :عاليكعراء الص  الشُّ -(9-9
 رأىائفة التي هذه الط   ؛*عراء الصعاليكالش   لنزعة الت مر د والر فض -الجاهليفي العصر -لوخير ممث       

فس دون شعاره الاعتداد بالن   ز عن المجتمع بطابع خاص،تتمي   فئة خاصة،" عبد الحليم حفنيفيها 
ويسطو  طعها،ريق حينما يتاح له قفيقطع الط   أ له،صورة تتهي   ووسيلته العدوان في أي   الأهل والقبيلة،

 ص إذا لم يجد إلى ما سبق وسيلة،ة،ويتلص  نه الغر  ويفتك حينما تمك   ويغزو متّ وجد إلى ذلك سبيلا،
ه الحصول على الغنى،والمال في أغلب الأحيان أو تحقيق مآرب خاصة ويجعل غايته في ذلك كل  

 .1"دائما
بل  révolte دمر  دت فيهم روح الت  ول  فات التي أضفاها عبد الحليم على هذه الفئة؛ وهذه الص      

فعاشوا على  ،ا أفراد احتقرهم المجتمع القبليظاهرة قام به"هم كان تصعلكهم عند دارسي سير  
ة وه لأنفسهم أن يضفوا على تسميتهم السلبي  هم استطاعوا بفضل المسار الذي خط  ولكن   هامشه،

على حركة نعِمت باهتمام الباحثين المعاصرين  صار يدل  ويرتفعوا بها بحيث  عاليك أبعادا جديدة،الص  
 .2"ان حياتهمعاليك إب  الذي عومل به هؤلاء الص   ،اهتماما يفوق الاهتمام

هم على تسميتهم خلعاء ير  وادا اصطلح أئمة الأدب، ومن خاض في سِ دة ق  وكان لهذه الحركة المتمر      
سليك بن ال ،(هـ.ق 71ت )نفرىالش  :أشهرهم وذؤبانّم ومنالعرب، وهجنائهم، وأغربتهم، 

ن في و الباحث ويصر  ...( هـ.ق81تت)عروة بن الورد ،(هـ.ق58ت)تأب ط شرا ،(هـ.ق07ت)سلكة
والذي  ،، الذي ساد المجتمع الجاهليظام الاجتماعيالن   لأفراد هذه الحركة أن   ،ةوسيولوجي  المناحي الس  

ة، وإلى عبيد كانوا يرزحون تحت نير العبودي   ة،رو على عرش الث  عوا انقسم فيه الناس إلى سادة ترب  

                                                                                                                                                                                     

جماعات من الفتيان الشجعان الذين انتشروا في أنحاء الجزيرة العربية،يغيرون ويغنمون،ومن ثم  يأوون إلى شعاب  :الص عاليك -*
الجبال،وإلى الكهوف والوديان ينتهزون الفرصة فلا تفلت منهم،وينقض ون في بسالة،وحماسة على ضحاياهم،فتعرضوا في هذه الحياة 

ن من الش ظف ومن الت قش ف إن لم يجدوا من يغيرون عليه؛ولعل  حالهم كانت اقرب إلى لألوان من رخاء العيش إن غنموا،ولألوا
ولهم موقف حاسم من قبائلهم، فهم خارجون عليها،خالعون الولاء لها؛ ولعل  قبائلهم .الحرمان والقسوة منها إلى العطاء والر ضا

بينهم الحياة القاسية، حتّ  غدوا شيئا مذكورا في المجتمع الجاهلي، وغدا  نفسها قد لجأت إلى طرد شذ اذها، فجمعهم الت شر د،وأل فت
-اليمامة للطباعة والنشر، دمشق.فرسان من الت اريخ.جمعة،أحمد خليل:ينظر.جانبهم مرهوبا بعض الأحايين

 .61-66:،ص2005؛5بيروت،ط
 .21:،ص5911ة للكتاب،القاهرة،دط؛مطابع الهيئة المصري.شعر الص عاليك منهجه وخصائصه.حفني،عبد الحليم- 1
 .01:نص2001ح2لبنان،ط-دار صادر،بيروت.مقدمة ديوان الش نفرى.حرب،طلال- 2
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روة والمكانة وأمام هذا الفارق الحاد بين الطبقتين في الث   ويرسفون في أغلال الاضطهاد المادي والمعنوي،
الذي أصبح .1دمر  كان من الطبيعي أن يحدث الشقاق الذي يدفع الإنسان المعدم إلى الت   ة،الاجتماعي  

ة وخرجت عن السن   ،التي خالفت المعيار ،عريةت في نصوصهم الش  عاليك، تجل  ة اشتهر بها الص  خاصي  
 ،أهم مكانة مرموقةبو   حيثأعلنوا ولائهم للنظام القبلي  بعدما ،ها شعراء القبائلالتي سن   ،ةعري  الش  
على نّط حياتها، على  قانون القبيلة،د العام على مر  الت  "اتها معالم حملت في طي   -هذه الخاصية-بل

د مر  اهر الت  ظع أهم ممن إصرارنا على تتب   زادهذا  كل  .2وعلى تقاليدها على عاداتها ، مثلها،
 :ل فيوالتي تتمث   ،ةعري  في نصوصهم الش   الفني و الموضوعي

 :ةاتي  د على العقد القبلي والارتماء في أحضان الذ  مرُّ الت  -(أ
ة أو ما اصطلح قاليد والأعراف الاجتماعي  طائفة من الت   ت عنهاسة، ترت بكان للقبيلة وحدة مقد       

د ما ويحد   ،م سياستهاالذي كان بمثابة دستور ينظ    ،contrat social عليه بالعقد الاجتماعي
هو  الدستور،والأساس الذي تقوم عليه نصوص هذا .على أفرادها من واجبات، وما لهم من حقوق

 .3وإعلان الولاء لها ،ث بهاشب  ة والت  في إحساس الفرد برابطته القبلي   لةالمتمث  ة، العصبي  
ل معالم هذا العقد الاجتماعي، وأعلنوا ذوبان ذاتيتهم، وتماهيها في ون خير من تمث  عراء الجاهلي  والش  

 (:هـ 5ت)دريد بن الص مةاعر الجاهلي ى هذا في قول الش  ويتجل   جسد القبيلة،
 4من غزي ة  إِنْ غ و تْ   غ و يْت  و إِنْ ت ـرْش د غزي ة  أرشدِ  و ه لْ أ ن ا إلا  

تذوب حيث  إلى ضمير الجماعة القبلي، (أنا)ماعر انتماء ضمير المتكل  يعلن الش  ، ففي هذا البيت    
 هو بل كان يشيع في نصوصهم ما.واحدا لا ينفصل لا كلا  ليتلاحما ويشك   ،ة القبيلةذاتيته في ذاتي  
 Émile Durkheim  (9010-9193)إميل دوركهايم عالم الاجتماع الفرنسي  معروف عند

أوالية  ة الأكبر و الأشد  ه الظاهرة الاجتماعي  ة ،ولعل  الذي يعتبر ظاهرة اجتماعي  "بالضمير الجماعي

                                                           
مصر،ط    -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية.الت مر د والغربة في الش عر الجاهلي.عبد الحميد زيدان،عبد القادر -1
 .501:،ص5،2004

 .55:،ص المرجع السابق -2
.11،ص5914؛5لبنان،ط -دار الجيل ،بيروت.الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم.الفاخوري، حن ا:ينظر- 3  
.42:عمر عبد الرسول،دار المعارف،القاهرة،دط؛دت،ص:تح.الديوان.ابن الص م ة، دريد- 4  
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ة التي يكون على الأفراد أن الي الشخصي  ،وبالت   ة الجماعةلشخصي  موذج الأعلى ه يرسم الن  لأن   وأصالة،
 .1"يرتدوها ليكونوا أعضاء في تلك الجماعة

. (نحن)ضمير الجماعة المنفصلو  ،(نا)صلاعر بضمير الجماعة المت  لذلك التحمت ذات الش      
في  -جلي   بشكل–ويبرز هذا  عري آنذاك،ص الش  مائر في تشكيلهم الأسلوبي للن  وشاعت هذه الض  

 :إذ يقول( هـ .ق61ت)عمر ابن كلثوم التغلبيمعلقة 
ن ا    و أنْظِــرْن ا نخ ْبرْك  الي                           يناــقِ أ ب ا هِــنْد ،ف لا  ت ـعْج لْ ع ل يـْ

 بأن ا ن ــوردِ  الر اياتِ بيِضا     و ن صْـدِر ه ن  حم ْرا  ق دْ ر وِينـا          
و أ ي ــام  ل ن ـا غ رٍّ طِـو ال     ع ص ين ا الملْك  فِيها أ نْ ن ــدِينا           

2 
بمجموعة من الأفعال  (نا)صلة في استحضار ضمير الجماعة المت  عري  على هذه الوتيرة الش   ويستمر      
 :اعر لقبيلته إلى أن يقولومدى ولاء الش   على روح الجماعة ، تدل  

 ينــــادِ افِ الر   دِ فْ رِ  وق  دنا ف  ف  ى      ر  زاز  في خ   د  وقِ أ   داة  غ   ن  نح ْ و              
 يــــنارِ الد   ور  الخ   ة  ل  الجِ  ف  س  ى      ت  راط  ي أ  ذِ بِ  ون  س  الحابِ  ن  نح ْ و              

 ــــيناصِ ذا ع  إِ  مون  العازِ  ن  نح ْ نـا     و  عْ ط  إذا أ   ون  م  الحاكِ  ن  نح ْ و             
 3ناــــيْ ضِ ذون لما ر  الآخِ  ن  نح ْ و    نا   طْ خِ ون لمـا س  ك  ارِ الت   ن  نح  و                       

 مستخدما ضمير الجماعة وقبيلته،في الفخر بقومه  عمرو بن كلثوم وفي هذه الأبيات يستمر      
م أنا الجماعة معربا للقارئ عن تضخ   بيت من هذه الأبيات؛ إذ يفتح به كل  .في أسلبته( نحن)المنفصل

ّ  -من فرط ولائه للقبيلة -عنده  ّ والفخر بقبيلته وجماعته من  ،ه شاعر القبيلة وفارسها المهابلأن 
 .الفخر بذاته

يذكر في . وبنهم كبير في أوقات بحثنا لكن تاريخ الأدب العربي، الذي نتدارسه بشكل منتظم،    
ائد المفتقر إلى ظام الس  دت على الن  لت من العقد الاجتماعي بينها وبين قبائلها، وتمر  اته جماعة تحل  طي  

ا.ة الإنسان المستعبد فيهيوي للثروة والاعتراف بحر  قسيم الس  والت   ة،العدالة الاجتماعي   جماعة  إنّ 
 الق بلي د والخروج من ربقة المجتمعمر  هذه الجماعة التي آثرت الت   منا عنها آنفا؛عاليك ، التي تكل  الص  

                                                           

.16:،ص5996؛5لبنان،ط -دار الفكر العربي،بيروت.مدخل إلى علم اجتماع الأدب.ضاوي،سعدي - 1
  

.541:،ص5،2006لبنان،ط-مؤسسة الرسالة ناشرون،بيروت.شرح المعلقات السبع.الز وزني،أبو عبد الله حسين بن أحمد- 2  
516:المصدرنفسه،ص  -3  
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في  وفلسف لها ا فاخوري،حن  صها يتها لأسباب لخ  من حر   رت الأكبال، التي كانت تحد  وكس  
م أتوا بأعمال تتناى  وتقاليد تلك القبائل أو لأنّ   م كانوا أبناء إماء،ا لأنّ  وقد نبذتهم قبائلهم إم  :"قوله

صلة بالمجتمع  عاليك كل  الص   لأولئكا كان الأمر كذلك انقطعت ولم  . ضها لأخطار جسيمةأو تعر  
 النبيلة في بلاددين من وسائل الحياة المشروعة ورأوا أنفسهم مجر   ة،وكل  أمل بالعدالة الاجتماعي  .القبلي

ة ،ورأوا من وراء فقرهم وجوعهم الأجواء الجاف   وفي مسرح جغرافي لا يعرف إلا   ،حفلت بالقسوة
ّ   ،جار وسكان الحواضرروات الطائلة في أيدي الت  الث    ّ وراحوا يملؤون   ،دا ونفورافزادهم المشهد تمر 

 .1"علكة عالياويرفعون علم الص   وهولا   الفلوات والجبال والأودية رعبا  
عبد  عليه زا،وهذا ما عبر  لقد أصبح شذوذ هذه الجماعة على المجتمع القبلي سمة واضحة وخلقا ممي     

ولذلك  ،وكيانا مستقلا، ةة مستقل  حيث كان الواحد منهم يعتبر نفسه قو  ":الحليم حنفي في قوله
ه قوة ده بمفرده وكأن  ده ويتوع  ويهد   بأكمله،ى لقبيلة أو حي  الواحد منهم كثيرا ما يتصد   انفردوا بأن  

ومدى رفضهم  د عند أفراد هذه الجماعة،مر  روح الت   جنوح هويعكس لنا قول.2"مماثلة لقوة قبيلة أو حي
 .التي ضمنتها لهم القبيلة ة،حقوقهم المدني   عين بكل  عراء متمت  الذي عاش في كنفه الش   ،للكيان القبلي  

الذي عي مير الجمكما كفرت بالض  .دت على قوانينهوتمر   ،ظام القبليالن   علىخرجت هذه الجماعة     
 -الأحيان في كثير من-الذي يوحي ،الفردي   ميرِ واستعاضوا عنه بالض   ،ساد وسيطر على المجتمع

 .اتيةالذ  كما يوحي بالانغماس في حمأة .égocentrismeات أو الأنوية مركز على الذ  بالت  

وأشاد   كل  واحد منهم بذاته،حيث تغنى   عرية لهذه الجماعة،صوص الش  وهذا ما يلحظه القارئ للن      
 Héroأسطوريا ته بطلامشيدا بقوته التي صير   مفتخرا بشجاعته وصبره؛ ه،بها في مساحة نص  

mythique، ، ق 31ت)الشنفرىهر الموجعة وهاهو ولا تخور قواه أمام ضربات الد   لا ينثني عزمه
ليعلن انتماءه إلى  ؛(القبلي) ل من روابط العقد الاجتماعيحل  د والت  مر  والت   القطيعة ل لنا نص  يسج   (هـ

 :ى هذا في قولهويتجل  .ره رهطا لهارية في تصو  الذي أصبحت حيواناته الض   عالم الحيوان،
يــأْ ل  و لي د ون ك م أ هْل ون  سِيْد    ع م ل ـس       و أ رْق ط  ز هْل ول  و ع رْف اء  ج 

                                                           

. 541-546:الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم،ص.الفاخوري، حن ا - 1  
 .420:خصائصه،صشعر الصعاليك منهجه و .حنفي،عبد الحليم -2
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ّ  يخ ْذ ل  هُمُ الر هْطُ                يْـه مْ و لا  الج اني بم ا ج ر  لا  م سْتـ وْد ع  السِر  ذ ائِع        ل د 
1  

يضع :"أدونيسكما يقول .عبر أزمنة القراءة ،عري الخالده الش  نص  في  نفرىالش  إن      
وهي في هذا نّوذج . ،أيضا فضبل موضع الر   ساؤل وحسب،لا موضع الت   مها،وقي  (مجتمعه)قبيلته

مشكلات :ة في آنالتي تثير من المشكلات أكثرها تعقيدا وأكثرها شاعري   ،شعري من نّاذجنا الأولى
وتلك .م مغايرةلى قي  ومشكلات مجتمع آخر ينهض ع ات والمجتمع،بين الذ   العلاقة بين الأنا والآخر،

د يفلسف لتمر   أدونيس.2" مشكلات الإبداعمشكلات الحياة والتغير   غبة،ية والر  هي مشكلات الحر  
تتعارض مع  ،اعر في مجتمع تحكمه قوانين وأعرافبه الش   اتي، الذي يحس  ي الذ  الشنفرى طبقا للتشظ  

ظام القبلي و الانعتاق من سيطرة الن   ،اتي  الذ   رِ حر  رؤيته الأنطونولوجية للوجود، التي تقوم على الت  
 .ائد آنذاكالس  
 ،ة والصبرمزهوا بنفسه التي اقترنت بالبطولة والفروسي   ؛نه لهذه القطيعة ينكفئ على ذاتهوبعد إعلا    

 :ويبزغ هذا في قوله ونأت عن سفاسف الأمور ،وأخلاق الجبناء والأنذال،

 إِذ ا ع ر ض ــتْ أ وْلى  الط ر ائدِِ أ بْس ل   غ يـْر  أ ن نِي     ب ـــاسِل   و ك ــل  أ بي   
لِهِمْ إِذ ا أ شْج ع  الق وْمِ أ عْـج ل   إِلى  الز ادِ لمْ  أ ك نْ     الأ يْدِي  و إِذ ا م د تِ   بأِ عْج 

 تـ ف ض ـل   ع ل يْهِـمْ و ك ان  الأ فْض ل   سْط ة  ع نْ ت ـف ـــض ل     و م ا ذ اك  إلا  ب  
 الم

ازيِــا      و إِني  ك ف اني ف ـقْ   بِح سْنى  و لا  في ق ـرْبـِـهِ م تـ ع ــل ل  د  م نْ ل يْس  ج 
 مج  د ع ــة  س قْب ـان ـه ا و هْـي  ب ـه ل   ي ـاف  ي ـع ش ي س و ام ــه     و ل سْت  بمِهْ 

يْ ه ى م رِبٍّ بِعِرْسِـهِ      أ كْ  و لا  ج ب ــاء    ف  ي ـفْع ل  ــي ط العِ ه ا في ش أ نـِهِ ك 
ــأ ن  ف ـؤ   ــرقِ  ه يْق  ك  ك  و لا  خ 

 
 ل  ــاء  ي ـعْل و و ي سْف ــاد ه       ي ض ل  بِهِ الم

الـِـف  د اريِ ة  م تـ غ ـــز ل      ي ـر وح   ــ و لا  خ   ـل  و ي ـغْد و د اهِنـا  ي ـت ك ح 
ـيرهِِ      أ ل ف  إِذْ م ا ر عْت ه  اهْت اج  أ عْـــز ل    و ل سْت  بِع ــلٍّ ش رهِ  د ون  خ 

                                                           
الأملس  الزهلولالنمر الذي في جلده بياضوسواد،و الأرقطالذئب القوي السريع،و العمل سبكسر السين الذئب،و الس يد -1
شرح ودراسة لامية العرب .حفني،عبد الحليم:أنظر.اسم للضبع تقدمت عليه صفته جيألالضبع الطويلة العرف،و العرفاءو

 .09:،ص2001؛5مكتبة الآداب علي حسن،القاهرة،ط.للشنفرى
.11-11:كلام البدايات،ص.أدونيس- 2  
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ـتْ    و ل سْت  بمِحْي ارِ ا     1ه د ى اله وْج لِ العِس يفِ ي ـهْم اء  ه وْج ل   لظ لا مِ إِذ ا انْـت ح 

 القبلي القهر اءجر   بأناه مشيدا ذاته؛ عن باحثا قبيلته؛ عن (ق هـ31ت)الشنفرى رحل بعدما    
 قبيلته مدح في ةالعِز   يرى العربي اعرالش   كان د، وبعدماوتتوح   الآخر مع اتالذ   فيه تغيب ال ذي

 معتز   ذاتيته؛ في يذوبل ظام القبلي،د على الن  مر  ه بذور الت  يحمل في نص   نفرىالش   نرى. بها والفخر
 وعلى أن   خضوع،على رفض القانون وعلى اللا   تنهض أساسا   ة آملة،دي  تمر  "بروح رومنطقية بأناه؛

ديدنا في شخص الشنفرى  مركز على الأناات والت  الافتخار بالذ   وظل  .2"ية هي القانونالحياة بفرح وحر  
 :                                                                                              قوله ا فيويظهر هذا جلي   ،اتي  الذ   لافتخارِ باهو اختلط فيها الز  .وبصمة طغت على ديوانه ،اعرالش  

قابِ العِ  يب  ناخِ ش   تْ ب  ع  وص  ل      و  أبالي  لا  ف   ل  ز الأ ع  مْ ا الس  أن    
3لابِ من طِ  ر  ص  ق  ي ـ  ص  خم ْ  لا  و      ر  ـح    و  ني ر  خِ يؤ   مأ  ظ   لا  و    

 أن   نجد ديوانه في الموجودة نفرىالش   أشعار أكثر في تعمقنا لو" هأن   ناجي أبو حسن محمود ويرى    
 ويواصل.4"نفسه عن مالمتكل   ضمير من إكثاره هذا من الأشعار هذه على صابغ الفردي الطابع

 :  لهقو  في ،ونستشف  هذا في قولهعريالش   هنص   في حولها متمركزا   بذاته الاعتزاز نفرىالش  
 ردِ ب   وْ أ   مان  لا  س   نْ مِ  ساء  ي كِ ى ذِ ل      ع  تِي جاج  ع   ف  ل  أ   نْ أ   عيم   ز  وإني  

 دِ رْ الو   سدِ الأ  ك    ارِ الد   ل  لا  ي خِ شِ مْ أ       ة  ل  ـي  ا مخ ْ ذ    ناشئا  وني ف  ر  ع   مْ ه                  
 5يدِ ـهْ أ   لا  و   لا  ـبيى س  دِ هْ أ  لا   بتيماء   ـد  الِ خ   في دارِ  سِ مْ  لم أ  ني  أ  ك                  

 انعكاسا ات؛غني بالذ  وهذا الإفراط في الت   ،نفرىالش   نص   في مةالمتضخ   الأنا هذه تصبح وهكذا     
نتمي القبلي الفضاء في منه عانى فسي، الذيالن   غطوالض   للكبت

 
في أشعار "لذلك نرى.إليه الم

ض عن الحديث عن عر  دون الت  .وحديثا مستفيضا عن شجاعته وبأسه ،انفرى اعتزازا صعلوكيا فرديالش  
إذ أنّم كانوا مندمجين في شخصية القبيلة  نادرا ة إلا  وهذا ما لا نجده عند شعراء الجاهلي  ...قبيلته

                                                           
  .42-19:،ص  5991؛2لبنان، ط-إميل بديع يعقوب،دار الكتاب العربي،بيروت:تح.الديوان.الش نفرى،عمرو بن مالك-1

.96:دار الآداب،ص.كلام البدايات.أدونيس - 2  
.40:المصدر الس ابق،ص - 3  

 .12     : ، ص2001 للجيل، الجزائر، دط؛ الشعبية الطباعة(. الأدبي الصحراء شاعر) الشنفرى. حسن ناجي، محمود أبو -4

5
 .62:المصدر الس ابق،ص -
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 .                                   1"قليلا إلا   الفردي   خصي  ولا نلمس الجانب الش   ة،الجماعي  
لم يكن حكرا على .فيها aliénation du soiوالإحساس بالاغتراب الذاتي ل من القبيلة،نص  والت    

عراء عاليك الش  ة، التي جادت بها قرائح هؤلاء الص  عري  صوص الش  نفرى، بل القارئ للن  شاعرنا الش  
 م عاجزون،لا لأنّ   المجتمع لهم،وعدم تقدير  ة،يحسون إحساسا مريرا بهوان منزلتهم الاجتماعي  "يجدهم

 .2"التي يتوقون إليها ،ةوحرمهم العدالة الاجتماعي   مجتمعهم ظلمهم، ا لأن  وإنّ  
بعروة ب الملق   (ق هـ 21ت)عروة بن الورداعر دة؛ نجد الش  عرية المتمر  وح الش  وبنفس الر      
 :في ،ونلمس هذا في ثنايا قولهالذي يعيش فيه ،مه من المجتمع القبلييبوح للقارئ بتبر   ،عاليكالص  

 ـاربِ هـعليهِ،ولم تعطِفْ عليه أ ق ـيبع ثْ سواما  ولم ي ـر ح      إذا المرْء لمْ           
 ومنْ مولى  تدب  عقــاربِ ه فقيرا ، ــهِ   خير  للفتّ منْ حياتـف ـل لْم وتِ           
اهِب  ــل   الر حِيل ؟و س ائِ ن  أ يْ :و سائـِـلة              ه  ـ و م ن ي سْأ لِ الص عل وك  أ يْن  م ذ 

اهِــب ه  أ ن             ــاج   م ذ    3ـاربِ ه  ـإِذ ا ض ن  ع نْه  باِلفِع الِ أ ق ـ ع ريِض ة      الفِج 
لوا وفض   ، دوا عليهوتمر  ظام القبلي، الن   عاليك، الذين انتفضوا ضد  عراء الص  هذا هو مذهب الش       

م كانوا وكأنّ  "ة والهوان والفجاج العريضة على البقاء بدار الذل   اسعة،الارتماء في أحضان الصحاري الش  
ة،التي جعلت تضي ق مظاهر ية الصحراوي  اس إلى طلاقة الحر  ينشدون بصنيعهم هذا إلى أن يلفتوا الن  

 .4"ة من نطاقهايادة القبلي  الس  
ة مع معلنا معالم الاشتراكي   يا بذاته ؛متغن   عروة بن الورد؛ اعر الصعلوك  سار الش   الخطى نفس وعلى    

ضحية والإيثار في في الت   -للقارئ -الأمثلة ومتماهيا في ذواتهم؛ ضاربا أفضل   الجماعة التي انتمى إليها؛
 :قوله

ـة         و أ نْت  امرؤ  ع افي إِن ائـِـك  و احِـد  إني  امرؤ  ع افي إِن ائِي شِركْ 
اهِـد   ،و أ نْ ت ـر ى     بِو جْهِي ش ح وب  الح ق  و الح ق  ج  نْت   أ ت ـهْز أ  مِني  أ نْ سمِ 

                                                           

.12:،صالمرجع السابق- 1 
 .15:الت اريخ،صفرسان من .جمعة،أحمد خليل-2
 .61:،ص5991لبنان،دط؛-أسماء أبوبكر محم د،دار الكتب العلمية،بيروت:تح.الديوان.ابن الورد، عروة -3
 . 119:،ص 4،ج 2،مج5910؛  5لبنان  ،ط-دار الفكر،بيروت.المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها.الطيب،عبدالله-4
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اءِ ،و الـم اء  ب اردِ                
 
 1أ ق س م  جِسْمِي في ج س وم  ك ثِير ة      و أ حْس ـو ق ـر اح  الم

يجد بعد فحصها والغوص في .عاليكعراء الص  ، التي نظمها الش  ةِ عري  صوص الش  الن   ل  فالقارئ لج    
ن في بنيته العميقة يتضم  "علوكالص   نص   لأن  . ات والتململ في رمادهاأعماقها الانكفاء على الذ  

على الرغم من ثانويته أو  مهيمنا   وتجعل من صنيعها نسقا   ،"الأنا"مضمرة تعلي من شأن  انساقا  
نتين اعرين كعي  نكتفي بهذين الش   ، لا نقع في الاستطراد الممل  والإسهاب المخل  وحتّ  .2"هامشيته

إذ باح .، وارتموا في أحضان ذواتهمظام القبلي  دوا على الن  عاليك، الذين تمر  عراء الص  دالتين على الش  
د، حيث كثرت فيه المقارنة مع الآخر لاستبعاده، مر  على هذا الت   ةعري  غوي لنصوصهم الش  سيج الل  الن  

 . اتصال بالذ  لتوحي بالانفصال عن الآخر والات   صلة،مائر المنفصلة والمت  عت فيه الض  وتوز  
 :للد على طقوسية الط  مرُّ الاغتراب المكاني والت   -(ب

يعيش في  ؛فالإنسان ككائن حي  .الذي يعيشون فيه ،يرتبط البشر ارتباطا وثيقا وحيويا بالمكان    
ولكن هناك مساحة تجاوز جسد .ويموت ويدركه الفناء إذا أصيب هذا الجسد الفاني جسده وبه،

 الذي يسرح ويمرح فيه كل   ،هي مساحة المكان... 3ولكنها لا تقل  أهية بالنسبة لحياته الإنسان،
المرتبطة بشكل وشائجي  ،هاكريات وأمر  تمتزج فيه أحلى الذ  . منإنسان، ويقضي عليه عمرا من الز  

  .همع
ه مارس عليه سلطة لأن   لذلك كان المكان، وسيبقى مسرحا طقوسيا له قدسيته عند الإنسان،    

وأصبح   إلى جزء من كيان الإنسان ووجدانه، -ذاته في حد  -لت المكانلطة حو  بل هذه الس   الاحتواء؛
 نعيش فيه كأجرام، والمكان يعيش فينا، ،نعيش في المكان :د هذه العبارةيرد   ،واحد من ا كل  

 .عبث مارسناه في مساحاته لكل   ،ويعيش فينا كذكرى جميلة 
رأى  د الكامنة فيه،مر  ، وعن مظاهر الت  (ص القديمالن  )عري الجاهليص الش  م عن الن  ا نتكل  وبما أن ن    

اعر الوقوف ل فيها الش  التي يسج   ،ةللي  كان ي فتح بالمقدمة الط    ص  هذا الن   أئمة الأدب والباحثون أن  

                                                           

.45:،صالمصدر الس ابق - 1  
، 2006؛ 5المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،ط(.الشعر الجاهلي أنّوذجا)يات الت حليل الثقافيجمال.عليمات،يوسف-2

 .14:ص
. عيون المقالات ص.سيزار قاسم وآخرون.جماليات المكان"سيزا قاسم دراز ماخوذ من كتاب:تر.دلالة المكان.لوتمان،يوري: ينظر-3

 .40:،ص2،5911المغرب،ط-،باندونغ،الدار البيضاء50911:ب



الكرونولوجي المسار عوتتبُّ  المفهوم تحديد:عريالش   صالن   في دمرُّ الت  الرُّؤيا و  جينالوجيا الأو لالفصل    

 

84 
 

حب والبكاء على معالمه، مع الص   1ومنازله ،ودياره ،ومغانيه ،وبيوته ،وأطلاله ،برسومه ،على المكان
قارئ  يلاحظه كل  وهذا ما .ثارهآكثير من   عنوعفت  ،افية للشمال والجنوبياح الس  التي عبثت بها الر  

والدعاء لها حينا والبكاء  وف على ديار الحبيبات بعد رحيلهنبالوق"ة المفتوحة ا للقصائد الجاهلي  من  
أو  اعر عنهن،من ذكريات الش   ء  واستعراض شي ووصل ذلك بالحنين إلى صواحبها، عليها أحيانا،

 2"بمثل هذا يبدأ معظم الجاهليين قصائدهم مسرفين أو مقتصدين ،علاقته بهن  
لت أرقى القصائد خاصة في المعلقات التي مث   عري به؛ص الش  غني بالمكان وافتتاح الن  وقد شاع الت      

 01ت)القيس ئامر وهذا ما نلحظه في قول  والبعد الدلالي، غوي،سج الل  وأجودها وأحكمها في الن  
 :في معلقته (ق هـ

بِيب  و م نِزلِِ    بِسِقْطِ الل وى ب ين  الد خ ولِ ف ح وْم لِ   قِف ا ن ـبْكِ مِن ذكِْر ى ح 
ـْأ لِ  ف ـت وضِح   تـْه ا مِنْ ج ن وب  و شم   3ف المقِْر اةِ لمْ  ي ـعْف  ر سْم ـه ا    لما ن س ج 

 :فقال أيضا   ،(ق هـ 21ت) طرفة بن العبداعر وعلى دربه سار الش  
ب اقِي الو شْمْ في ظ اهِرِ اليدِ   لِخ وْل ة  أ طْلا ل  ببِ ـرْق ةِ ث ـهْمـ ــدِ      ت ـل وْح  ك 

 4لا  ت ـهْل كْ أ س ى و تج  ل ــدِ :و ق وفا  بِه ا ص حْبـِي ع ل ى م طِيـ ه مْ      ي ـق ول ون   
 :(هـق  92)زهير بن أبي سلمىاعر الحكيم باعية قال الش  وبنفس الروح الات   

ـــل مِ     بِح وْم             ت ث ــأ مِنْ أ م  أ وْى   دِمْن ـة  لم  ت ك 
 ـل مان ــةِ الد ر اجِ ف الم

ـا    م ر اجِيع  و شْم  في           أ ن ــه  ت ــيِن ك   5مــ نواشِرِ مِعْص  و د ار  له  ا باِلر قْم 

                                                           
من أراد الاستزادة والاستفادة من الأشعار التي قالها شعراء العرب في المكان وسر  العلاقة الوشائجية بينه وبين ساكنيه، والتي  - 1

يار"عبر   عنها الش عراء في نصوصهم الش عرية فعليه بقراءة كتاب والذي قال فيه (.هـ116ت)أسامة بن المنقذ"لصاحبه"المنازل والد 
يار ،والر سوم ، والأطلال والد من،  ":"مصطفى حجازي"محق قه قد م الكتاب مادة غزيرة من الش عر، الذي قالته العرب في المنازل، والد 

الخ،فجاء ذا وحدة موضوعية تعين الد ارسين على تتبع ...والمعاهد، والمحال، والعرصات، والمغاني،والآثار،وما قيل في الر بع والبيت
ابن :ينظر".ه الظاهرة في الش عر العربي،ولاسيما مقدمات القصائد، التي حظيت بالنصيب الأوفر من مختارات الكتبهذ

 .50:،ص2001مصطفى حجازي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،دط:تح.المنازل والد يار.المنقذ،أسامة
 .21:،ص 5911؛ 2مكتبة نّضة مصر بالفجالة ،القاهرة، ط.تطورالش عر العربي بين الجمود وال.الكفراوي،محمد عبد العزيز-2
3

 .51:شرح المعلقات السبع ،ص.الزوزني،أبو عبد الله حسين بن أحمد -
 .44-41:،ص المصدر نفسه -4
 .505: المصدر نفسه، ص -5
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ظاهرة كبرى " التي أصبحت ،ةللي  مة الط  ثين بالمقد  متشب  ؛ شعراء المعل قاتوعلى نفس السبيل سار     
أت مجموعة أسباب تهي   ثم   عر منذ الجاهلية،نشأ مع الش   ،فني   ا تقليدإنّ   ة؛وسمة بارزة في القصيدة العربي  

قدمون عراء وعنى الأوتبناها الش   ،فثبت شكلها واستقر   العصور، ساهت في بقائها واستمرارها على مر  
 .اذالش   يخرج عنه إلا   لا افني اومعيار  ة ،ة شعري  ا غدت سن  لأنّ  .1"بها

 :مثلبه إنسان ذاك العصر  الذي مر   ،فسيم الن  أز  ارسين المعاصرين من ربطها بالت  وهناك من الد      
،وثالث رأى فيها شوقي ضيفاثر حسب رؤية هم الد  ها رمزا لحب  وهناك من عد   ،الدين إسماعيل عز  

 مثل ما د تقليد فني  وليست مجر   ،ينبعث من دافع نفسي ،جربة والقصيدةفي  الت   وأصيلا احي اجزء
ورأى فيها  ،لاثةهؤلاء الث   شلبي سعد إسماعيل وخالف.2حياة جاسم محمدمشت في هذا الطرح 

من ألوان  الوقوف على الأطلال لونا   نعد  :"ونلمس هذا في قوله العربي لوطنه، من أنواع حب   نوعا  
والوقوف .ولا يهمله ولا ينساه ويعلن ولاءه لترابه، ك به،وطنه ويتمس   فالعربي يحب  .العربي لوطنه حب  

 .3"لهذا الولاء الرائع اعلى الأطلال وبكاؤها رمز 
بل  أيام الولادة ،هي المكان الذي تواجد فيه الإنسان منذ  يار؛الأطلال والمنازل والد   لأن      

 Gastonغاستون باشلاروالبيت الذي ولدنا فيه كما يقول الفيلسوف الظاهراتي  أصبحت بيته،

Bachelard (9004-9126)":،ه يصبح مجموعة من العادات إن   في داخلنا، بشكل مادي، محفور
النسيب أو بالأحرى باقترانّا ب ،صائد الجاهليةأخرى نفلسف لتواجدها في فاتحة الق   وأحيانا  .4"العضوية

بذكر  بل غدا ذكرها مرهونا   التي أصبحت جزءا مكملا لجمالية فسيفساء المكان، ،بذكر المحبوبة
 :ونستأنس للتدليل على هذا بقول القائل.ا جزء لا يتجزأ منهلأنّ   المكان؛

 غ اب وا و إِنْ ح ض ـر واأ حِب  م ن ازلِ  الأ حْب ـا    بِ إِنْ                              
ـــط ر                               

 
ا الم  و أسْقِيه ا د م وع  الع يـ    نِ إِنْ لمْ  ي سْقِه 

                                                           
 .11:،ص2052؛5للكتاب،لبنان،طالمؤسسة الحديثة .تطو ر الش عر في القرن الثاني الهجري.مارون،جورج خليل- 1
 .95-90:،ص لمرجع السابقا-2
،  5912؛ 2القاهرة، ط -مكتبة غريب،شارع كامل صدقي، الفجالة.الأصول الفني ة للشعر الجاهلي.شلبي،سعد إسماعيل -3

 .544-541:ص
، 2000؛ 1لبنان، ط-ع،بيروتغالب هلسا،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي:تر.جماليات المكان.باشلار،غاستون - 4

 .64:ص
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ـــا الأ ث ـر                                  1بِق دْرِ ك ر ام ةِ الأ حْب ـا    بِ ي كْر م  ب ـعْد ه 
فجاءت  عاليك،عراء الص  د عليها الش  تمر   ص الشعري الجاهلي،الن  ائدة في ة الس  عري  الش   ة  وهذه السن  

 :نفرىا في قول الش  ويظهر هذا جلي   للية،قصائدهم خلوا من هذه المقدمات الط  
 أ قِيم وا ب نِي أ م ي ص د ور  م طِي ـك مْ    ف إِني  إِلى ق ـوْم  سِو اك مْ لأ مْي ـــل                   
 2ف ـق دْ حم  تِ الح اج ات  والل يل م قْمِر     و ش د تْ لِطِي ات  م ط اي ا وأ رْح ــل                  

عاليك عراء الص  ة في كثير من قصائد الش  مة الطللي  ونأخذ هذه القصيدة، كشاهد على غياب المقد      
ص فالمتفح  .عاليك الجاهليينالدارسون لشعر الص  ل إليه وهذا ما توص  ،ها بعد الإحصاء إذ لم نقل جل  

لها بإجراءات يقتنع بقول الدكتور فوزي عيسى، الذي حل   ،شكيل الأسلوبي لهاللبناء المعماري والت  
وقد جاء البناء :"فسية حيث قالزا فيها على الأسلوبية الن  قد الحديث؛ مرك  منهجية خاصة بالن  

 ة في كثير من نّاذجها،الذي درجت عليه القصيدة الجاهلي   ،ناء التقليديالمعماري للقصيدة مخالفا للب
د الذات على المفاهيم سق مع تمر  الذي يت   ،د الفني  مر  فكانت هذه المخالفة ضربا من ضروب الت  

 .3"ةوالأعراف القبلي  

خلص من الت   أن  " عاليك في العصر الجاهليعراء الص  الشُّ "في كتابه يوسف خليفويرى     
 لأن   سمت بها نصوصهم؛التي ات   ة،ه إلى الوحدة الموضوعي  ة مرد  عري  ة في نصوصهم الش  للي  المقدمات الط  

 ،آخر ذوا لأنفسهم مذهبا  عراء اتخ  كما يزعم أن الش   ة،بالوحدة الموضوعي   ل  ة في رأيه تخ ِ للي  المقدمة الط  
المرأة الحريصة على )هو مذهب جعلوا محوره حواء الخالدة ة؛للي  مات الط  استعاضوا به عن المقد  

 .التي حفلت بها دواوينهم ة،عري  ه القارئ لنصوصهم الش  ظوهذا ما يلح.4(فارسها
كينة في المحبوبة وأصبح يجد الس   عارضه الصعلوك، ،يسكن إلى مكان المحبوبة ،اعرفبعدما كان الش      

وقد يعود هذا إلى اعتقاد  ،التي احترمها الإنسان ،بذلك على طقوسية المكاندا متمر   ذاتها؛ في حد  
احة، التي تجعله يطمئن والر   ،عةوالد   ،ر فيه سبل الأمنالذي تتوف   ،ه يعيش خارج المكانعلوك بأن  الص  

تجعل المكان ة، التي تربطه بالمكان، بل و رت الوشائج العلائقي  لذلك تكس   ة،ة معبر  ويركن له بحميمي  
                                                           

يار،ص.ابن المنقذ،أسامة- 1  .52:المنازل والد 
 .11:الديوان،ص.الش نفرى- 2
 .544:،ص2004دار المعرفة الجامعية ،القاهرة،دط؛.النص الشعري وآليات القراءة.عيسى،فوزي- 3
 .241:،ص5911؛4المعارف،القاهرة،طدار .الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي.خليف،يوسف- 4
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الذي أزعج إقامته  ،الآخر وقد يعود السبب أيضا إلى صراعه مع.ةفسي  ة والن  عري  جزءا من تجربته الش  
 ة الإقامة في المكان الواحد،الذي لم يهنأ بلذ   ،فعاش لهذا السبب عيشة الطريد به، بأي  مكان حل  

 .ومشاغلهمتنفسا لهمومه  وجدهابل التي وجد فيها سلوته، ،فاستعاض عن المكان بالمحبوبة
خاصة في تركيزهم على ظاهرة  عاليك؛وهناك من الباحثين من خالف جمهور الباحثين في شعر الص      

دراسات الأدب "في كتابه عبد العزيز نبويإذ نجد في قول .ةعري   في نصوصهم الش  د الفني  مر  الت  
وشعر :"على رأيه في قوله ظهر على مساحات نصوصهم ،بل نجده يصر   ،د فني  نفي أي  تمر   "الجاهلي

ولسنا نزعم كما يزعم  م وينسج على منواله،عر الجاهلي يترس  ية جزء من الش  احية الفن  عاليك من الن  الص  
 ،يوالقواق ، في ذلك العصر إذ لا فروق حادة أو غير حادة في الأوزاند فني  تمر   ه  بعض الباحثين أن  

 كل  عاليك لا تلتزم الش  من قصائد الص   كثيرا    ما في الأمر أن   وجل  .أو الدلالات ،اكيبأو التر  ،ور والص  
د ومن حيث تعد   ة من حيث البدء بمقدمة غزلية في أغلب الأحوال،ائع في القصيدة الجاهلي  الش   الفني   

 .1"الأغراض في القصيدة
علوك اعر الص  عدم التزام الش   لأن   ؛عبد العزيز نبوي في زعمه هذا، يناقض نفسه في قوله إن      
ورة على معيار القصيدة د والث  مر  بوادر الت   من هو في القصيدة الجاهلية،( صمعمارية الن  ) كل الفني  بالش  

 . ائدالس  لتكسير القالب الثابت و تحطيم بنية  ،ة والمحاولة الأولىالجاهلي  
ة كحركة ثوري    ،ها إلى تجن يه على هذه الجماعة ورفضه لهموإذا استقصينا أسباب قوله هذا نرد      
ر من إلى أن جاء الإسلام وكس  من الز   مه الجائرة التي حكمته ردحا  ظ  ون   ،ظام القبليدة على الن  متمر  

عاليك ،بل وناضلوا من أجلها في مجتمعاتهم لص  التي نشدها ا ،ونادى بالعدالة والمساواة ،أصنام الظلم
ولا يجدر بالقارئ أن  ،حركتهم نوع من العدوان الغريزي فالدكتور يرى أن  .عريةوفي نصوصهم الش  

 . 2ويقدم للشباب أسوأ قدوة ،ن القبيحه بفعلته هذه يزي  ارا؛ لأن  يسميهم ثو  
وكشفوا عن مزاياه وخصائصه  عاليك،درسوا شعر الص  الذين  صين،عن أقوال المتخص   يشذ   هوقول    

 إن  :"في قولهعبد الحليم حفني به وهذا ما كشفه وأقر   ،آنذاك عر العربيومميزاته إذ ما قارناه مع الش  

                                                           
 .510:،ص2006؛4مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،القاهرة،ط.دراسات في الشعر الجاهلي.نبوي،عبد العزيز - 1
 .544:،صنفسهالمصدر  :ينظر- 2
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عر ز عن غيره من الش  شعرهم عامة متمي   أن   ،وأبرزه أيضا   عاليك،أيسر ما يجده الباحث في شعر الص  
 .1"ولا إلى عمق نقد في الإحساس به ،لا يحتاج إلى عناء كبير في تبينه،واضحا   تمييزا  
ربقة  مند والخروج مر  ورة والت  خ فيهم فكرة الث  رس   ،عاليكعراء الص  الإحساس بالغربة عند الش   إن      

عاطي مع الواقع المرير في فض والت  جة بلغة الر  المؤج   -د في نصوصهموهذا الخروج ول   ظام القبلي؛الن  
 ا كانت تمثل  لأنّ   الجاهلي؛ الغربة الحقيقية في العصرِ  عاليك؛عراء الص  وت عتبر غربة الش  .افن ي تمردا-قبائلهم 

د في مر  وبهذا نكون قد أنّينا كلامنا عن مظاهر الت  .2على تقاليد القبيلة، وقوانينها، وأعرافها داوتمر   ثورة
التي جادت  ،ةعري  صوص الش  في الن  -خاصة-والتي تجلت بشكل كبير ومنقطع النظير ،العصر الجاهلي

 . عاليكعراء الص  بها قرائح الش  
 :في العصر الإسلامي-(6

اعر صاحب نفوذ، ظفر باحترام وبقي الش   عر محافظا على مكانته في العصر الإسلامي،الش   ظل      
ورؤية ...زلزلت كثيرا من قيم المجتمع العربي ،جاء بثورة..الإسلاميين جاء الد  "وحينما .المجتمع له

وترك عبادة  ،جه إلى العقل في دعوته إلى الإيمانللإسلام أن يت   وكان لا بد  .. جديدة للحياة والعقيدة
تعصبها فكير والقيم بالرغم من فت على الت  التي تثق   ة،وهو بهذا يستند إلى العقلية العربي  ..الأوثان

وهو العربي الذي عاش جانبا كبيرا من حياته يرقب حياة العرب -وكان الرسول الكريم.ةِ الأعمى للوثني  
 .3"ة تأثيره في الرأي العام والوجدان العامة،وقو  عر في الحياة العربي  مدركا قيمة الش   -في الجاهلية

نجده استمع لقائله وأثابه،وهذا -ح جانبا من سيرته العطرة في كتب الأدبونحن نتصف  -لذلك    
التي مدح فيها ،"بانت سعاد"ه،عفا عنه بعد سماعه لرائعته الذي أهدر دم   (ـه62ت)كعب بن زهير

ية وهذا ما فعله خير البر   ه يصفح عنه،اه عل  ؛ مستعطفا إي  صل ى الله عليه وسلم سول الكريمشخص الر  
الذي سلك فيه نّج  ،عريه الش  أذناه الكريمتان نص   فتبعد ما تشن   ،محمد صلى الله عليه وسلم

 :ونسج على منوالهم،إذ قال عراء،لين من الش  الأو  

                                                           
 .440:شعر الص عاليك،ص.حفني،عبد الحليم- 1
،جامعة (مخطوط)رسالة ماجستير في الأدب العربي(.ة موازنةدراسة تحليلي)ظاهرة الت مرد في أدبي الرصافي والزهاوي:ينظر- 2

 .51:،ص2001ابن رشد،-بغداد،كلية التربية
 .52-55:،ص2001؛5دار الهدى للكتاب،القاهرة،ط.الر سول والش عراء.سويلم،أحمد - 3
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 م كْب ــول   يج ْز   ل ـمْ  إِثْـر ها م تْب ول      م تي م   اليـ وْم   ف ـق لْبي  س ع اد   ب ان تْ                     
اة   س ع اد   و م ا                      م كْح ول   الط رْفِ  غ ضِيض   أ غ ن   ر ح ل وا    إِلا   إِذْ  الب ينِ  غ د 

يـْف اء                        1ط ـول   و لا   مِنـْه ا قِص ر   ي شْت ك ى م دْبـِر ة     لا   ع جْـز اء   م قْبِل ة   ه 
 :إلى أن وصل إلى قوله

 الله أ وْع ـد ني     و الع ـفْو  عِنْد  ر س ولِ الله م أْم ـوْل   أ نبِْئْت  أ ن  ر س ول                  

 م هْلا  ه د اك  الذِي أ عْط اك  ن افِل ة  ال   قرآنِ فِيه ا م و اعِــيظ  و ت ـفْصِـيْل                  

ث ـر                   ــاةِ و لم    أ ذْنِبْ و ل و ك   2الأ ق اوِيل    تْ ع ني  لا  ت أْخ ذْني بأِ قـْو الِ الو ش 
 نته تلك القصيدة من جمالِ بذوقه العربي الأصيل ما تضم  "  أدرك سول صلى الله عليه وسلمفالر      

أخذ  ثم  .أن اسمعوا:لها وقال لأصحابه وهم متحل قون حوله  اهتز  حتّ   ،ونبل القصد الهدف، وسمو   الغايةِ 
 .3"بردته ووضعها على كتفي كعب تكريما له وتعظيما لشعره

وأثابه عليها وغفر  ،(هـ62ت)كعب بن زهيرلقصيدة  ،سول صلى الله عليه وسلموكما استمع الر      
اعر الكافر يستمع لشعر الش   -أيضا   -نجده رة وبنائها المحكم،امية والمؤث  بعد استجلاء معانيها الس   ،له

ردفت رسول :"رضي الله عنه يقولريد الش   حابي الجليلوها هو الص   ؛(هـ 1ت)ابن أبي الصلتة أمي  
لت ة ابن أبي الص  هل معك من شعر أمي  :فقال ،الله صلى الله عليه وسلم يوما  

 .4" أنشدته مئة بيتحتّ  .هيه:أنشدته بيتا فقال ثم  .هيه:فأنشدته بيتا،فقال.هيه:نعم،قال:فقلت.شيء  
 ،عر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمنجز كلاميوهذا الحديث خير دليل على مكانة الش      

التي يسود أصحابها في  ،بيلةِ م الن  والشي   ودالا على الخير ،عا بالحكمة و الفضيلةخاصة إذا كان مشب  
كان ه  لأن  ؛ كفره ومحاربته له  ة رغمحابي الجليل الشريد من شعر أمي  سول استزاد الص  والر  .مجتمعاتهم

                                                           
 .524:،ص2001؛5بيروت،ط-المكتبة العصرية ،صيدا.درويش الجويدي:تح.الديوان.ابن زهير،كعب- 1
 .544:،صالسابقلمصدر ا- 2
؛  5لبنان، ط  -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت.الن قد الأدبي في آثار اعلامه.حسن،حسين الحاج- 3

 .520:،ص5994
-مليلةمصطفى ديب البغا،دار الهدى،عين :تح.مختصر صحيح مسلم.المنذري،زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي- 4

 .661:الجزائر،دط؛دت،ص
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 (هـ692ت)الأصمعيلذلك نجد  ث في شعره ويذكر الله ويحذر من عقابه في الآخرة،يتحن  
 .1"ة في شعره بعامة ذكر الآخرةذهب أمي  :"يقول

بل دعا إلى تهذيبه وتوجيهه  عر ويحر مه،ا جاء لم يأت ليحارب الش  لم   ،والإسلام كدين سماوي   
 سول وحاربوهعراء، الذين خرجوا على الر  الش   جل   و الحق سبحانه عز   وحينما ذم   صحيحا،توجيها 

وأنفسهم،  ،همم ونبي  لربه   الانتصار، الحين منهم وأعطاهم حق  استثنى الص  .بكذبهم وافترائهم وتخر صهم
اءُ يَـت بِعُهُمُ الْغَاوُونَ   وَالشُّعَرَ  :وجل   سبحانه عز   ى هذا للقارئ في قول الحق  ويتجل  .سانبالكلمة والل  

إِلا  ﴾٢٢٢﴿وَأنَ ـهُمْ يَـقُولُونَ مَا لَا يَـفْعَلُونَ  ﴾٢٢٢﴿وَادٍ يهَِيمُونَ  أنَ ـهُمْ فِي كُل    ألََمْ تَـرَ  ﴾٢٢٢﴿
وَسَيـَعْلَمُ ال ذِينَ  ۗ   وا مِن بَـعْدِ مَا ظلُِمُوا  ا وَانتَصَرُ   وا الل ـهَ كَثِير    ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحَاتِ وَذكََرُ 

  2﴾٢٢٢﴿ظلََمُوا أَي  مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ 
ولولا  ام مغازيه مع المشركين،عر ضالته خاصة أي  ى الله عليه وسلم في الش  بالطبع وجد الرسول صل       

عبد الله بن :سول مثلعر وعمله في قلوب المشركين بعد سماعه من طرف شعراء الر  نفاذ الش  
لما قال لحسان قولته ...(هـ14 ت)،وحسان بن ثابت(هـ11ت)،وكعب بن مالك(هـ0ت)رواحة

 .3"هاجهم، وجبريل معك:اهجهم،أو:"هيرةالش  
فهو جزء من طبيعتهم  عر عند العرب؛لنبين  للقارئ مكانة الش   ونحن نسوق هذه الأحاديث،    

 ي عنه وهجرانه،للتخل   سول صلى الله عليه وسلم،لذلك لم يدعهم الر  .وترجمان لوجدانّم وكيانّم،
ولا  ووجودهم، عر جزء من حياة العرب،فالش  :"في قولها ابتسام مرهون الصفاردت عليه أك  وهذا ما 

 ةِ العربي   الطبيعةِ  سول إلى مخالفةِ كما لا يمكن أن يدعو الر  .من الأحوال حال   يمكن أن يهجروه في أي  
الذي يعجب  ،العربيالفكري الإنساني،وهو  من مظاهر الإبداعِ  عر مظهرا  لكون الش   ،ةِ والإنساني  

 .4"للشعر الجميل ويهتز   ،بالكلام الفصيح

                                                           
؛  4دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ، ط (.مختصر أغاني الأصفهاني)أغاني الأغاني.عون،الخوري يوسف - 1

 .451:،ص6،ج5،مج5994
 .221-226:الآية: سورة الش عراء - 2
 .151:مختصر صحيح مسلم،ص.المنذري،زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي - 3
 .61-61:،ص2004الأردن،دط؛ –دار المناهج للنشر والتوزيع،عمان .الأمالي في الأدب الإسلامي.الصفار،ابتسام مرهون- 4

http://tanzil.net/#26:224
http://tanzil.net/#26:225
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للأحداث، ومع أنفسهم وقبائلهم؛ مستضيئين  عر وفقا  عراء في هذا العصر ينظمون الش  وظل  الش      
ة من عاشوا فيه عاصروا الجاهلي   لأن  ...ف في هذا العصرف ولم يتخل  عر لم يتوق  فالش  .بالإسلام وهديه

وا بالش   وا عر عن كل  عواطفهم ومشاعرهم،وبعد أن تمت عليهم نعمة الإسلام بفضل الله ظل  وعبر 
 .1يفخرون بصناعته،ويتباهون بنظمه

دوا على الجاهلية عراء الذين انضووا تحت دعوة محمد صلى الله عليه، بعدما أسلموا وتمر  والش      
جر وتقربت مت الش  وعظ   وانحنت للحجر، ،ت الأصنامالجهلاء، وثاروا ضد معتقدات أهلها،التي أله  

عيف عبد والض   د،فيها هو السي   القوي   اس طبقات،وجعلت من الن  ..له بأنواع مختلفة من القرابين
 .ةيرسف في أغلال العبودي  

وا من وعبر   عراء أن ينظموا قصائد دافعوا فيها عن الإسلام وعن رسوله،لقد استطاع هؤلاء الش      
ة أبعادها الديني   بكل   ،ة الجهلاءدهم على الجاهلي  وأعلنوا تمر   رك والمشركين،الش   خلالها عن ثورتهم ضد  

رصد ظاهرة  ل البناء المعماري لقصائدهم بغيةنا حين نتأم  أن   ة إلا  والثقافي   ،ةوالاجتماعي   ،ةوالسياسي  ،
تخالف القصيدة النموذج قيد أنّلة في نسجها على طريقة أسلافهم نجدها لم  ؛فيها الفني    دمر  الت  

 ل على قولنا من خلال قصيدتين نظمهما حسان بن ثابتلذلك سنحاول أن ندل   القدماء،
المشركين فهاهو  التي خاضها ضد   ،صل ى الله عليه وسلم أثناء مغازي الرسول (هـ14ت)الأنصاري
 :الخندقسول يقول بعد واقعة شاعر الر  

  ةِ س  دارِ  م  سْ ر   هلْ                 
 
 بجـــوابِ  اور  ــم لمحل  ـمتك     ي بابِ  ـــامِ ق  الم

 ربابِ ـة مِ مطـــل   ل  بوب ك  ه  و      ه  رسوم   ابِ ــحالس   م  هْ عفا ر   ر  ف  ق ـ                
 سـابِ حْ الأ بِ ـواقِ ث   وهِ ج  الو   يض  بِ      مْ ـــه  ين ـ زِ ي   ول  ل  بها الح   أيت  ر   دْ ق  ل  و                

 ـابِ ع  ك    ثِ ـيالحدِ  آنسةِ  يضـاء  ب      ة  ــد  يخرِ  ل  ـك    كر  ذِ و   يار  الد   عِ د  ف                
 ابِ ـضغِ  ول  س  وا الر  م  ل  ظ   ر  ش  عْ م   نْ ى    مِ ر  ا ت ـ م  و   هِ ــل  لى الإِ إِ  وم  م  اله   ك  واشْ               
 ــرابِ عْ الأ   ي  وادِ ـبى و  ر  الق   ل  هْ أ   بــوا  ـــه وأل  بأجمعهم إليوا ار  س                
 الأحـــزابِ  ةِ ب  ـلْ  بِحِ ينطمتخم       فيهمِ  رب  ـــح   ابن  و   ة  ن  ي ـْيـ  ع   يش  ج                
 بِ ــلا  سْ الأ   م  ـن  غْ م  و   سولِ الر   قتل  ـوا    وارتج   ة  ــ إذا وردوا المدينحتّ                
 ابِ ـق  عْ ـــى الأ  ل  ع   مْ هِ يظِ غ  وا بِ د  ر  ـــادِريِن  بأِ يدِيـهِم   ا ق  لين  وا ع  غد  و                

                                                           
 .62:،ص5944؛1القاهرة،ط-دار المعارف،نّصر(.العصر الإسلامي)تاريخ الأدب العربي.ضيف،شوقي- 1
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 ابِ رب  الأ   د  ـي  س   ك  ـــنود رب  ج  و     جم ْع ه مْ  ق  ر  ـف  ت ـ  ة  ـف  ــصِ عْ م   وبِ بهب                
 ى الإل  ف  ك  و               

 
 1وابِ  ـ ث ــير  خ   رِ جْ  الأ  في  مْ ابه  أث  و  ـــين  قِتال ـه ـم    نمِ ؤْ ه الم

 :التي فتحها بقوله،(هـ91ت)عبد الله بن الزبعرينقض بها قصيدة  ،وهذه القصيدة
 حتّ  الدِيار  مح  ا م عارِف ر سمِْه ا    ط ول  البِل ى و ت ـر اوح  الأ حْق ابِ          

 ف ك أنّ  ا ك ت ب  اليـ ه ود  ر س وم ــه ا    إلا  الكنيف و م عْقِد  الأ طْن ابِ                      
  2ق ـفْرا  ك أ ن ك  لمْ  ت ك نْ ت ـلْه ـو بِه ـا    في نعِْم ة  بأِ و انِس  أ تـْـر ابِ                     

 :ام الفتح ، والتي قال فيهانسج حسان قصيدته أي   ،المنوالِ  وعلى نفسِ 
 ء  ـلا  ــا خ  له  نزِ م   راء  ذْ لى ع  إِ       الجواءِ ف   صابعِ الأ   ات  ذ   تْ ف  ع         
 ـماء  ـوالس   س  وامِ ا الر  يه  ف  ع  ت ـ      ر  فْ ق ـ  حاسِ سْ  الح  نِي ب   نْ مِ  يار  دِ                        

 اء  ـشـو   م  ع  ها ن ـ وجِ ر  م   لال  خِ      يـس  نِ ا أ  بِه   زال  ي   لا   تْ ان  ك  و                         
 ـاء  ـش  الع   ب  ه  ذا ذ   إِ نِي ق  ر  ؤ  ي ـ      ف  ـيطِ ن ل  ن مِ كِ ل  هذا و   عِ د  ف                         

ـاء  ــف  ـها شِ نْ مِ  هِ بِ لْ ق  لِ  س  يْ ل  ف ـ      ه  تْ ـــم  ي  ت ـ  دْ التي ق   ثاء  عْ ش  لِ                       
3 

 رضي الله عنه ةفاع عن رسول الله،وهجاء سفيان بن أمي  إلى أن وصل في قصيدته إلى مرحلة الد      
 :قبل إسلامه إذ قال

 زاء  ــالج   ك  ـلِ  ذ  الله في  ند  عِ و        نه  ـع   بت  ج  فأ   محمدا   ت  وْ ج  ه                        
 داء  ـما الفِ ــكِ ما لخيِر ك  ر  ش  ف       ء  ــفْ ك  بِ  ه  ل   ت  سْ ل  و   وه  تهج  أ                        

 اء  ـــف  ـه الو  ت  م  ـيالله شِ  مين  أ   ــفا    ا حنيبر   هجوت مباركا                        
 واء  ـه سـينصر  و   ه  ــح  د  يم ْ و    م   ـنك  الله مِ  سول  و ر  هج  ي   نْ م  أ                        
 اء  ــقم وِ ـنك  مِ  د  م  مح    لعرضِ  ـي    ـضِ رْ عِ و   ده  الِ و   و  بي أ   ن  إِ ف                        
ء  لا  د  ـال ه  ر  د  ـك  ت   ي لا  ر ِـبح ْ و      يهِ فِ  يـب  ع   لا   م  ارِ ـ ص  ساني لِ                       

4 

                                                           
 .24-22:الديوان،ص.ابن ثابت الأنصاري،حسان- 1
 .29:،ص5915؛2مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،ط. عبد الله بن الزبعريشعر . الجبوري ،يحي -2
3

 .51-51:الديوان،ص.ابن ثابت الأنصاري،حسان -
.25-20:،صنفسهالمصدر - 4  
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 لين في نظمسار على نّج الأو   ،لعري الأو  ه الش  في نص    (هـ14ت)الأنصاري حسان بن ثابت    
وأشاد بنصر الله  ف بذكر الحبيبة،والتلط   يار،بع سنتهم إذ بدأ قصيدته بذكر المنازل والد  وات   قصائدهم،

يار الد   ر  ك  انية، والتي قالها يوم الفتح ذ  ا في قصيدته الث  أم   ،م الأحزاب وهجا المشركين والكفارلهم يو 
 ،(جبريل عليه السلام)وأشاد بذكر روح القدس ة،بذكر الحبيب ،يار والمنازلوأردف ذكر الد   ،والمنازل

 .ا من هجاهاه؛ وهاجي  إي   مادحا   ودافع عن رسول الله؛ ومدح الأنصار،
اكتفينا منها  التيظر في بناء القصائد، التي قيلت في العصر الإسلامي، والباحث حين يمعن الن      

د يرى افتقارها للتمر  .ى الله عليه وسلم كعي نة  سول صل  ان بن ثابت شاعر الر  من قصائد حس   بقصيدتين،
ذوا من القصيدة واتخ   ة،أصحابها ساروا على نّج شعراء الجاهلي    في نسجها ومعماريتها؛ لأن  الفني  

د مر  وروح الت   ،ة وإن جاء مضمونّا يحمل ثورة الإسلام على الجاهلي  يحتذى به ،حتّ   ة نّوذجا  الجاهلي  
ذاتها، وذلك لقربهم  في حد    mythe ة، التي ارتبطت بمعالم الأسطورةا وثقافتها البدائي  على معتقداته
 . 1على عهد رسول الله جاهليا عر ظل  الش   ولا يراودنا الشك  ولا يعترينا إذا قلنا إن   ة،بعهد الجاهلي  

الرأي رغم كون الإسلام رسالة عر في العصر الإسلامي، يميلون إلى هذا لش  الدارسين لمعظم إن      
د عليه وهذا ما أك   على العصر الجاهلي، -كما قلنا آنفا-دمر  ورة والت  حملت في  طياتها بذور الث  

 ها،الإسلام كان ثورة شهدها المسلمون في مناحي الحياة كل   مع أن  :"في قوله الرواشدة مشهور خالد
في بناء القصيدة  ،القديمِ  مطِ يسير على الن   ،التي تلت العصر الجاهلي ،عر في العصوربقي الش  

 . 2"عراء في عصر صدر الإسلامة في أشعار الش  أثيرات الإسلامي  رغم وجود بعض الت   ة،قليدي  الت  
صل ى الله عليه  سولليس بسبب دعوة الر   عري،ص الش   خلال هذا العصر لم يمس الن  د الفني  مر  والت      

إذا دخل في الخير  ر  بابه الش   ،عر نكدالش  :"أو بسبب ترديد البعض لمقولة الأصمعي  ،وسل م
 لأن   ؛ص القديمبعية للن  ه لم يخرج من أطر الت  أن   ته إلا  محافظا على رواءه وعلى قو   بل ظل  .3"ضعف

ين صلوا بالد  الشعراء حين ات   وآية ذلك أن  .الجاهليتطورا طبيعيا لما انتهى إليه العصر "ره كان تطو  
 .4"ةدوا حسب مقتضى الحياة الإسلامي  ولم يجد   اصطنعوا أساليب قديمة،

                                                           
 .19:تاريخ الأدب العربي،ص.الزيات،أحمد حسن:ينظر-1
 .41: ،ص2001الأردن،دط؛-السفير،عمانمطبعة .شعر كعب بن زهير دراسة فنية.الرواشدة،مشهور خالد-2
 .516:الشعر والشعراء،ص.ابن قتيبة الدينوري،عبد الله بن مسلم -3
 .554:،ص5961مطبعة مصر شركة مساهة مصرية،القاهرة،دط؛.شعر الطبيعة في الأدب العربي.نوفل،سيد-4
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 :في العصر الأموي-(2

 (هـ21ت)عثمان بن عفانفي تولي الصحابيين الجليلين والتي عرفت  اشدة،بعد انتهاء الخلافة الر      
لأجل  ،التي حاكها أعداء الإسلام الخلافة كثيرا من البلابل والقلاقل، (هـ41ت)علي ابن طالبو

وتسوء  ليزداد الأمر أكثر تعقدا، والتي انتهت باغتيالهما، وبغية نشر الفتنة بين أتباعه، هدم معالمه،
، ليتنازل (هـ11ت)السلام الحسن عليه ض الله لها سبط رسول اللهة لولا أن قي  روف الحياتي  الظ  

وتوحيدا لكلمة  رضي الله عنه على الحكم، حقنا لدماء المسلمين، (هـ21ت)بن أبي سفيان لمعاوية
م إذ بذلك نبوءة جد ه محمد صلى الله عليه وسل   قا  محق   اخل؛قه أعداء الد  الذي مز   ،لشملها اول ـم  ،ةالأم  
 .1"الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ولعل   ،د  ابني هذا سي  :"قال
وتهدم  ،والتي كادت أن تعصف بها ة،ة الإسلامي  الأم  على ت التي مر   ،ه الأحداث الجسامبعد هذ    

وزادت  وإيقاظ لفتن نائمة، ة بعد منازعات وإحن،ولة الأموي  أتت الد  .لحابة الأو  بناه جيل الص   ما
وممتدة غربا بما وراء مصر إلى  ة،رقي  عة شرقا إلى بلاد السند والأفغان الش  متوس  معها رقعة الإمبراطورية 

زانتها المناظر  ،بةساحرة وخلا   في بيئة   ولة إلى دمشق،إذ انتقلت عاصمة الد  .المحيط الأطلسي في إفريقيا
 .2ووديان ،وأنّار ،وجبال ،وبساتين ،ة الجميلة من حدائقالطبيعي  

نظام حكمهم بعدما  واستقر   الأمر لهم، استتب   وخلال سيطرة الأمويين على مقاليد الحكم ،    
ز وربي هذا الحكم المتمي   جيل جديد من العرب في ظل  "ة، ونشأ في رحاب دولتهمصبغ بصبغة وراثي  

الإسلام كما  في آخر ة وشطرامه الجديدة دون أن يقضي شطرا كبيرا من حياته في الجاهلي  على قي  
 اث الذي يمتد  ذلك التر   إلا   القديمِ  ولم يربط بينهم وبين روح المجتمع العربي   حدث للمسلمين الأوائل،

 .3" كثيرا في أشكالهأو تغير   من سيطرته، ا  رورة في الفكر والنفس وإن فقد كثير بالض  
م لأنّ  ؛عصر كانوا وسيبقون زينة كل  عر وأصحابه، بل  ولم يخل عصر من العصور من تواجد الش      

ة، بلغتهم ة والديني  والاجتماعي   ة،والثقافي   ،ةوعن ملوكه وعن شعوبه وعن مناحيه السياسي   المترجمون عنه،
وقائليه النصيب  عري  الش   ص  وفي العصر الأموي، كان للن  .العاديةِ  غةِ الل  عن  تتباين وتختلفالعليا، التي 

                                                           
عزيز بن عبدالله بن باز ومحمد فؤاد بن عبد عبد ال:تح.فتح الباري في شرح صحيح البخاري.العسقلاني،أحمد بن علي بن حجر-1

 .501:،ص1،ج5999؛5الباقي،دار المنار للطبع والنشر والتوزيع،القاهرة،ط
 .551:شعر الطبيعة في الأدب العربي ،ص.نوفل،سيد: ينظر- 2
 .12:،ص5911لبنان،دط؛ -دار النهضة العربية،بيروت.في الش عر الإسلامي والأموي.القط،عبد القادر- 3
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ة وتقوية العصبي   ة،ولة الأموي  ه ساعدهم في إرساء معالم الد  لأن   ة؛الأوفر عند ملوك بني أمي   الأكبر والحظ
 .ة، التي ناد بها ملوكهاالعربي  
عر الش  )ص القديميجدها تمتح في مضمونّا وتشكيلها من الن   والقارئ لنصوص هذا العصر،    

التي تابة ، ملحوظ،كان وليد ثورة على الر  د فني  تمر   س أي  س وتحس  بل يغيب عنك تلم   ،(الجاهلي
ومن . آنذاك Superstructureالفوقيةوالبنية  Infrastructureحتيةالبنية الت   صحبت

عري، عودة إلى الارتماء في أحضان الازدهار الش   ،ةحاكاة شعراء الجاهلي  بمثهم الباحثين من يرى في تشب  
 عاد حتّ   الأموي، العصر   وما كاد يطل  :"يقول منيف موسىفها هو  الذي عرفه العصر الجاهلي،

 .1"ينسج على منواله،ويجري في ركابه ،عر الجاهليفعاد إلى الش   عر إلى أوج ازدهاره،الش  
 حليل،بلا علم، وضرب من الخطل وسوء الت   ص لا يكون مجرد تخر  حتّ   ليل،ولتقوية قولنا بالد      

: مثلولة من شعراء الد   نة  التي جادت بها قرائح عي   ة،عري  صوص الش  على بناء بعض الن  لع نحاول أن نط  
 ،(هـ991ت)وجرير ،(هـ16ت)الأخطل: عر الأمويوثالوث الش   ،(هـ12ت) ربيعةعمرو بن 

  (.هـ994ت)والفرزدق
ينسج على منوال شعراء قاد، نجده لين عند الن  أشعر المتغز   ي عد  ، الذي (هـ12ت)فعمرو بن ربيعة     

 :ة في كثير من قصائده، فهاهو يقولالجاهلي  
ب ــا                 ي يا اليـ وْم  ز يْـن ب ـا    و لا  ت ـتـْر ك اني ص احِبي  و ت ذْه  لِيل ي  ع وج ا ح   خ 

ب ا   2إذا ما قضينا ذات نفس مهمـة     إلِ يـْه ا و ق ـر تْ باِله و ى الع يْن  ف اركْ 
تحاكي ن ـف س  امرئ القيس  ،ةشعري   الغزلية ،بنِـ ف س ةقصيدال هذه(هـ12ت)عمرو بن ربيعةيبدأ  

 :؛قائلا فيها،بزوجته أم جندب متغزلا   عري ،ه الش  التي نفثها في نص   ة،عري  الش  
لِيل ي  م ر ا بي ع ل ى أ م  ج نْد بِ    ن ـق ض  ل ب ان اتِ                     ع ــذ بِ خ 

 الف ؤ ادِ الم
ــاع ة     مِن  الد هْرِ ت ـنـْف عْنِي ل د ى أ م  ج نْد بِ      3فإِن ك م ا إِنْ ت ـنْظ ر اني س 

                                                           
 .29:في الش عر والن قد،ص.منيف،موسى - 1
 .14:،ص5994؛2لبنان،ط-دار الكتاب العربي،بيروت.الديوان.ابن ربيعة،عمرو- 2
 .16:،ص2004؛4لبنان،ط-دار المعرفة،بيروت.الديوان.أمرؤ القيس،عدي بن حجر- 3
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والذي أضحى  لإلزامه بإتمام طقس الوقوف على الطلل،،وهاهو يستفهم نفسه في مخاطبة الآخر     
خذا من أسلوبهم في ثا بسنتهم؛ مت  ة؛متشب  شعراء الجاهلي  محاكيا  عرية المتوارثة؛قاليد والأعراف الش  من الت  

 :ويلحظ القارئ هذا في قوله لمواصلة السير على دربهم، نظم القصائد دليلا له،
 ح ص بِ ف الط ل ـوبِ                    

ريِْبِ    ع ف ا ب ـيْن  الم
 
 أ لْم ت ـرْب عْ ع ل ى الط ل لِ الم

 بم ك ة  د ارسِا  د ر ج تْ ع ل يْهِ    خِلا ف  الح ي  ذ يْل  ص با  د ؤ وبِ 
 1ف أ قـْف ر  غ يـْر  م نْت ضِد  و ن ـؤْي     أ ج د  الش وْق  للِْق لْبِ الط ر وبِ                      

بعد ذكره  لاثة،الث   عري ،الذي اجتزأنا منه هذه الأبياته الش  شاعر الغزل عمرو بن ربيعة في نص      
،ومن ثم شرع في الفخر  "نُـعْم" انعطف ليتغزل بمحبوبته لها، تووصفه للحالة التي آل للأطلال،

 .وبأخلاقه العالية التي تنبع من عين المروءة بفروسية أبناء قبيلته،
في اكتشاف ق التعم   إلىالتي تحثه باستمرار -نندفع بفعل رغبة الباحث ،بن ربيعةلاوبعد ذكرنا     
 (هـ16ت)الأخطل : عر الأمويإلى الكلام عن ثالوث الش  -وفحص ملابساتها اهرة،الظ  

ث الذي قامت عليه بالمثل   إيليا حاويههم الذين شب   ،(هـ994ت)والفرزدق ،(هـ991ت)وجرير
الهجاء والغزل مه جرير في وتقد   ،م الأخطل الفرزدق في المدحتقد  :"قائلا   بعدما فاضل بينهم؛ ،الدنيا

الذي أقام  ،ثأي من قبل في المفاضلة بين هذا المثل  الر   هكذا تم   مهما الفرزدق في الفخر،وتقد   ،ثاءوالر  
 .2"نيا في زمنه وما بعدهالد  
ائد الذي الس   ص  لمعمارية وبناء الن   ااستنساخ هايجد لاثة،عراء الث  الباحث في نصوص هؤلاء الش  إن      

 المحتوى وى  على مستو الفني   الموضوعي و دمر  أثر للت   عرفته القصيدة الجاهلية،حيث لا يلمس أي  
وهذا الذي  ،(الشعر الجاهلي)ص القديمبل كانت تقليدا باهتا للن   ة،عري  صي، لقصائدهم الش  سيج الن  الن  

 هرين ولدوا ولاثة من بلاد بين الن  والث  :"بعدما استنطق نصوصهم ،إذ قال عنهم أحمد نوفلانتبه إليه 
 عر القديم،وقد امتثلوا الش  .ويضربون بسهم وافر ،ةأقبلوا يساهون في الأحداث السياسي   وا فيها،ثم  أنش

 .3"ةوسلكوا في المدح الطريقة الجاهلي  
 :يمدح الوليد بن عبد الملك،قائلا،(هـ16ت)الأخطلفهاهو الشاعر     

                                                           
 .60-49:،صالديوان.ابن ربيعة، عمرو - 1
 .52:،ص5914؛5لبنان،ط-دار الكتاب اللبناني،بيروت.الفرزدقشرح ديوان .الحاوي،إيليا:ينظر- 2
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نازلِ  
 
 ب ـيْن  الس فْحِ والر ح بِ    لم ْ ي ـبْق  غ يـْر  و ش ومِ الن ارِ و الح ط بِ ح ي  الم

بْشِي  الل وْنِ ذِي طِب بِ  الِدات  ح وْل  ق ـب تـِـها      و ط امِس  ح   و ع ق ر  خ 
ؤْي  ق دِيِم الأ ث ـرِ،ذِي ث ـل م      و م سْت كِين  أ مِيْـم  الر أْسِ م سْتـ ل بِ   ّ و غ يـْر  نِ

1 
ج كعادة عر   ومن ثم   وصو ره تصويرا فوتوغرافيا، حية للطلل،الأخطل بعدما أمر بتأدية طقوس الت      

غز ل بالمرأة، بذكر تمفصلات جسدها ،الذي طالما مارس سلطة الإغراء والإغواء على أسلافه على الت  
 :لاإلى مدح الوليد بن عبد الملك قائإلى أن وصل  ،عراءالش  

اتهِِ ه ر بي إِن   نـِـي    و ك ان  حِصْنا  إِلى  م نْج   الو ليِـد  أ مْين  الله أ نْـق ذ 
ارِ ط ريِد  الق تْلِ و اله ر بِ  ــة     أ خ ا الِحذ   أ ت يت ه  و ه  ومِـي غ ير  ن ائِم 
 و اهِبِ مِنْ أ نْوائهِِ الر  

آم ن  النـ فْس  م ا تخ ْش ى و م و له ـا    ق ذْم  الم  ّ  2غ ب  ف 
 ؛(هـ221ت) قفييوسف الث  الحجاج بن جرير الشاعر يمدح المنوال،وبنفس وعلى نفس الطريقة     
 :قائلا

اشِي ةِ الب ـر ود                      ن ازلِ  باِلو حِيـــدِ      ط ل ول  مِثْل  ح 
 م تّ  ك ان  الم

ــدِيْد     ل يالي ح                       و م ا ت ـبْقِي الل ي الي مِنْ ج دِيدِ  بْل  و صْلِك ـمْ ج 
3 

 :قفياج بن يوسف الث  إلى أن وصل إلى قوله في مدح الحج  
 ن افِقِ الح س ــودِ 

 ر أ ى الح ج اج  ع افِي ة  و ن صْــرا      ع ل ى ر غْمِ الم
 ض ل وا ض لا ل ة  ق ـوْمِ ه ـود   د ع ا أ هْل  العِر اق  د ع ــاء  ه ود      و ق دْ 

اة  عِيــد ــاو ى    ن ص ار ى ي ـلْع ب ون  غ د  رْجِفِين  و ه مْ ن ش 
 
 ك أ ن  الم

ان وا ي صْع ق ون  مِن  الو عِيـدِ   و ظ ن وا فـِي الل ق اءِ له  مْ ر و احـا      و ك 
 4أ ج مِ الأ س ـودِ إِلى  الح ج اجِ في ــر      خ اطِمِين ظ لِيم  ق ـفْ  فجاءوا
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 .42:،صالس ابقالمصدر - 2
 .91:،ص5914،دط؛دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت.الديوان.جرير،ابن عطية- 3
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ينظم قصائده،  ،(هـ994ت)الفرزدقالش اعر  نرى مط،وعلى نفس الن   ،ةعري  وح الش  الر   وبنفسِ     
وأبناء  الفخر بأبيه غالب ،الأبيات يجمع بين الفخر والهجاء وهاهو في هذه.ومفتخرا ،وهاجيا ،مادحا

ة، التي احتدمت بينه وبين عري  ، الذي كان مناوئا له في الحرب الش  (الكليبي)وهجاء جرير ،قومه
 :بع سنن أسلافه في قولهإذ نراه يت   الأخطل

 أ لِم ا ع ل ى د ار  بم نـْق ط عِ الل و ى خ لا ء     ت ـع ف يـْه ا ريِــْـح  الج ن ايـِــبِ 

ان تْ مِنْ أ ن اس    ع هِدْته  ـمْ    غ ط اريِْف  م رْد  س اد ة  و أ ش ايـِـبِ م ن ازلِ  ك 

 ل ع مْر ك  م ا للِْف اخِـــريِن  ع شِير ة     ت ـف اخِر ني و لا  له مْ مِثْل  غ الـِـبِ 

 ب ـنى  ب ـيْت ه  ح تّ  اسْتـ ق ل  م كـ ــانه    ف س ام ى بِهِ الج وْز اء  ب ـيْن  الك و اكِبِ 

انـِبِ و ب ـيْت  الك ل يْبي   ــاد ه     يم  د  ع ل يْهِ الل ؤْم  مِنْ ك ل  ج   1 الق صِير  عِم 

في هذا العصر الذي  -فقد ظهرت.2"عن السلطة ا  خروج"في مفهومه révolteدمر  وإذا كان الت      
لطة خرجت من ربقة الس   ثائرة   دية  تمر   حركات  -شهد تسابقا سياسيا محموما من طرف المناوئين لحكامه

 .ةالمذهبي   ومن بينها حركة الخوارج ،حكيمة منذ واقعة الت  الأموي  
 ة،ولة الأموي  الد   التي خاضوها ضد   ،سلاحا لهم في معاركهم ،عرذ شعراء الخوارج من الش  لقد اتخ      

ين   اثوري ازهدي"عر ون من الش  لذلك كان هذا الل   ورة،د والث  مر  عن روح الت   من خلال نصوصهممعبر 
 إنسان ذهب في سبيل العقيدة يعد شهيدا، كل    لأن   يكبر الإنسان الخارجي إكبارا شديدا، ،اجامح

الجماعة الخارجية هي العصبة المثالية التي  مثلما أن  ...فهو المثل الأعلى في نظر أصحابه بعد استشهاده

                                                           
 .44:،ص5911؛5لبنان،ط-دار الكتب العلمية،بيروت.الديوان.الفرزدق،صعصة بن غالب- 1

2
 -Sillamy Norbert.Dictionnaire de psychologie.Buissieère camdane 

imprimeriers,France. P :233. 
 -على إكفار على، وعثمان، والحكمين،  -على افتراق مذاهبها -عشرون فرقة مارقة من ربقة الإسلام تجتمع:الخوارج

. وأصحاب الجمل، وكل  من رضي بتحكيم الحكمين، والإكفار بارتكاب الذنوب،ووجوب الخروج على الإمام الجائر 
،  2009، 5بيروت ،ط-نعيم حسين زرزور،المكتبة العصرية،صيدا:تح.الفرق بين الفرق.البغدادي،عبد القهار بن محمد:انظر
 .19-11:ص
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الخارجي  -عر هو الإنسانع هذا الش  فهي إذن تستحق المدح والثناء؛ومن ثم كان موضو  ،ل الحقتمث  
فهو لذلك أدب قوي يزيد من قوته  ،فةقوى المتطر  ك الداخلي فيه هو روح الت  حديد،والمحر  على وجه الت  

 .1"ةلازم بين المذهب الأدبي والحياة العملي  ة الت  شد  
د على الآخر، وعلى مر  بروح الت   ونحن نقرأ قصائد شعراء الخوارج، نلمح روح القوة الممتزجة،     

اعر عبد فهاهو الش   هد في الحياة،الذي طالما هزأ منه الخارجي في ساحات الوغى، بدافع الز   الموت،
 :يقول( هـ11ت)الله بن أبي الحوساء الكلابي

ـارِ ما إِن أ ب ـالي إِذا أ رْو اح ن ا ق بِض تْ    م اذ ا ف ـع لْت مْ بأِ وْص ـال  و                     أ بْش 
ارِ                    ج ر ة  و النِسْر ان ع نْ ق د ر     و الش مْس  و الق م ر  الس اريِ بمِقْد 

 تج ْريِ الم
يـْر  الق وْلِ أ نْف ـع ه     أ ن  الس عِيد  الذي ي ـنْج و مِن  الن ـارِ                   و ق دْ ع لِمْت  و خ 

2 
أبو زياد في  حين أل  -(هـ21ت)أبا بلال مرداس بن أديةنجد  دة،بة والمتمر  المتوث   وبنفس الروحِ     

 :يقول -طلبهم
 ف ـي ا ر ب  لا  ت سْلِمْ و لا ت ك  للِْـر د ى    و أ ي ده مْ ي ا ر ب  باِلن صْـرِ و الص بْـر                
يْـرا  و لا  تح ْرمِ نـ ن ــا     لقِ اء  ذ وِي الِإلح ـْادِ في ع د د  د ثرِ                          و ي س رْ ل ن ا خ 

 ف ـل سْن ا إِذ ا جم  تْ جم  ـوع  ع د وِن ا      و ج اءوا إلِين ا مِثْل  ط امِي ةِ الب حْــر                

يـــد  ع نِ الب تْرِ ن ك ف  إِذ                   ن ـا بح  ور ه مْ     و لا  بم ه اييِب  نحِ   ا ج اش تْ إلِيـْ

 و ل كِنـ ن ا ن ـلْق ى الق ن ــا بنِ ح ــورنِ ا    و باِله امِ ن ـلْق ـى ك ل  أ بْـي ض  ذِي أ ث ـرِ                 

 3رِ و ك ان  القِي ام  ع ل ى الج مْ ص بـ رْن ا و ل    إِذ ا ج ش أ تْ ن ـفْس  الج ب ـانِ و ه ل ل تْ                   

 يرى فيها روحا   ؛فرة والاستبسال من أجل الظبروح القو   ع  شِ التي ت   لنصوصهمو  ،الن ص   اوالقارئ لهذ    
جعان لذلك ن عت وأفزع الش   ة  الأبطال،الذي طالما أبطل قو   ،لأهوال الموت مستصغرة   ة،ة عاتي  خارجي  
أدب  ة،ا أدب الخوارج فأدب القو  أم  :"يقول عنه أحمد أمينفهذا  ،القوي   وأدبهم بالأدبِ  شعرهم

                                                           
 .09:،ص5916؛2لبنان،ط-دار الثقافة،بيروت.شعر الخوارج.عباس،إحسان- 1
 .65:،ص الس ابق المصدر - 2
 .12-15:،صنفسهالمصدر - 3
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وأدب  ة فلا تستحق الحياة البقاء بجانب العقيدة،ضحي  وأدب الت   ونشره، الاستماتة في طلب الحق  
ويبكون  ،م  يذرفون الدمع ليسفكوا الد   وإن بكى أصحابه، فهمأدب غضبان، هو... ،عبير البدويالت  

ولا يعرفون هزلا في الأدب،ولا يعرفون خمرا ولا  في الحياة، لا يعرفون هزلا  ...ليتشجع الحي   الميت  
 .1" ا يعرفون الجهاد والقتال والتربية المتزمتة القاسيةمجونا؛إنّ  

سلعة ،كالخارجي من معتقده ،الذي جعله ينظر إلى جسده  اعر  استمدها الش   ،ةهذه القو   إن      
مبتغيا  ه، لذلك نجده؛ زاهدا في دنياهيبيعها في سوق المعامع، ليشتري بها رضا الله بعد إسخاط عدو  

مالة فها  الث  لذاته بالشرب من كأسه حتّ   ة ؛محفزا  عري  دا على الموت في معظم نصوصه الش  لأخراه؛ متمر  
 :لها شأن الموت إذ يقول ل نفسه،محقرا  يعل  ،(هـ 78ت)قطري بن فجاءة هو بطلهم 

 أ ق ول  له  ا و ق دْ ط ار تْ ش ع اعـا     مِن  الأ بْط الِ و يْح كِ ل نْ ت ـر اعِـي 
 ع ل ى الأ ج لِ الذِي ل كِ ل نْ ت ط اعِي  لْو س أ لْتِ ب ـق اء  ي ــوم    ف إِن كِ 

ا ن ـيْل  الخ ل ودِ بم سْت ط ـــاعِ ف ص بْرا  في مج  الِ  وتِ ص برا     ف م 
 
 الم

 ف ـي طْو ى ع نْ أ خِي الخ ن ع الي ـر اعِ   و لا  ث ـوْب  البـ ق اءِ بثِ وبِ عِـزٍّ    
وْتِ غ اي ة  ك ل  ح ـيٍّ  

 
اعِيهِ لأ هْلِ الأ رضِ د اعِــي    س بِيل  الم  ف د 

 ن ون  إِلى انْقِـــط اعِ  ر مْ    و م نْ لا  ي ـعْت ب طْ ي سأ مْ و ي هـ
 و ت سْلِمْه  الم

يــاة     يـْر  في ح  رْءِ خ   ت ـــاعِ   و م ا للِْم 
 2إِذ م ا ع د  مِنْ س ق طِ الم

ة في  بعد قبضه على معالم التمرد والقو  د الفني  مر  ه يجد الت  ص عل  اظر بعين البحث والتفح  فالن      
نجده يهلك تعبا قبل أن يصيب  ة،عري  قصائدهم أو بالأحرى في نصوصهم الش   ة  فيالجوانب السياسي  

و التي نأت بجنبها  التي ثقفها الخوارج،، ة الخالصةقافة العربي  ويعود هذا إلى الث   الهدف الذي ينشده،
فغلب على شعرهم . 3وثقافة الفرس، لذلك كان نّط أدبهم من جنس أدب العرب عن فلسفة اليونان،

هد وبدت ته مسحة من الز  وغط   ،وغلب عليه الفخر بالذات والجماعةة، بعي  ة والت  مطي  غراق في الن  الإ
 .لت كلا  واحدا في سبيل انتصارها للحق المنشودرثاء أفراد الجماعة، التي شك  آثار عليه 

                                                           
 "بالت صر ف."140-4،129،ج2001؛5لبنان،ط -دار الكتاب العربي،بيروت.ضحى الإسلام.أمين،أحمد - 1
 .509-501:،صالمصدر الس ابق - 2
 .142-145:المصدر السابق،ص:ينظر- 3
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سياسيا وفكريا، انتفض  ارا حداثياورية تي  في هذه الحركة وغيرها من الحركات الث   أدونيسوقد رأى     
بعصمة  قاليد وعلى الموروث؛ مناديا  آخر خرج على الت   ايفن   اظام القائم، وجعل بمقابله تيار على الن  

ة ور  ؤية الأدونيسية لشعر الخوارج نراه يرى فيه ضربا من الث  ونحن حين نّعن في هذه الر  .1الأوائل في الفن  
 في نصوصهم د الفني  مر  على الحكم، رغم غياب الت   révolte politiqueالسياسي دمر  والت  
 .ةعري  الش  
يعة وشعراء الحزب الزبيرى الذين شعراء الش   عنشعراء الخوارج، نستطيع أن نقوله  عنوما نقوله     

ياسي، الذي حمل في بطنه بذور ه الس  وج  انضووا تحت حركتين سياسيتين موازيتين لحركة الخوارج في الت  
ص ظام الأموي، رغم تقاطع هذه الحركات في المرجعية الدينية وآليات فهم الن  على الن   السياسي دمر  الت  

 .الأرض ،وآليات توظيفه على سطحِ 
 :اسيفي العصر العب  -(1 

أن  ومن سنن الله التي أطردها في خلقه ر بالسنين والقرون،ل أثناء قيامها أعمار تقد  للأمم والدو      
 من قائل لذلك قال عز   اس،دولا بين الن  -التي ساهت في تحديد عمرها  -امجعل هذه الأي  

:"            

       "2. 

أغرب وأعجب من قيام  شاردة وواردة أمرا   ن فيه كل  ه، الذي دو  اريخ في سجل  ولم يذكر لنا الت      
ة وقو   ،الذي بنوه بالدهاء والسخاء ،وعلى عرشهم ،ةالأموي   ة على أنقاض الدولةِ اسي  الدولة العب  

اح من فوق منبر المسجد الجامع اس السف  هـ أعلن أبو العب  542ل من عامالأو  بيع ففي الر  .السلطان
ة ة،الذين ساهت سياستهم القائمة على العصبي  وأفول نجم بني أمي   اسية،بالكوفة قيام الدولة العب  

                                                           
 ..10-9:،ص5911؛5لبنان،ط-،بيروتالعودةدار .الثابت والمتحو ل.أدونيس،علي أحمد سعيد: ينظر- 1
 .560:الآية:سورة آل عمران - 2
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اس في الإطاحة نصرة العلويين وبني العب  للها في تأليب الموالي من غير العرب  والولاء المستميتِ  ،ةالعربي  
 .1بعرش الأمويين

دولة كثيرة "ا كانتنشأت في عصر أطلق عليه العلماء العصر الذهبي ،لأنّ   العب اسيين،ودولة     
 مة،ين فيها معظ  وشعائر الد   وبضائع الآداب فيها نافقة، ،أسواق العلوم فيها قائمة.المحاسن جمة المكارم

 كانت وما زالت على ذلك حتّ   غور محصنة،والث   والحرمات مرعية، عامرة،والدنيا  ة،والخيرات فيها دار  
 .2"أواخرها

عوب مع بعضها البعض على اختلاف وتمازجت الش   تها،بلغت الخلافة أوج قو   ،وفي هذا العصر    
ونة مك ،الحضارات الأخرى  ة؛ وانصهرت معوازدهرت الحضارة العربي   ة،قافي  عقائدها ومشاربها الث  

البنية :بدت آثاره على البنيتين ،المجالات ظهرت بصمته في كل   فسيفسائيا رائعا ومدهشا، خليطا  
وراجت سوق العلم بما فيها من . Infrastructure ةوالبنية الفوقي  Infrastructureةالتحتي  

وتاريخ ، وتنجيم، وفلك، وطب   ف على علوم الآخر من فلسفة ،عر  سلع، واستطاع العرب الت  
د مع الآخر التي وط   acculturationعن طريق المثاقفة،علم بطرف بل ضربوا في كل  ... وجغرافيا
 . art de la traductionجمةالتر   فن    أواصرها

 ة،ة العربي  لا كبيرا على جميع الأصعدة، خبت نار  العصبي  ة، التي شهدت تحو  مني  وفي هذه المرحلة الز      
ل حو  وهذا الت  .سانون واليد و الل  ة الل  بعدما كانت سابقتها عربي   ،اولة الجديدة لونا فارسيوأخذت الد  

ع تركيب ونو   قافات،ع نواحي الث  فقد وس   ات الجديدة،ة والعصبي  عرات القومي  ع على ظهور الن  وإن شج  
 .3المجتمع

ة ما في المحافل والمجالس الأدبي  اعر مقد  الش  عري مكانته في هذا العصر،وظل ص الش  للن   وظل      
ولة وملوكها ولسانا مترجما لحال الد   ة،ر  م وجدوا فيه منبعا للثقافة الث ـ لأنّ   من الخلفاء؛ باومقر   ة،والفكري  

فسي التي يخفف فيها الإنسان من تعبه الن   هر،والس   ،واللهو ،مرسا في جلسات الس  ومتنف   وشعوبها،
                                                           

 .1-1:،ص5992؛5لبنان،ط-دار الجيل،بيروت.الآداب العربية في العصر العباسي الأول.خفاجي،محمد عبد المنعم:ينظر- 1
عبد القادر محمد مايو،دار القلم العربي، حلب :تح.الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية.بن طباطبا،محمد بن عليا- 2
 .561:،ص5991؛5سورية،ط -
 .01:،ص5919؛5لبنان،ط -دار العلم للملايين،بيروت.الش عر والش عراء في العصر العباسي.الش كعة،مصطفى:ينظر- 3
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ارة، وقفزوا به دون خطوات جب  عراء المول  به الش   اولقد خط.الفكري -وفي كثير من الأحيان -والجسدي
 .عري القديمِ ص الش  يمتح من الن   كل والمضمون، وإن ظل  ة على مستوى الش  قفزة نوعي  

ؤية وضبابيتها،وهذا ما دفع عن ضيق الر   نم  يص القديم والمحدث أو الجديد، وإعلان القطيعة بين الن      
ك تجد في الأخير أن   د فلا شك  عر المول  عر القديم والش  إذا وازنت بين الش  :"إلى القول أمين المقدسي

التي اختطها  ،على أن ذلك لم يبلغ به مبلغا يخرجه عن المناهج للعيان، م ظاهرا  قد  أثر الت  
 ،ه كان قديما  على أن  .قبل الإسلام عر يرجع إلى مافي الش  ك تجده عريقا فإن   خذ الوصف مثلا  .الأقدمون

ن في نعت يتفن  ...لدى المسلمين العمراني   سع الأفق  بعد أن ات  -ينحصر في البداوة وما يشاكلها فصار
نه في الخمر ومثل ذلك تفن  .والمراكب ،والجيوش ،والولائم ،والجنائن ،والبركِ  ،أسباب الحضارة كالقصور

 .1"... الغزل والمديحوأنواع 
ه قاد أن   إلا   أمين المقدسيالقديم ،بل انطلق منه حسب رأي  ص  ر للن  لدين وإن لم يتنك  فشعر المو      

عر، التي أرهص لها ؛ أدت إلى نشوء نظرية عمود الش   الموضوعيكلي و دا كبيرا في الجانب الش  ثورة وتمر  
وابن  ،(هـ612ت)الأصمعي (هـ151ت)عمر بن العلاء أبو :عريص الش  رواة الن  
والقاضي ، (هـ274)الآمدي: قدبل وساهم في تشكيلها أئمة الن  (.هـ621ت)الأعرابي

ظرية المقاس أو المعيار، الذي يوزن به وكانت هذه الن   ،(هـ161)والمرزوقي، (هـ246)الجرجاني
،لذلك جاءت بسلبياتها على jugement critique قديه الحكم الن  صدر في حق  وي ،عريص الش  الن  

دتها نظرية وقي   ،سمت معالمهاالتي ر   ة،اعري  عرية خارج دائرة الش  وا مع نصوصهم الش  وظل   شعر المحدثين،
 .عرعمود الش  

سنحاول  ، عبر مختلف الأعصر،عري  الش   ص  اهرة في الن  د هذه الظ  يلزمنا بترص   وضوع بحثنا،م وبما أن     
وحاملي لواء  ة،ة ومضموني  اد الأدب أرباب ثورة شكلي  هم نق  الذين عد   ،عراءعند بعض الش   نقاربهاأن 
 :  اسي وهم في العصر العب  الفني   و الموضوعي دمر  الت  

(:هـ128ت)بشار بن برد-(1-1  
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 بها الوجه المشرق، يختص  التي  ،يفتقر إلى البشاشة ،طه حسينإذا كان بشار بن برد حسب رأي     
يبقى حسب .1ل أتاه الله حظا من الفن الموفوره رجل ثقيل الظ  وأن   الذي يستميل الإنسان ويستهويه،

ويجيد  الذي يلعب بالألفاظ والمعاني، ،احراعر الس  ذلك الش   (5914-5159)قول بطرس البستاني
 ،عراء المطبوعينمن الش   عد  عر،كما ي  جميع أبواب الش  ن في فن  ويحسن الت   شبيه،البديع والاستعارة والت  

ة الجديد ورق   ،ى روعة القديم وجلالهففي شعره تتجل   اسي،الذين وصلوا بين العصرين الأموي والعب  
 .2وجماله

، وعلى مجتمعه قص،التي كانت تشعر بالقصور والن   ،على ذاته دومتمر   شاعر ثائربشار بن برد إن      
وعلى معتقدهم  طالما سخر أفراده منه، وعلى العرب، الذين تربّ بين ظهرانيهم بدافع شعوبيته، الذي

، الذي  فسي  الن   مِ عراء،نظرا للتأز  لم يكن بشار محظوظا كغيره من الش  .ةانة الإسلامي  الذي جاءت به الدي  
 complexeقصدة الن  د لديه عقا، ويتغلغل في عقله الباطن، ليول  كان يتصارع معه داخلي  

d’infériorité،   ه الخ لقي في شو  هذا كان بدافع الت   وكل   ة،عري  ق عبقريته الش  التي كانت سببا في تفت
 .تركيبته المورفولوجية

ى هذا في ويتجل   وتعاسته، فسي  مه الن  ه سببا في تأز  شو  يرى هذا الت   محمد زغلول سلاملذلك نجد     
وأن يباعد بين ما هو عليه من واقع الحال،وما كان يصبو  أن يزيد في تعاسته، القدر إلا  ويأبّ :"قوله

ف هذا القبح فيصاب بالجدري فيزيده ضاع  أن ي   ويأبّ إلا   إليه،فيولد قبيح الوجه بالعمى،
تارة  فيهيج ،ضوا لصورته موقفينوكان يقف منهم إذا تعر   اس أن ينبذوه به،فكان يخشى الن  ...هاتشو  

ا إذا وأم   فإذا كانت امرأة سلقها بلسان خبيث، ويثور إذ ما رأى ضعفا من أمامه من شاعر أوغيره،
 .3"من أمامه أن يشهر به سالمه وضعف أمامهي خش

                                                           
 .511:،ص5994؛56دار المعارف،القاهرة،ط.حديث الاربعاء.حسين،طه:ينظر- 1
 .19:،ص5919دار مارون عبود،لبنان،دط؛.أدباء العرب في الأعصر العباسية.البستاني،بطرس:ينظر-2

مطبعة التقدم عبد القادر التوني ،الاسكندرية ،دط ؛دت ، (.العصر العباسي)دراسات في الأدب العربي.زغلول سلام، محمد- 3
 .21:ص
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د على واستطاع بفضل عبقريته أن يتمر   ده،اعر وتمر  ة من جموح الش  لقي  فات الخ  زادت هذه الص      
التي مدح  ،ة يعجز على تركيبها أولو الأبصار مثلما صنع في قصيدتهصورا شعري  العمى، لينسج لنا 

 : والتي نجتزأ منها قوله فيها ابن هبيرة،

 1ك أ ن  م ثار  الن قعِ ف وق  ر ؤوسِن ـــا    و أ سْيافِن ا ل يْل  ت ـه او ى ك و اكِب ــه      

 ينحن به على قريب   ،ليقول لهن شعرا  ،سوة الخمس اللائي جئنه والن   في معشوقته عبدة -أيضا   -وقوله
 :فقال فيهن رغم أنه لم يرهن   ؛مات لهن

ــــا           ل م ا ط ل عن  مِن  الر قِيـقِ     ع ل ي  باِلب ـرْدانِ خم ْس 
ــا                        أن ـه ن  أ هِل ــــة      تحت  الثِي ابِ ز ف ـفْن  شم ْس   و ك 

ـــا ف س أ لن نِي م ن في الب ـي وتِ                              ف ـق لْت  م ا يح ْويِن  إِنْس 
ـــاـراتِ    ل يت  الع ي ون  الن اظِ                          2ط مِسن  ع ن ا الي وم  ط مْس 

فهانحن  من خلال أذنيه، د على عماه ،كما استطاع أن يجد عن عينيه عوضا  بشار أن يتمر   استطاع
 :يقول -يقال لها عبدة امرأةبعد أن سمع كلام  -السالمجنسمعه في مجلس من 

 أ حْي ــان اي ا ق وم  أ ذ ني لبِـ عْضِ الح ي  ع اشِق ــة      و الأ ذ ن  ت ـعْش ق  ق ـبْل  الع يْنِ              
ـان ا              الع يِن ت وفي الق لْب  م ا ك   3ق ال وا بم ن لا  ت ـر ى ت ـهْذِي ف ـق لْت  له  مْ     الأ ذ ن  ك 

 إلى أن يقول أرق   دفعتهالتي "عقدة العمى كانت دافعا قويا في تكوين شاعرية بشار، فهي إن      
قاد عت كثيرا من الن  وشج   ،جديده إلى مدرسة الت  تي تمت  ال ،تلك القصائد مقطوعاته وأجمل قصائده،
 التي بدت واضحة عنده، ،ةجديدي  فتلك القفزات الت  .ويعتبروه شيخهم ،دينعلى أن يجعلوه رأس المجد  

هذا التعبير وكان  قاد إنّا هي ثمرة عماه لو صح  سون له من الن  وه ومشايعوه والمتحم  والتي أل عليها محب  

                                                           
 .244:،ص4،ج5دار طلاس للدراسات والنشر والترجمة،دمشق،مج.أغاني الأغاني.يوسف عون،الخوري -1
 .214-212:،صالسابق المرجع -2
 .215:،ص المرجع نفسه -3



الكرونولوجي المسار عوتتبُّ  المفهوم تحديد:عريالش   صالن   في دمرُّ الت  الرُّؤيا و  جينالوجيا الأو لالفصل    

 

106 
 

 في د الفني  مر  في ظاهرة الت   محمد زغلول سلاموهناك من الباحثين من أدرج فحوى كلام  .1"للعمى ثمار
 :ر هجومه عليها بقوله،كما رأى استغناء بشار بن برد عن المقدمة الطللية، و بر  2اسيالعصر العب  

يـ قْ   ضِي لحِ بْسِ ي وم  ط ويِلِ ك يف  ي بكِي لِم حْب س  في ط ل ول     م نْ س 
يـلِ   3إِن  في الح شْرِ و الِحس ابِ ل ش غلا    ع نْ و ق وف  بِك لِ ر سْم  محِ 

 بفتح ينوخاصة مدائحه، نجده ينهج نّج الجاهلي  (هـ128ت)بشار بن بردنا لما نقرأ ديوان لكن      
 ة إلى حد  نجده مولعا بالمقدمات الغزلي  كما  قصائده بالمقدمة الطللية، ويحافظ على قالبها المعماري،

ح فنجد له في ديوانه أكثر من محبوبة وخليلة صر   ته،ساء ولإباحي  لتهالكه على الن   نظرا   ،الإفراط
اعر بل نراه يتناص مع الش  .رباب،وسعدى،وسلمى،عبده،وخشابة،وصفراء،وخليدة: بأسمائهن وهن  

لا بحبيبته قائلا لهأ بنفس النبرة، التي خاطب بها متغز   في مطلع معلقته، امتصاصي ا تناص ا الأعشى
 : ظميوعلى نفس المنوال الن   ،بتهالأعشى حبي

ة  إِن  البـ يْن  ق دْ أ فِدا     و ه لْ ت ـر ى في ر حِيلِه ا د ون ـه ا ر ش د ا و د ع ع ب يد 
4 

د قليد، وهذا ما أك  يجري في دائرة الت   ه ظل  أن   فبشار رغم تجديده ورغم فتحه، لأبواب البديع إلا     
والمصير  ،والعدالة ،يةوالحر   ،ةجه في شعره شطر المعاناة الكوني  ولم يت  :"في قوله إيليا الحاويعليه 

  عنوأن يعبر   ق معاناة العاهة،وكان حريا به أن يعم   ة،قليدي  ه أقام على الموضوعات الت  والصيرورة بل إن  
بشار بن برد رغم نسبته إلى  يرى بأن   كعةمصطفى الش  بل نجد .5"ذلك في شعر رؤيوي بعيد المنال

ه شاعر لأن   يبقى مجرد رأي عابر؛ ،عراسيين من طرف دارسي الش  عراء العب  عراء المحدثين، وإلى الش  الش  
 6هومنهج شعره، وأسلوب أدائ ،ته من حيث مبنى قصيدتهأموي غارق في أموي  

                                                           
 "بالت صر ف."501:الش عر والش عراء في العصر العباسي،ص.الش كعة،مصطفى -1
، جامعة مؤتة فلسطين ،  ( مخطوط)رسالة دكتوراه .الت مرد في العصر العباسي الأو ل.طحيمر العلي، فيصل حسين:ينظر-2

  .552-55:،ص 2006
.512:،ص6،ج5944لتأليف والترجمة والنشر،دط؛محمد الطاهر بن عاشور،مطبعة لجنة ا:تح.الديوان.ابن برد،بشار- 3  

 .41:،ص4،جالديوان .ابن برد،بشار -4
 .24:،ص4،ج5914؛2لبنان،ط -دار الكتاب اللبناني،بيروت(.العصر العباسي)في النقد والأدب.الحاوي،إيليا-5
 .04:الش عر والش عراء في العصر العباسي،ص.الشكعة،مصطفى: يظر-6
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ه عربي؛ فهو عربي أمام المهدي بأن   د على الجنس العربي،وإن أقر  نجده يتمر   وبشار بدافع شعوبيته 
 في شعره بشعوبيته تغنى  الكثير بل نجده  .1قوله ا الأصل فيبقى عجمي على حد  أم   ،سان واليدالل  

 : قائلاعنها يفصح  هوالحاقدة والمستصغرة والمحتقرة للعرب ،فها 

 أ صْب حْت  م وْلى  ذِي الج لا لِ و ب ـعْض ه مْ    م ولى  الع ر يبِ ف خ ذْ بِف ضْلِك  ف افْخ ر             
ــــا   أ هْل  الفِع الِ و مِنْ ق ـر يشِ المشِْعــر              يِمِ ك ل ه   م ولا ك  أ كْر مْ مِنْ تم 
ـل  الأ كْب ــرف ارْجِع إِلى م وْلا ك  غ يـْر  م د                 2افـِــع     س بْح ان  م وْلا ك  الأ ج 

، التي تعتبر تقنية أسلوبية (تصغير العرب إلى العريب)صغيريلجأ إلى ظاهرة الت  ،ل بشار في بيته الأو  
 ولاء إلي أي   ويرفض أي   تحمل في طياتها دلالة الاحتقار والازدراء للعرب،كما يعلن ولاءه إلى الله،

ه كسرى بدافع كما نجده يرفع نسبه إلى جد  .إلى العرب وإن كانت قريش بصلة   تمت   ،قبيلة
 :وم له،وهذا في قولهشعوبيته،والإقرار بخؤولة الر  

 ج ـد ي الذِي أ سْم و بهِ      كِسْر ى و س اس ـان  أ بـِـي
ـــبي  ـــالي إِذا      ع د دت  ي ومـا  ن س  و قي صرْ خ 

3 
 يني والعقدي،د الد  مر  التي تعتبر نوعا من الت   ،يلجأ إلى الزندقة-ةعوبي  بدافع هذه الش  -هإن نا نجد    

ليفاضل  اسد،يلجأ الى القياس الف   ،نويةفنجده بفعل ميله إلى معتقد أجداده الفرس القائم على الث  
 : الكامنة في نفسه إذ يقول المجوسي   ل الأخيرة بفعل رواسب الاعتقادِ بين الأرض والنار، ليفض  

                                                           
- أثارها الأعاجم دعوة منهم لمساواة الشعوب،بدعوى أن لا فضل لعرب على عجم،وواحدهم شعوبي،وكانت حركة :الشُّعوبية

هذه الحركة موجهة ضد العرب؛ بل تول دت عن حقد دفين جراء سيطرتهم على المناطق التي سكنوها وتسلطهم عليها تسلطا إداريا، 
واة،وبعدما تحق قت لهم في العصر العباسي، تسابقوا على تحطيم بدأ أصحابها بالمسا.وسياسيا، وعسكريا، وثقافيا، ودينيا

العرب،وألقت هذه الحركة بظلالها على الأدب إذ كان لها أنصار من الشعراء والأدباء والفلاسفة والمفكرين، الذين نظروا إلى العرب 
دار الكتب .عجم  المفصل في الأدبالم. التنوجي،محمد :ينظر .نظرة احتقار واستصغار ،وقل لوا من شأنّم في منجزاتهم

 .115-110:،ص2،ج5999؛2لبنان،ط -العلمية،بيروت
 .241:،ص4،ج5،مج(مختصر أغاني الأصفهاني)أغاني الأغاني.عون،الخوري يوسف:ينظر -1

.42:،ص6ج.ابن برد،بشار،الديوان- 2
  

 .419:،ص5الديوان،ج.ابن برد،بشار -3
-كما أطلقوا على إله "يزدان"وقد أطلق المجوس على إله الخير لقب.إله الخير وإله الشر:هي فرقة تعتقد بوجود إلهين اثنين:الثنوية،

فعن إله الشر  انبجست الظلمة والشرور وفاعليها ،وعن اله الخير انبثق النور والخير وفاعليه ،والوجود  حسب ".أهرمن"الشر لقب
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ان تِ الن ار           1الأ رْض  م ظْلِم ة  و الن ار  م شْرقِ ة     و الن ار  م عْب ود ة  م ذْ ك 
فيقول  منهما، واحد   وتدفعه زندقته إلى تفضيل إبليس على آدم بدافع أصل الخلق عند كل      

 :مفاضلا بينهما
 مِنْ أ بيِك م  آد م           ف ـت بـ يـ ن وا ي ا م عْش ـر  الأ شْر ارِ  إِبْلِيس  أ فْض ل                       

ن ــة         و الط ين  لا  ي سْم و سم  و  الن ارِ                          2الن ار  ع نْص ر ه  و آد م  طِيـْ
دار بينه وبين  -في رسالة الغفران -ساخر قالب سرديٍّ ة زندقة بشار في ولقد عاج  شاعر المعر       

لتفضيله له دون  ،وبأن له يدا ليست لغيره من ولد آدم نظرا   إذ يسأله إبليس عن صنيعه، إبليس،
ورأى طه حسين في  . 3على البشرية ر  قاء والش  عراء، الذين كانوا يرون فيه عنصر البلاء والش  سائر الش  

بل حسب  لإيثاره للنار على الطين، را  ظن ،ةزندقة بشار كانت زندقة فارسي   أن   كتابه حديث الأربعاء
التي دفعته لكره العرب وحث الموالي  ،ةي  ياس في أهوائه وميوله الس  حتّ   شيء، رأيه كان فارسيا في كل  

 .4على كرههم
وعلى رأسهم العلامة  ،عريه الش  وهناك من الباحثين من ينكر زندقة بشار، التي وردت في نص      

ا نصوص مصنوعة بغية إلحاق الأذى ،الذي يرى أنّ   (1472-1874)الطاهر بن عاشوروالشيخ 
د في نفي أو إثبات زندقة وهذا الأخذ والر   ،5أو من أجل تبرير صنيع من قتله بعد مماته به في حياته ،

ومن أراد  نستطيع تقدير حجمه وسعته، الحبر الذي استنفذ فيها لا بشار لا يعنينا في بحثنا هذا،لأن  
 .وكتب السيرة الغيرية التي تناولت شخص بشار  ،ع عليها فعليه بكتب تاريخ الأدبالاطلا

(هـ 144ت )أبو نواس-(6-1  
                                                                                                                                                                                     

سعيد،جلال :ينظر.لإله الخير-في نّاية المطاف–اع بين هذين الإلهين حتّ تكون الغلبة معتقدهم قائم على جدلية الصر 
 .521:دار الجنوب للنشر،تونس،دط؛دت،ص.معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية.الدين

 .511:،ص2001؛5بغداد،ط-منشورات الجمل،ألمانيا(.كفريات العرب)ديوان الزنادقة.جمعة،جمال-1
 .511:المرجع نفسه،ص- 2
درويش جويدي،شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة :تح.رسالة الغفران.المعري،أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان:ينظر-3

 .512:،ص2055ب يروت،دط؛-والنشر والتوزيع،صيدا
 594:حديث الأربعاء،ص.حسين،طه:ينظر - 4
 .21:؛ص5الديوان،ج.ابن برد،بشار:ينظر- 5
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ت ل في المدن الكبيرة، ونلتهم مسافات شوارعها المختنقة بالمارة والمليئة بالمحلا  عندما نتجو      
هذا  لها؛ أبي نواس عنوانا   منذت لنرى حانات اتخ   حديق فيها،ائد إلى الت  الفضول الز  يدفعنا  جارية،الت  

د اسمها في خمرياته ووجد فيها واقترن بالخمرة التي خل   والإباحية ، ،والمجون ،هوالاسم الذي اقترن بالل  
التي تدفع الإنسان  و.لمعيشاالهروب من الواقع  -في كثير من الأحيان -ا للحياة العابثة، التي تترجمسر  

 .دمر  إلى الت  
مستلهما  عري من الحياة الجاهزة،ص الش  الن   رحر   ه  لأن   العرب؛ ببودليرهناك من المحدثين من لقبه     

 غيير،فشعره شهادة على الت   ،ها مناحيالتي شهدتها الحياة في شتّ   ،لاتحو  مان والت  ة الز  في ذلك جد  
ة على ي  ويعلن ثورته الفنـ   ،الفني   د  مر  ليحمل لواء الت   ،جاء أبو نواسلقد .1في آن واحدوتعبيرا عنه 

،كما أعلن بدافع الموضوعي و وتشكيلها الفني   ائد في معمارها،وعلى نظامها الس   ،ةالقصيدة العربي  
 ، على شظف العيشتربّ   ،د أعرابي جلف وصلففي نظره مجر   الذي ظل   ،ده على قائلهاشعوبيته تمر  

 -عريه الش  في نص   -بل كان ى جسده من أحناشها وقيصومها وشيحها،وغذ   ووعوثة الصحراء،
ة على كثير من ياح السافي  يار والأطلال التي عفت الر  وينوح على الد   يندب الأحجار عاكفا عليها،

 . نمد  ر والت  حض  معالمها في زمن الت  

صل ما يت   وكل   حراء،الص   اقة،الن   لل،الط  :قليد ورموزه القديمةالت  "ليتجاوز شاعرنا،لقد جاء     
هو نّط  ويدعو إلى نّط حياتي آخر، عبير لهذه الحياة،ونّط الت   ة،بها،ساخرا من البداوة، والحياة البدوي  

س أن يؤس   أبو نواسبالطبع استطاع .2"عبيرمن الت   آخر وهو يفترض بالضرورة نّطا،"البلد"الحياة في 
للحياة  التي تعكس رؤية جديدة ة،مة الخمري  ألا وهي المقد   مة جديدة؛لميلاد نص جديد  بمقد  

 .عريه الش  اعر العربي  للحياة بصفة عامة في نص  التي تتقاطع مع رؤية الش   ،المعاصرة

الذي تسير  ،ة كونهومجر    نظر أبي نواس القطب، الذي تدور عليه رحى الحياة،فيأصبحت الخمر     
الذي يجلو عنه  ،اتهومفتاح مسر   ،ة، ودواؤه من دائهذة والإباحي  فيه جميع كواكب عالمه القائم على الل  

 :لذلك نجده يقول الهموم،
 هِي الد اء   و د اوِني باِل تِي ك ان ت    د عْ ع نْك  ل ومِي ف إِن  الل وم إِغْر اء                  

                                                           
 .61:،ص4،5919لبنان،ط -دار العودة،بيروت.مقدمة للشعر العربي.سعيدأدونيس،علي أحمد - 1
 .551-551:الثابت والمتحو ل،ص.أدونيس،علي أحمد سعيد -2
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ــر اء                   تـ ه ا    ل وْ م س ه  ح ج ر  م س تْه  س  ص فْر اء  لا  ت ـنْزلِ  الأ حْز ان  س اح 
1 

 موذج،الن   على القصيدة د الفني  مر  ورة والت  دعوة جديدة للث   ت عد  ؛ أبو نواس اإليه اعوة التي دعوالد      
ولم تخل هذه الدعوة من  قاد، الن  وفلسف له حتّ   ولع به شعراء العرب، ،يا جميلاالتي كانت تقليدا فن  

ولقد طلع أبو :"في قوله إيليا الحاويوهذا الذي ذهب إليه  هو عربي، ما ة المبغضة لكل  عوبي  روح الش  
البيئة والإشاحة عن  عبير عن البيئة القائمة،تؤول إلى الت   ،عر العربي بدعوة جديدةنواس على الش  

 ياض والخمارات والقصور والمعالم المستحدثة،اعر أن يصف الر  وأراد الش  .للية القديمة وما يستتبعهاالط  
 .2"ة الواضحة مما لا مجال للتدليل عليهوكانت دعوته مشوبة بالشعوبي  

 للية، ونادىالط   ، الذي حارب فيه المقدمةده الفني  ة مزجها أبو نواس بثورته وتمر  عوبي  وهذه الش      
فاتحا ...وكؤوس ىد فيها الخمر ولوازمها من خمارة وندامة، التي مج  عري  في معظم نصوصه الش   بمجابهتها

 :ونستشف هذا في قوله،"المقدمة الخمرية:"اصطلح عليها بـ نصوصه بمقدمة جديدة  
ــا    و ع جْ                  ت  أ سْأ ل  ع نْ خم  ار ةِ البـ ل ـــدِ ع اج  الش قِي  ع ل ى د ار  ي س ائلِ ه 
 ـدِ ـو جْد  م نْ ي صْب و إِلى  و ت   لا  ي ـرْقِىء  الله ع يـْني  م نْ ب ك ى ح ج را     و لا  ش ف ى               
 ـــدِ ق ال وا ذ ك رْت  دِي ار  الح ي  مِنْ أ س ـد     لا  د ر  د ر ك  ق لْ لي م نْ ب ـن و أ س                 
يِم  و م نْ ق ـيْس  و إِخْو ت ـه ـمْ     ل يس  الأ                  ـ   ع اريِب  عِند  الله مِنو م نْ تم   3ـدِ أ ح 

عر  على قدسيتها في نظم الش  د الفني  مر  نراه يدعو إلى رفض الأطلال والت   ،وفي معظم قصائده    
د عليه من خلال وهذا ما نؤك   عراء في نصوصهم ،بها الش  ث ليتشب   ،ةمة الخمري  ر بميلاد المقد  ويبش  

 :من ديوانه الآتيةصوص اجتزاء الن  
 الصفحة ـــــــــعريُّ الش   ـــــــصُّ الن   الرقم
تِه ا الخ ط ـ ــوب   د عْ الأ طْلا ل  ت سْفِيه ا الج ن ـ       05  41 ـوب  ـو ت ـبْلِي ع هْد  جِد 
 وب  إِنْ س ب تْنِي ز يْـن ب  و ك ع ـــو م ا بْع  م ا للِر بْعِ فِيك  ن صِـيب      د عْ الر         02

ــل  لِمِثلِي في ط ولِ الز     ـا    ــس ب تْنِي الب ابلِِية ،إن ـه   و لكِنْ         وب  م انِ ل س 
64 

 69 ـبِ العِن ـــه  ع نْه  باِبنْـ ــةِ و إلِْ ـــبِ    ـع دْ ع ن ر سْم  و ع نْ ك ث        04

                                                           
 .01:الديوان،دار صادر،بيروت لبنان،دط؛دت،ص.أبونواس،الحسن بن هانئ- 1
 .40-29:،ص4،ج(العصر العباسي)في النقد والأدب.الحاوي،إيليا - 2
 .515:،صالديوان .أبو نواس،الحسن بن هانئ - 3
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 510 و رْدِ ـو اشْر بْ ع ل ى الو رْدِ حم ْر اء  ك ال  و لا  ت طْر بْ إِلى  هِندِ     لا  ت ـبْكِ ل يل ى      06
ي ارِ و و صْفِ ق دْحِ الأ زْن      01 حِيل،و ع ن ه و ى    ن عتِ الد 

 
 519 دِ  ــ اعْدِلْ ع نِ الط ل لِ الم

نْـــدِ    و  لا ت ـبْكِ       04  592 ر دِ ـــــلا  تج  دْ باِلد م وعِ للِج  ر سْما  بج انِبِ الس 
ا ع ل ى ر س ومِ دِي  لا        01 اــار    د ارسِ ات  بِذِي النـ ق ـــــ ت ـع وج   221 ـا أ وْ ب ـغ يد 
ـــــ      01 يـــــ ــارا    و انْفِ باِلخ مْرِ الخ م  ا الد   261 ـارا  ـد عْ لبِ اكِيه 
 ط ــ      09

 441 ـرا  ـد عْ الر سْـــم  ال ذِي د ث ـــر ا   ي ـق اسِـــي الر يح  و الم
ارِسِ الأ طـْـــلا لِ         50  619  ـا ر قِيق ة  الس رْب الِ ـو اسْقِنِيهــــ لا  ت ـع ر جْ بِد 
ي ارِ ثم   الط ل ـــولا           55 يــانْس  ر سْم  الد   691 ـلا  ـو اهْج رْ الر بْع  د ارسِا  و محِ 
 100 ـالي ـد عْ الو ق وف  ع ل ى ر سْم  و أ طـْلا لِ      و دِمْن ة  ك س حِيقِ الي مْن ةِ الب ــ     52
اـأ عْرِضْ ع نِ الر بْعِ إِنْ م ر رْت  بـِـهِ    و اشْر بْ مِن  الخ مْرِ أ نْت  أ صْف ـ     54  411 ـاه 

 -عري  الش   ص  ة على الأطلال في الن  ورة الفني  د والث  مرُّ جدول توضيحي لمناداة أبي نواس بالت  -  
ن في تشكيلها ويتمع   كبير،ويقرأها بتؤدة وتأني   ،صوصعندما ي عمل القارئ عقله في هذه الن      

mot clé الأسلوبي، يجدها تحتوي على الكلمة المفتاح
التي كانت غالبة على جل ،والكلمة المفتاح  1

وصيغ (دع،عد،اعدل،انس أعرض:) واسي هي صيغ الأمرالتي جادت بها قريحة الن   ،ةعري  صوص الش  الن  
ائد ة على الس  ي  ورة الفنـ  د والث  مر  ؛هذه الصيغ التي تحمل معها دلالة الت  (لا تبك،لا تعوجا،لا تعرج:)هيالن  

ة قدي  وأنّوذجا لإصدار الأحكام الن   االذي أصبح معيار  و،ص القديمللن   ي كان امتدادا  والموروث، الذ
أصبح أبو نواس قائد حركة شعرية مضادة في نظرتها للطلل حسب لقد .اعر آنذاكعلى شاعرية الش  

 .المحاطة بهالة من القداسة ،رؤية القدماء له

يبقى أبو .والحالة التي يؤول إليها شاربها الخمرة وسورتها،عري القديم بوصف ص الش  الن   اهتم   وإن    
إذ احتوت مطالع قصائده على الإشادة  مبتدعا لافتتاح القصائد بالمقدمات الخمرية بلا منازع، ،نواس

بالذين يبدؤون قصائدهم بذرف الدموع  ،هكمكما احتوت على الت   وإباحة شربها للآخرين، بالخمرة،
 . الذي نادى بهد الفني  مر  على نزعة الت   معلنة ؛2على الأطلال

                                                           
 .15:،ص2004؛5القاهرة،ط-بلنسية للنشر والت وزيع،مصر.مفاتيح كبار الشعراء العرب.عبد الحي،أحمد:ينظر -1
 5911؛ 4القاهرة ،ط–دار نّضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة .تيارات ثقافية بين العرب والفرس.الحوفي،أحمد محمد:ينظر-2

 .254:،ص
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(:هـ621ت)أبو تمام-(2-1  

تجديده  عر العربي إذ مس  دوا في الش  الذين جد   عراء الكبار،يعتبر من الش   ،(هـ621ت)امأبا تم   إن     
يات تشكيل بع فن  وات   ية القديمة،اعر أبوتمام الأغراض الفن  لقد تناول الش  .عر وتركيبه أو عمودهبنية الش  

ثورة  ،ه أحدثأن   إلا   1ب ومدح ورثى ووصفوشب   فوقف على الأطلال وبكاها بشجو   ص القديم،الن  
 . دا فنيا لا نظير لهوتمر  ،كبيرة 

إذ  التي تنضوي تحت البديع ،عري الكثير من عناصر الإبداع الفني  ص الش  لن  للقد أضاف أبو تمام     
عراء قبل أبي تمام وقد كان الش  :"في قوله (هـ225ت)الصوليوهذا ما ذهب إليه  عراء،كثيرا من الش    بز  

وأبو تمام أخذ نفسه  فيعتد بذلك لهم من أجل  الإحسان؛ يبدعون في البيت والبيتين من القصيدة،
لغرق -وما قصر-ولو قصر في قليل فلعمري لقد فعل وأحسن، وسام طبعه أن يبدع في أكثر شعره،

 .2"في بحور إحسانهذلك 
ة على مستوى الألفاظ والجمل ودلالتها،التي كانت أسيرة ي  جاء أبو تمام، ليحدث خلخلة فنـ       
قليد،استطاع شعر أبي والعالم عندما كان غارقا في  أسر دلالات العرف والعادة و الت   ،قليد الفني  الت  

بل استطاع أبو تمام أن  ببعد غير مألوف،ل في جسد آخر ويتشك   تمام أن يخلق دلالات جديدة،
وتعطي للكلمة معنى لم  ،تضفي على الكلمة إيحاءات مبتكرة عري كيمياء خاصة به،الش   ص  يجعل للن  
 .3يكن لها

ة حواشيه لتوشيحه وتوشي   ،في بناء نصه ةأولي   ااستطاع أبو تمام أن يجعل من البديع وألوانه مواد    
 ،دهبعومن جاؤوا  هدة على لغة من سبقوه أو من عاصرو ية عليا ومتمر  على لغة فن   معتمدا ،وتزيين متنه

التي نظمها لمدح قائد هذا الفتح  ،ا بمناسبة فتح عموريةهالتي نظم غة في قصيدته،ونلمس هذه الل  
 :إذ قال فيها (هـ221ت)بالله  العظيم المعتصم

                                                           
 .12:،ص5994؛5لبنان،ط-مكتبة لبنان ناشرون،بيروت.دراسات فنية في الأدب العربي.الباقي،عبد الكريم-1
-الطباق،ومراعاة النظير ،والإرصاد ،والمشاكلة والمزاوجة :معنوي يدخل فيه:علم تعرف به وجوه تحسين الكلام وهو قسمان:البديع

 .69-61:المعجم الأدب،ص.عبد النور،جبور:انظر...وازنة،والقلبولفظي يدخل فيه الجناس ،والسجع ،والم...،والمبالغة
؛   4خليل محمود عساكر وآخرون،دار الآفاق الجديدة ،بيروت ،ط :تح.أخبار أبي تمام.الصولي،أبوبكر محمد بن يحي- 2

 .41:،ص5910
 .529:،ص2الثابت والمتحو ل،ج.أدونيس،علي أحمد سعيد: ينظر- 3
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 ــبِ عِ والل   بين الجد   ه الحد  في حد      ــبِ ت  الك  ن مِ  إنباء   ق  د  صْ أ   يف  الس                 
 ــبِ ي  من الر   ك  الش   ء  لا  ج   ن  ونِّ ت  في     م   فِ ائِ ح  سود الص  لا   حِ فائِ الص   بيض                 
 بِ ه  الش   ةِ ع  ب ـْفي الس   لا   ينِ يس  مِ الخ   بين   لامعـة      ماحِ في شهب الـر   م  لْ العِ و                 
 بِ ذِ ك    نْ مِ ا و  ف فيه  ر  خْ ن ز  مِ  وه  اغ  ــا     ص  م  وم و  ج  الن   أين   لْ ب   ة  الرواي   ين  أ                 
 1بِ ر  ــغ   لا  ت و  ا عد  إذ   ليست بنبع       ــة  ملفقـــ وأحاديثا   صا  تخر                 

في  -خاصة–ه التي أنجز بها نص   ،لغتهه من خلال اء نص   على قر  د حتّ  كما استطاع أن يتمر      
 ،فرمستواياتها الأربعة،فأصبح القارئ المستهلك ،أو بالأحرى القارئ الذي تكمن قراءته في درجة الص  

وقد عابوا :"ام في قولهوهذا الذي ذهب إليه محمد عز   لا يصل إلى المعنى المنشود بعد عملية القراءة،
 صار كثيرا مما أتى به من معاني في الطباق والجناس والاستعارات حتّ  على أبي تمام إسرافه في طلب 

الذي  ،حينما استفهمه عن سبب الغموض أبي سعيد الضريروهذا ما حدث مع .2"عرفشعره لا ي  
ه الدال عل حضور عر ما يعرف؟ ليفحمه برد  لما تقول من الش  :له في شعره قائلا   ص  يجده قارئ الن  

 ؟3عر ما يقالوأنت لما لا تعرف من الش  :له ائه المفرط قائلا  وعلى ذك ،بديهته
وفتح باب  ،عرية بغية إثارة القارئغرب في تشكيل صورته الش  ي   ،(هـ621ت)لذلك نجد أبا تمام    

 ،ة للشاعرعري  الش   جربةِ ويربطه بالت   ،ص  في الن   non dit  يصل إلى المسكوت عنهأويل عنده حتّ  الت  
لذلك سنورد في هذا الجدول مجموعة من  ة،فسي  حالته الن   عن -في كثير من الأحيان -ضالتي تتمخ  

قد القديم لما التي استهجنها أئمة الن   ،التي احتوت على مجموعة من الاستعارات ،ةعري  صوص الش  الن  
 : من غموض قد يواجهه القارئ لشعر أبي تمام اولما فيه د على عمود الشعر،فيها من خروج وتمر  

رقـم
ال

 

 عـــــــريــــــــص الش  الن  

عارة
لاست

ا
حة 

صف
ال

 

اة   اه  ر  ي ـ  ـــهُ      ـجْ ه وَ لَ  اءُ تَ الش  وَ لقد انصعت  5  وبا  ط  جهما  ق   الك م 

كنية
م

 

 :5ج
541 

                                                           
 5، ج5915؛  1محمد عبده عزام ،دار المعارف ،القاهرة ،ط :تح.شرح ديوان أبي تمام .يحي بن عليالتبريزي، أبو زكريا - 1

 .62-60:،ص
 .241:سوريا،دط؛دت،ص-دار الشرق العربي،حلب.المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي.عزام،محمد- 2
 .506:،ص5992؛5لخانجي بالقاهرة،مصر،طمكتبة ا.أبو تمام بين ناقديه قديما وحديثا.المحارب،عبد الله بن حمد- 3
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ا  ـــوبك  دا  ر  وْ ع   ه  تْ ر  اد  غ   ة  ب  رْ ض       هِ ــيعَ دَ خْ ي أَ فِ  تاءَ الش   ربت  ض  ف   2  
كنية

م
 

 :5ج
544 

ال   4
 
أ و م صْلِحا جُودِكَ  بَطْشِ  مِن بِس ـالمِ        ل يس   مِلْت   أ ني   ف الم  م فْسِدا ّ 

كنية
م

 

 :2ج
501 

ا الث ـر ى في حِلْي ة  ي ـت ك س ــر  حَوَاشِي الد هْرُ ر ق تْ  6  ف هِي  تم  رْم ر     و غ د 

كنية
م

 

 :2ج
595 

يدة م ق د   ن زل تْ  1 صِيفِ حمِ 
 
كنية ر  ف  ــكْ ت   ة   لا  يد  دِ ج   تاءِ دُ الش  يَ وَ     ً  م ة   الم

م
 

 :2ج
595 

4    

ا الأ ن ام  مِنْ خ ر قِ  دْ ـف ـق   دَهْرُ قَـو مْ أَخْدَعَيْكَ ي ا  كنية كْ ـأ ضْج جْت  هذ 
م

 

 :2ج
606 

 في ه بو ت ـيْه و الك م اة  صِي ـــــام      الحِمَامُ فَمُفْطِــر  في م عْر ك  أ م ا        1

كنية
م

 

 :4ج
514 

 -تمامعند أبي  عرِ الش   د على عمودِ مرُّ جدول توضيحي لظاهرة الت  -
على القارئ بخرق  اد فنيعر،ويتمر  د على عمود الش  يجد الشاعر أبا تمام يتمر   ،صوص القارئ لهذه الن      

horizon d’attente وقعأفق الت  
  عنده في تشكيله لهذه الاستعارات الغريبة والغامضة بالنسبة له

 ".الموازنة"اد وخاصة صاحب ق  قدي من طرف النـ  ضته للاستهجان الن  والتي عر   ،
في تشكيله لهذه   écarts sémantique ةاستطاع أبو تمام من خلال هذه الانزياحات الدلالي     

 ،أخوذ من القصيدةل المص الأو  فمثلا في الن   ال والمدلول،بين الد   ريخلق مسافة توت     الاستعارات أن
وذلك  دات،نجده يلجأ إلى تشخيص المجر   ،غريأبا سعيد محمد بن يوسف الث  التي مدح فيها 

الذي  ،ويشيد بممدوحه ليلعب على أوتار الفهم لدى القارئ، ،باستعارته للشتاء وجها قطوبا عابسا

                                                           
 -المقصود به أن بعض الن تاجات الأدبي ة ذات القيمة، تستطيع أن تثير أفق توقعات القراء؛لأنّا تجعل القيم الت قليدي ة :أفق الت وقع

م التي كانت التي كانت مثلا من ضمن الموضوعات المفكر فيها في النص الأدبي، وهذا يضع القارئ على مسافة ما من تلك القي
 تشكل ذوقه وقناعته الخاصة في السابق، وهذه الخاصية تجعله قادر على تجاوز ذوقه القديم والتطلع إلى القيم الفني ة والدلالي ة التي

لفكر ا.لحمداني،حميد:ينظر.تحملها مثل هذه النصوص أو تنبه إلى الإحساس بها مما يؤدي إلى إحداث تغير في أفق التوقع نفسه
 .544:،ص2009؛5المغرب،ط-منشورات كلية الآداب ظهر المهراز ،فاس.النقدي الأدبي المعاصر مناهج ونظريات ومواقف
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كريه  توجه لغزو الروم في أقسى فصل من خلال تشخيصه للفصل في صورة إنسان عبوس قطوب
 :بالخطاطة الآتيةورة البيانية ونستطيع أن نّثل هذه الص   المنظر،

 
 (Image acoustiqueصورة سمعية)وجه الشتاء القطوب :الدال                  

 يستهجن هذه الصورةالعادي                             
 Le récepteur(المتلقي)القارئ          

القارئ الضمني يلتذبها فنيا من خلال  تشكيل أفق توقع يتوازى مع                                                    
 .ص لصاحب الن  الفني   دمر  الت  

المجرد برسم الشتاء في صورة إنسان عبوس مقطب في الصورة  تشخيص) Le conceptر ذهنيتصو   :المدلول                
 .(البيانية

  -ةورة البياني  ي  في استثارة فهم القارئ عن طريق الصُّ مر د الفن  ح أثر الت  خطاطة توض  -

 

ه أطيافه؛ لأن   في استثارة فهم القارئ بكل   مر د الفني   أبا تمام لجأ إلى الت   وفي الأخير نستنتج بأن         
 لغته غير عادية، ن  لأاس،الن   ث كل  ث كما يتحد  لا يتحد  :"جون كويناعر كما يقول ، والش  فذ   شاعر  

اعرية التي وصفها وهذه الش  .1"اعريةغة يمنحها أسلوبا يسمى الش  الشيء غير العادي في هذه الل   ن  لأو 
مارس طقوسه على جدران نصوصه  ،تمر د فني  وكانت بمثابة  جون كوين، تجلت في شخص شاعرنا،

 .الش عري ةِ 

:ةوفي  شعراء الصُّ -(1-1    

      ّ  ّ التي مارسها الإنسان على سطح هذه المعمورة  ة،يني  جارب الد  ف من أعمق الت  صو  يعتبر الت 
وهو  ،2الحضرة الإلاهيةرا في العالم اللانّائي الممتد من عالم المحسوسات إلى عالم وأكثرها انطلاقا وتحر  

 ،لحل  زعة للحياة اللاهية واللاغية والمليئة بالت  يعكس في هذا العصر رفض من انخرطوا في سلك هذه الن  
 .نياهالك على زهرة الد  والت   ،والمجون ،ةوالإباحي  

                                                           
 .26-24:،ص5990أحمد درويش،الهيئة العامة لقصور الثقافة،القاهرة،دط؛:تر.بناء لغة الشعر.كوين،جون  -1
 1:،ص5994؛2لبنان،ط-دار الجيل،بيروت.شعراء الصوفية .زيدان،يوسف-2
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مختلفة قد تكون جه إليه الإنسان بتأثيرات يت   اسلوكي   ا  نّط نعتبره"كما يعكس لنا زهدهم الذي      
عرفها الكثير  ،ة قديمةفلا غرو أن كان ظاهرة إنساني   ة،ة أو اجتماعي  ة أو خلقي  ة أو نفسي  ة أو فلسفي  ديني  

أو نزعات  ة،ة أو عقائد ديني  وجاء مرتبطا في كثير من الأحيان بمذاهب فلسفي   من الأمم،
، ونشدان القرب من حضرته (الله)الحق    وإيثارعلى الفاني  دِ مر  هذا من أجل الت   وكل  .1"إصلاحية

 .ة، التي نطق بها الوجود مع جنابهسة، بربط أواصر المحب  المقد   ةِ الإلهي  

وفي، وأضيف إلى عر الص  في هذا العصر، بعدما اصطلح عليه بالش   هوقد كان للشعر حضور     
ة، وهذا دفعتهم هذه المحب   وأحيانا   لرؤيته؛ لله وشوقا   ة  الذين ذابت قلوبهم محب   فة،أصحابه من المتصو  

والحضور في الغائب، وقد  ،بنشدان الفناء في المحبوب، و الغياب في الحاضر طحوق إلى الش  الش  
 :ونلمس هذا في قولها هذا الطريق، (هـ901ت)رابعة العدويةمهدت لهم أميرة العشق الإلاهي 

اك ا:أ حِب ك  ح ب ينِ                   ح ب  اله ــو ى   و ح ب ا لأ ن ك  أ هْلا  لـِــذ 

 ف أ م ا الذِي ه و  ح ب  اله ـو ى    ف ذكِر  ش غِلْت  بِهِ ع م نْ سِواك ا                 

 اـك  الح ج ب  ح تّ  أ ر اك  ي أ نت  أ هْــل  ل ه     ك شْف  و أ م ا الذِ                  
 2ف م ا الح مْد  في ذ ا و لا  ذ اك  لي    و ل كِن ل ك  الح مد  في ذ ا و ذ اك ا                 

الذي أفاض ،(هـ641ت)ذو النون المصريوفي اعر الص  الش   -في هذا العصر -وسلك مسلكها    
 :ه لخالقه قائلا في حضرتهيه بحب  في تغن  

 تْ إلِ يك  ص ب ـاب تِي    و لا  ر ويتْ مِن صِدقِ ح ب ك  أ وْط ـاريِأ م وت  و م ا م ات               
 نى     و أ نْت  الغِنى  ك ل  الغِنى  عِند  إِقْص ـاريِ              

 نى  أ نْت  لي الم
 نى  ك ل  الم

 م ن اي  الم
ــاريِ               و أ نْت  م د ى س ؤلي و غ اي ـة ر غْب تِي    و م ضع  ش كْو اي و م كْن ون  إِضْم 

 1تح  م ل  ق ـلْبي فِيك  م الا  أ ب ـث ـــه     و إِن ط ال  س قْمِي فِيك  أ وْ ط ال  إِضْر اريِ              
                                                           

 .55:،ص2001؛5مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،القاهرة،ط.شعر الز هد في العصر العباسي.ضيف،عبد الستار محمد-1
- عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى،وهو من زلات المحق قين،فإن ه دعوى بحقٍّ يفصح بها العارف من غير إذن :الشطح

نصر الدين تونسي،شركة القدس للتصدير :تح.الت عريفات.رجاني،الشريف علي بن محمد بن عليالج:انظر.إلهي،بطريق يشعر بالنباهة
 . 250:ص  2001؛5،القاهرة ،ط

 .51:،ص5994؛2دار الرشاد،القاهرة،ط.رابعة العدوية إمامة العاشقين والمحزونين.الحفني عبد المنعم- 2
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 حِب ة والعاشقة لمحبوبها ،    
 في ( هـ266ت)وذبارأبوعلي الرُّ  وفي  الص   اعر  يغيب الش   وبنفس الروح الم

التي آثرته على   ؛ تسيل غزلا وهياما بمحبوبها،ة  مستعملا لغة شفافة وموحي   ،سبحات  الجمال  الإلهي
 :لينقل لنا من خلالها وجده وشوقه قائلا نيا،شيء في هذه الد   كل  

ـه ا م ا أ قـْل ع ــتْ               ر وحِي إلِ يك  بِك ل ه ا ق دْ أ جْم ع ـتْ    ل و أ ن  فِيك  ه لا ك 
ــا    ح تّ  ي ـق ال              ــاءِ ت ـق ط ـع تْ  ت ـبْكِي إلِ يك  بِك ل ه ا ع ن ك ل ه   مِن  الب ك 
ت ــع تْ ف انظ رْ إلِ يه ا ن ظْر ة  بتِـ ع ط ـــ             ا ف ـت م   2ف     ف ـل ط ال ــم ا م ت عت ــه 

الذي  وشوقهم للمحبوب، ،ات الإلهيةيرى شدة هيامهم بالذ   ة،وفي  صوص الص  والملاحظ لجميع الن      
الله في حضرته  ائل؛ مستعيضين عنها بحب  نيا، ورفضهم لزخرفها الز  دهم عن ملذات الد  يعكس لنا تمر  

الذي براه  (هـ 811ت) وهذا ما نجده في أشعار الحلاج صريح بالحلول فيه،إلى درجة الت   سة،المقد  
ونلمس هذا في  ال على الفناء في المحبوب،ث بقوله الد  شب  طح، والت  إلى خالقه فقاده إلى الش   وق  الش  
 :قوله

ن ـ أ ن ا م نْ أ هْو ى و م نْ أ هْو ى أ ن ـا    نح ْن                       ـاــر وح انِ ح ل لْن ا ب د 
 ـاــت ضْر ب  الأ مْث ال  للِن اسِ بنِ ـ ك ن ا ع ل ى ع هْدِ اله و ى     نح ْن  م ذْ                    
 ــاــف إِذ ا أ بْص رْت نِي أ بْص رْتــ ــه     و إِذ ا أ بْص رْت ه  أ بْص رْت ـن ــ                  
ن ـــن ا ـــتِن ا   أ ي ـه ا الس ائِل  ع نْ قِص ـ                    ل و ت ـر ان ا لم ْ ت ـف ــر قْ ب ـيـْ

ن ـــاـه    ر وح ه  ر وحِي و ر وحِي ر وح                     م نْ ر أ ى ر وح يِن ح ل تْ ب د 
3 

نطقه بما نطق به من هو الذي أ ،ةالشهود الذي نتج عن المحب  "عري أوصريح الش  لقد كان هذا الت      
ته، لذلك أنكر عليه الفقهاء والحكام محب   في قتله بعدما هتك سر   التي كانت سببا  ،4"طحاتالش  

وفية وهذا ما دفع شعراء الص  .لإخضاعه لحكم الإعدام نظرا لتجديفه وزندقته ،وا إنكار العامةواستدر  
 لأن   ص؛العامة والفقهاء، الذين يؤمنون بظاهر الن   د من خلالها عن أفهاممر  إلى الارتقاء بلغتهم، والت  

                                                                                                                                                                                     
 .91:،ص5991؛5دمشق،ط -العربي،سوريادار الكتاب .أحلى قصائد الصوفية.كامل،مجدي- 1
 .51:شعراء الصوفية،ص .زيدان،يوسف -2
 .464-462:،ص5994؛2منشورات الجمل،بغداد،ط.شرح ديوان الحلاج.الشيبي كامل مصطفى -3
القاهرة ،دط -طدار الأمين للنشر والتوزيع،دميا(.الأثر الص وفي في الش عر العربي المعاصر)الش عر والت صوف.منصور إبراهيم محمد-4
 .64:،ص5994؛
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 شهاب الدين وبيت يريق دماء أهل المحب ة، لعوام القراء، ص  المحبة في مساحات الن   البوح بسر  
 :إذ يقول فيه يشهد على هذا، (هـ181)هرورديالس  

 1ت بــــاح  بالسر  إِنْ باحوا ت باح  دِماؤ ه مْ    و ك ذا دِماء  الب ائِحين  
  ص  سمات الن   كل    -ةعري  ة أو الش  ثري  سواء الن  -حملت نصوصهم لقد   

 
   عنه هذا ما عبر  و د فنيا،تمر  الم

سان ة من أخصب أنّاط الكتابة في الل  وفي  النتاجات الص   تعد  :"بقوله محمد علي الكندي
 ص  ها الأسبق في تشكيل الن  بل لعل   ة،العربي   نظيره في الكتاباتِ  ر على عمق وثراء قل  العربي،وتتوف  

 .2"ص الأدبي لقراءات متوالية ولا نّائيةوقابلية الن   المتمن ع،وفتح آفاق الاحتمال،

التي  ،د الفني  مر  نجد في جل مطالعه صيحة الت   هد،ارتبط ارتباطا وثيقا بالز   ،وفيعر الص  الش   وبما أن      
ا  فني   كثير من أصحابه عن البناء المعماري للقصيدة العربية، التي أصبحت تقليدا  تتجلى في عزوف  

ة وفي  القارئ إذا نظر إلى تلك القصائد، التي جادت بها قرائح شعراء الص   لأن   أ لزم الشعراء باحتذائه؛
والسبب .3الأغراضِ  دِ اذ المقدمة وتعد  الموروث للقصيدة من حيث اتخ   الفني   كلِ وجدها لا تلتزم بالش  

بل نجده  ة،نيا ومفاتنها ولذاتها الحسي  الذي لا يرتبط بالد   ،الأسمى يعود في ذلك إلى نشدانّم للحب  
 . والعشق المثالي لمطلق الوجود ،ةة الإلهي  ماهي في المحب  ة الناجمة عن الت  وحي  ة الر  ذ  يرتبط بالل  

 تطورا للشعر الديني الإسلامي وتطورا  :"عبد المنعم خفاجيوفي كما يقول عر الص  وإن كان الش      
وكان قسم منه تطورا لشعر الخمريات في الأدب  ف الهائم في مسارح الجمال،للغزل العذري المتصو  

ة كان تطورا لفن الوصف في أدبنا ات الإلهي  وقسم آخر وهو الخاص بوصف الذ   العربي،
وسما بها إلى جوانب روحية  التي تحملها هذه الأغراض، ،ةد على الجوانب الحسي  لكنه تمر  .4..."القديم

 .، الذي يسعى من خلاله المريد المتنقل بين المقامات إلى تحقيق الفناء في محبوبهالإلهي     عن الحب  تعبر  

                                                           

 .20:أحلى قصائد الصوفية،ص.كامل،مجدي  1-
 .51:،ص2050؛5ليبيا،ط-دار الكتاب الجديد المتحدة،بنغازي.في لغة القصيدة الصوفية.كندي، محمد علي  -2
 .164:شعر الز هد في العصر العباسي،ص.ضيف،عبد الستار محمد: ينظر -3
اث الص وفي الأدب في.خفاجي،محمد عبد المنعم -4  .541:دار غريب للطباعة،القاهرة،دط؛دت،ص.التر 
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ه مع إرادته يشفر بها نص   الإلهي، لحالة الهيام والحب   ل بها رموزا  أصبحت الخمرة والمرأة المتغز   لقد   
ويقصد الخمر  ،يصف الخمر:"كما يقال  وفي  الص   اعر  والش   ، عند القارئ الضمني اطني  للمعنى الب  
 . 1"ات العلياويقصد الذ  " لبنى وسعدى:"م بـالإلهي و ي تي  

اعر والإمام الفقيه ومن بينهم الش   ،ةوفي  ة عند شعراء الص  مزية والإشاري  غة الر  لقد شاع استخدام الل      
ذ من الخمرة رمزا، لسر محبته الإلهية في  ،(هـ129ت)عبد القادر الجيلانيوفي الكبير والص   الذي اتخ 
 :قوله

 س ق اني إِلِهي مِن ك ؤ وسِ ش ر ابـِــهِ    ف أ سْك ر ني ح ق ا ف هِمْت  بِس كْر تي             
ن انِ بم ــا ح و ى   و ك ل  م ل وكِ الع ال مِـــين  ر عِي تِي و ح ك م نِي                جْمع  الد 
و في ح اننِ ا ادخ لْ ت ـر ى الك أْس  د ائـِرا    و م ا ش ر ب  الع ش اق  إِلا  ب قِي ـتـِي            

2  
ة أسيس لشعري  ة والت  القصيدة العمودي  د على مر  فيها بوادر الت   ه إليها،وهناك نقطة أخرى نريد أن ننو     
والخارج على د ي المتمر  ثرِ عر في شكله الن  عراء والأدباء من مارس  كتابة الش  من الش   و جد حيث ،ثرالن  

جعلته يغيب عن الالتزام بحدود وضوابط  ة رؤياوية،من تجربة شعري   منطلقا   ج،موذ  ص الن  سلطة الن  
ورة على كل  ثابت ترجمها في كتابة مخالفة،ساعدته في تشكيل عوالمه والث  استطاع أن ي. المعيار

 Rolandالكتابة كما يقول الناقد الفرنسي رولان بارت ،لأن  والاستئناس بكل  متحو ل

Barthes":هذا من  فهي تنشأ لا ريب من المجابهة بين الكاتب ومجتمعه،:تضطلع بحقيقة مزدوجة
( الترانسفير)كنوع من التحويل-الكتابة من غائية اجتماعية ترمي بالكاتب تنشأ:ومن جهة ثانية جهة،

 .3"ناعية لإبداعهإلى المنابع الص  -المأساوي

                                                           
- مصطلح أطلقه آيزر:القارئ الضمنيIser (5924-2001) على القارئ،الذي لديه القدرة على تشفير أفق التوقعات

إمكانات الن ص من الماضية،وإعادة بناء السياقات الاجتماعية والتاريخية للنص،ومن ثم فك شفرات ذلك الأفق بما يمكنه من فتح 
المدخل إلى مناهج النقد . قطوس ،بسام: ينظر. خلال التفاعل بين النص وقارئه،وكل ذلك من أجل التحرر من أحادية المعنى

 .514:،ص2004؛5دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،الإسكندرية،ط.المعاصر
اهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي.الخطيب،علي- 1  .90:،ص5914ر المعارف،القاهرة،دط؛دا.اتج 
 .14:،ص5919لبنان،دط؛ -يوسف زيدان،دار الجيل ،بيروت:تح.الديوان.الجيلاني ،عبد القادر-2

3
 .11-18:ص1111؛0سورية،ط-محمد نديم خشفة،مركز الإنّاء الحضاري،حلب:تر.الكتابة في درجة الصفر.بارت،رولان - 
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 حتّ   ارسين،ونحن حينما نسوق هذه الأمثلة نلقي تلك القطيعة، التي أراد أن يحدثها بعض الد      
 المتمع ن في كلاها والقارئ لهما يوافق أن   ي إلا  ثرِ الن  ص والن   ي  عرِ الش   ص  وإن كانت موجودة في بنية الن  

 وعان الأساسيان يتداخلان ويتواشجان؛هذان الن   وقد ظل  :"فيما ذهب إليه حينما قال شريف رزق
 فيسقط القافية ثم الوزن،أيضا، ا من منهجه الموسيقي القديم،يتخل ص تدريجي   ،عروبخاصة حين بدأ الش  

 ،كثيفة خالصة؛كالت  ثر في قيم شعري  كما توس ع الن   غوي،ف من المجاز الل  ويتخف   ردية،ويعتمد الس  
كلاها يتواشجان عبر   وظل   ثر،ثر هو الن  الن   ولا ظل   عر،عر هو الش  فلم يعد الش   خييل،الت   و والإيقاع،

 .1"ة الطويلةالمسيرة الإبداعي  

،الذي اخترق بلغته  (هـ251)فريمحمد بن عبد الجب ار الن   وفيفمن هؤلاء نجد العارف والص      
لم يغلب عليها  ،بلغة مفارقة ومنزاحة "مواقفه"ان عصره، حيث جاء في ثر ،التي كتبت إب  معايير لغة الن  

د على استاتيكية بل تمر   ألقه وبريقه، ص  فقد الن  الذي ي   ،جعهالك على الس  والت   ،نعةالإسراف في الص  
 قوفي المتشو  لالي، ليترجم لنا تجربة الص  كيبي والد  هذا المعيار وجاء بلغة شاعرة ومنزاحة في مستواها التر  

فهاهو يقول في  ته،ليمتح من ماء عين محب   ووقف أمام خالقه ، ،رؤاه  حيث حقق   خالقه،إلى 
ما أبصرت العيون مناظرها،ولا رجعت الأسماع  لولاي:وقال لي... أوقفني في العز  "":موقف العز  "

 .بمسامعها

مال   لو أبديت لغة العز  لخطفت الأفهام خطف المناجل ودرست المعارف درس الر  :وقال لي   
 .ياح العواصفعصفت عليها الر  

 .حرف ورجعت إلى العدم مبالغ كل   وصف، العز  لصمتت نواطق كل   لو نطق ناطق  :وقال لي  
ماء معارفه للقائي لو أبديت له لسان الجبروت، لأنكر ما عرف،ولمار مور الس   أين من أعد  :وقال لي  

 .2"يوم تمور مورا
المخاطبة " إذ نجده يقول في في مخاطباته، -أيضا -استطاع أن يخلق لغة الإدهاش والمفارقة كما     
 مفتوحة وأبصارهم إلي   لي قلوبا أبوابهم إلي   إن   تراني،يا عبد انتقل بقلبك عن القلوب التي لا :""الثةالث  

 ف إلى خليقتي،فانظر قلبك  م بحكمتي وفيها أتعر  بلا حجاب هي بيوتي التي فيها أتكل   ناظرة تدخل إلي  
                                                           

 .09:،ص2054؛5مركز الحضارة العربية،القاهرة،ط.الأدب العربيالأشكال النثر شعري ة في .رزق،شريف-1
 .05:،ص5946؛5أرثر يوحنا أربري، مطبعة دار الكتب المصرية،القاهرة،ط:تح.الن فري،محمد بن عبد الجب ار-2
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ن فيه سواي لا علمي فليس علمي من بيوتي ولا ذكري فليس سكِ ي فلا ت  مِ ر  فإن كان من بيوتي فهو ح  
 .1"حجبتني فانظر ماذا تحجب ك إن أسكنت فيه ساكنا  ،إن  ذكري من بيوتي

وحملت  قامت عليها شعرية الحداثة، ،ه صنع أرضيةلأن   اعتباطا؛ تلم يأ فريبالن  واستشهادنا     
التي قوبلت  ،ثرة قصيدة الن  وأقرت بشعري   ،ةابت في الكتابة النثري  ورة على الث  د والث  مر  نصوصه بذور الت  

 ؤيا، التي لا يدركها إلا  بل جاءت نصوصه مثقلة بثمار الر   ارسين،بالاعتراض من طرف بعض الد  
ه للقارئ بأن   نقر   وعندما نسوق كلامنا، الأديب الأريب، ق طعم معانيها إلا  ولا يتذو   ،منيالقارئ الض  

ت شعريتها ة، التي استمد  ثري  اء في نصوصه الن  كثيف والإيحجد من جاء قبله، وخلق لغة الإدهاش والت  و  
أبي مثل ن جاؤوا بعده يالذ ،بعض الأدباء الفلاسفة أو ،(هـ246) زيد البسطامي أبي مثل، هامن

  .(هـ656)  وحيديحيان الت  

وحيدي ة مثل أبي حيان الت  فري كانوا أصحاب نزعة صوفي  وهؤلاء الذين ذكرناهم بما فيهم الن      
وفي، الذي ص الص  عوا على عرش الن  ،حيث استطاعوا أن يترب   وقح ا ا صميما  من كان صوفي   ومنهم

 لرأوا  القراء والدارسون وجوههم شطره،ولو ولى   ولم تعره الاهتمام الكامل، ،ابقةراسات الس  أهلته الد  
اته يحمل في طي   ،ه نص لهم بأن  وتبين  ...ة،والفلسفي   ،ةحوي  ة، والن  واهر الأدبي  بالظ   فيه أرضا خصبة وغنية

مزية الموغلة في الإبهام، التي تحتاج إلى جهد كبير من والر   قة بفيض العواطف،ة الحالمة المتدف  ومانسي  الر  
 .أويل وتفكيك شفرات العلامات للوصول إلى الدلالاتالت  

ة للحفر في أرضه ة، والقرائي  سقي  والن   ،ةهج السياقي  د، الذي يستثير المناص المتمر  يجدونه ذلك الن   كما   
وإفاضتنا في الكلام  ة المتمركزة على قراءة واحدة،أويلات وعدم الاكتفاء بالدلالة الأحادي  بغية تنويع الت  

وفي ومن الخطأ الانصراف ثر إحدى واجهتي الأدب الص  الن  " أكيد بأن  للت   توفي جاءص الص  عن الن  
والذي  ثر،قام به الن   ،ةة وموضوعي  ي  عر من أدوار فنـ  قام به الش   ما لأن   ة،وفي  ة الص  في قراءة الجمالي   عنه
ثر مكتوف لم يبق فيه الن   ،ة على الصعيدين الفكري والاجتماعيعر في الحياة الصوفي  قه الش  حق  

 .2"الأيدي
                                                           

 .561:،صالس ابق المصدر - 1
وزارة الثقافة .عمرو بن حفص أنّوذجاالش عر الص وفي الجزائري المعاصر المفاهيم والانزياحات .بن عبيد ياسين - 2

 .502:الجزائر،دط؛دت،ص
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دها جاءت لتعلن تمر   ،ةوفي  جربة الص  الت   يمكننا القول بأن  صوص ، فمن خلال استقرائنا لهذه الن      
دها وتجاوزها تمر   -بدورها-لتعلن ،ةوفي  قافي والديني ،كذلك جاءت لغة تجربتهم الص  وتجاوزها للنظام الث  

لذلك كان الغالب على نصوصهم .1(الباطن)، تأسيسا للغة الأصل(الظاهر)رعي ائد الش  للس  
 ،ةوفي  ا المصطلحات الص  ،أم   ميزمن خلال استحضار المصطلح الصوفي و التر   codageشفيرالت  

مز فيبقى دائما ا الر  وأم   الخاصة بلغتهم الإشارية، عاجمبالم -دراك كنههالإ -يستطيع القارئ الاستعانة
ص وجدت في الن   ة، التيأويل مما جعل نصوصهم أرضا خصبة للدراسات الحداثي  في حاجة للقراءة والت  

افة ة الشف  عري  غة الش  والل   ،مزيوالإيحاء الر   ،التي بنيت على الانزياح ،2ةوفي معالم الحداثة الفني  الص  
 .والرقيقة

 وحي والفني  د الر  مر  معاني الت   ة، تحمل كل  ة ورمزي  لغة إشاري   ،وفيعري الص  ص الش  لقد ظلت لغة الن      
ابن :مثلعراء، بل جاؤوا بعدهم وفيين، الذين لم يعاصروا هؤلاء الش  عراء الص  عند معظم الش  

 .(هـ236ت)، وجلال الدين الرومي(هـ220ت)، وابن عربي(هـ226ت)الفارض
    :هضة والإحياءمن بداية عصر الانحطاط والانحسار إلى عصر الن   - (1

عر العربي وعصر الانحطاط الفاصل بين العصر الذهبي للش   الحد   هناك كثير من الباحثين يرون بأن      
مع بداية سقوط بغداد على يد الإمبراطورية المغولية تحت قيادة القائد هولاكو  قد تم   ،والانحسار

عري تأث ر بضعف الدولة السياسي، وانّيارها الاقتصادي وتقهقرها العلمي ص الش  هـ،فالن  118سنة
الفة قه في أزهى عصوره الس  وبدأ يفقد بريقه وتأل  .عف وسرى في أوصالهدب  إليه الض  لذلك  قافي،والث  

عراء العظام في هذا العصر وما تلاه من رغم وجود بعض الطفرات، التي صحبها ظهور بعض الش  
 . عصور

 م بتوافه الأشياءِ عراء للاهتمااجتمعت لتدفع الش  "ةِ واهر، التي سقطت على رأس الأم  فهذه المحن والظ     
عر واستحال الش  .تفكير أو صدق انفعال   التي لا تحتاج إلى عمقِ  ،والمعاني العامة ة،وبالظواهر السطحي  

التي تحتاج إلى مهارة يد الصانع وحذقه،كما استحال  ،ةتشبه الصناعات اليدوي   ة  ذهني   إلى صناعة  

                                                           
 .511:؛دت،ص4دار الساقي،بيروت،ط.الصوفية والسوريالي ة.أدونيس،علي أحمد سعيد - 1
 .11:،ص(الأثر الص وفي في الش عر العربي المعاصر)الش عر والت صوف.منصور إبراهيم محمد:ينظر - 2
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مها غير ذوي المواهب الحقيقية إلى جانب يقوم على استخدا زق،لاكتساب الر   ،رخيصة   وسيلة  
 .1"حليق والإبداعالذين قعدت بهم ثقافتهم المحدودة ولغتهم المبتذلة على الت   ،الموهوبين

والجنون، سواء بعد سقوط بغداد  من الخطلِ  نعتبر بحثه ضربا    ،د الفني  مر  و الباحث عن نزعة الت      
لذلك  ة الحكم،من  إلى سيطرة العثمانيين على سد  الز  ليمضي بنا  وصولا إلى حكم المماليك،

ة اسي  ولة العب  ك الد  وبتفك  :"عري في هذه المرحلة ص الش  ع الن  ، الذي تتب  محمد منيفنستأنس بقول 
ومن ثم تحت نير الاحتلال العثماني،كبا  تحت غزوات المغول والتتار، وبوقوع المشرق العربي، وانّيارها،

ومشطرات وألاعيب  فلم يعد سوى ألغاز وشعر تأريخ، وانتفت منه الأصالة، كبوته،  العربي   عر  الش  
 .2"في العصر الذي سمي عصر الانحطاط ن،يو بعها العثمانياسة التي ات  وذلك بسبب الس   بهلوانية،

والعودة به  عريص الش  الن   بعث حيث تمالذي توازى مع عصر الإحياء؛ ،ةهضة العربي  ويأتي عصر الن   
 محمود سامياعر عراء على رأسهم الش  بتحريض من طرف كوكبة من الش   ،إلى منابعه الأصيلة

-9039)وحافظ إبراهيم ،(9126-9020)أحمد شوقيو ،(9114-9021)البارودي
ان الحكم العثماني في دهم على الأوضاع، التي آلت لها الأمة العربية إب  الذين أعلنوا تمر  ... (9126

والنسج على  ،م عادوا ودعوا إلى محاكاة القدماءقليد؛ لأنّ  رغم بقائهم في أسر الت   ، مناحي الحياةشتّ  
 .يشكيليمس الجانب الت   ،د فنيخاليا من أي تمر   -ة سبكهرغم جزالته وقو   -منوالهم فجاء شعرهم

، الفني    و الموضوعي دمر  عوة إلى الت  عري على هذه الحال إلى أن انطلقت بوادر الد  ص الش  الن   وظل       
،وتلقفتها جماعة الديوان وشعراء المهجر،  (9141-9039)خليل مطراناعر التي أرهص لها الش  

 الموضوعي دمر  دواليب الت   -ةعري  عبر نصوصهم الش   -كوا الذين حر   ة،ابطة القلمي  وعلى رأسهم شعراء الر  
ة، بعدما والفني   ،ةة والديني  والفلسفي   ،ةوالفكري   ،ةورة الاجتماعي  الث   بوادروقادوا من خلالها  ،الفني   و

 د،مر  الت   هذا   التي انبثق عنها vision poétique ةعري  ؤيا الش  عري عندهم وليد الر  ص الش  أصبح الن  
د مر  ،للوصول إلى الت  و الن قدي ة  ةعري  منجزاتهم الش  اني بعد استقراء وهذا ما سنتعرف عليه في الفصل الث  

 .ؤيا فيها والر  

                                                           
 .55:الأدب العربي الحديث،صدراسات في .هدارة، مصطفى- 1
 .460:في الش عر والن قد،ص.موسى،منيف- 2
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 الفصل الثَّاني

عري د في المنجز الش ِّ ؤيا والتَّمرُّ  ابطةعند شعراء الرَّ  والنَّقدي الرُّ

 القلميَّة

I)-  عر عند ر المفاهيميُّ للش ِّ عريالتَّصوُّ  .العرب في منجزهم الش ِّ

II)-  َّةابطة القلميَّ اعر عند شعراء الرَّ عر والشَّ للش ِّ  ر المفاهيميُّ صوُّ الت: 

 ي. عرالش ِّ  في منجزهم ؤياالرُّ  -(          1

 .عريد في منجزهم الش ِّ مرُّ التَّ  -(        2

د ؤياالرُّ  -( :ةابطة القلميَّ قدي عند شعراء الرَّ في المنجز النَّ  والتَّمرُّ III 

 .ت  المهاملا ة إلى تحوُّ قد من بداية الماهيَّ النَّ  -(        1

. اقدة النَّ مهمَّ  -(2          

د في كتاب ةثنائي-(3         ؤيا والتَّمرُّ  الغربال. الرُّ
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 :توطئة

أن يخرج من عالمه الميتافيزيقي المجهول إلى ،الذي حكمت عليه أقدار الإبداع  عريص الش  الن   إن      
لذ ذ بطعمه يه واستقباله والت  اء، لتلق  ور، ليجد أمامه جموعا لا تعد ولا تحصى من القر  عالم الن  

ومصارعته بغية الوصول إلى ما يخفيه في أحشائه من دلالات عميقة؛لم يعد مجرد كلام موزون ومقفى 
الكلاسيكي العتيق، والذي  حديد  تدفعه الدربة والمراس حسب الت   ،يأتي بعد جهد صناعي ،لومخي  

، ةومانسي  د مع طلائع الر  مر  ت  ورة والإلى أن هبت رياح الث   -ردحا من الزمن-صار مستمرا ومعمولا به 
ائر ي والنبي الث  وأصبح قائله بمثابة الرائ   ة،عري  ؤيا الش  فأصبح هاجسا للر   ،روعلى رأسهم شعراء المهج

دعا إلى " ةومانسي لما نشأ على أنقاض الكلاسيكي  المذهب الر   لأن   ائد في مجتمعه؛د على الس  والمتمر  
 ؤى وحب  الممعن في الأحلام و الخيالات والر   ح بأشجان العاطفة،عر المجن  ولاذ بالش   ية الفن  حر  

 1"هو قديم ما ورة على كل  د والث  مر  والمؤمن بالت  ...الطبيعة
ة ة تقليدي  لرؤية سلفي   ،التي كانت وليدة ،حديدات الاصطلاحية لهرت المفاهيم والت  لقد تبخ      

ة الوجود الواقعي   وبعوالمبالعالم الخارجي  صالاعة ات  معانيه الموس   في جوهره وفي جل  "أصبح بل  ،ةباعي  ات  
وتعبير عنه بطرق  وهو إحساس بذلك الوجود وتفاعل معه، هو اتصال بعوالم الواقع والحلم، ة،والخيالي  

غة لبلوغ مقاصدها تستخدم الل   ،ةة ورمزي  وهو بالأساس تجربة رؤيوي   ة،وتجريدي   ،ةوعقلي   ،ةحسي  
 .2"وأهدافها

على  بحق   ة الباعثةجربة الرؤيوي  آمنت بالت   ،لوا مدرسةوهذا ما سعى إليه شعراء المهجر، الذين شك      
ة ة في المجتمع العربي، التي جعلته مجتمعا أسيرا لأنساق ثقافي  ة والتحتي  ورة على البنى الفوقي  د والث  مر  الت  

ّالعشماويواجتماعية قديمة، وهذا ما رآه  ّزكي في هذه المدرسة بعد ما قارن بينها وبين  محمد
ه أدركنا الفرق الكبير بين مدرسة عنا هذا كل  إذا تتب  :"إذ نجده يقول "جماعةّأبولو"و"شعراءّالديوان"

لا تخطئها  دةكبير على سمات مدرسة محد    التي ثبتت على ثورتها، وحافظت إلى حد   ،المهجر
غالبا على  ،عر العربي الكثير إذ جعلت من الطابع الإيحائيهذه المدرسة التي أضافت إلى الش  ...العين

سيج الذي حصره في الن   ،عريص الش  ة بذلك المفهوم القديم للن   في القصيدة متخطي  عبير الفنّ  الت  
                                                           

    :؛دت،ص2 ،ط ،القاهرة دار الطباعة المحمدية بالأزهر.قد العربي الحديث ومذاهبهلن  ادراسات في .خفاجي عبد المنعم-1
 "فصر  بالت  ".721

 "بالت صرف".22:مدخل إلى جمالية الشعر العربي الحديث،ص.قيسومة،منصور -2
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يضارع  مفهوم أفلاطون  ،اه بمفهوم جديدمتجاوزة إي   ؛حبيرأليف والصياغة والبناء والوشي والت  والت  
 .1"بيائي والن  اعر في مصاف الر  الذي وضع الش  

جديد عوة للت  التي مال أصحابها إلى الد   ة،ابطة القلمي  انبثقت الر   ،عر المهجريومن رحم الش      
وهذه  على العدل والمساواة؛منطلقين من فكرة البحث عن عالم جديد قائم  طوير في شعرهم؛والت  

 ة القديمة، لبناء النموذج الأمثل للفن  ورة على القيود الفني  د والث  مر  ذاتها دفعتهم إلى الت   الفكرة في حد  
 ، والاستشراف والتنبؤ بمستقبل زاهر للإنسان، الذي عانى الويلات على وجه هذه البسيطة؛2الطامح

د على مظاهر مر  في مساحاته روح الت   ملص الذي يحقيقي، هو الن  عري الحص الش  الن   مؤمنين بأن  
وبنائه  ،ورة على رتابة العالم القاتم للاستشراف والتنبؤ بعالم مثالي والث    اجووانب والمناحي،لم في شتّ  الظ  

 ،جديدةة ويفخر بإنسانيته من خلال أساليب فني    ينعم فيه الإنسان بحريته،حتّ   على أرض الواقع،
 .دمر  ؤيا و روح الت  تعكس بوادر الر  

فأصبح  عري،ه الش  اعر ولنص  سوا لمفاهيم جديدة للش  ة أن يؤس  ابطة القلمي  لقد استطاع شعراء الر      
يساهم به  ،ه عبارة عن رؤيا ووحي، يتلقاه من منابعه العلياوأصبح نص   ؛اونبي ااعر عندهم رائيالش  

لذلك يجد القارئ وهو يبحث في   ومحاربة من يقفون وراءه، ة،اربة شقاء الإنساني  مساهمة فعالة في مح
كما سعى -أصحاب جبران سعوا جاهدين أن  "ةعري  ش في نصوصهم الش  ويفت   كتاباتهم،

ة قليدي  عر عن الأغراض الت  أساسه تحويل الش   اعر،عر والش  ر جديد للش  إلى تركيز تصو   -ومنطيقيونالر  
 مطامحها والعمل على تبين   ب حالها واختلاج مشاعرها،وتقل   فس وأشجانها،إلى الحديث عن الن  

وتجاوز الحدود  ة المبتدعة،ن  هذه الس   ليصبح قائله الذي است  ...تصبو إلى إقامته ،واستشراف عالم
 . 3"زاأو كائنا متمي   ،"رؤيا"شاعرا ذا  ة المرسومة له؛قليدي  الت  

رهم د من خلال تصو  مر  عرية والت  ؤيا الش  لذلك سنحاول في هذا الفصل أن نقبض على مفاصل الر      
 . لتهاءصوص ومساوذلك من خلال استقراء الن   عريه الش  اعر كمفهوم، ولنص  اجوديد للش  

                                                           
 " بالت صر ف"   .771-772:،ص7991؛7الشروق،القاهرة،طدار .دراسات في النقد الأدبي المعاصر.العشماوي،محمد زكي -1
  الأردن، -دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان.النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية.العيسي،فضل سالم:نظري -2

 .727:،ص7،2001ط
 ."فصر  بالت  ." 729:عر العربي،صقية ومنابع الحداثة في الش  يالرومنط.قوبعة، محمد -3



انيالفصلّالثّ  ةالقلميّ ّابطةالرّ ّشعراءّعندّقديالنّ الشِّعريّوّّالمنجزّفيّدمرّ والتّ ّؤياالرّ   

 

129 
 

شعراء قدي عند المصطلحين في المنجز الن   هذينإلى القبض على  -في نفس الوقت-كما سنسعى
ميخائيلّّوالمتمث ل في كتاب الن اقد العظيم الن قد عندهم، دستورزين على مرك   ة؛ابطة القلمي  الر  

ص ونحفر في ل الن  ئنسا ص والخطاب،منطلقين من الن  ،"الغربال":ـوالموسوم ب (9188-9881)نعيمة
 بأن   للقارئ،د لنؤك   د،مر  ؤيا والت  الة على الر  غوية الد  الأنساق الل   نقارب ،عمق أرض الخطاب حتّ  

  (.الكتاب)التي جاءت في هذا الس فْرْ  ،ةقدي  نظيرات الن  وازي مع الت  كانت تمشي بالت    ،ةعري  نصوصهم الش  

I)-  ّالعربّفيّمنجزهمّالش عريعرّعندّرّالمفاهيميّللشِّّصوّ الت: 

أعرف  إن  :"ة إلى أصوات تقولقدي  المؤتمرات والمحافل الن  كما نصغي في  ،ناتما نقرأ في المدو   كثيرا       
 م أصحاب شعور رقيق وحس  لأنه   هم؛اس بخبايا فن  عراء هم أعرف الن  والش   هم أصحابه، اس بالفن  الن  

 ؛ووصفوا ما بها من اعوجاج موها بصدق،موا أشعارهم وأشعار بعض أهليهم قو  ما قو   امرهف،وإذ
عر ة نظرتهم المفاهيمية للش  عري  موا للقارئ في نصوصهم الش  لذلك قد   راجين لها الاستقامة واجوودة،

 .1"عراعر مذ كان الش  والش  

 ؛إلى يومنا هذا بدءا من العصر اجواهلي اقب الكرونولوجي؛عرهم شعرا عبر الت  كما قدموا لنا تصو      
اعر عر ولكن الش  لا يخلقه  الش  :"عبدّالمنعمّخفاجياعر كما يقول فالش   م قاموا بخلقه ونسجه،لأنه  

وبعد البحث الدؤوب من خلال استقراء .2"عرة والش  عري  ات الش  ظري  العالم بعلم الن   هو الذي يمد  
ر المفاهيمي عند صو  نلمح هذا الت   ،ن أصحابها في نسج قصائدهاالتي تفن   ة،عري  نصوص المدونات الش  

ى ه لا يتأت  ،وأن   عريص الش  فيها بصعوبة الن   التي أقر   ،في وصيته  (هـ54ت)الحطيئة اعر المخضرمالش  
 :قائلاى هذا في ويتجل   لأهل الخبرة والكفاءة، إلا  

عرُ صَعبٌ وطَويلٌ سُل مَـــهُ   فالش 

                                                           
دار الكتب ، القاهرة ، .عراء على أشعارهم وأشعار أهليهم حتّ نهاية العصر الأمويأحكام الش  .الغرباوي،محمد محمد محمود- 1
 "بالتصر ف".07:،ص 7، ج  2001؛ 7ط
 .77:دار العهد اجوديد للطباعة ، القاهرة ، دط ؛ دت، ص.جديدعر والت  الش  .خفاجي،محمد عبد المنعم - 2
 -ّحسان بن  لبيد بن ربيعة،:عراءومن أشهر هؤلاء الش   والعصر الإسلامي، عر الذي عاش في العصر اجواهلي،االش   :المخضرم

دار ورد للنشر .المعجم الأدبي.نصار، نواف:نظري.عبد الله بن رواحة الحطيئة، النابغة الذبياني، ثابت،كعب بن زهير،
 .781-782:،ص2001؛7الأردن،ط-والتوزيع،عمان
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 إ ذا ارتَـقَى ف يه  الذ ي  لاَ يعَلَمُـــهُ 
يض  قَدَمُـــهُ زلَ ت ب ه إ لَى   الَحض 

 والش عرُ لاَ يَسْتَط يعُهُ مَن يَظل مُــهُ 
مُـــــهُ  هُ فَـيُـعْج  ََ  يرُ يدُ أَنْ يُـعْرب 
 ولمَْ يَـزَلْ م ن حَيثُ يأَتي  يَخر مُـهُ 
مُ الَأعداءَ يبَقَى مَيسَمَــهُ   1مَنْ يَس 

عر مرآة عاكسة ،كان يرى الش  (ـه54ت)حسانّبنّثابتم ى الله عليه وسل  سول صل  ا شاعر الر  أم      
 لدق، الذي   يتخل  اعر وتفو ق ه على أقرانه تكمن في الص  ة الش  الحكم على شاعري   وأن   جال،لعقول  الر  

 :وقد ترجم هذا للقارئ في قوله ،اا أو موضوعي  شعره، سواء كان فني  

 وَإنما الش عرُ لُب  المرْء  يَـعْر ضُــهُ    عَلَى الَمجال س  إ نْ كَيْسا  وَإ نْ حُُقُا     
 2وَإ ن  أَشْعَرَ بيَتٍ أنَْتَ قاَئ لـُــهُ    بيَتٌ يقُالُ إ ذا أنَْشَدتهَُ صَدَقـَـا    

عر و م المفاهيمي للش  ره،كان لديهم تصو   ة شعراء لا يحصرهم العد  جد في عصر بنّ أمي  وقد وُ     
 :ره هذا قائلامنهم إذ أعطانا تصو   واحدا   كان(هـ82ت) يثيل الل  المتوك  

ثْلُ مَواق ع  الن بْـل    الش عْرُ لَب  المرْء  يَـعْر ضُـــهُ    والقَولُ م 
نهُ  ي ت ــــه م  قَص رُ عَن رَم 

ُ
 3وَنوَاف ذٌ يَذْهَبَْْ بالَخصـل    الم

د لنا يحد   -لالتي تناص فيها مع حسان بن ثابت في البيت الأو  -نظره وحسب رؤيته عر فيفالش     
مثله مثل النبل، الذي يرُمَى به الهدف، منه من يحيد عن  وهو كقول المستوى الفكري والثقافي لقائله،

ئ ي يبو  د الذ،أي هناك اجوي  (هانالر  )ه في كبده، فيظفر صاحبه بالَخصْلومنه من يصيب مركز الهدف،
ويعكس لنا عدم نضوجهم الفكري  ر بأصحابه،ديء الذي يتأخ  أصحابه المكانة المرموقة، ومنه الر  

 .قافيوالث  

                                                           
 .782:،ص7991؛7لبنان،ط-مفيد قميحة،دار الكتب العلمية،بيروت:تح.الديوان.الحطيئة،جرول بن أوس بن مالك-1

.711: الديوان،ص.حسان بن ثابت- 2  
 .218-211: مكتبة الأندلس،بغداد،دط؛دت،ص.ل الليثيشعر المتوك  .اجوبوري،يحي-3
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فهذا  ة،عري  عر في نصوصهم الش  تصو رهم المفاهيمي للش  -أيضا-اسي وكان لشعراء العصر العب      
 فهو الذي يأتي عري وليد الطبع ونتاجه،ص الش  الن   يرى أن  ،(هـ485ت)البحترياعر المطبوع الش  

دا على حدود المناطقة والحقائق متمر   ا من التكل ف والصنعة،خالي   عفو الخاطر،و  ،فيض البديهة
غلب  ،وليس خطبا مطولة ،عر إشارة ولمحة مطبوعةالش   بل رأى أن  ، جريد الذهنّدة والت  ة المعق  الفلسفي  

 :ا في قولهافة، ويظهر هذا جلي  رثرة اجوعليها الهذر، والث  
دْق ه  كَذ بـُهْ                        كل فْتُمُونا حُدودَ مَنْط ق كــمْ    في الش عْر  يُـلْغَى عَنْ ص 
 ولم يَكُنْ ذُو القُرُوح  يَـلْهَجُ بال    مَنْط ق  مَا نَوعُهُ وَمَــا سَبَبـُـهْ؟                    
 1وَالش عْرُ لَمْحٌ تَكْف ي إ شَارَتـُهُ     وَليَْسَ بالهذَْر  طوُ لَتْ خُطبَـُــهُ                     

عر، الذي كبح جماح الش   ،(هـ445ت)المتنبيد ائر والمتمر  اعر الث  ، سار الش  اجوادةوعلى نفس     
عن طريق المقارنة  -ذ أعطانا تصو رهإ ،واسطة العقدو  عراء،ويكون بذلك فارس الش   ليمتطي صهوته،

 .عرحول الش   -ده ورديئهبين جي  
ومنه ما  ا،ا ولا جمالي  ع به فني  ولا يتمت   ،د هذيان لا يستسيغه القارئعر في نظره، منه ما هو مجر  فالش      

ليمت ع   lecteur فيستقبلها القارئ قافة،و تصقلها الث   جربة،التي تول دها الت   ،يصدر عن الحكمة
ويُكسب  يضيء له درب حياته المظلم، ،كما يت خذها نبراسا حاسة اجومال عنده،ويشبع مجاعتها؛

 :صو ر في قراءتنا لهذين البيتين إذ قال فيهماوندرك هذا الت   قائله البراعة والفضل والسبق،
 2إ ن  بَـعْضا  م نَ القَر يض  هُـذاء ٌ    ليَسَ شَيئا  وَبَـعْضَهُ أَحْكَــامُ                        
ْسَـــامُ                        نهُ مَا يَجْلُبُ البر  نهُ مَا يَجْلُبُ البـَراَعَةَ وَالفَضلَ     وَم   م 

وتجاوزه للمكان  واستمراريته هلخلود و عرللش   رأيه وتصو ره-في هذا العصر -ةوكان لشاعر المعر      
يدرك الفناء الخيل وراكبيها من .منالز   على مر   خالدة وباقية ذو معان ه منجز لغوي،لأن   والزمان،

                                                           
 ،7 ،مج7911،دط،رة القاه-الصيرفي،دار المعارف،مصر حسن كامل:تح.الديوان.البحتري،الوليد بن عبيد بن يحي- 1

 .209:ص
 .711:،ص7981لبنان،دط؛ -للطباعة والنشر،بيروت دار بيروت. الديوان.المتنبي،أبو الطيب- 2
-ّصل الذي بين الكبد والمعي ثم يت  ، ه ورم حار يعرض للحجابداء معروف وفي بعض كتب الطب أن  :البرسام

ّ.71:المصباح المنير،ص.الفيومي،أحُد بن محمد بن علي:ينظر.بالدماغ
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قوا في حشو ألفاظ أشعارهم صح للشعراء ليتأن  ها بذلك الن  موج   عر ومعانيه،ا قوافي الش  مستثني   الأبطال؛
 :ونلمح هذا في قوله ويُخلَ د ذكرهم بخلوده،  يخلد شعرهم،حتّ   ائقة،ائقة والر  بالمعاني الش  

ثلَ قَوافي  الش عر  جَائ لَة    أبَْـقَى عَلَى الد هْر  أعَْناقا  وآطالاَ   لاَ خَيلَ م 
 1إ ن يَـنـْقُل  الحتَْفَ عَن عادات ه  بَطَلا     فَما تَزالُ مَعان يهُنَ أبَْطــالاَ 

ّالرومياعر والش       عر في نظره عر، فالش  الذين أعطوا تصو رهم للش   ،عراءمن الش   (هـ484ت)ابن
 شاعر مجيد إلا   وكل   ،اسبين الن   وقسمة فهو شركة ،ليس حكرا على العرب دون غيرهم من الأمم

الذي  ،لأسحمعري ما يعاب عليه من طرف نقاد الكلام وجهابذته مثله مثل الش عر اه الش  ل نص  وتخل  
الذي عاب  ،ابنّبويب اعر النصرانيي ه على الش  ره هذا في رد  والقارئ يلحظ تصو   مط،خالطه الش  

 :فهجاه قائلا ،الذي قالته العرب ،عرإلى مصاف الش   ىشعره بعد أن رآه لا يرق
 ـبُ يْ رَ  ي قلتُ  الذ  ا في  ـمَ     ـــبُ يْ عَ  العيب   ل  م  أَ تَ   
 يـــبُ شَ   ة  ـيبب  الش   عَ مَ      يــه  عر ف  كالش    رُ عْ الش  وَ   

 بُ ـيْ غَ   هم فيـــهنُ عْ طَ فَ عنــه    اسُ ـح الن  فَ ليصْ فَ                        
 ــبُ ـيْ صَ نُ   وْ أَ  عيبــه  ل       يـــرٌ ر  جَ  عيشَ  يَ تّ  حَ                        

 ـبُ يْ عَ   ه  ـيــا ف  مَ  ل  كُ وَ     ــيءٍ شَ  ل  كُ   بٍ ائ  عَ  مْ كَ   
 بُ يْ جَ  يـلُ والذ   وك  ــلن  ل     لديه   ذيلٌ  يـــبُ اجوَ وَ                        
 ــبُ يْ وَ ـبُ  تثــارَ سْ أن يُ  ــب    ي ـْوَ يا بن ب ـُ اكَ إي                         
 بُ ـوَأنَـْــتَ كُلَيْ  عـادٍ      ثُ ــيلَ   ــا أناإنم  فَ                        

 ـبُ ـيْ ب ـَــا سُ ب  سَ  ر  جَ  كمْ    يبــا  بَ سُ   ن  ــرَ ق  تحَْ  لاَ   
 ــبُ يْ ر َـالعُ  هُ ـتْ نَ سَ حْ ا أَ مَ     را  ـعْ ش    ومالر   نُ س  تحُْ  دْ قَ                        

 2؟بُ ــيْ هَ صُ  مْ ـهُ نْ م   سَ يْ لَ أَ  فيهـم    ــد  المجْ  رَ ك  نْ ا مُ يَ                        
م زبدة لأنه  ؛عراء اسي، نكتفي بهؤلاء الش  نات شعراء العصر العب  في مدو    لا نطيل البحثوحتّ      

التي تلت سقوط حاضرة العلم -ا شعراء القرون المظلمة أم  "عراءل لغيرهم من الش  وهم خير ممث   العصر،
استثنيناهم نظرا -سرجها  أطفئواتتار، الذين طمسوا معالمها و قافة والإشعاع بغداد على يد الومركز الث  
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فهم شعراء ألفاظ رواء  ف،ع والتكل  صن  التي غلب عليها الت   ،ة الركيكةعري  لهلهلة وضعف نصوصهم الش  
يحسبه  لا هو شعر لفظ ولا هو شعر معنى، شعر الكثير منهم، بل إن   في العين ولا شيء في اليدين،

 .1"الظمآن ماء حتّ إذا جاءه لم يجده شيئا
عر العربي في العصور المظلمة أو بالأحرى في عصور وبعد الحال المتدهورة، التي وصل إليها الش      

ع وجنى عليه صن  أغرقه الت   ها،ص الشعري مسخا مشو  التي أصبح فيها الن   الضعف والانحطاط،
التي شهدتها مصر بعد ة، هضة العربي  جاءت مدرسة الإحياء، التي كانت ثمرة من ثمرات الن   ،فكل  الت  

إذ فتحت الأبواب أمام Napoléon Bonaparte(9671-9849 ) حُلة نابليون بونبارت  
لعوا على ثقافة الآخر، وعلى فلسفته، ونظمه مثقفي هذا القطر وغيره من الأقطار؛ لكي يط  

رأسها المذهب الكلاسيكي  وعلى ،روا بهاهذه الأخيرة التي تأث   ة؛ة، ومذاهبه الأدبي  ة والفكري  الاجتماعي  
 (. باعيالات  )

وأرسوا مبادئها وأقاموا  بل كان لها رجالها، الذين أرهصوا لها، وهذه الحركة لم تأت من العدم،    
ناصف :عر العربي وهمباعية في الش  وقاموا بتأصيل مبادئ الفلسفة الات   دوا معالمها،وشي   ،أسسها

من حفنّ  وفي مصر نجد كلا   ورشيد تقي الدين في لبنان، المبارك،عليا  اليازجي، وابنه إبراهيم،
 ،لنختم مع العراق وفي تونس الخضراء محمد بيرم ام محمد كرد علي،وفي الش   وعلي مبارك، ،ناصف

وقاوموا انحطاط  ،ث القديماجال أحيوا التر  فهؤلاء الر   التي نمثلها في شخص محمد شكري الألوسي،
 .2ة جديدةليبه عن طريق نشره والنسج على منواله بروح عصري  الأدب وتدهور أسا

قاموا بمحاكاة وتقليد الذين  ،ةزعة الكلاسيكي  الن   أصحابعراء والذي يهمنا في هذه المدرسة الش      
الأميرّّاعروالش  (ّهـ9449ت)محمودّساميّالباروديّاعرالش   مثل القدماء والنسج على منوالهم،

ّشوقي عر رهم المفاهيمي للش  هو ذكر تصو   ،اعرينوالأهم في ذكر هذين الش   ،(9144ت)أحمد
 ؟عري  هم الش  وكيف تمثلوه في نص  
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ّالباروديّّّّ ّسامي رائدا من رواد  ؛من الباحثين عند كثير عد  الذي يُ  ،(هـ9449ت)فمحمود
ت إليه روح ة رد  عر قفزة نوعي  بالش   قفزن مرقدها إذ ة موباعثا للقصيدة العربي   مدرسة الإحياء والبعث؛

ا أسوار العصرين المملوكي متخطي   ووصلته بعصور الازدهار، رته من قيود الضعف،الحياة، وحر  
 يسلكها كل   ،ويرى فيه سبيل هداية الذي جادت به قريحته، ،ه الشعري  كان يفخر بنص  .1والعثماني

 :ويظهر هذا في قوله شاعر،

 كَالخاَل     وَل  م نَ الش عْر  آياَتٌ مُفَصَـلَةٌ    تَـلُوحُ في  وَجْنَة  الأيَ ام                      

حْزونُ لَوعَتَهُ   وَيَـهْتَد ي ب سَنَاهَا كُــل  قَـو ال                      
َ
يَـنْسَى لَهاَ الفَاق دُ الم

2 

ره للشعر من خلال إبراز سلطة ه بشعره أن يعطينا تصو  اعر من خلال فخره واعتزاز استطاع الش        
وعاكفا   يبقى أسيرا لسحره؛يه، حتّ  على متلق   عري  الش   ص  ة،التي يمارسهما الن  ة واجومالي  فعي  الوظيفتين الن  

ونخلص إلى هذا  ،اجومال   و فعيلكي يروي عطشه الن  و  ،ه، لينهل من معينه الثر  والعذباضعلى حي  
 :من خلال إعمال عقولنا ووجداننا في قوله

 رَنَّ ْ ب أشْعَار ي وَدعَْ كُل  مَنـطْ قٍ    فَمَا بَـعْدَ قَول  م ن بَلَاغٍ ل مُفْل ـق  ت ـَ
خَن ـق  

ُ
نْهُ مَكَـانَ الم اذ ي طَورا  وَتـَـارةَ     يَـثوُرُ الش جَا م 

َ
 هُوَ العَسَلُ الم

 كَابهَُ   ب ه  كُل  حَادٍ بَيَن بيَدَاءَ سَمـَل ـق  يُـغَنّ  ب ه  شَادٍ وَيَحْـــدُو ر  
لَق    فَطَورا  تَـراَهُ زَهْرَة  بَـيْنَ مَجْل ــسٍ    وَطَورا  تَـراَهُ لَهـْذَما  بَـيْــنَ فَـيـْ

لِأنَ ـــهُّّّّمَنَارٌّلِسَارٍّأَوّْنـَــكَالٌّلِأَحْمَقِّ كَّلَفِيّباِلشِّعْرِّإِلاّ  ّوَمَا
بْتُ وَلَمـْ يَـزَلْ    شَد يدا  ب أَهْدَاب  الكَلَام  تَـعَل ــق يعَل قْتُ ب ه  ط فْ   لا  وَش 

رَ الحيََا مَا بَـيْنَ غَرْبٍ وَمشْـر ق  يْتا  سَارَ في  الد هْر  ذ كْرُ إذََا قُـلْتُ ب ـَ يـْ  هُ    مَس 
يْمُ ب ه  رَب  الُحسَام  حَُاَسَــة      وَتَـلْهُو ب ه     ذَاتيَه 

ُ
 نَم ق  الُحسَـــام  الم

عْر ي مَا أرََدْتُ فَـلَمْ أدَعَْ     بَدَائ عَ في  أَكْمَام هَا لـَمْ تُـفَت ـــق    بَـلَغْتُ ب ش 
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يـَاضَهُ     ل تـَرْوَى وَهَذَا مُرْتَـقَى الفَضْل  فاَرْتَق   فَـهَذَا نمَ يرُ  1الش عْر  فاَقْصُدْ ح   
ه كان قاد يجمعون على أن  يكاد الن  "الذيّ،(هـ9441ت)شوقيأحمدّا شاعرنا الأمير و الأثير أم      

عن عشرة قرون خلت من تاريخ العرب بعد المتنبي لم يظهر فيها شاعر موهوب يصل  تعويضا عادلا
في دينه ولغته  بل كان رحُه الله محافظا...د ما اندرس من نهج الأدبويجد   ،عرما انقطع من وحي الش  

ره المفاهيمي كان له تصو  .2"عراء من القدماءرب، الذي سار عليه فحول الش  سائرا على الد   ه؛وفن  
 .عرللش  
بين جوانحه  ئة،كما يظم  كريات اجوميلة والسي  يجمع في حوزته الذ   نص   ره ؛عر حسب تصو  فالش      

د تفعيلات وأوزان فهو مجر   ،لاثةفإذا خلا من هذه الث   رة،والحكم البالغة والمؤث   اشة،العواطف اجوي  
 :ا في قولهويظهر هذا جلي   عة،مقط  

كْمَة  فَـهُوَ تَـقْط يعٌ وَأَوْزاَنُ   3وَالش عْرُ مَا لمَْ يَكُنْ ذ كْرَى وَعَاط فَة     أوَْ ح 

ة إلى عصر النهضة للشعر عند شعراء العرب بدءا من حقبة اجواهلي   ،ر المفاهيميصو  هذا الت   إن       
 والكلاسيكيينعراء المحافظين ت في آراء الش  والتي تجل   ة،باعي  دا و غارقا في الات  را موح  ة،كان تصو  العربي  
أنهم  الذين رغم انتفاضتهم إلا   ،ة اجوديدةوأحُد شوقي وغيرهم من أئمة الكلاسيكي   البارودي، مثل

 .4نهجوا وساروا على سنة موروثة ومتوارثة
II)-  ّةابطةّالقلميّ اعرّعندّشعراءّالرّ عرّوالشّ للشِّّّرّالمفاهيميّ صوّ الت: 
ي للمفاهيم خط  جاوز والت  بل مر بمرحلة الت   ،ر الكلاسيكي للشعر لم يبق قارا وثابتاصو  الت   إن    

 الذي كان ثورة خاصة مع ظهور المذهب الرومانسي، قليد والمحاكاة؛ة، التي كانت أسيرة الت  الكلاسيكي  
 لأن   ة؛مناحي الحياة الإنساني   ؤى في شتّ  ت معه المفاهيم والر  فتغير    ؛باعيعارمة على المذهب الات  

باع المقي د قاليد، ومحاولة للخروج من إطار الات  ثورة على تلك الت  "كانت  romantismeةومانسي  الر  
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يستطيع أن يستوعب آمال الإنسان وآلامه  أرحب، وثقافي   فكري   والخروج إلى نطاقٍ  عبير،ية الت  لحر  
 .1"وشوقه الدائم لتحقيق ذاته

ومانسي في ل للمذهب الر  نجدهم خير ممث   ة في بحثنا هذا،ابطة القلمي  م عن شعراء الر  نا نتكل  وبما أن      
وا م تبن  لأنه  ...مدرسة أبولو جماعة الديوان،:التي عاصرتهم مثل ،مع المدارس الأخرى الوطن العربي

 ،ةعري  وناضلوا من أجل ترسيخها في منجزاتهم الش   ومانسيون،ؤى والأسس، التي نادى بها الر  الر  
  . acculturationتسربت إليهم هذه المفاهيم عن طريق المثاقفة حيثة،قدي  والن   ،ةثري  والن  

د مر  سداه الت   ،ر مفاهيمي للشعرلخلق تصو  جديد،كما دفعتهم ورة والت  د والث  مر  فبعثت فيهم روح الت      
و أمعنوا  ،لاع والثقافةفقد أمعنوا في الاط  :" عندما قال حلميّبديروهذا ما ذهب إليه  ؤيا،ولحمته الر  

ة ساعدت عليه ظروف الحياة الأدبي   شيء آخر، إمعان شغف أكثر من أي   ة،في درس الآداب العالمي  
ا نادت بمتنادي .الطبيعي أن تخرج مدرسة تجديدية فكرا ومضمونا وشكلا وكان من في الغرب بعامة،

 .  2"ولاشك جوهريا -عر عند العرب تغييرا   في مفهوم الش  وتغير   به مدرسة الديوان،

ه لم بأن  "لا نبالغ إذا ذهبنا إلى القول التي نخوض غمارها بشغف مجنون، -هذه-ونحن في دراستنا    
عر وقيمتها بما عرف عن ومنزلة الش   وحدوده، عري،الحديث عن ماهية القول الش  ف شاعر عن يتخل  

 .3"وهو ما نقصد إليه هنا عر شعرا،أو الحديث عن الش   ة نثرا،عري  جربة الش  البعض بالحديث عن الت  

اه ل للاتج  ا خير ممث  الذين كانو  ة،ابطة القلمي  على شعراء الر   -في بحثنا هذا-نا ركزنا اهتمامنا وبما أن     
 ة لصاحبه؛ورؤيتهم الأفلاطوني   عري،ص الش  رهم المفاهيمي للن  ون عن تصو  وجدناهم يعبر   الرومانسي،

رون من الفلاسفة، ة، أهدر فيها المنظ  ة ميتافيزيقي  وجعلت منه قضي   ،ؤية التي رفعته فوق البشرهذه الر  
ة نوه تخريجاتهم الفلسفي  كما التهموا، لأجلها كثيرا من الورق بعدما ضم  .الحبرعراء كثيرا من والش   ،قادوالن  
 .الهوس ة، وصلت بهم إلى حد  قدي  والن  
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ر الحقيقي صو  معان في إعطائنا الت  ة للإة مطي  عري  ذت من نصوصها الش  اتخ   ،عراءة من الش  فهذه الثل      
التي  ة،عري  صوص الش  عند استقرائه للن   محمدّلطفيّاليوسفيوهذا ما لاحظه  عري ولقائله ،للنص الش  

ابطة ار الذي خرج شعراء الر  هذا التي   ة؛احة الإبداعي  ومانسي العربي في الس  ار الر  طرحها أصحاب التي  
ي منشغلا بذاته إلى عري الرومانسص الش  لذلك جاء الن  :"ة من عباءته ، وأشار إليه في ثنايا قولهالقلمي  

 .1"فصارت الكتابة فيه نوعا من التنظير للشعر الهوس، حد  

ر المفاهيمي للشعر عند شعراء الرابطة من خلال صو  الت   -بشغف كبير -عونحن نرصد ونتتب      
دة على القارئ ليتيه في التي جادت بها قرائحهم المتوق   ،corpus poétiquesة عري  نات الش  المدو  

استطعنا أن نضع أصابع  ؤيا؛وح الأعظم للر  هة من طرف الر  د، الموج  مر  عوالمها المسكونة بأطياف الت  
عري بعالم ص الش  يربط الن   شق  :ين وعلى رؤيتهم لصاحبه ؛بعدما قمنا بتقسيمه إلى شق   ،بحثنا عليه

جسدا يكره الثابت ويؤمن  فيه،رى ي  وشق   س؛س والمدن  الذي يحضر فيه المقد   ،ؤيا الميتافزيقيالر  
 :ططالش   د إلى حد  مر  مسكونا بروح الت   جسدا ؛لبالمتحو  

ّ:ّعريؤياّفيّمنجزهمّالشِّّالرّ ّ-(9
 مقاربة ظاهرة إلى وا في دراستهمولمح   عري المهجري،للمنجز الش   ارسينلقد سبقنا كثير من الد  

 2ةعري  التي أُنجزت بها نصوصهم الش   غة،الكامن في الل  شكيل الأسلوبي من خلال الت   visionؤياالر  
ّ.ةعري  في نصوصهم الش   بهامن البوح  انطلاقاَ  ؛نا اختلفنا معهم في الطريقة الإجرائيةلكن  
ة ابطة القلمي  ومن خلال قراءتنا لها وإعمال عقولنا فيها، استطعنا أن نصل إلى ثلاثة من رواد الر      

الذي  ،، واهتمامهم بقائلهعريؤيوي للنص الش  رهم الر  يشغلوا أنفسهم، لإعطائنا تصو  استطاعوا أن 
 ،ونزلوا به منزلة مرموقة، وجعلوا بينه وبين الإنسان العادي برزخا وحجرا محجورا ة،رفعوه إلى مكانة عالي  

                                                           
 .28:ص200 ؛7النشر،بيروت،ط المؤسسة العربية للدراسات و.عر  والش   قد  لاشي في الن  المتاهات والت  .اليوسفي،محمد لطفي-1
  جامعة ، (مخطوط) أطروحة دكتوراه في الأدب العربي.عر المهجري الحديثشكيل الأسلوبي في الش  الت  .شيخة،محمد الأمين:ينظر-2

 .27:،ص2009اجوزائر،-محمد خيضر، بسكرة
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 "المهجري لأسلوبا"نستطيع أن نطلق عليه مصطلح ة بأسلوب جديد،ي  موا كتاباتهم الفنـ  بعدما طع  
 .1"عر على السواءثر والش  يعطى للأدب العربي لونا جديدا في مجال الن  "ته أند  الذي استطاع بفضل ج  

ّ،(9199-9889)ورشيدّأيوبّ،(9119-9881)جبرانّخليلّجبران:لاثة هموهؤلاء الث      
ّأبوماضي  ص  عن مفهوم الن   ناته؛ شعرا   في مدو  منهم عبر   واحدٍ  فكل  ،(9198-9811)وإيليا

 :من خلال استحضار هذه الخطاطة اجوامعة عنهوهذا المفهوم سنفصح  لقائله، ره  ، وعن تصو  عري  الش  
ّعرالشِّّّّ     ّّّّّّاعرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالشّ ّّّّ

                            عريصّالشِّّالنّ              (اعرالشّ )صّلناّ ا                            بيالنّ     

            نبوة

 إلهامّ    ّّّّّّالملهمّّّّّّّّ

 سحرّ      ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاحرّّّالسّ ّّّّّ

 وحيّّّ     ّّّّّّائيّّالرّ ّّّّّ

ّكوثرّالآلهةّّّ ّّّّّّ  ّّّّّّّ   ائرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالطّ ّّّّّ

 -ةابطةّالقلميّ عريّوصاحبهّعندّشعراءّالرّ صّالشِّّرّالمفاهيميّللنّ صوّ حّالتّ خطاطةّتوضِّّ-

سواء  كيز على هذه الألفاظ،مع التر  ة في هذه الخطاطة د معالم القراءة الاستكشافي  ونحن نجس      
ّالسّ ّبي،النّ ):مثل( اصالن  )اعرالمرتبطة بالش   ّ(الطائرّائي،الرّ ّاحر،الملهم، والألفاظ المرتبطة بمنجز ،

ّ:عري مثله الش  اعر أو بالأحرى بنص  الش   ّالآلهةّوحي،ّسحر،ّإلهام،ّنبوة،) وجدناها ّ؛(كوثر
عويض على يتها في ممارسة لعبة الت  لنا إلى أحق  كما توص  ّ،"ؤياالرّ ":لـ الحقلّالدلاليتنضوي تحت 

                                                           
 .218:،،ص7918والنشر،القاهرة،دط؛دار الكتاب العربي للطباعة .أضواء على الأدب العربي المعاصر.اجوندي،أنور-1
-ّالدلالي تطرح كفرضية عمل،وتحتوي على تنظيم بنائي  ،التيلال مجموعة الوحدات المعجميةيفهم من الحقل الد  :الحقل

إضافة كلمات جديدة وإقصاء كلمات أخرى :حليل السيميمضمر،حيث يساعدنا على تشكيل مت معجمي يتحدد بواسطة الت  
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في -اث الإنسانيمن التر   المستمد  -قافي سق الث  واقترانها ،انطلاقا من الن   مع تلاؤمها المحور الاستبدال،
ائد لتكسير الس  لتبرز لنا الفهم اجوديد للشعر ولصاحبه الذي جاء  عري وصاحبه،ص الش  ره للن  تصو  

 .منا عنها آنفاالتي تكل   ة القديمة،ة العربي  قدي  نات الن  من الفهم الوارد في المدو  

حسب فهم -ذاته عر في حد  عري أو الش  ص الش  نصل إلى أن الن   ،جال المعرفيومن خلال هذا الس      
وهذه  الغامض والمبهم؛ ،لمستقبل الإنسان تحمل في طياتها استشرافا ،أصبح رؤيا-ةابطة القلمي  شعراء الر  

اعر ش   :بل صاحبها يكون على قدرها فهو ذاتها لا تصدر عن إنسان عادي وبسيط، ؤيا في حد  الر  
الذي يحمل  ،ليستمد من وحيها ،ج الآلهةيسبح بجناحيه في معار  ،قدسي   وطائرٌ  ،بي  نو ملهم، و  ،ءار  

ة رها من سيطرة مادة المدني  ويحر   ومخاوفها من الغد، ة،شري  قلق الب  ه يزيل عل   ،ملالأاته بصيص في طي  
 ر لها اجوو  ويوف   ،Imitationقليد والمحاكاةويدفعها لتحطيم صنم الت   ،وعبادة فكرة الأجداد المزعومة،

 .والصراع المذهبي و الأيديولوجي ،، والإقليم واجونسالمحط م  لفكرة الحد   ،الحالم وفي  الص  

نلجأ للبحث في أرض  لاثة،عراء الث  ة عن عصارة فهم الش  وللتدليل على ما جاء في الخطاطة المعبر      
 ي للقارئ فهم الفكرة التي نحملها، نجل  ة، حتّ  عري  مدوناتهم الش   علىاستنادا  والحفر في أعماقها؛ ص  الن  

 :همصور له من طرفوفهم الت   عري،ص الش  وفهم الفهم للن  

:(9119-9881)جبرانّخليلّجبران-(9-9  

ّفاخوريّالذي اعتبره  ،جبرانّخليلّجبراند اعر و الفيلسوف المتمر  الش   إن       رجل الطبيعة حنا
ابطة عميد الر   يعد  ...1 والإشراق النورانيوقبسة من الالتماع الفنّ   ،من الفكر العميق اومزيج ة،الفني  

إذ  اعر؛عن رؤيا الش   تنم   ،(مثالية)ةوصاحب نزعة أفلاطوني   قاليد،صدم الت   ة الأكثر نزوعا إلىالقلمي  
 .2ةرقي  ة الش  وفي  قريب من منابع الص   غامض الإيحاءات، حليق،دائم الت   سرى في كتاباته روح شاعري  

                                                                                                                                                                                     

دار .حليل السيميائيقاموس مصطلحات الت  .بن مالك،رشيد:ينظر.وصف عالم دلال فرعي قصد الوصول إلى
 .18:ص2000الحكمة،اجوزائر،دط؛

 .278:،،ص7981؛7دار اجويل ،بيروت،ط(.الأدب الحديث)اجوامع في تاريخ الأدب العربي.االفاخوري،حن  :ينظر - 1
 .78:ص،الأشتر،عبد الكريم:ينظر- 2
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ة بعدما خلخل العربي  ة سق المفاهيمي للشعري  ا في الن  الذي أحدث زلزالا ودوي   ،اعر الفذ  هذا الش      
عر العربي على عتبة دور رائد في وضع الش  "كان له. ورة على ما نادت بهودعا إلى الث   ابت فيها،الث  

فس عر لترجمة مخبوءات الن  وفي تطويع هذا الش   عر العالمي،الحداثة جنبا إلى جنب مع الش  
كما   يكن شعرنا يحلم بالوصول إليها سابقا،لم  فأظهر بذلك مرونة كبيرة في صياغة قوالبه،.اعرةالش  

 .1"ةة للغتنا العربي  كشف لنا المخبوءات الفني  

الذي أصبح مسكونا بهاجس  عري،الش   ص  ره للن  أن يعطينا تصو   -بفضل نبوغه -كما استطاع     
معمارية القصيدة ده على عكس لنا تمر   الذي ،  vers libresونلمح هذا في شعره المنثور.ؤياالر  

 Waltاعر الأمريكي والت ويتمانمتأثرا في ذلك بالش   ؛ة في شكلها ومضمونهاالعربي  

Whitman(9891-9811)،   وليمّبليك اعر الإنجليزيوالشWilliam Blake (9898-
نوير، الذين ثاروا على سلطة نويري الغربي، الذي أرهص لوجوده فلاسفة الت  والفكر الت   ،(9818

 .التي كانت غارقة إلى رأسها في تقليد موروث الأجداد ،ةالعقل، بعدما أهابت به الكلاسيكي  
وجد فيه شاعرنا هو حيث  ومانسي، الذي جثم على أنقاضها،يار الر  كما قاموا بتأسيس الت       

من  ر  حر  والت   ة،بعي  وأملهم الوحيد والفريد للخلاص من قيود الت   ابطة ضالتهم المنشودة،وشعراء الر  
 .عريقليد والمحاكاة العمياء للسلف في موروثهم الش  أغلال الت  

الذي -عري  الش   ص  ره للن  أن يظهر لنا تصو   (9119-9881)جبرانّخليلّجبرانلقد استطاع     
ا في نها شعره المنثور بعدما نشرهفي  قصصه ومقالاته التي انصرف إلى كتابتها وضم   -تكلمنا عنه آنفا

رمل "، "ابقالس  :"مثل حيث قام بإدراجها في كتب معنونة91142ّمن سنة جريدة المهاجر بدءا  
 ".لبدائع والطرائفا" ،"العواصف" ،"دمعة وابتسامة"،" ائهالت  " ،"وزبد

                                                           
 .11:،ص7988دار الحصاد للنشر والتوزيع،دمشق،دط؛.قضايا الإبداع في قصيدة النثر.حامدجابر،يوسف  -1

-الشعرّالمنثور vers libres :إليه الارتقاء الشعري عند الإفرنج وبالأخص عند الأمريكيين والإنجليز  ات صل هو آخر ما
فملت وشكسبير أطلقا الشعر من قيود القافية،ووالت  وتمان هو مخترع هذه الطريقة وحامل لوائها إذ أطلق الشعر من قيود العروض  

ّ.474:ص 4102عليم والثقافة ، القاهرة ، دط ،مؤسسة هنداوي للت.الريحاني،أمين:انظر.كالأوزان الاصطلاحية والأبحر العرفية
 .219:أضواء على الأدب العربي المعاصر،ص.اجوندي،أنور: ينظر - 2
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ائع لاحتوائه على المجاز الر   نظرا   عر؛من طراز الش   عر المنثور، رأى فيه كثير من الباحثين نثرا  هذا الش      
كتبه و    للقارئ أهم  نحاول أن نبين  س الآتي،ومن خلال اجودول .1عريص الش  في الن   الذي يستحب  

 :عر ولصاحبهره للش  ج لنا فيها تصو  تها هذه الكتب حيث خر  التي ضم   ،المقالات والقصص أهم  
 

 

ّ-اعرعرّوالشّ رهّللشِّّجدولّتوضيحيّلأهمّأعمالّجبرانّالتيّحملتّتصوّ -

                                                           
 ،2000؛ 1 ط لبنان، -دار العلم للملايين،بيروت.هضة العربية الحديثةة وأعلامها في الن  الفنون الأدبي  .المقدسي،أنيس:ينظر- 1

 .129:ص

 الرقم الكتاب عنوانّالنصّالموجودّفيّالكتاب الصفحة

 07 ابـــق     الس     ــــــــــــعراءالش              11

 ـــــرةــالأخيــ اليقظة            11

 02 يسوع ابن الإنسان  يسوع الشاعر:اعر اليونانيرومانيوس الش              721

277-271  رجل مــن لبنان بعد تسعة عشر قرنا             
711-718  01 دمعة وابتسامة  ــــــــاعر حياتهموت الش               

 شعراء المهــــــــــجر             711

ـــــــــــــاعرالش               782  

 ــــــــــاعرصوت الش               791
 01 العواصــف ـــــــــاعر البعلبكيالش               219

282-281 ـــــــــــــاعرالش                 

 02 البدائع والطرائف العهــد اجوـــــــــديد             112

 حرقة الشيـــــــــــوخ            122
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ّابقالسّ "كتاب ّنقرأ عندماو      يعطينا  نجد صاحبه –وبعد استقراء ما فيه من نصوص  -جوبران"
اني ص الث  والن  ّ،"عراءالشّ "ل موسوم بـص الأو  الن   :ين ضمن هذا الكتابعر ولقائله في نص  ره للش  تصو  

 ".الأخيرةّاليقظة":موسوم بـ

 إذ شرع كل  ّ؛على إناء من الخمر المائدةهم تجمع شعراء ة أربعةعبارة عن قص   هو ،لص الأو  الن  إن      
وصفهم  حيث كان ة،عري  مستعينا في ذلك بملكته الش   ؛ هواحد منهم في وصف الخمرة الموجودة في

الذي امتدت  اعر الرابع،عند الش   لينتهي ،للا لبعضه البعض بدءا من وصف الأو  متسلسلا ومكم  
ه كان يشعر بالخمرة ذاتها وغابت لأن   ؛ة فيهيده إلى الإناء ووضعه على شفتيه، وأتى على آخر نقط

إلى أن انتهى شربه  1والغناء ورفرفة الأجنحة ،العبير: لاثة عليها مثلالتي أضفاها الث   ،عنه الأوصاف
وتشعل  ولذلك يجب أن أشربها لتوقظ حواسي الخاملة، نّ لا أشعر بغير الخمرة ذاتها،إن  :" بقوله لهم

 . 2"كم الطهورب  وح روحي بنار بركتكم العلوية
ذ من شخصية عما اتخ  داعر بعر والش  ؤيوي للش  ره الر  يعكس لنا تصو   ،ةجبران في هذه القص      
ابع قناعا  اعر الر  الش  

masque،   شعره  اعر كائن تباركه السماء، وأن  الش   ي بأن   للقارئ والمتلق  وبين
 . دسوحي مق  

التّ ، ابقخذ من شخصية الس  يت  "ّالأخيرةّاليقظة":اني الموسوم بـه الث  في نص   نجده  ة،قني  وبنفس الت    
أن  تة إلا  أطياف أم   ته على كل  م محب  نرى فيها تلميحا للمسيح عليه السلام أو ليسوع، الذي قس  

ده عليهم و نقدهم وكشف مما دفعه لإعلان تمر   ة،خري  ة بالنكران والس  جموعها قابلت هذه المحب  

                                                           
 .11:الأرشمندريت أنطونيوس بشير،ص:تر.(المجموعة الكاملة المعربة)ابقالس  .جبرانجبران ،خليل :ينظر - 1
 .11:المصدر نفسه ،ص- 2
-ّاستعمل لفظ القناع  ديثلحقد الأدبي افي الن  :القناعmasque  للدلالة على شخصية المتكل م أو الر اوي في العمل

يتخذ من شخصية من شخصيات عمله، التي تعتبر مظهر من مظاهر  الأدبي،ويكون في أغلب الأحيان هو المؤل ف نفسه حيث
مكتبة .معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب.وهبة،مجدي وكامل المهندس:ينظر.شخصيته الكاملة

ّ.291:،ص7981؛2لبنان،بيروت،ط
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ته إذ يظهر الذي أفرغه على ألسنة أبناء أم   ؛عر ولصاحبهره للش  ه يمرر لنا تصو  وفي ثنايا نص  .1زيفهم
م ويحط   فيحسر القناع عن نفوسنا، ،كأنبياءّالمتقد مينويتكلم  ،بنورّاللهه يبصر إن  :"ا في قولهمجلي  

 .2"طرقنا ومسالكنا يعرف هو أيضا   عالب،الث   سر مسالكوكما يعرف الن   أقفال قلوبنا،

 عري؛ه الش  اعر ونص  التي اضطلع بها الش   ،ؤياة الكشف والنبوءة والر  يعكس لنا مهم   ،صهذا الن  إن      
قد العربي نات الن  في مدو   ة الموجودةالتي تختلف اختلافا جذريا عن المهمة السلفي   ،ةهذه المهمة الحداثي  

ورة ونشدان رؤية جبران القائمة على الث  "وهي تعكس لنا باعي، الذي حذا حذوه،قد الات  القديم والن  
 .3"رقع  شويه والت  قليد والت  وعلى رفض الت   ،الكمال واجومال في الأدب

 ؛"الإنسانيسوعّابنّ"ة أخرى في كتابه ره مر  ، ليعطينا تصو  شاعرنايسير  ،ابتةوبنفس الخطى الث       
رجلّمنّلبنانّبعدّ":ـا الثاني فوسمه بأم  ،"اعرّاليونانيرومانيوسّالشّ :"ـموسوم ب لُ الأو   ص  الن  :ينفي نص  

ّقرنا ّعشر بي يسوع، أو ة الن  د فيها شاعري  التي جس   ته،ل ينقل للقارئ فكر ه الأو  في نص  ".تسعة
كان :"ا في قولهويظهر هذا جلي   ة عند جبران،رَ ث ـَبالأَ ا لام،الذي كان حري  بالأحرى المسيح عليه الس  

وأصابعه كانت  تيه،امتة كانت على شف  وكلماتنا الص   ،وكانّيريّلعيونناّويسمعّلآذاننا.يسوعّشاعرا
مال دة لا عديد لها بعضها إلى الش  به وكانت تطير من قلبه عصافير مغر   تلامس ما لم نقدر أن نحس  

 .4"د خطواته نحو السمواتتسد   طيفةُ الل   اجونوب،وكانت الأزهارُ وبعضها إلى 

                                                           
 .11-11:،ص( المجموعة الكاملة المعر بة)ابقالس  .جبران ،خليل جبران:ينظر -1
 .11:نفسه،ص المصدر-2
 .11:،،ص7997؛7دار الفكر اللبناني،بيروت،ط.دراسات في حركية الفكر الأدبي.فانوس،وجيه -3
 .721:،ص( المجموعة الكاملة المعر بة)يسوع ابن الإنسان.جبران خليل جبران-4
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سة التي ة المسيح المتجل ية في تراتيله المقد  مع الإصرار على شاعري   يلح   -ه هذافي نص  -نجده  كما   
 المكان؛من، ومتجاوزة لتخوم الز   ة على معادلة  متعالي   ؛يوجد على ظهر المعمورة ،إنسان وصلت إلى كل  

 .1عراء ليسوع ابن الإنسانمت والإصغاء لأمير جميع الش  شاعر بالص   لزم كل  التي تُ  ،ةاعري  هذه الش  

ل شخص المسيح في مناجاته له لينقل ؛ يتوس  في نص ه الث اني هاخنة والحارقة، نجدفرة الس  وبنفس الز      
على معايشة خلوده فعلا واسما من خلال ص والاستنساخ، التي ساعدته قم  للقارئ عقيدة الت  

س د فيها بين المقد  ليرسخ للقارئ شاعرية المسيح، التي وح   ،ات مفرحة ومحزنة من سيرتهاستحضار محط  
ؤيا الكاشفة القدرة على الر    وقائله من خلال  ص  معليا بذلك من شأن الن   س في فكر الإنسان؛والمدن  

 .بل الإنسان في هذا الوجودوالتنبؤ الاستشرافي لمستق ،

 وها أنا أحيا ثانية  ...د ما قيل وأنشد من الكلام،يا سي  عراءالشّ د يا سي  :"ى لنا هذا في قولهويتجل       
يا سيد  ،الشعراءد يا سي  ...فوق جميع الملوك وملكا   ،وشاعراّبينّالشعراء بين المحاربين، فأراك محاربا  
 ،العالم يجلس إن   ه لا يحترق مع أناشيدك،قلب العالم يخفق مع نبضات قلبك،ولكن   إن  .امتةرغباتنا الص  

 اسمك، ب  ليبارك الر   ها القلب الكبير،،أي  ها المرنَّ  اعر ،أي  ها الش  أي  ...وطمأنينةٍ  ليصغي إلى صوتك بفرحٍ 
 .2" ب  وليسامحنا الر  .الذي أرضعك ديَ والث   والبطن الذي حُلك،

يلفت انتباهنا إلى الاستنتاجات، التي وصل إليها أدونيس عند  -الذي تناولناه -صهذا الن      
جبران كان يجمع في  إن  :"ا إعجاب، إذ نجده يقولالتي أعجب بها أيم   ، لاعه على أعمال جبراناط  

ان يرفض ك عري حدث تغيير لا تصوير،ولهذا كان حدسه الش  .بيائر وصوت الن  شخصه صوت الث  
 .3"كان تجاوزا وإضافة عر عنده فرادة؛ومن هنا كان الش  .ويطمح إلى عالم آخر جديد العالم حوله،

                                                           
 .721-721:،ص المصدر نفسه :ينظر -1
 .271-277:نفسه،ص المصدر-2
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الذين رأوا في المسيح   ره برواد الرومنتكية،يعكس لنا تأث   لشخص المسيح كشاعر، ،وفي استحضاره    
التي اعتبرت في فهم كثير  ة،المسيحي  أن يقيم  ،استطاعه بفضل إيمانه ورفضه لأن   ؛"الرومنتيكيّالأكبر"

 1ومنطيقيةمن الباحثين روح الر  

ره ومفهومه للقارئ في أربعة نصوص جادت خ تصو  وجدناه يرس  ّ،"دمعةّوابتسامة"ا في كتابه أم       
ّالمهجر"وّ،"اعرّحياتهموتّالشّ :"وهي كالآتي بها قريحته؛ ّاعرالشّ  صوت"و ،"شعراء اعرّالشّ و"
الذي  ،يعكس لنا الاغتراب والاستلابّ،"اعرّحياتهموتّالشّ :"ل الموسوم بـه الأو  في نص  ".البعلبكي

وهو ينازع الموت  ،اعرر لنا فيها الش  ة جميلة، صو  ة شاعري  ر لفضله في قص  اعر في مجتمع متنك  يعيشه الش  
حاملة في يديها إكليل  ترتدي ثوبا ناصعا؛ة بعدما جاءته في صورة امرأة على فراشه، ويستجدي المني  

تاركا سكان مدينته في  لتغمض عينيه وتأخذه إلى عالمه العلوي؛ ،ةزنبق من نبت الحقول العلوي  
ده وبيوم سلبوه من زمن ما بتمثال حجري يخل   روه إلا  وعند انقطاعه لم يتذك   ،الذي طال أمده م،سباته

ّ.2عيدا يجعلوه له اعر حتّ  بعد الش  
ة بعدما عانى الويلات في صي  اعر، ولحمولته الن  ره للش  ر تصو  وهو يصف لنا ساعات الاحتضار، يمر      

 ،بأقواله اجوميلة فرح قلب الإنسان  ليُ  ،شاعر جاء:"ونلمس هذا في قوله ،التي ضاقت به ذرعا   ،مدينته
ع تود   ،لتجعل الحياة عذبة  نعمّالآلهةّّنفس شريفة هبطت مع.في مدينة الأحياء الأغنياء يموت جوعا  

 .3"الإنساني ةدنيانا قبل أن تبتسم لها 

ّالمهجر":اني الموسوم بـه الث  ووجدناه في نص       ّشعراء عر بعدما أصبح يجثم في مربض الش   نعى"
درت  ولو:"عي في قولهالن   هذا المتشاعرون، ونستطيع أن نقبض على روح فيهم الأغنياء حينما تحك  

سيحط  فسّالمشابهةّاللهالنّ م من الشعر المتجس   ة وملتون أن  أرواح هوميروس وفرجيل وأعمى المعر  
تين ما أنا من المتعن  .اراتي  واختفت وراء الس   ،رحاله في منازل الأغنياء لبعدت تلك الأرواح عن أرضنا

                                                           
 .82:صالأثر الص وفي في الشعر العربي المعاصر،.منصور،إبراهيم محمد:ينظر -1
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ّالأرواحأن أرى  ي  عل ولكن يعز   ّّ،الأغنياءتتناقلها ألسنة ّلغة ّالآلهة يسيل على أقلام وكوثر
ي القلب أو تنهدة تسرق من العين يمة من ابتسامة تحمتجس  ّسةروحّمقدّ عر يا قوم الش  ...عينالمد  

عر على غير هذه وإن جاء الش   فس وغذاؤها القلب ومشربها العواطف،أشباح مسكنها الن  .مدامعها
 .1"نبذه أوقى ابٍ كذ    ر فهو كمسيحٍ الصو  
ها عل  ل عر إدانوعات إلى آلهة الش  ضر   نجده يلقي بحزمة من الت  حتّ   ،هنص   ينهي جبرانولا يكاد     

ع لأرواح ؤيا،كما نجده يتضر  لة بالر  تغفر للألى، الذين أصبح شعرهم مجرد ثرثرة غابت فيها الفكرة المحم  
الذي  ،عري في عصرهص الش  ليلفت انتباهها إلى ثقل الن   ،اكنة في أعال عالم الخلودعراء الس  الش  

وفي الأخير نراه يستجدي  افة،وغابت روحه الشف   كلي،ع الش  صن  فيه البهرجة الخارجية والت   تحضر 
الذي أصبح في زمنه مادة تدري بها  ،عري  الش   ص  رؤيته للن    عراء الحقيقيين مبديا  السماح من الش  

 .2فوسدري بها الن  الأيدي ولا ت
 يعر ص الش  ره للن  ث جبران بتصو  جبران، نذهب إلى مدى تشب   من خلال إعمال عقلنا في نص     

بل هي حكر على  كل والمادة،، لا يظفر بها شعراء الش  من القداسة   وصاحبه إذ نجده يحيطهما بهالةٍ 
 وأعطوها حلولا   ،ةة لمستقبل الإنساني  استشرافي   لوا نصوصهم بطاقةٍ الذين حُ   ؤيا،شعراء الكشف والر  

صوص للن   باهتا   ، الذين جاء شعرهم تقليدا  استها وشقائها، عكس شعراء القشورص من تعخل  للت  
 .و الأغنياء ،والأمراء ،سكب في كؤوس الملوكحينما كانت تُ  القديمة،

ّالماضي"يلتقي مع قول جبران الذي أورده أثناء تقديمه لديوان ،صوهذا الن       لصديقه  "تذكار
ّأبالحميم  مع  يختلف الذي ،عريص الش  مبرزا فيه مفهوم الن   ؛(9164-9881)ماضيّيإيليا

ق إلى القصي غير عر عاطفة تتشو  الش  :"هذا في قوله نلتمسو  ،، ورؤيته لصاحبهالمفهوم الكلاسيكي
ا أم  .له إلى شيء ظاهر مفهوموفكرة تناجي الخفي غير المدرك فتحو   فتجعله قريبا معروفا، ،المعروف

 ،ةوأذنّباطنيّ  ترى في الطبيعة ما لا تراه العيون، ةمعنويّ  مخلوقّغريبّذوّعينّثالثةاعر فهو الش  
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، ةمنّالحقولّالعلويّ ّاعرّطائرّغريبّيفلتالشّ ...يال ما لا تعيه الآذانوالل   ام  تسمع من همس الأي  
له  ويسبح في فضاء لا حد    في سكوته،فيغرد حتّ   ،لإلى وطنه الأو    يحن  ولكنه لا يبلغ الأرض حتّ  

 . 1"ه في قفصولا مدى مع أن  
ة ره أكثر في جمل شعري  يوضح لنا تصو   ،اعرةبروحه الش  و"ّاعرالشّ ":الذي وسمه بـ ،الثالث   هوفي نص      

 ،مه لهم؛ بعدما باركته الآلهةالذي يقد   ه،اعر ولفن  اس للش  ليبرز لنا مدى جهل الن   افة،وشف  حالمة 
م عظ  لبت فيه المفاهيم، وأصبح  يُ  ينعم بهما أهل الأرض في عصر قُ حتّ   ،ماء به وبصاحبهوجادت الس  

ا ويظهر هذا جلي   هما،ة من شر  الإنساني  ص ومخل   ،د عليهماائر والمتمر  ويهان فيه الث   ،فيه القاتل والمستبد  
شجرة .فوس العطشىمنه الن   يمنهل عذب تستسق.صل بين هذا العالم والآتياعر حلقة تت  الش  :"في قوله

ّليعلِّ...ة نهر اجومال ذات ثمار يانعة تطلبها القلوب اجوائعةمغروسة على ضف   ّالآلهة مّملكّبعثته
ملأته عشتروت إلهة الحب وأشعله أبولون  تغلبه ظلمة ولا يخيفه مكيالٌ نور ساطع لا .الناسّالإلهيات

 .2..."إله الموسيقى
ّوابتسامة"ص الأخير من كتابو الن       التي  humanismeةنجده حافلا بروح الإنساني   ،"دمعة

 ،وحهذه الر   ،واقتبسوها من أعمالهم ة،ابطة القلمي  واستلهمها شعراء الر   ،ومانسيةنادى بها شعراء الر  
د على الأعراف ر الحدود، وتتمر  وتكس   ة تجمع البشر في كف واحدة،أخو   ؛الواحدة   ة  التي نادت بالأخو  

ة اجوشعة، التي سالت تحت أقدامها دماء ر للفهم القاصر وللأناني  وتتنك   حل الضالة،اسدة والن  الف  
 .عفاء والمقهورينالض  
بي من مع صوت الن   جبراناعر، الذي جمعه ة متجل ية في صوت الش  منحة إلهي   ةهذه الإنساني   نجدو     

بي اعر الذي ضارع الن  ومنطيقي للش  الر  ره عاكسا للقارئ تصو   ؛مل حولهاش  الولم  ،ة أجل زرع روح المحب  
ة من غفلتها الإنساني  فكلاهما يعمل من أجل إيقاظ  فهذا بوحيه وهذا بشعره، ة،في رسالته الإصلاحي  
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وأنا  ة تزرع في أعمال قلبي،القو  :"وندرك هذا في قوله ة،وتوحيدها على المحب  ...وتحريرها من أوهامها
وأنا أعصر عناقيده  ،هذه اجوفنة الصغيرة يوح يحيالر   للجائعين، أحصد وأجمع السنابل وأعطيها أغمارا  

زيتاّوأناّأنيرهّوأضعهّفيّنافذةّبيتيّمنّأجلّالعابرينّّراجالسماءّتملأّهذاّالسِّّ.وأسقيها للظامئين
فالموت  يال،الل   ت يدي  ام وغل  وإذ منعتنّ الأي  . أحيا بهاأنا فاعل هذه الأشياء لأني  .يلفيّظلمةّاللّ 

 .1"وشاعر غريب بين أهله ،ته  في أم   منبوذٍ  أخلق بنبيي 
 ،التي ربطها في كثير من نصوصه بأمر إلهيي  ،امية للشاعرالوظيفة الس   يصور لنا في نص هّجبرانإن      

ونشر  ،واصل بين أفراد البشرعري في تحقيق الت  ص الش  كما صو ر لنا وظيفة الن  .ليعطيها بعدها القداسي
ان إب  عر منذ نشأته و وهذا ما سعى له الش   ة،ة عن متاهات الحياة المادي  فس البشري  سامي بالن  ة والت  المحب  

ويسعى إلى إيقاظ  تها،ة برم  واصل مع الحياة الإنساني  يهدف إلى تحقيق مبدأ الت  "ل إذ كانميلاده الأو  
 ،مقد  والت   مو  ة إلى مصاف الس  ماء والارتقاء بالبشري  ة في مسيرة الن  جذوة خلية الحياة والمشاركة الفعلي  

ة كريمة تسودها إنساني   من أجل الوصول إلى حياةٍ  واجوماعات؛ة للأفراد ويتداخل ضمن المنظومة الحياتي  
 .2"ةوحي بين البشري  فاء الر  كما يسودها الإخاء والص   ة،المحب  
: ل وسمه بـص الأو  الن   ين؛ي في نص  ره هذا، ويترجمه للمتلق  نجده ينشد تصو   ،"العواصف"وفي كتابه     
ّالبعلبكيالشّ  ّاني وسمه بـص الث  والن  ّ،"اعر ة ذات ل يحكي لنا قص  ص الأو  ففي الن  ّ،"اعرالشّ :"

قبل الميلاد  فتحها باستقبال  004ل دارت مجرياته في مدينة بعلبك سنةالمشهد الأو   ؛3مشهدين
ص الأرواحداعيا إلى عقيدة تقم   ؛من حكماء الهند جاء لمدينته الأمير لحكيم

réincarnation 
في شرح وفي الوقت الذي لم ينته الحكيم من كلامه  وانتقالها من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر،

 معطيا الأمر للبحث عنه حتّ   ،اعرسائلا الحضور عن الش   ؛م الأميرليتكل   ،معتقده قاطعه وزير الأمير
                                                           

1
 .791: صالمصدر الس ابق، - 

،جامعة أم القرى (مخطوط)رسالة ماجستير.العربي الحداثيعر قد الاجتماعي في الش  الن  .محمدالمتعب،فيصل أحُد -2
 .02: ،،ص2001عودية،الس  

 .219-211:،ص(المجموعة الكاملة العربية)العواصف.جبران خليل جبران:نظري -3
-التقم ص réincarnation:غورس،وبعض الاعتقاد بأن  النفس بعد الموت،تنتقل إلى جسد آخر،كانت جزء من عقيدة المصريين وجماعة فيثا

 .424:،ص0511؛0دار الريحاني للطباعة والنشر،بيروت،ط.الموسوعة العربي ة.الريحاني ألبرت وآخرون:ينظر.ة والهندوسالفرق المسيحي  
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نه في مكانه وهو ينظر إليه الأمير مع اجوميع لدف فهب   ،تا في حديقة القصره وجد مي  جاء نعيه بأن  
لقد :"فسي،قائلامكاني والن  الز   ة له في حياته وشعوره بالاغتراب  وينقل لنا معاناته من إهمال الأمير والأم  

تا فإذ ما أكرمناه مي   ا يملأ جوانب البلاد من أشباح نفسه ويعطر الفضاء بأنفاسه،أهملناه إذ كان حي  
 .1"ةرائس المروج والأودي  وتضحك منا ع تسخر بنا الآلهة،

ص، فيطمئنه الحكيم قم  ويسأله عن ناموس الت   ،وتشاء الأقدار أن يستدعي الأمير الحكيم الهندي   
ر عن ظلمه له  ليسدل جبران كف  لينعم عليه ويُ  ،اعر شاعرااموس سيعيده أميرا، ويعيد الش  الن   بأن  
لتبدأ أحداثه في  ص،اني الذي أقامه على عقيدة التقم  الث   المشهد  وينقلنا إلى  ل،تار عن المشهد الأو  الس  

 ،والمخضرمين ،فأنشده شعر اجواهليين للميلاد حيث  أمر أن ينشده شعرا، 0504مصر سنة 
 ولم يرض على فعله حتّ   ة،عري  ه يفتقد إلى الحداثة الش  فلم يرقه هذا؛ لأن   حات الأندلسيين،وموش  

ر اعر، الذي كس  هذا الش   ل؛الأو   الذي مات مقهورا في عالم وجوده   اعر البعلبكي،أنشده شعر الش  
 .د على الثابتوتمر   ائد ،الس  

اعر طائر ا الش  إنم  :"واستوصى به خيرا في وصلته الشعرية، التي قال فيها ر الأمير شاعره،لقد تذك       
 لم نكرمه يفتح جناحيه، افإذ دا،هذا العالم مغر  ويجيء إلى  مسارحهّالعلويةغريب المزايا يفلت من 

 . 2"طائراّإلىّمواطنهويعد 
اعر ر لنا غربة الش  يصو  ّ-وعةوبنفس الحرقة وبنفس الل   -"اعرالشّ ":ـاني الموسوم به الث  نص   أم ا في    

اء القهر من جر  كها ويعلنها جهارا في بداية الكتابة بروح أسرها الحزن، وتمل   ،الملتبس بشخصه
والاغتراب  الاغتراب المكاني،:ضروبه وأنواعه اعر بكل  الذي يعيشه الش   aliénationالاغتراب

نظرا جوهلهم لمنزلته  ته؛واصل بينه وبين أبناء أم  حيث انقطعت بوادر الت   ،والاغتراب النفسي ،نياالزم
 ،هايةلذلك نجده في الن   م بها ؛التي يتكل   ،(عريص الش  الن  )خاطبونظرا لعدم إدراكهم لغة الت   ولمكانته،

 فه المنايا ،وتسافر به إلى موطنه   تتخط  ويخبرنا باستمراريته وعدم انقطاعه، حتّ   على اغترابه، يصر  
 .لينعم بلذة الاستقرار السرمدي العلوي ،

                                                           
 .211:،صالس ابق المصدر -1

 .219:،صنفسهالمصدر - 2
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ة ووحشة موجعة ة قاسي  أنا غريب وفي الغربة وحد.في هذا العالم أنا غريبٌ :"ونلمس هذا في قوله    
أنا .ة ما رأتها عينّا تجعلنّ أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصي  غير أنه  

أنا غريب في هذا العالم وقد جبت مشارق الأرض ...أنا غريب عن جسدي...غريب عن نفسي
وليس في الوجود من ...ولا من يسمع بي ،ولا لقيت من يعرفنّ ،ومغاربها فلم أجد مسقط رأسي

ولهذا أنا غريب وسأبقى  وأنثر ما تنظمه، ،أنظم ما تنثره الحياة أنا شاعر...يعرف كلمة من لغة نفسي
 .1"وطني تخطفنّ المنايا وتحملنّ إلى حتّ   ،غريبا
ه من خلال إعلاء شأنهما، ونسبتهما إلى عالم اعر ولنص  ره للش  يعكس لنا تصو   ،صهذا الن   في   

د بينه وبين أفراد المجتمع شرخا ومسافة من وعن اغترابه ومعاناته في مجتمعه ما ول   مثال وعلوي ،
عزيزّالدكتور  و عر،اعر، وإلى فرادة عالمه عندما تتملكه لغة الش  إلى فرادة الش   ر، و يرجع هذاوت  الت  

عندما يستول  اس الآخرين،للن   عالمه ليس العالم المادي   إن  :"حينما قالأك د على هذا   السيدّجاسم
هو غير العالم الواقعي  لات،أم  ؤى، والأخيلة ،والأحلام والت  ه عالم الر  ة إن  بعبارة ثاني  .عرعليه الش  

 -ذاته-اعراعر،الذي لا يستطيع الش  ي يبدأ اغتراب الش  يو ؤ المادي والر  :وفي العلاقة بين العالمين.شيالمع
 .2"منومهما امتدت به خبرة الز   ة،عري  م بحدوده مهما نضجت تجربته الش  حك  الت  

ين، نه نص  بعدما ضم   "رائفالبدائعّوالطّ "ره هو كتابالتي أعطانا فيها تصو  و  وآخر أعمال جبران،
ّ".يوخالشّ ّحرقة"و"العهدّالجديد": عري وصاحبه حيث وسمهما بـص الش  ر للن  صو  حُلا هذا الت  

ة و عن طريق استحضار الثنائيات الضدي   ،غةغة وفي الل  ومن خلال لعبه بالل   ،له الأو  في نص       
د يأمر وينهى لكنه سي  :ديهوعن سي   اجوديد، ح بين جزر القديم ومد  الذي يترن   ،م لنا عن الشرقيتكل  

يعرف عزمه ويثق بكيانه ويؤمن  ،راعينار مفتول الذ  لكنه جب   د صامت وهادئ،وسي   شيخ يحتضر،
 .رجل الأمس ورجل اليوم :لينوعن رج بصلاحيته،

و  حفي والحاكم،ين، والص  ورئيس الد   ياسي،الس  :ةخوص الآتي  يستحضر الش   ،جلففي ثنائية الر     
انطلاقا من مبدأ  ؛واحد منهما نظره في وجهي كل   ليعطينا وجهةَ  ،اعروالش   والعالم، وج ،الز  

                                                           
 "فصر  بالت  ."281-282:،صالمصدر الس ابق- 1
 ،لبنان -باعة والنشر والتوزيع،بيروتدار الأندلس للط.حياة وشعر الشريف الرضيالاغتراب في .جاسم،عزيز السيد- 2

 .70:،،ص7982دط؛
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حيث نجده  ،عري  ره الحقيقي له و لمنجزه الش  اعر، يستحضر معه تصو  وهو يستحضر الش  .1ضادالت  
أشاعر أنت يضرب :"اعر قائلاونلمح هذا في سؤاله للش   ،قديصور القديم للدرس الن  مع الت   يختلف

أم موهوب وضع ... وراء اجوثث الهامدة وينثر الأزهار في الأعراس ويسير الطنبور أمام أبواب الأمراء،
بين أمام الحياة وما في الحياة من تجذب قلوبنا وتوقفنا متهي   ،ةاللهّفيّيدهّقيثارةّيستولدهاّأنغاماّعلويّ 

هون في نفوسنا سوى عكس ما الذين لا ينب   ،ل فأنت من المشعوذيناجومال والهول؟إن كنت الأو  
ةّبصيرةّمشعشعةّوراءّبصرنا،وشوقّعذبّفيّقلوبنا،ورؤياّربانيّ اني فأنت وإن كنت الث  ...يقصدون

 2"فيّقلوبنا
 يبكي ربيع زمن الإنسان،" حرقة الشيوخ:"الذي هو عبارة عن قصيدة وسمها بـ اني،ه الث  وفي نص      

من التي محاها الز  امه اجوميلة بمسراتها وأفراحها ر عن أي  ويتحس   باب الذي بكته العرب،يبكي عمر الش  
من ثمرة عمره يخ بعدما سلب منه تنين الز  الذي يعيشه الش   ،قاءها ويلات العذاب والش  محل   وأحل  

 :ونلمس هذا في قوله البهيج ،
 ئيلْ الض   ل  الظ  كَ   رُ مْ ى العُ توارَ بــاب    وَ ،قد ولى الش  الحب   مانَ يا زَ                  
 يلْ ل  البَ  س  رْ ى الط  لَ عَ  مُ هْ ه الوَ ن كتـاب   خط  م   طرٍ سَ ى الماضي،كَ وامح َ                  
 بخيلْ  ات  بـالمسر   ودٍ جُ ـي وُ ــذاب    ف  العَ  ــدَ يْ امنا ق ـَأي   تْ دَ غَ وَ                  
 وراحْ  ل  مَ  ـــهُ طلبُ ي نَ الذ  ضى    وَ قَ  ســــا  فالذي نعشقه يأْ                  
 3وصبــاحْ  ليلٍ  بينَ  مٍ لْ حُ  ثلَ ـــى    م  ضَ مَ  س  مْ الأَ ب   اهُ نَ زْ ي حُ الذ  وَ                  

عري حيث بدأه بالفعل ص الش  س للن  ره المقد  ى فيه تصو  يتجل   ،ه بنهم، وجدنا بيتاونحن نقرأ نص      
ى هذا في ويتجل   س،في حضرة قراءة الكتاب المقد   كيب إلا  والذي لا يستحضر في التر   ،"تلونا"الماضي

 :قوله
 1س  فُ ن ـْالأَ  صـوتَ  ك  فلاَ الأَ  رُ هُ زُ      ــــتْ عَ  سمَ  تّ  حَ  رَ عْ الش   ناوّْتلَّوَ                   

                                                           
 .111-112:،ص(المجموعة الكاملة العربية)البدائع والطرائف.جبران،خليل جبران- 1
 .111:المصدر نفسه،ص - 2
3

 .122:،صالمصدر السابق -
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ة ذات المرجعيات ة وبفضل ثقافته الموسوعي  عري  بفضل حنكته الش  -جبران وفي الأخير نستنتج بأن      
حيث جعل  ،كان جنسها الأدبي  عر في جل كتاباته أي ااستطاع أن يستحضر الش   -عةوالمتنو   المختلفة
بين  بين الخيال والفكر، رد،عر والس  بين الش   عر والنثر،فعلا شموليا يلغي الحدود بين الش  " عرمن الش  

باحثا عن ذلك الذي  ة،الأدبي  غات والأجناس عبور الل   عر حق  باختصار أعطى الش   الغنائي والملحمي،
 .2"يهنكاد نلمسه ولا نعرف كيف نسم   عر لغة الاستثناء،يجعل من الش  

التي تناص  ،نصوصه المقتبسة من مؤلفاته اعر وللشعر في جل  ره للش  كما استطاع أن يحافظ على تصو    
صاحبه  وأن   واستشراف للمجهول،عر رؤيا واستكشاف الش   يوحي بإصراره على أن   فيها تناصا ذاتيا

 .أتيه المدد من السماءيوملهم ، ،ونبي، ءرا
ّ(:9199ّ-9881)رشيدّأيوبّ-(1-9

 -ومن شعرائها النابهين الذين استطاعوا أن يعطونا ابطة البارزين،من أعضاء الر   رشيدّأيوب د  عَ ي ـُ    
إذ نجده  ،عري وصاحبهالش   ص  والمشترك للن  حد رهم المو  تصو   -عريةمن خلال استقراء نصوصهم الش  

ه من خلال اعر وعلى نص  في إضفاء القداسة على الش   جبرانّخليلّجبرانيذهب إلى ما ذهب إليه 
 -ره لهحسب تصو   -عريص الش  فالن  .هماتُ ماء حيث يسكن الوحي والإلهام ورب ـ ربط حبالهما بحبال الس  

يحلق في أجواء عالمه  ،يفخر بانتسابه إلى السماء وطائر علوي ،ءرااعر ؤيا، والش  مسكون بروح الر  
 .الفسيح

 التيّ،"رويشأغانيّالدّ "صيةره بالعتبة الن  الذي صد   ر في ديوانه،صو  ولقد استطعنا أن ندرك هذا الت      
ش رويعري، الذي أضافه إلى لقب الد  يعكس لنا نتاجه الش   ،عبارة عن تركيب إضافي هي

                                                                                                                                                                                     
 .122:ص، المصدر نفسه -1
 .12:،ص7988؛2لبنان،ط -المركز الثقافي العربي،بيروت.السؤالحداثة .بنيس،محمد-2
- ّمرتاض، :ينظر.عبر قصيدته أو قصائده من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر الت كرار الذي يحدث لناص واحد:اتيناصّالذّ الت

 .277:،ص7998سوريا،دط؛-العرب،دمشق بمنشورات اتحاد الكتا.السبع معلقات.عبد الملك
-ّّ صوم النهار،وحكم اجوزء الثاني أنه مجرور .كتاب التلميذ:ما تركب من مضاف ومضاف إليه مثل :الإضافيالتركيب

 07:، ص4112جامع الدروس العربية،المكتبة التوفيقية،مص القاهرة ،دط ،.الغلايينّ ،مصطفى:نظري.أبدا
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derviche، اهد ة على ذلك الإنسان الز  إذ يحيلنا من خلال حُولته السيميائي  . 1بعدما أطُلق عليه
ل في حو  غيير والت  ،تجهل قيمته ومكانته وقدرته على إحداث الت   ةوالغريب بين أفراد أم   ،في متاع الحياة

ّ.ة للعالم ونظامهشمولي  ة  ورؤيا ة استشرافي  ع به من قو  ابت من خلال ما يتمت  الث  
لنطلع القارئ عليها  ،نها ديوانهالتي ضم   ،صوصالن   كل   بإحصاء قمنا ،ولنكون أكاديميين في طرحنا 

 : تيالآفي اجودول 

ّالصفحةّصِّّعنـــــــــــــوانّالنّ ّقمالرّ 
 8-7 وولى ومـاعرفناه 10
 01-5 قصـــــري 14
 01-01 جزيرة النسيــان 12
 41 منـــهملست  12
 21-25 ســــــرالن   11
 21-20 عــراءأنفس الش   11
 28-27 مـن خلال الضباب 17
 11-25 خيمة النـــاطور 18
 17 السطر الغامــض 15
 77 معنى الحيـــاة 01
 81-75 ـرهذا هو الش اعـ 00
 85-88 نيــــاهي الد   04

ّ-عندّرشيدّأيوبّوالش اعرللشعرّرّالمفاهيميّصوّ جدولّتوضيحيّللتّ -

 رشيدّأيوبر يعكس لنا تصو  -نا عناوينها في اجودولالتي ضم   -صوصعري في هذه الن  الش   الحس   
أهما وأصبحا من سقط المتاع عكس الغرب، الذي بو   رق،عر وصاحبه، بعدما فقدا قيمتهما في الش  للش  

له :"في قوله عبدّالمنعمّخفاجيوهذا ما أشار إليه  ة،ه رأى فيهما خلاصا للبشري  سة؛ لأن  منزلة مقد  
                                                           

 .178:،ص(الأدب الحديث)اجوامع في تاريخ الأدب العربي.الفاخوري،حنا: ينظر - 1
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 رق،عر أخسر البضائع صفقة وأخسرها قيمة في الش  نفس شاعرة لا ترى للحياة معنى بغير شعر،والش  
 .1"اعر نفسها وزناة الش  اعر ولا يقيمون لأم  وهو أقل منه قيمة في الغرب،عند قوم لا يعرفون لغة الش  

وعن اغتراب هذا الأخير  ،اعرعر والش  يكثر من الكلام عن الش   ،ةعري  صه الش  لذلك نجده في نصو     
ؤيا خالقه بعدما منحه القدرة على الر   لا يعرفه إلا   .لهاس الن   تجاهلفي زمنه وفي وطنه، وعن 

اس إذ نجده يعكس لنا حيرة الن  "ولىّوماّعرفناه":الموسوم بـ عريه الش  في نص   جس دهوالكشف، وهذا 
 ة المبتذلة،ترتفع عن لغتهم اليومي   ،ة غريبة المعانيع بلغة شعري  في إدراك كنه هذا المخلوق، الذي يتمت  

 :ع بمزايا مختلفة عن مزاياهم ويظهر هذا في قولهويتمت  
 وَقفْنا ع ندَ مَــرْآه      حَيارَى مَا عَرفْنـاهُ 

يبٌ في  مَعـان يه         غَر يبٌ في  مَز   ايـاهُ عَج 
 له سربــال جو اب      غبار الدهر غشـاه

نَاهُ   وَوَجْهٌ لَو حَتْهُ الش مـ       سُ غَارتْ ف يه  عَيـْ
 2سَألَنا الن اسَ مَنْ هـذا      فَـقَالُوا يَـعْلَمُ الــل هُ 

 مكانتهلنا ر  يصو  حتّ   ؛نجده ينكفئ على ذاته،"قصري"اني والموسوم بـالث   الشعريه وفي نص       
 ،عر، الذي يضارع الوحيره للش  ر لنا تصو  كما نجده يمر   ماء؛و مسكنه موجود في الس  فقصره  العليا،

 :ونلحظ هذا في قوله
جال الوَحْيُّقَصْر ي بنَاهُ 

َ
 في  القُب ة  الزَرْقاء  مُنذُ الوُجُودْ     رَحْبَ الم

نْكُن  هَز  القُـدُودْ     الخيَــالفاَرقُصْنَ ف يه  ياَ بنَاتَ   3ياَ حَب ذا م 
ح ويصر   ومرارة سجن واقعه الأليم، ،اعر في عالمهلنا اغتراب الش   و، يشكةاجوبراني   غةالل  وبنفس       

 :وندرك هذا في قوله ق روحه إلى قصره العلوي،وتحل   ، تطفأ جذوة حياتهده على دنياه، حتّ  بتمر  
 ب ظ ل  الأمانْ    أَشْدُو كَدرو يشٍ غَر يبٍ شَر يدْ أنَاَ على دربي 

نيا وَعَيشٌ رَغ يدْ     يَـوْمٍ ل  ب رَغْم  الز مانْ  وكَُل    فَـوْزٌ على الد 
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قْتُ أَحْلام ي   َ 1ّبِقَصْرِيّالبَعِيدّْحَتّ  إ ذا مَا ناَمَ هذا اجونَانْ   لَح
اعر في الذي نجد في سيميائية عنوانه دلالة ضياع الش  ؛"جزيرةّالنسيان"الث الموسوم بـه الث  وفي نص      

عر بعدما منحه ة الش  ر لنا قدسي  ويصو   ،الآلهة   لا يعطي قيمة جوار   وتيهه القاتل في مجتمعٍ  ،ته ووطنهأم  
 :ى هذا في قولهويتجل   من شأنه، د، ليعلي  المخل   لاوة من السجل  الت   حق  

 جَز يــرَتي  أتََـفَــق ـدْ      وَبينَما أنَاَ يَومـــــا  
 وَجَدْتُ ف يها ك تابـــا      خَط  الش بــابُ المبـَد دْ 
 إ مْضاءُ دَمْع ي عَلَيـــه       وَأَنْجُمُ الل يـــل  تَشْهَدْ 

 كَمْ نُحْتُ في  الُحب  نوحا      صَداهُ باَقٍ يـُـــرَد دْ 
 وَيُـنْشَـــدْ  يتُلَىّا زاَلَ مَ       ـرا  عْ ش   ق  وْ في الش   تُ لْ ق ـُوَ 

ع ي ياَ ليَال ــــي     مَا في    السِّجِلِّّالمُخَــل دّْفَراج 
 ي دْ م ن جان ب  اسم ي مُقَــ  تَـرَي ب أَو ل  سَطـْـــرٍ     
 2وَفي  سماَ الُحب  فـَــرْقَدْ  ا زالَ في  الَأرْض  حَي ــا   مَ  

ث ا ذاتيا دالا على إصراره على التشب  حيث يتناص مع نفسه تناص   ،رصو  ر هذا الت  كما نجده يكر      
إذ "ّمعنىّالحياة:"ّـه العاشر الموسوم بونص  ّ،"لستّمنهم":ـابع الموسوم به الر  ونلمس هذا في نص   به،

ة مغايرة اعر صاحب رؤيا كوني  الش   ر لنا بأن  ليصو   ،ده على الآخريعلن قطيعته وتمر   ،ابعه الر  نجده في نص  
 :فها هو يقول وحواسه المرهفة تقفز بوظيفتها خارج العالم المحسوس، لرؤيتهم،

 ني  ذُ أُ ب   ــونَ عُ مَ يسْ ــي     وَ ين  عَ ب   ونَ رُ نظُ يَ  وْ لَ 
 ـنّ  عَ  هدَ وا الز  ذُ خُ يأْ اءوا    ل  جَ ى وَ يمَ لَ وا سُ افُ عَ 

 ــنّ  م   مْ هُ  لاَ وَ لا  َ ـم    كَ نهُ م   تُ سْ  لَ نّ  ن  ك  لَ 
 ـنّ  كُ   يِّّحّْلّالوَّنزِّمَّوَّ    أبي  دَ  عرُ الش  وَ  تُ حْ رُ وَ 

 يـن  غَ ي أُ ر  جْ فَ  ر  ذَ  وْ ـي    أَ ناج  ي أُ يل  لَ  ن  جَ  إنْ 
1ّن  دْ عَ  ـة  ن  جَ ي كَ وخ  كُ    يــرِّعّْشِّّةِّب رَّوَّّى لَ ب ـَ  
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 :ه العاشر،قائلاره هذا في نص  د لنا تصو  يؤك   -أيضا-وها هو    
 لمـات  الظ   ون  كُ  سُ في   ي    ك  ـبْ ي ـَ اعرَ الش   دُ سُ حْ أَ                             
 يــات  تَ الفَ كَ   هُ ـولحَ  و  دُ ـبـتَ  عش  الن   اتُ نَ ب ـَوَ                             
 ــزات  ام  غَ  ونٍ ـيعُ وَ      اتٍ لَام عـــ باهٍ بج                               
 مـوات  ال الس  عَ أَ  نْ م       ليــهِّعَّّيَّحّْالوَّ تُـنْز لُ                             
 2اة  ــى الحيَ نَ عْ ى مَ رَ ي ـَيهــــا    ف ـَلَ إ   يه  دن  تُ  ثُم                              

عر عند فالش   ة،صوص الباقي  بعضه البعض في الن   كما يجتر   ،يعيد نفسه -وجدناه -رصو  وهذا الت    
حيث توجد ملهمته وملهمات  ماء،وطائر علوي مسكنه الس   ،نبي  اعر والش   تلى،وحي يُ  رشيدّأيوب

 .عرات الش  عراء من رب  الش  
الذي وضعه إلى جنب شعره العادي حيث  ، في شعره المنثورحتّ   ،ف تصو رهكما استطاع أن يوظ      

هذاّ":عري الموسوم بـه الش  عر المنثور إذ نجده في نص  من الش   نلحظ القصيدة الموزونة وبجانبها قصيدة
رغم  ،م أصحاب  أنفس نبيلة؛لأنه  شعراء اسالن   أعماق قلبه لو كان كل     من كل  يتمنى  ّ،"اعرهوّالشّ 

ة مشاركتها الآخرين الهموم والأحزان مع مقاسمة الأفراح؛ نشدانا للمحب   من ا لم تتنصلأنه   مثاليتها إلا  
 .إيمانا منها بمبدأ الالتزام...لمر أصنام الظ  وتتكس   ،ةحيث تذوب ثلوج الأناني   ،التي تجمع اجوميع

حن فن لتعضيد قولنا وتقويته، ،دليل والاستشهادومن باب الت   ،نا نكتب من أجل القارئوبما أن      
ّالسّ وْأَّّالتي تعلو إلى  ،فستلك الن  :"ندعوه إلى إعمال عقله أثناء قراءته لقوله وتتغلغل بين  ،ماءج

جمعتهم  ،مثلها التي تهفو إلى اجولوس مع إخوان ة الأفلاك،منصتة إلى رن   ،ذ باجومالوتتلذ   النجوم،
 وخرير السواقي، تغريد العصافير، وهينمة النسيم، التي تحب   ،فستلك الن  .ةالآداب وأحاطت بهم المحب  

 التي تحب   ،فستلك الن  ...فلان عمل الخير وصنع المعروف:مثلها التي ترقص طربا لدى استماعها
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وتأنس بالاجتماعات التي لا  ة،مثلها التي تميل إلى القلوب المجتمعة والطوايا النقي   الانفراد والوحدة،
 .1"همّشعراءاسكّلّ فياّليتّالنّ .يشوبها بغض ولا رياء

 لا ندُخل السأم والملل حتّ   واهد من باب الاقتصاد،وقد ارتأينا أن نكتفي بهذا القدر من الش      
ست على المبادئ العامة للمذهب تأس   ،ةابطة كمدرسة أدبي  الر   ولنصل معه إلى أن   على القارئ،

ّ.2ةومانسي  ة الر  قدي  ة الن  ظري  عر في الن  ر ومفهوم الش  بتصو  ق ما يتعل   على وبصفة خاصة ومانسي،الر  
ّ(:9198-9881)إيلياّأبوّماضيّ-(1-9

ارسين،نظرا قاد والد  بالغة الأهمية لدى الن   حظوة إيلياّأبوّماضياعر المهجري الكبير لقد نال الش   ّّّّ
عند استقبالها أن يحصل  يستطيع القارئ الحالمة،ة ة بلغتها الرومانسي  ة ثري  فه من نصوص شعري  لما خل  

فهو فيلسوف  عرية؛عي منجزاته الش  وكثيرة هي الألقاب التي حصدها من متتب   ،ةعري  الش   على المتعة  
عر د على الش  مر  ورة والت  الذي آثر الث   ل والحنين،ؤ فاساؤل والت  أمل و الت  وشاعر الت   ،3ةابطة القلمي  الر  
من  احدَ لته رَ التي كب   ،عر من بعض قيودهالش   را  كل والمضمون،ومحر  في الش   -بذلك-مجددا قليدي؛الت  
ّ. 4منالز  

 ،الذي استحال عنده إلى رؤيا والقارئ عري،ص الش  ره ومفهومه للن  كما استطاع أن يعطينا تصو       
نصوصه  كيبي في جل  التي كان يستحضرها على المستوى التر   ،هذا من خلال الألفاظ يستشف  

نها دواوينه بعدما ضم   عري  ه الش  اعر ولنص  ة عندما كان ينسج ويحوك للقارئ نظرته ورؤيته للش  عري  الش  
لندرجها في اجودول  وإحصائها، عهابتتب   قمنا حيث ،"برّوترابت"و،"الخمائل"،و"الجداول:"ةلاثالث  

 وحتّ   ة والعناء،ربحا للوقت وتجنبا لكلفة المشق   اق؛الش   ل للقارئ عملية البحث   نسه  حتّ   ،الآتي
قوا نقلة نوعية واضحة في إعطاء حق  " ةابطة القلمي  شعراء الر   بأن   -بعد إعمال عقله فيها -يدرك
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ة تغيير روح القصيدة العربي  وبلغوا حدودا بعيدة في .اعرة الش  ومهم   ،عرمفهوم جديد لحقيقة الش  
 .1"ومعجمها
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ّ
 -اعرعرّوالشّ رهّللشِّّجدولّتوضيحيّلأهمّأعمالّإيلياّأبيّماضيّالتيّحملتّتصوّ -

لة في المتمث   إيلياّأبيّماضيّاعر المهجريرضنا فيه أهم أعمال الش  عمن خلال هذا اجودول الذي     
 اعرُ التي انتقيناها بعدما طرح لنا فيها الش   ،صوصنحاول تحليل بعض الن   ،التي ذكرناها آنفادواوينه 

 .اعرعر والش  ره المفاهيمي للش  تصو  
ر فيه الذي تأث  ّ،"الجداول"في ديوانه  صو رلنا هذا الت   يقدم-بعد البحث الدؤوب-لقد وجدناه   

لكي ينطلق  ،لنفسه ا العنانمعطي   الطابع الكلاسيكي القديم، علىد حيث تمر   ،ابطةببعض مذاهب الر  
 .1منبهرا بالفكرة أكثر ما يبهره الثوب ،في حلبة المدرسة اجوديدة

وعمره يتأرجح بين  للميلاد،0541-0501الذي كتبه بين السنين المحصورة بين،يوان هذا الد      
ة فسخط  ابطة القلمي  من علاقته مع أقطاب الر  الخامسة والثلاثين والخامسة والأربعين حيث استفاد 

بل  ،2دهمد عليه انطلاقا من تمر  واستطاع أن يتمر   عر العربي،قليدي للش  كما سخطوا على الطابع الت  
ره  ليظهر لنا مدى وهو يعطينا تصو   -ت فيه آليات الإيحاءتجل   -اداخلي   وجدناه يتناص معهم تناصا  

 .ّّّّّّّّّّرشيدّأيوبوخليلّجبرانّره بصديقيه الأثيرين عنده جبران تأث  
ّالعميان":الموسوم ب عري  ه الش  ففي نص       عراء على اجواهلين، الذين لم يحفظوا للش   نجده يرد  "

باح لهم ، وجعلهم خاصته وأة  بو  الن   ى فيهم سر  أها لهم الله إذ جل  التي بو   ،ولم ينزلوهم منزلتهم قدرهم،
ليقتبسوا من نارها ويضيئوا دحامس  ،وأدخلهم عوالم الأحلام ليسرحوا ويمرحوا فيها، ،الإلهام مسارح

 :ونلمس هذا في قوله ة،ور عن البشري  لام، التي حجبت الن  الظ  
لينَا  كَمْ خَفَضنا اجونَـــاحَ ل لجَاه 

                                                           
 .217:دار الفكر العربي،القاهرة،دط؛دت،،ص.من أعلام الأدب المعاصر.الرمادي،جمال الدين- 1
 .19-18،،7982دار المريخ للنشر،الرياض،دط؛.نبض الفكر.عبد الصبور صلاح:نظري-2
-ّ هو تفاعل نص الكاتب مع النصوص الأخرى المعاصرة على اختلاف مصادرها وأجناسها،سواء كانت :الداخليالتناص

الت ناص في رواية إلياس .عبد اللطيف أحُد،أمل أحُد:ينظر.بعيدة عنهنصوص منتمية للمذهب الأدبي والانتماء المدرسي للمبدع أو 
 .91:، ص2002،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين ،(مخطوط)وآدابها رسالة ماجستير في اللغة العربية.باب الش مس.خوري

 125-121 سكت الشادي وبح الوتــر   

 122-121 هيكل الطين لم يهدم الموت إلا  
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 وَعَـــــذَرْناهُمْ فَما عَذَرُوناَ
وُهُــمْ ياَ   أيَ هـــا العَاق لُوناَخَبر 

ا نَحنُ مَعْشَرُ الش عَـــراء     يَـتَجَل ـ ــى  ةِّإنم  ّالنبُُـو   ف ينَا سِر 
 ذكَ رُوهُــــمْ فَـرُب  خَيٍر كَب يرٍ 
 فَـعَلَتْــــــهُ الهدُاةُ ب الت ذْك ير  

ــــا الن اسُ م ن ترُابٍ وَنوُرٍ   إ نم 
 ن ــورَ    وَبَـنُو الط ين  يَـعْبـُدونَ الط ينَ فَـبـَنـُـو الن ور  يَـعْبُدُونَ ال

 ق يــلَ عَنْ قُصُـــور ناَ م ن هَباء  
 تَـتـَـــلَاشَى في  ضَحْوةٍ وَمَساء  
ـاء  

َ
اء  فَوقَ الم

َ
 أَو سَطـُـــورٌ ب الم

يتُمْ شُهُوركَُــمْ وَالس ن ينَا  لَوْ سَكَنْتُمْ قُصُورَناَ بعَضَ سَاعهْ    لنََس 
لْهام  لَوْ دَخَ   ـــــلْتُمْ هَيَاك لَ الإ 

َ  الَأحْلامَ    وَسَرَحْــــتُمْ في  عَالَم
ـــر  الخيَال  الس ام ي  وَاجْتـَلَيْتُمْ س 

تُمْ كَمَا عَرَفْنـاَ الل ـهَ                      1د ينَالـَخَـرَرْتُمْ أمََامَنـا سَاج وَعَــرَفـْ
والقائد  الملك،:ة في الدولة مثلتب القيادي  يستحضر أصحاب الر   -في نصه هذا -كما نجده     

لينقل لنا أمنية   غيير في مجتمعاتهم،لطة المسيطرة والقادرة على إحداث الت  الذين يمتلكون الس   والوزير،
 اعر، والقدرة العجيبة التينظرا للسلطة الأكبر التي يمتلكها الش   ؛اواحد منهم في أن يصبح شاعر  كل  

 ، وبينلهمغيير اجوذري في أممهم، ودو  الت   لاثة من على عروشهم، وإحداث  تمك نه من إزاحة هؤلاء الث  
 .وشعوبهم

ة من من تراث الآخر وشخصي   تانشخصي ة؛ة تراثي  يستدعي ثلاث شخصيات شعري   ،نجدهو     
 Johnملتونجونّوّ ،(قّم8ق)Homèreهوميروس:د في ثلاثة شعراءوهي تتجس   اث العربي،التر  

                                                           
   دط؛ ، لبنان -دار كاتب وكتاب ،بيروت(.ديوان جوداول)من أعمال الشاعر إيليا أبي ماضي .أبو ماضي،إيليا- 1

 .12-11:،،ص7988
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Milton(9161-9189)، ّبرد ّبن لكنها   ،اشتركت في عاهة العمى (هـ918ّت)وبشار
ويظهر  ابت،غيير في الث  ائد وإحداث الت  د على الس  مر  ساعدتها على الت   ،كانت تمتلك رؤيا استشرافية

 :هذا في قوله
 كم ، مليك، كم من قائد،كم وزير    ود  لو كان شاعرا مسكينا

 مذكورا نْ كُ يَ  مْ لَ ف ـَ"ملتن" عـــاشَ 
 يرار  ضَ  كانَ   يخ  ـالش  كَ   "وسهوميرُّوَّ"

 ــــيراق  فَ "بنّبردٍّا" ماتَ  ـدْ قَ لَ وَ 
 1وناتهتــدُّّمّْهِّورِّنُبِّّ مْ تُ سْ لَ ف ـَ؟    أَ انُ ى العمــيَ أَ ا رَ مَ أرَأيتــم كَ 

ّالعبقري":اني الموسوم بـه الث  وفي نص       كشاهد للتدليل على إثبات  ،الذي أزمعنا أخذهّ،"موت
 ين شعريين من كل  كيز على نص  رنا التر  بل والاكتفاء به بعدما قر   اعر،عر والش  ره المفاهيمي للش  تصو  

في نصوصه  ا مع اجوماعةمع نفسه وداخلي   انا وجدناه يتناص ذاتي  لأن   جادت به قريحة شاعرنا ؛ ،ديوان
ر الكلاسيكي صو  د على الت  مر  الذي يحمل في طياته روح الت   ديد،ره اجوعرية، ليحوم حول تصو  الش  

 .القديم

لينعي  ثاءعر القديم ألا وهو الر  يرتكز على غرض من أغراض الش   -صهذا الن   في -لقد وجدناه    
بأبيات من ه فاتحا نص  ّ؛(9119-9891)ّسليمانّالبستانيمة المرحوم ة العلا  ة العربي  لنا فقيد الأم  

ة سن   -في نظره -هي خطب الموت؛ لأن  ن للقارئ والمتلق  ليهو   سار فيها على منوال القدماء، ،الحكمة
 :  قائلا فيه، ةٌ كَ رْ فهم ش   أطردها الله في خلقه،
وت      تَساوَى اجَوم يعُ في  ساحـات ه    

َ
 2لاَ حُدودَ وَلاَ مَقاي يسَ في  الم

من خلال رثائه الحار  ،وصاحبه عري  الش   ص  للن   تصوره الرؤيوي  -ه هذافي نص -ى لنالقد جل      
واجوملة والعبارة إذ نجد  ،حر الكلمةأثير بسأعطاه الله القدرة على الت   ،ره كساحرحيث صو   ،للفقيد

                                                           
 .11:،صنفسهالمصدر -1
-ّإلخ وهو من أغراض ...من كرم وشجاعة وتقوى وسعة علم وسماحة أخلاق اعر في مدح الميت وتعداد مناقبهالش   ما يقوله:الرثاء

دار ورد للنشر .نصار،نواف:ينظر.الشعر المشهورة عند العرب،والذين اشتهروا به، الخنساء في رثاء أخيها صخر
ّ.81:،،ص2001؛7والتوزيع،عمان،ط

 .711:،ص(ديوان جوداول)من أعمال الشاعر إيليا أبي ماضي .أبو ماضي،إيليا-2
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لنا ر لنا قدرة الإعجاز عنده، وهو ينقل بل نجده يصو   اعر،ليحمل لنا رؤيا الش   ،ص يتشكل منهاالن  
بل هو صاحب  اته،واحدا من رو  -حسب رأيه– غدا حتّ   ،1ةاعر هوميروس إلى العربي  أهم أعمال الش  
ومربط الفرس في  ،دىوخطفته يد الر   ،مامنقطع تسلسلها حينما هجم عليه الحالتي ا الآيات البي نات،

 :ى لنا في قولهيتجل   ،ه هذانص  
 هــات  حُُ  يرَ خَ  ريضُ القَ  اعَ ضَ أَ يـــه    وَ ن  بَ  نْ م   واحدا   قُ لْ الخَ  دَ قَ ف ـَ

 هات  ـمَ غَ ى ن ـَــلَ عَ  ينا  ي ح  بك  يَ وَ     حيانا  أَ  هرَ الد   رقصُ يَ  انَ ، كَ رٌ اع  شَ 

  ون  يُ في عُ     باقٍ  حرُّوالسِّّّونَّرُّاحِّالسّ ّبَ هَ ذَ 
َ
 هات  ــمَ ل  في كَ ى وَ هَ الم

 همن معجــزات  ، لله تابٍ لينـا    في ك   إ  وال  الخَ  رَ صُ عْ الأَ  ــلَ قَ ن ـَ
 هوات  رُ  نْ م   ــدٍ اح  وَ  مثلَ  هُ رَ عْ ــــا    ش  ينَ ف   دُ نش  يُ  هوميررأينا فَ 

 هفات  رُ  ثلَ م   ض  رْ في الأَ  رفاتٍ  ا   كمْ ينَ كَ فات لمـــا بَ ينا الر  كَ ا بَ مَ 

 2هآياتِّّـــنْ المزيد م   ون  المنُ نا    ب  مْ ــــر  حُ  دْ نا قَ ن  ا لأَ ينَ كَ بَ  لْ بَ 

والتي  وفي نصوصه الأخرى ،التي حفلت بها دواوينه، عري  ه الش  في نص   - أبوّماضيّإيليااستطاع     
، ويستحضر هذه حر  والس   عر  وبين الش   احر  والس   اعر  ب المسافة بين الش  أن يقر   -سنستعرضها فيما بعد

ؤية في الذي تجلت لنا فيه وحدة الر   ،شعور اجومعية انتقلت إليه عبر اللا  المسميات كنماذج أولي  
عر يلتقي الش  "شعوب العالم حيث حر و صاحبيهما  عند كل  عر والس  من الش   عبي لكل  المعتقد الش  

احر شخص اعر والس  من الش   فكل   ر العالمي في منابع الموهبة ومصادر الإلهام،صو  حر حسب الت  والس  
وعالم  عالم اجون  :ويعيش على شفا عالمين قوى غير منظورة، يوحى إليه ويستمد سلطانه من ،ملهم

كان صاحب رؤيا   ،عبي القديممنهما حسب المعتقد الش   وكل  .3"هادةعالم الغيب وعالم الش   الإنس،
 ريق؛الذي يهتدي به الإنسان في سيره على الط   ،ورتخترق الحجب الكثيفة لتصل إلى الن   ،استشرافية

                                                           
ة؛هذا إلى اللغة العربي   الأوديسة ة من خلال ترجمته ونقله للإلياذة واستطاع سليمان البستاني أن يقدم عملا  جبارا  للأجيال العربي   -1

دار الريحاني للطباعة .الموسوعة العربية.الريحاني،ألبرت وآخرون:ينظر.العمل الذي فرغ منه بعد سبعة عشر سنة
 .718:ص،7922؛7والنشر،بيروت،ط

 .711-711:،ص(ديوان جوداول)من أعمال الشاعر إيليا أبي ماضي .أبو ماضي،إيليا -2
 .12:،،ص2001؛7دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط.الشعر والسحر.المناعي، مبروك-3
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ة تعمل في في الوجود والثاني   فالأولى تعمل عر،ة الش  حر وخارقي  الكبير بين خارقية الس  شابه نظرا للت  
  .1اللوغوس

أثير واشتراكهما نظرا لتشابههما في القدرة على الت   احر؛اعر والس  راسات بين الش  لذلك جمعت الد      
عبي، الذي انطلاقا من المعتقد والعرف الش   التي ترهن مصير الأشخاص والأمم، ة،ؤيا الاستشرافي  في الر  

وتمسكت بأذيال  ،احرداب الس  قت بأهوتعل   ة إلا  فما من قبيلة وما من أم   حفظ لكليهما مكانته،
 اعرالش  

 عرالش                                     اعر         الش                                           
 

 
 حرالس                                          احرالس                                           

ّ-اعراحرّوالشّ حّالمشتركّبينّالسّ خطاطةّتوضِّّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
اعر ره للش  اعر في إعطائنا تصو  ف الش  لم يتوق  0521الذي صدر سنة،"الخمائل"ا في ديوانه أم        

ين شعريين نقرأ التي ضمناها اجودول وقع اختيارنا على نص   ،، ومن نصوصه الأربعةعري  ه  الش  ولنص  
 .ر صو   نستخرج هذا الت  حتّ   ،مضمونهما

ّالجائرّاعرُّالشّ ":هما ينالن ص   ذانهإن       ّالسّ ،والشّ "والملك ّفي ل،ينزع ه الأو  ففي نص  ،"ماءاعر
 histoireعريةالش   ةففي هذه القص   اعر ومكانته،ره للش  ي لنا تصو  حتّ يجل   ة،اعر إلى القص  الش  

poétiqueّ،لطة المعارضة الذي يمثل الس   ،اعرة الش  لطة المستبد  الذي يمثل الس   يأمر الملك اجوائر
ما في الوجود من قصور، ورياض، وجيوش،  دة أن يصف جاهه، الذي طالت يداه كل  والمتمر  

لكن  .إلها لهذا الكون، الذي جمع هذه المخلوقات -حسب تخرصه- غداحتّ  ...وغابات، وناس
يرى ه ملهم، د على سلطته لأن  و يعصي أمر الملك ويتمر   حك،ة من الض  كه نوبة هستيري  اعر تتمل  الش  

                                                           
 .291:العقل الشعري،ص.الماجدي،خزعل:ينظر -1
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ة، ضح هذا في بداية القص  ى وحجب ملك الملك الثرثار، ويت  ملكه غط   اعر؛لأن  مالا تراه عينا الش  
ّ: ا في قولهويظهر جلي  

عَتهُ أذُُنـاهُ                            ــــاع رُ م ن مَا سمَ  ــكَ الش   ضَح 
ــــي فَـعَصــــتْهُ شَفَتاهُ                             وَتَمنى  أَن يدُاج 
 تَراهُّالَأمــــرَ كَــمَا  أَرَىّإ نى  لاَ :قـَـالَ                           
 1إ ن  مُلك ــــي قَدْ طَوَى مُلكَـكَ عَنّ  وَمَحاهُ                           

 اعر هو الذي يبرز جمال القصر بوصفه،فالش   اعر للملك المفاهيم،ح الش  ح  يص ،وفي  هذا الحوار    
 ويستدعي البحر ليتخذه رمزا   بة،بخطاباته المتوث   ض اجويشَ ويحر   ،اعرة  وض بكلماته الش  ويرسم لوحة الر  

واصل بين قناة الت  د، لانقطاع م وتتعق  تتأز   اتيكيالدرام في ملمحها ةلكن القص  ...ةعري  لتجربته الش  
 .اعرل في قطع رأس الش  والمتمث   ،والمؤلم الحزين  نصل إلى المشهد  حتّ   ائر،اعر والملك الث  الش  
اعر ليلتقي مع الش   ،ة الملكئة على الموجودات، وتخطف المني  الذي ترك آثاره السي   من،يمر عامل الز     

أته وبوأت أقواله ة، التي بو  ؤيا الاستشرافي  ه ملك الر  لأن   ا،المقتول، الذي بقي ملكه خالدا خلودا سرمدي
اعر ة البصر،لذلك نجد الش  قة المنحصرة في حاس  ع بالرؤية الضي  عكس الملك المتمت   ة والخلود،الاستمراري  

عري ص الش  الن  ي بمدى قدرة تنوير عقل المتلق   نوير،عرية في مرحلة الت  ته الش  يختم قص   ،إيلياّأبيّماضي
 :بديل في الوجود إذ نجده يقولغيير والت  على إحداث الت  

ا الأبََدُ  قْتولُ باق يةٌ أقَْوالهُُ فَكأنه 
َ
ـــــاع رُ الم  وَالش 

 2الش يخُ يَـلْمسُ في  جَوان بها صُورَ الهوََى وَالح كْمَةَ الوَلَدُ 
ة اعر من خلال هذه القص  الذي نقله لنا الش   ر،صو  الت  هذا  عري ولصاحبه؛ص الش  ر للن  صو  وبهذا الت      
 التي ترد   ،عر خالدة لن تختفي من العالم ما دامت في العالم هذه الغريزةتبقى روح الش  "عرية الش  

 .3"ره بالحقيقةالإنسان دائما إلى الصدق وتبص  

                                                           
 .227:،ص(الخمائلديوان )من أعمال الشاعر إيليا أبي ماضي .أبو ماضي،إيليا - 1
 .227:،صالس ابقالمصدر -2
 7981؛ دط،  ،بيروت والنشر دار النهضة العربية للطباع.الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد.العشماوي،محمد زكي--3
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ّالسّ الشّ ":اني الموسوم بـه الث  ا في نص  أم       ّفي  المفعم بروح النوستاجوياص هذا الن  ّ؛"ماءاعر
Nostalgie


كريات التي تختزنها هذه و إلى حُولة الذ   ما فيه، الحنين إلى الوطن بكل  أوّروحّّ 

حيث  ،اعردار بين الله والش  Dialogueّهو عبارة عن حوار.اعر في ذاتهوالتي يعيشها الش   الكلمة،
عري ه الش  المسكن الأليق به و بنص   وأثبت له بأن   قاء،الله لحاله حينما رآه يرسف في أغلال الش   رق  

س ر المقد  تصو  الوهذا الحوار يعكس لنا .ر له من مخلوقاتوينعم بما سخ   ماء حيث يجاوره،هو الس  
 :يقولالبارئ إذ نجده  مكان وجود ،ماءمكانهما الس   عري وصاحبه،ص الش  للن  

 رَآني  الـل هُ ذَاتَ يــَـــومٍ     في  الَأرْض  أبَْك ـــي الش قاءْ                 
 فَـرَق  وَالل ـــهُ ذُو حَنـــانٍ   عَلى ذَو ي الض ــــر  وَالعَناءْ                 
ابُ دارا    للش                   ـــعْ إ لىوَقالَ ليَـــــسَ التر   1 الس ماءّْ عر فارج 

له من خلال قدرته وق والحنين إلى لبنان جعله يضيق ذرعا بعالمه الافتراضي، الذي شك  لكن الش      
 : استغرب الله لأمره ونلحظ هذا في قولهحتّ   ة التي يمتلكها،الخيالي  

 لَك ن ـنـــي لمَْ أزََلْ حَز ينــا     مُكْتئ بَ الر وح  ف ــي العــلَاءْ                
                 َ  2الوَحْـــــيِّوَالس ناءّْفاَستـَغْرَبَ الله كَيـــفَ أَشْقَى    في  عَالَم

ر صو  على هذا الت   دل  ت ،Indices sémiologiquesةماء من دلالات سيميائي  وما تحمله الس      
الذي   وهي موطن الآلهة والوحي، سة،وتجسيد للمكانة المقد   فهي تجسيد للعطاء اللامحدود، شي به؛تو 

عري حسب المفهوم الرومانسي ص الش  يحملها الن   د في رؤى،يتجس   -في كثير من الأحيان -كان
ع على  نتهم من اجولوس والترب  اهم، التي مك  الذين غدوا أنبياء بفعل رؤ  عراء،ره للش  عر، وحسب تصو  للش  
-Victor Hugo(9861اعر الرومانسي الغربي فيكتور هوغوانطلاقا من قول الش   ؛الهامات كل  

 :ر فيهمابطة وأث  الذي ألهب في فترة من الفترات خيال شعراء الر  ،(9889
 إن ه الش اعرُ اجوال سُ عَلَى كُل  الهامات          

 باِلأنَبياءفي  كُل  زَمانٍ شبيها           
                                                           

-ّالنوستالجياNostalgie :شعور بالحزن ناجم عن الخوف من البعد ،يتمخض عنه الحنين إلى المكان والإنسان. Voir : 

Claude Moreau,Jean Louis Moreau.Larousse(pluridictionnaire) ,P :954 
 .111:،ص(ديوان الخمائل)من أعمال الشاعر إيليا أبي ماضي .أبو ماضي،إيليا -1

 .111:،صالس ابقالمصدر - 2
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 م ن حَق ه  أَنْ تَشْتُمَهُ أو تُـثْنّ  عَلَيه           
 كَالشُعْلَة  التي ننفُضُها         

ستقبلَ يتوه           
ُ
 1جُ فتَجعل  الم

 بعدما اعتبرها سماء ،"لبنان"اعر لوطنهعري اجوميل بإقرار الله ،لوفاء الش  ص الش  وينتهي هذا الن      
 :د لنا قول اللهجس   إذعراء عر والش  موطنا للش   -هذه الأخيرة -ولطالما كانت

ــا أنَْتَ ذُو:فَـقَالَ                  وَفــــاءْ   مَـــــا أنَتَ ذُو جُنُونٍ    وَإ نم 
    2فإَ ن  لبُنــــــانَ ليَسَ طَودا     وَلاَ ب ـــلَادا ،لَك ـنْ سَمــاءْ                

،لم يمهله القدر لطباعته لإيلياّأبيّماضية الذي يعتبر آخر مجموعة شعري  "تبرّوتراب"وفي ديوان     
تها تحت عنوان الديوان لت دار العلم للملايين ببيروت،بجمع قصائده المتفرقة وطباعبل تكف   ونشره؛

 .    3 0511المذكور سالفا سنة
م لنا قد   ذينل  ال -ابقيناه بالديوانين الس  إذ ما قارن  -عري أكثر القصائدالش   يوجد في هذا الديوان     
وإذ .ثاءالمدح، والوصف والر  :لاثةالث   ي ةعر عري وصاحبه في الأغراض الش  لش  اص لن  لره اعر تصو  ا الش  مفيه

 -ر لنا رؤيته في ديوانه هذاوهو يصو   -هفي الألفاظ ،التي كان يستحضرها في نسيج نص   ورك زنا ما أمعنا
عري هو ص الش  فالن   ؤيا أو بالأحرى، تنتمي للحقل الدلال للرؤيا،ة الر  وجدناها تنضوي تحت مضل  

 .ائيوالر   ،ىبي المصطفوالن   احر،الس  :وصاحبه هو ة،سحر، ورؤيا ونبو  :عبارة عن
اتي في ديوانه هذا مع الديوانين ويجتره من خلال تناصه الذ   ،ره للقارئر تصو  الشاعر يكر      
ابطة، را فيه بالمناخ الفكري اجوديد لأعضاء الر  ابقين،أو من خلال تناصه الداخلي، الذي كان متأث  الس  

س المناخ الفكري اجوديد في ظلال ح له أن يتنف  فقد أتي"،جبرانّخليلّجبرانوعلى رأسهم العميد 
 حتّ   عاية،دوا مناخهم الفكري بالعناية والر  هؤلاء الذين تعه  .ابطة ومستشارها وأعضائهاعميد الر  

 4"ظهرت ثمار ذلك في شعر الكثير ومنهم شعر أبي ماضي
                                                           

 ، 2007،دط؛ ،دمشق إبراهيم الكيلاني،منشورات إتحاد كتاب العرب:تر.أبو الطيب المتنبي.بلاشير،ريجيس :نقلا عن -1
 .71:ص

 .111:،صالمصدر الس ابق -2
 .201-202:،ص(الهامش)ور،جبور،المعجم الأدبيعبد الن  :نظري-3

،جامعة  (مخطوط) أطروحة دكتوراه.مادة الأدب والنقدة في شعر إيليا أبي ماضي في تجاهات الفني  الا.أحُد داود،محمد علي سيد- 4
 .111:الأزهر،القاهرة،ص
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ّوتراب"الذي نظمه ؛محتفلا بميلاد ديوانه ّ،"امتنان":عري الموسوم بـه الش  نص   أم ا في     ّنجدهّ"تبر
 :ره قائلايفلسف للقارئ تصو  

ـــــقٌ وَلاَ أنا جَان    مَا ل قلبي  يلَ ج  في  الخفََقــــان     مَا أنَا عَاش 
ـني  ل ساني  ي أَنْ أقَولَ شيئا فيَعــــصاأبَْـتَغ    تحت ل ساني   ـحرـوَالسِّ

 1رُ عَلَيه  فَـغَص  ب الَألْحـَــــان  اندَفـَـقَ الس حــئ ر  الذي أنَا كَالطا
ة عري  ؤى، التي حفلت بها نصوصهم الش  عراء وعن الر  م لنا كعادته عن موطن الش  تكل  ييستطرد ،ل ثم      

 :قائلا ،،وضمنت لهم الاستمرارية والخلودالأزمنةفر عبر تذكرة الس   م،وقطعت له
 نَـتَراءَى عَلى الص ع يد  صَعــال يكَ    وَلَك ن أرَْواحُـــــنا ف ـي العَنان              
ــــ      ـاءَ رَوانا تَصَــو رُ الغـُــدْران              

َ
ئْنا وَعَز  أَنْ نرَ دَ الم  إ نْ ظَم 

يمــ باِلرُؤَىوَإ ن غَابَت  الن جُومُ اهْتَدَينــــا                   ـان  ب الر جــاء   ب الإ 
لاَ يَـعُـد  الوَرَى عَلَينـــا الليال     نَحنُ قَومٌ نعَــــيشُ في  الَأزْمان              

2 
ّخليلّرثاء  لعميد الرابطة  الذي قدمه؛،"اعرالشّ ":الموسوم بـ عري  ه الش  وفي نص       جبران

هذا المخلوق الذي حباه الله  ،اعرره للقارئ حول الش  ز  فيه على نقل تصو  يرك  -أيضا-نجدهجبران،
وتربطه بما يوجد في العالم  الكون بما فيه، ، تمس  لها أبعاد أنطونولوجي ة .رؤيا استشرافية منحها للأنبياء

 : ونبصر هذا في قوله ولأدرك خالقه الحزن، ،رت الحياةة،وتكد  يت الإنساني  ق  فلولاه لشَ  الماورائي،
ــينـاع نــــ  َ  ــدَمَا أبَْدعَ الكَونَ رَب  العَالَم

 وَرأََى كُل  الذي ف يــــه  جمَ يلا  وَثم ـَـــينا
 ...خَلـَـــقَ الش اع رَ                        

 كَيْ يَخـْــلُق للناس  عُيـُــــونا            
رُ الُحســـنَ                          ...تُـبْـص 

 وَتَـهْواهُ حَراكـا  وَسُكُـــــــونا            

                                                           
 .191:،ص(تبر وترابديوان )من أعمال الشاعر إيليا أبي ماضي .أبو ماضي،إيليا - 1
 .191:صالمصدر الس ابق، -2
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 وَزَمَــــانا  ومَكَـــانا  وَشُخُوصـا  وَشُؤونا                        
 فاَ رْتَـقَى الخلَْقُ                        

 وكََــــانوُا قبَلَهُ لاَ يَـرْتَـقُــــــونا        
نيا  ودامَ الُحب  ف ــينا وَاسْتَمَر  الحـُـــسْنُ في  الد 

كَّــــريِمٌّإ ن ــهُ  ـــينا رُوحٌ ه 
َ
 لبَ سَ الط يَن الم

بَـهَــــرَ الخلَْقَ،وَما أعَْلَنَ د يــــــنا وَنبَِيّ 
1 

بعدما دهمهم الموت  ،ابطةلأصدقائه من شعراء الر  اعر في مرثياته، التصو ر يكر ره الش   إن  هذا   
ّالريحانيلصديقه  وتخطفتهم أيديه؛ ّحيّ :"ه الموسوم بـفي نص  ّأمين ّالأرض ّفي ولصديقه  ،"امازال

في  ادحدّ ّندرةولصديقه  ،"لمّيهدمّالموتّإلاّهيكلّالطين:"في نصه الموسوم بـ نسيبّعريضة
 ".الوترّاديّوبحّ سكتّالشّ ":ه الموسوم بنص  
ره المفاهيمي عري، وهو ينقل لنا تصو  من معجمه الش   إيلياّأبوماضيالألفاظ التي كان يستحضرها     
ناص اتي مع نفسه والت  ناص الذ  رها عن طريق الت  يكر   -كما قلنا آنفا-وجدناه ،عريه الش  اعر ولنص  للش  

الذي ترك أثره الكبير في أعضاء  ،ّة، وعلى رأسهم عميدها جبرانابطة القلمي  الداخلي مع شعراء الر  
حيث أعطاها بعدا  ،ةة العربي  عري   في مجريات الش  ا بعد أن غير  جذري   م تغييرا  بل أحدث فيه ابطة،الر  

 .لشعريات جديدة اقلته الأجيال اللاحقة ل تُأس ستن دا،حداثيا متجد  
ّ:عريمر دّفيّمنجزهمّالشِّّالتّ ّ-(1

ة من خلال ابطة القلمي  الر  اعر عند شعراء عر والش  ر المفاهيمي للش  صو  دنا معالم الت  بعدما حد      
الذي  عري،مرد في منجزهم الش  رهم ورؤيتهم للت  م عن تصو  سنعر ج لنتكل   ة،عري  استقراء نصوصهم الش  

ونادى  ،الطريق والنهج الذي سلكه القدماءتختلف مع  ير على طريق جديدة ومبتكرة،دفعهم إلى الس  
 م كانوا رومانسيين حتّ  وبما أنه   ،هونسج عري  الش   ص  في فهمهم للن   ة  الإحيائي   باحتذائه رواد المدرسة  

 .جةاستطاعت رومانسيتهم أن تخلق بدواخلهم حساسية متأج   النخاع؛

                                                           
 .171-172:صالمصدر نفسه، - 1
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وهي  د لدى الأدباء والمبدعين،مر  هي الدافع الرئيسي لحمل لواء الت   ،ةولقد كانت هذه الحساسي      
في  فاروقّالقاضيّد عليه وهذا ما أك   وتحريك ملكة الإبداع، ،عبير الفنّ  كة لخلجات الت  ة المحر  القو  

ّالتّ "كتابه لفرط حساسية :"د وأدبائه إذ نجده يقولمر  م عن أدب الت  حينما كان يتكل  ّ،"دمرّ آفاق
 فسُ تكون الن   من الأحيان في كثيرٍ .دينكانوا دوما في طليعة المتمر   انين المبدعين الصادقين،الأدباء والفن  

ة كشرارة لا تلبث أن تنتشر  تنطلق الآهة اجومالي  .وتفجير ملكة الإبداع دة هي الدافع للتعبير الفنّ   المتمر  
ّ.1"ار في الهشيمكالن  
 –ة ابطة القلمي  التي توافرت لدى شعراء الر  ّ-marque de la génie نجد لسمة العبقريةكما   ّّّ

د على الواقع و المألوف والكائن بالفعل والمتعارف مر  الت   لأن  "د عندهممر  الت  دورا كبيرا في خلق روح 
الهدم  شهوة عارمة للابتكار والتجديد، -دائما -كهاة،التي تحر  ة العبقري  عليه من أهم سمات الشخصي  

هو ما  د للعبقري  المتمر   وري أو الطابعَ الث   الموقفَ  وغنى عن القول إن   قد والإبداع،الن   وإعادة البناء،
 ،اقدةز لماتت عبقريته وسط اجوموع المتشابهة،غير الن  مي  ه لولا هذا الت  وإن   ز عن الحشد،مي  يدفعه إلى الت  
وأنماط في  ،وسلوكيات ،ونظم ،المستسلمة لما ولدت عليه في المجتمع من أفكار ومعارف غير المبدعة،

ّ.2"الفكر والمعرفة
سنحاول أن نحصي معالم  عري،ه في منجزهم الش  رهم للشاعر ونص  تصو   -آنفا-وكما أحصينا    

 اعر أن يكون تجسيدا  بينوا فيه للقارئ مدى رفضهم لمحاكاة القدماء، وهي تلزم الش   الذيد فيه ،مر  الت  
 .كل والمضمونالش  في Photo copieّص بأن يكون صورة طبق الأصلالن  -أيضا–وتلزم  لسابقيه،
لما في  دعوة سليمة،"قليد والمحاكاة ،يعتبرة؛ رفضا للت  ابطة القلمي  الذي قاده شعراء الر   ،دمر  وهذا الت  

رة لا تنبض هو صاحب نفس متحج   د في فهمهم،فالمقل  ...طورقليد والمحاكاة من إعاقة للنهوض والت  الت  
 .3"وتاه وإن خرج عنها ظل   ،محددة المعالم دروب مطروقةٍ ه يسير على وذلك يعود لأن   إحساس، بأي  

                                                           
 .21-22:،،ص2001؛7بيروت،ط شر،للدراسات والن  ة المؤسسة العربي  .دمر  آفاق الت  .فاروق القاضي،- 1
 .71:،ص7991ة،القاهرة،دط،المكتبة السيكولوجي  .ةة العبقري  خصي  الش  .عمارة،عاطف- 2
 "بالت صر ف".700:،ص2072عر العربي في القرن العشرينمفاهيم حداثة الش  .عبد الكاظم الأسدي،سامر فاضل- 3
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ّجبران:لاثةة للشعراء الث  عري  صوص الش  سنعمل على استقراء الن   وبنفس الطريقة،     ّخليل  ،جبران
معالم  -للقارئ -د فيهالكي نسائلها ونحد   نها في جداول،ونضم  ،ّأبيّماضيّوإيلياّ،ورشيدّأيوب

ات غير  افع في وجوده هو الت  ط على شعراء المهجر حيث كان الد  هاجسا تسل   الذي كان د،مر  الت  
ة التي طرأت على العالم بالعموم  و الأم   ،ةوالفكري   ،ةوالاقتصادي   ،ة والاجتماعي   ،ةياسي  لات الس  حو  والت  

 .ة بالخصوصالعربي  
وترك ز عليهم في تحديد  ،ؤيا؟ة في تحديدك لمعالم الر  لاثائل لماذا رك زت على هؤلاء الث  وقد يسألنّ س      

د في منجزاتهم مر  ؤيا والت  الر   م كانوا خير ممثل لتحديد معالم  لأنه  :د؟ فأجدني أجيبه قائلامر  معالم الت  
 :ل منه الذي تشك    عن كل ه،نعتبرها جزءا يعبر   نة،يشكلون عي   -بذلك–وهم  ة،عري  الش  

 
 (:9119-9881)جبرانّخليلّجبران-(9-1

تيب في ائد والر  على الس   révolteد  مر  ظلت الأعمال،التي ملأها  جبران خليل جبران بروح الت      
الصغير منهم . المجتمع وفي منجزاته الأدبية سواء كانت نثرا أو شعرا مصدر إلهام للملايين في العالم

 .1سواء والكبير على حد  
ة حديثة  نظرا لتبنيه لفنون أدبي   عري،ده في منجزه الش  و استطاع كشاعر موهوب أن يعكس لنا تمر      

حيث قمنا باقتفاء .ة المفرطةوالمثالي   ،جريدوالت   ،مزيةوالر   ،ةالذي جمع فيه بين الوجداني   عر المنثور،كالش  
الخالدة ،لنناقش محتواها مع القارئ بعد  ةعري  د والقبض عليه في بعض من أعماله الش  مر  أثر هذا الت  

 :ضبطها في اجودول الآتي
 

                                                           
1
-Voir :Suheil Bushrui and Joe Jenkins. Khalil Gibran man and  poet. Oneworled 

Publication ,USA, ed1 ;1998,P :287.  

 الرقم الكتاب عنوانّالنصّالموجودّفيّالكتاب الصفحة

10-17  07 ابـــقالس   ــاعرالعالم والش   

91-720  02 رمـل وزبـد  
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ّ-عريّلجبرانّخليلّجبراندّفيّالمنجزّالشِّّمرّ جدولّتوضيحيّلمعالمّالتّ -
ّوقعت ،جبراند في منجزات مر  أجل محاصرة مفهوم الت  من "ّابقالسّ "ونحن نقلب صفحات كتاب    

ّوالعالمالشّ :"بـّموسوم عيوننا على نص   ص العصي والمتمر د على أصحاب القراءة هذا الن  ؛"اعر
التي استحضرها كرموز في  بعض دواله من طرف صاحبه، Codageة،نظرا لتشفيرالبسيطة والسطحي  

 .ص  في عنوان الن   Décodageتشفيرها واستطاع أن يفك   ه،مت نص  
 حليلي والاستقرائيكيزة الأساسية في عملية الأداء الت  التي تعُتبر الر   أويلية،وانطلاقا من القراءة الت      

ة ص الحواري الذي دار بين الحي  هذا الن   نستطيع أن ندرك بأن  1صنة في تفسير الن  لتحصيل رؤية معي  
 ،ة التي استحضرها جبران كرمز للعَالم  المتسل ح بلغة العلم والمنطق وحكمة الفلاسفةالحي   ون؛والحس  

 .در والمتمر  اعر المنطلق والمتحر  والحسون كرمز للش  
ض وأوكارها ل إلى ثقوب الأر ون، ودعته بأسلوب إغرائي، ليتسل  عجبت الحية بطيران الحس  لقد أُ     

 حتّ   ،اها للطيرانداعيا إي   بعدما أثنى عليها وعلى حكمتها وعلمها؛لكنه رفض  الحياة، حيث تدب  
 .تلتحق بعالمه العلوي  الرحب

ه يفتقد ويفتقر إلى الوصول إلى أسرار العمق، كما يجهل أسرار الممالك لأن   أشفقت عليه؛ ثم      
 وظل   !دينك لا تغر  إن  : فالها متأس  لها بذاك، وقال  ون أقر  لكن الحس  .داة، التي تعرف تفاصلها جي  الخفي  

                                                           
 وزيع،دار الغرب للنشر والت  (.فلسفة التأويل:اوطيقنيالهيرم)من مناهج النقد الفلسفي.أمحمد،عيساني وآخرون -1

 .708:،ص2001وهران،دط؛

221-221  01 ــائــهالت   القصــــيدتان 

 01 وابتسامةدمعة  شعراء المهـــجر 711

211-210  02 العواصــف رات والبضائـعالمخد   

 رؤيـــــــا 211

رائفالبدائع والط   لكم لبنانكم ول لبناني 101  
01 

 العــــهد اجوديد 211
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وا  !إنك لا تغردين وا أسفاه،:ون بقولهإلى أن ختمه الحس  ...هذا الحوار اجودل مستمرا بين الاثنين
  1!ك لا تطيرينأسفاه،وا أسفاه يا حكيمتي فإن  

عراء بين الش  مز، أراد أن ينقل لنا مدى الفرق بالر   جبرانالذي استعان فيه  ،صفي هذا الن      
لكي توصله إلى الحقائق  ؛بلغة العقل، التي تخاطب العقل افالعالم يبقى في نظره متسلح والعلماء،

 دة على لغة العلماء؛ة متمر  ح بلغة إيحائي  تسل   ،دكائن متمر    -في نظره -اعرلكن الش   بطريقة مباشرة،
تجعل من القلب دليلها في مجاهل  والخيال،ؤى وتهيم في مسارح الر   ،عور والوجدانلغة تخاطب الش  

 ومنحه صوتا   أرجاء العالم، ق بهما في كل  الذي حباه الله جناحين يحل   ون،طائر الحس  ل فهو شبيهٌ  يه؛الت  
ويرحل به إلى عالم  ، ينتشله من واقعه المريرعجيبا في مستمعه، حتّ   احر، ليحدث أثر مُزج بالس  
اعر عند جبران بقوله ونشفع لتحديد الفرق بين العالم والش  ...ؤىوالخيال، والر  والوجدان،  العاطفة ،

اعر وإذا اجتازه الش   اعر مرج أخضر،فإذا اجتازه العالم صار حكيما،بين العالم والش  :" "رملّوزبد"ّفي
  2"نبياصار 
يدين به هو وأعضاء ، الذي ومانسي  كانت بدافع إخلاصه للمذهب الر   ؛هذه الرؤية اجوبرانية    

التي هي الإحساس القوي  ،ةعري  عر هو العاطفة الش  عماد الش   أن  "يرى أصحابه إذ  ،ة  القلمي   ابطة  الر  
فسي الذي تثيره فينا الأشياء والانفعال الن   ة،ة حاد  والشعور العنيف بتجربة شعري   بحياة غريبة،

اعر ويستوحيه لحن موسيقي منسجم يتملؤه الش  مما ينبعث عنه  والأحداث والمعاني والأشخاص،
 .3"ؤى والأحلاميماثل من وجوه عديدة عالم الر   ،عريولعل هذا العالم الش   ويخضع له،

ّوزبد":ا في كتابه الموسوم بـأم       على المفهوم  –ة المنثورة عري  في جمله الش   -دهينقل لنا تمر   "رمل
والتي تأتي في نسق تركيبي يرفده الوزن  في الألفاظ الحاملة للأفكار،عر الذي حصره للش   الكلاسيكي  

 ليس رأيا تعبر  :"عر حسب قولهعر؛فالش  ومانسي للش  ره الر  له القافية،لينقل للقارئ تصو  والإيقاع وتجم  
والألم عر كثير من الفرح ا الش  إنم  ...باسم بل هو أنشودة تتصاعد من جرح دام أو فم   الألفاظ عنه،

 .4"مع قليل من القاموس ،والدهشة
                                                           

 .17-10:،ص (المجموعة الكاملة المعر بة)ابقالس  .جبران،خليل جبران:ينظر -1
 .771:،ص(المجموعة الكاملة المعربة)رمل وزبد.جبران،خليل جبران:ينظر -2

.09:دار العهد اجوديد للطباعة،القاهرة،دط؛دت،ص.الشعر والت جديد.خفاجي،محمد عبد المنعم- 3  
 ..700-99:ابق،صالمصدر الس  :ينظر -4
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فس وعذابات عري عنده هو تعبير وجداني، ينقل صاحبه من خلاله خلجات الن  ص الش  الن   أي أن     
بل يسعى  ،منهم ه على البائسين ويفكر في نجدتهم، ولا يحقر أحداالمقهورة،كما يُشفق في نص   ات  الذ  

مَارس عليهم ومجابهة سدنة هذا  ومحاربة كل   ة،خفيف من آلامهم الحاد  جاهدا للت  
ُ
أصناف الظلم الم

اء السياسة الرعناء، التي مارسها الحكام، جاثما على رؤوس الفقراء والمساكين من جر   الذي ظل   ،الصنم
عري مجرد لعب بالألفاظ واستحضار ص الش  كما يستبعد أن يكون الن  .1ينوالطغاة، والمستبد  

 .ميزتصوير للذات ونقل فوتوغرافي لمعاناة الآخر بلغة الإيحاء والتر   هللقاموس؛لأن  
ّائهالتّ ":ا في كتابه الموسوم بـأم       الذي كان عبارة عن و،"نيالقصيدت":ه الموسوم بـنستحضر نص  ،"
مجرياتها ة، التي حدثت ففي هذه القص   ده على شعر المناسبات  وعلى أصحابه،نقل لنا فيها تمر   ة،قص  

عر، فأخبر ق بنظمهما للش  ريق ويتبادلان الأسئلة فيما يتعل  يلتقي شاعران على جادة الط   في أثينا،
Zeusفي تمجيد زوس الأعلى ه نظم مُطَو لَةل صديقه بأن  اعر الأو  الش  

  ه نظم اني فأخبره بأن  ا الث  ،أم
اني لنفسها اعر الث  سنة ضمنت قصيدة الش  وبعد ألف  ثمانية أبيات لتذكار صبي يلعب في الحديقة،

القصيدة التي  بيد أن   اس لها واعتزازهم به،ولصاحبها الاستمرارية والبقاء والخلود عن طريق حب الن  
 .2بقيت حبيسة بطون الكتب وحكرا على الباحثين والدارسين ،ل في إلههاعر الأو  نظمها الش  

عر هو عري الحقيق بنسبته إلى الش  ص الش  يرسخ في ذهن القارئ الفكرة، التي ترى في الن   جبران    
وسيظل أسير المدح  الذي ظل   ،ص المناسباتيص، الذي ننقل من خلاله فرحة الكبير والصغير لا الن  الن  

ة في الطفولة والكهولة ساني  الذي  ينقل لنا صورة الإن، اعرره هو الش  في تصو   اعر الحق  والش  ... والهجاء
 .لحظات احتضارها تّ  ل لنا حيخوخة، وَيسج  وعند عتبات الش  

ده على يجاهر بتمر   ،"شعراء المهجر:"ه الموسوم بـنجده في نص   "دمعةّوابتسامة"وفي كتابه الموسوم بـ    
عر، للش   دعي    غدا كل  حتّ   والقافية   نات القديمة  بعدما حصره المنظرون في الوزن  عر في المدو  مفهوم الش  

 ل الخليل أن  لو تخي  :" لذلك نجده يقول ه شعرا،ق بأهداب علم العروض، يخال نفسه شاعرا ونص  متعل  

                                                           
 .18:ص،7919بيروت،دط؛-منشورات المكتبة العصرية،صيدا.المدارس والأنواع الأدبية.وهاشم، ساميشفيق بقاعي ،-1
- زيوسZeus : يعتبر زيوس في الأساطير اليونانية رب الأرباب والأديان المتربع على عرش الألمبوس،وهو سيد مجلس

أحلى الأساطير .تادرس،خليل:ينظر.ويهلك من يشاءفيرفع من يشاء  ،ف بقدرته في الكونالآلهة،يطلعونه على كل شيء ليتصر  
 . 22:دار كتابنا للنشر،لبنان،دط؛دت،ص.الإغريقية

 .221-221:،ص(المجموعة الكاملة المعربة)الت ائه.جبران،خليل جبران:ينظر: ينظر-2
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ق عليها لفضلات القرائح وخيوطا تعل   ستصير مقياسا   ،التي نظم عقودها وأحكم أوصالها ،الأوزان
صوص ا مع الن  ذاتي   بل نجده يتناص تناص  . 1"م تلك الأوصالأصداف الأفكار لنثر تلك القيود وفص

 .يهديه قلبه لا عقله، ووجدانه هو الذي يملي عليه نصوصه ،اعرالش   ابقة، ليعلن للقارئ بأن  الس  
ى لنا ين جل  قبضنا على نص  "ّالعواصف":ونحن نعمل عقولنا وأذواقنا أثناء قراءتنا لكتابه الموسوم بـ    

د يثور ويتمر   ،"المخدراتّوالبضائع":ل والموسوم بـه الأو  ففي نص   ،دهاعر العبقري جبران تمر  الش  فيهما 
لاطين ظرة التي تريده أن يبقى أسير مدح الس  هذه الن   اعر،رق للش  لأهل الش   ،ظرة القاصرةعلى الن  

ة للزيادة لطة الدنيوي  ة مع الس  لطة الديني  الس   دوا لنا التحامالذين جس   ،لاثةهؤلاء الث   ام والبطاركة،والحك  
 لجبرانبعدما كالوا  ،أنواع البطش والظلم والخسف ة كل  حيث ساموا الإنساني   من شقاء الإنسان،

ر ظرة التي تحس  هذه الن   لحد؛المو  كافر،الو  ،فوضويال ةالإنساني  عدو  ف،المتطر   :أوصافا للنيل منه مثل
اعر أن يحرق نفسه ون من الش  رقي  يطلب الش  :"ى في قولهتتجل   ،أثناء نقلها للقارئ إذ نجدهامنها جبران 

رق بغيوم البخور المتصاعدة من د فضاء الش  وقد تلب  .بخورا أمام سلاطينهم وحكامهم وبطاركتهم
 رعون المتنبي،احون يضاامنا هذه مد  ففي أي   ولكنهم لا يكتفون، ،جوانب العروش والمذابح والمقابر

 . 2"الحلي   الدين   ئون أكثر طلاوة من صفي  ومهن   وراثون يضاهون الخنساء،
ّ"رؤيا":اني الموسوم بـص الث  ا الن  أم        ،د على لسان ثلاثة أشباحمر  والت   ،ية ،والحب  الحر  : ينشد فيه،

وما يوجده،  دمرّ والتّ ده،يول  الحب وما :"دوسمع إلى قولهم الموح   اطئ ،التقى بهم عند صخور الش  
 ،والحب   ،ةمن الحري   فكل  .3"والله ضمير العالم العاقل مظاهر من مظاهر الله، ثلاثةُ  ،يهية وما تنم  والحر  
 ،اعرة التي يعتنقها الش  ودعت إليها المسيحي   ،ةومانسي  لاثة، التي نادت بها الر  هي  الأقانيم الث   ،د  مر  والت  
طعم  فبالحرية تُكس ر الأغلال، ويشعر الإنسان بالعدالة، ويستلذ   ،للتجل ي الإلهي واعتبرتها مظاهرابل 

ة، وتتبلور معالم ة والعرقي  تُمحى خطوط الأقاليم، وتذوب ثلوج العنصري   ، وبالحب  اتي  الاستقلال الذ  
يأتي اجوديد  ،دمر  وبالت   لمي،والتعايش الس   والإخاء   ،ها بالمساواةاس في ظل  حيث يشعر الن   ،ةالإنساني  

                                                           
 .711:،ص(المجموعة الكاملة العربية)دمعة وابتسامة.جبران،خليل جبران:ظرين -1
 .218-211:،ص(المجموعة الكاملة العربية)العواصف.جبرانجبران،خليل  -2
 .211:صالمصدر نفسه،-3
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وجعل  باجوسد، واستبد   فس،وأرهق الن   د الفكر،الذي جم   ،ائدورة على الس  ابت والث  بعد تكسير الث  
 .ته الأبصارللحياة لونا واحدا قاتما مج  

ل الموسوم ه الأو  نها نص  ضم  التي  د،مر  روح الت  "البدائعّوالطرائف":كما نلمس في كتابه الموسوم بـ     
والذي يشي  ،له الأو  ففي نص  ".العهدّالجديد":اني الموسوم بـالث   ص  والن  "ّلكمّلبنانكمّوليّلبناني":بـ

وظلموا  ،وفرقوا جموعه الذين استنزفوا خيراته، ،فينعنوانه للقارئ بالقطيعة بين الشاعر وأهل لبنان المزي  
الذين سعد جبران بالانتماء  ،ا أبناء لبنان الأحرارأم  ...رائع الظالمةنين والش  فقراءه واضطهدوهم بالقوا

ة،وصانعي والحاكَ  ،ارينوالبنائين ،والفخ  ، جال والر  ، والآباء امين،والكر   عاة،والر   إليهم ففيهم الفلاحين،
 .1الأجراس والنواقيس

دون في فهم المجد   ،عري  هم الش  اجوديد لهم ولنص  ره عراء،الذين أضفى عليهم تصو  الش  -أيضا-وهم    
َ   ،دمر  ائرون المشحونون بروح الت  والث   ،دونقوالب نصوصهم، وهم المتمر   ضوا المحيط ورة رو  وعنفوان الث 

بقة بقات الكادحة والرازحة تحت نير الط  اس ،نظرا لكفاحهم من أجل الط  ة الن  وظفروا بمحب  
 ،عراءهم الش  :"ى لنا هذا في قولهويتجل   ،منحا من الز  دَ عت على عرش لبنان رَ التي ترب   ة،الارستقراطي  

هم الذين يغادرون . والزجلوالمعنى ، ،وهم شعراء الفطرةالذين يسكبون أرواحهم في كؤوس جديدة
هم وعزم في سواعدهم ويعودون إليه وخيرات الأرض في أكف   ،وليس لهم سوى حُاسة في قلوبهم ،لبنان

ويجتذبون القلوب إليهم أينما  ،او بون على محيطهم أينما حل  هم الذين يتغل  .وأكاليل الغار على رؤوسهم
رج هؤلاء هم الس   ،هؤلاء هم أبناء لبنان.وهم الذين يولدون في الأكواخ ويموتون في قصور العلم.وجدوا

ائرون بأقدام ثابتة نحو الحقيقة هؤلاء هم الس  .هرُ والملح الذي لا يفسده الد   ،ياحفئها الر  التي لا تط
 .2"والكمال واجومال

ده على التي أبرزنا فيها تمر   ،صوص السابقةا مع الن  ا ذاتي  يتناص تناص   ،انيه الث  كما نجده في نص       
بل أبى أن يكون فردا منتميا  ثاء،والر   ،والهجاء،شعراء المناسبات وعلى شعرهم الغارق في أوحال المدح 

 .3ة الآباءهاث وراء سن  قليد والل  ائفة، التي خنقها الت  إلى جمهوريتهم الز  
                                                           

.101:،ص(المجموعة الكاملة العربية)البدائع والطرائف.جبران،خليل جبران :ينظر-  1
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ارسين لشخصيته من دفعت الد  والتي  د ،مر  نا فيها نزعة الت  وبي   التي انتقيناها، ،صوصهذه الن   إن      
ه كان شخصا مغرقا في الخيال مغاليا في بأن  "أو نحتا أن يصفوه ،أو رسما ،سواء كان شعرا ه،خلال فن  

اهد الذي يأخذ حريصا على الظهور بمظهر الحكيم الز   دين،قليد والمقل  شديدا في مناوأة الت   د،مر  الت  
 .1"باب وينبذ القشوربالل  
قلقا على ما ينتظر  ؛ة جعلتهصاحب فلسفة إنساني   ،كان في نصوصه  جبران بأن   ،كما توحي لنا     

من رؤيا استشرافية   د عليها انطلاقاالبالية، ولم تتمر    قاليدثة بالت  إذا ظلت متشب   ة من خطرالإنساني  
اريخ من أجل تغيير وجبران كان منخرطا في الت  :"حينما قال أدونيسد عليه وهذا ما أك   ،لمستقبلها

فهو .ة كبرىبل يعمل كذلك لتحقيق مهمات تاريخي   وحسب، فهولا يقول والإنسان، ،والحياة ،الواقع
الكتابة التي تحاول )وإضاءة المستقبل( وريةالكتابة الإصلاحية الث  )في نتاجه يجمع بين إضاءة الحاضر

 2"(وتجاوز الواقع إلى ما وراءه الكشف عن المجهول
 :ّ(9199-9881)ّ(رشيدّأيوب-(1-1

 ة،ابطة القلمي  ة تمرده كغيره من شعراء الر  عري  أن يُحَم ل بعضا من نصوصه الش   رشيدّأيوباستطاع     

لت التي كب   ،كما ثاروا على الأوضاع الراهنة والظروف القاهرة  ،القديم ص  الذين  ثاروا على سنن الن  
صوص الن   ة على القبض على أهم  وكانت لدينا القدرة الكافي  . عقله وجسمهت ر الإنسان في وطنه وخد  

 :في اجودول الآتي إذ قمنا بضبطها إحصاء  "الأيوبيات"وّ"أغانيّالدرويش:"ة الواردة في ديوانيهعري  الش  
ّالصفحةّعنـــــوانّالنصّالديـــــــــوانّالرقم

 41 لست منـــــهمّالــدرويشأغانيّ 10
 75 ـــــــاعرالش         

 21-22 فردينانـــد وجيشهّالأيوبيــــات 14
 11-11 من أنــــــــا

ّ-فيّنصوصهّالشِّعري ةّدّعندّرشيدّأيوبمرّ توضيحيّلمعالمّالتّ ّلجدوّ-

                                                           
 .711:ص،7981؛7طلبنان،-للملايين،بيروتدار العلم .معارك نقدية قديمة ومعاصرة.شرارة،عبد اللطيف -1
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ّ"اعرالشّ ":اني وسمه بـوالث  "منهملستّ":ل وسمه بـالأو  :ينعثرنا على نص   "أغانيّالدرويش"في ديوانه    
الذين حصروا الحياة في المادة  ،يعلن عدم انتمائه إلى الماديين ،له الأو  حيث وجدناه في عتبة نص  

 والتي حصروها في المال والقرب من الصبايا، ،يقة للحياةد عليهم وعلى رؤيتهم الض  ليتمر   وسخروا منه،
ويظهر هذا  ،د على المفتقرين إليهامر  وتجيز له الت   ،تبص ره بحقائق الأشياء ؤيا التيه شاعر يمتلك الر  لأن  

 :ا في قولهجلي  
 لَو يَـنْظـُـــرونَ ب عَينّ      وَيَسمَعُـــــونَ ب أذُُني       

 ــدَ عَنّ  نعافُوا سُلَيمَى وَجــاءُوا     ل يأخُذُوا الز هْــ                       
 1من ــي كَـــلا  وَلا  هُم      لَكن ـــي لَسْـتُ م نهُم                    

التي  ،ةده على المقدمة الغزلي  على تمر   ينم   ،اذكي   انلمح إشارة لطيفة أو تلميح ،صفي هذا الن      
إلى الذي يحيل من خلاله  ،"سليمي"إذ نجده يستحضر اسم العلم  ،ت بها نصوص القدماءعج  

خلال لحفاظ عليها من لالتي حفلت بها قصائد القدماء ونادى المقل دون والمحافظون  ،المقدمة الغزلية
 .استحضارها في مقدمة الن ص الش عري

عري، ويتناص معه تناصا في شعره المنثور ونثره الش   جبراننجده يحذو حذو زميله  اني،ه الث  وفي نص      
الذي تطغى عليه  ،كيبيمن يحصرها في شكلها التر   ة عن كل  عري  على نفي الش  ا؛ أعطاه القدرة داخلي  

، ولوظيفة ل إلى نزعة الت مر د على الفهم القاصر، للن ص الش عريفي حتما يحيوهذا الن   الأوزان والقوافي،
س ها، ويقد  ها ويُـزَي ـنُ لُ ويضيف إلى الحياة ما يُجم   ،ه الحب  هو الذي يؤل   ،عنده اعر الحق  فالش   ،صاحبه

 .ةل في محراب الإنساني  ويتبت   ويرنو إلى العاطفة، اجومال في المخلوقات،
ومانسي إذ يعرض علينا بنودا من البيان الر   ،نا بهوكأن   ،اعر والوظيفة المنوطة بهره للش  ونحن نقرأ تصو      

 : نجده يقول
 .كم القوافيالقصائد ويحُ اعر الذي ينظم ليس الش              
 ورالن   ه يحب  اعر الذي يرتاح إلى الظلام لأن  الش              
 فلا يردعها اعر الذي يدخل إلى محراب نفسه ويجدها تقدم قلبه ذبيحة للحب  الش              
 ن حلقته سلسلة الحياةاعر الذي تزي  الش              
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 يراه الأعمى المستعطياعر الذي الش              
 بحزنها اعر الذي لا يفرح بنفسه إلا  الش              
 هناك اجومال والحكمة النفوس المتواضعة علما منه أن   اعر الذي يحب  الش             
 الحياة مملوءة بالعواطف اعر الذي يحب  الش             
 1ةلإنساني  هم إخوانه في ااس كل  الذي يحسب الن             

ى من الأتراك الذين يتشف   ،"فرديناندّوجيشه:"ه الموسوم بـنجده في نص  ،"الأيوبيات"ا في ديوانهأم      
بعدما كانوا سببا في اغترابه عن وطنه هو و الأسراب المهاجرة من بنّ  ،زموا في الحرب البلقانية الأولىهُ 

ه لأن   د في الأتراك؛ده على عدوه المتجس  عري تمر  الش  ه ل نص  م  ويألو على نفسه جهدا أن يحَُ  جنسه،
اه وطنه المكلوم شاعر اتج   وهي رسالة كل   هب،ته بالذ  تب ولا يبيع ذم  إلى الر   ويصب لا شاعر ثائر وحر  
 :ى هذا في قولهويتجل   وأرضه المغتصبة،

ا احْتـَوَى دُرَرا     وَلاَ تبَاهَت  عـر ي بم   ب نَظْم ي العَـــــرَبُ لاَ شاعَ ش 
يــــلُ القَر يضُ وَالَأدَبُ  نهُ يَس   وَشُل  زَنَدٌ قَدْ انْـتَظَى قَـلـَـــما     م 

 ضَبا     تَـهْتـَزُ م نها الع ــدَى وَتَرتـَــه بُ غإ نْ لمَ أَصُغْ م نْ قَصــائ د ي 
هَــبُ فَـلَسْتُ مم َنْ صَبـا إ لى رتُـَـبٍ    وَلَستُ مم َنْ يُـغَي ـــرُ   2هُ الذ 

 وح صاحبُ لوي الر  ه شاعر عُ ليجيبنا بأن   ا عن ماهيته،يتساءل ذاتي  "ّمنّأنا":وفي نصه الموسوم بـ     
الذي عايشه بين  ،اس في نظرتهم للحياة بفعل الاغتراب الاجتماعيتختلف عن الن   جعلته،ارؤي

د مع ومانسي الذي توح  بة بروح الر  ة مشر  أنطونولوجي   ىد عليها ليشكل لنا رؤ بل نجده يتمر   ظهرانيهم،
فيه  تبث   أند الصوفي واستطاعت ماهي والتوح  ة لدرجة الت  عري  وعايشها وعايشته في تجاربه الش   ،الطبيعة
 .د المسكون فيهامر  روح الت  

ا أنا فأراها م  مة ذات جمال ورونق وأا عروس منع  نيا كأنه  يرى الناس الد  :"ونلمس هذا في قوله     
يغنون ويطربون .مان فارحا فأراه كالحايرون وجه الز  .فأراه مظلما ،يرون اجوو صافيا مشرقا.عجوزا هرمة
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يشربون الماء ويسكرون .وتغريد العصافير ،واقيوخرير الس   ،ل سوى ضجيج الأمواج وهيهات يلذ  
يل المتلألئ على الأوراق الساقطة من ندى الل   نفسي لا تشرب إلا   وشتان بينّ وبينهم ؛لأن   ،بالخمر

فأنا ...ش في الوادي الساكن الحامل أسرار الحياةسيم المتحر  من الن   ولا تسكر إلا   ،من شجر الخريف
أنا شاعر .وعشيق الوحدة والسكون ،واقي ورفيق الأمواجوجليس الس   ،العصافير وأليفُ  ،يالالل   سميرُ 

 .              1"روحهّتجولّفيّأعلىّالفضاءن ولك يمشي على الغبراء
 (:9198-9881)إيلياّأبوماضيّ-(1-1

التي جادت بها القريحة المعطاء لإيليا أبي  ة،عري  ياض الش  حينما نجول بعقولنا وأرواحنا ومداركنا في الر      
حيث وجدناها  الشكل أو المضمون، يمس   ،داسواء كان تمر   د فيها؛مر  نقبض على معالم الت   ماضي،

 : بة في اجودول الآتيموزعة في روائعه المرت  
ّالصفحةّعنـــــوانّالنصّالديـــــــــوانّالرقم

 5-7 الفاتحـــــــــةّالجـــداول 10
 420-440 ــــاعر والملك اجوائرالش  ّالخمـــائل 14

 421-424 الفيلـــــسوف المجنح
 258-252 يوبيل شكيـب أرسلان فيّتبرّوتـراب 12

 
12 

 221-222 صاحب القــــــلمّالديـــوان
 ــــــةاعر والأم  الش  

     
      

441-448 

ّ-فيّشعرّإيلياّأبيّماضيّجدولّتوضيحيّلمعالمّالت مر د-
ّدهأعلن فيه تمر  والذي ّ،"الفاتحة:"بـّالموسوم عري  ه الش  عثرنا على نص  "ّالجداول"ونحن نقرأ ديوانه    

 ثت به المدرسةُ وتشب   ة القديمة،قدي  نات الن  الذي خرج من بوتقة المدو   قليدي،ر المفاهيمي الت  صو  على الت  
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إذ نجده يرفض انتسابه لمن  دين،عراء المحافظين والمقل  في شخوص الش   دةُ ة المتجس  ة العربي  الكلاسيكي  
 :كل والوزن ويظهر هذا في قولهتيبة والمقصورة على الش  ابتة والر  الث   عري في شكليتهص الش  يحصر الن  

عْرَ ألَْفاظا  وَوَزْناَ  بْتَ الش   لَستَ م نّ  إ نْ حَس 
ن ا  خَالَفَتْ دَرْبَكَ دَرْبي  وَانْـقَضَى مَا كَانَ م 

 فانطلَ ــــقْ عَنّ  ل ئلاَ تَـقْتَنّ  هَم ا وَحُزْناَ
ــوَى دُنْيايَ مَغْنَى وَاتخ  ذْ غَير ي رَ   1ف يقا  وَس 

طيقي الذي يشيد نومنراه يعلن للقارئ انتماءه المدرسي الر   ،دةابة والمتمر  ة الوث  عري  وح الش  وبنفس الر      
دا على متمر   عراء؛التي تعتري الش   ،عري في حالات اجوذبص الش  ؤيا والإلهام في استحضار الن  بالر  

المتموضع في ديوان  ،"الفيلسوفّالمجنح:"ه الموسوم بـونلحظ هذا في نص   قليد،والت   نعةشعراء الص  
 :إذ نجده يقول"الخمائل"
 

ــد                    دْ وَإ نْ لمَ تُـنْش  غَر دْ في  الض ـحَى    أهَْواكَ إ نْ تُـنْش 
ُ
 يأَيَ ـهَا الش اد ي الم

عَة      وَالُحب  ع ندَكَ كَالطبَ يعَة  سَرْمَـد ي                  ي ة  لاَ صَــنـْ  الفـنَ  ف يكَ سَج 
 2مُقَل ـدِِّ وَإ ذا نَطقَـتَ فَأنَْتَ غَيرُ   فإَ ذا سَكَت  فَأنَْتَ لحَْنٌ طـَـائ رٌ                    

عراء بعدما أصبح ور ثه شعراء اجواهلية لمن خلفهم من الش  الذي ، قليدد على الت  كنا نجده يثور ويتمر       
 والمتمثل في الوقوف على الأطلال، ،عريص الش  للعيان في جغرافية الن   ةة متداولة، وعلامة ظاهر سن  

ّالقلم":عري الموسوم به الش  حيق في نص  موع على الماضي الس  وذرف الد   هذا النص  ؛"صاحب
شر ب بروح الث  

ُ
 :ونستشف هذا في قوله ة،اسي  ورة النو  الم

ي م ي            3ليَسَ الوُقُوفُ عَلَى الَأطلَال  م ن خُلُق ي    وَلاَ البُكاءُ عَلَى ما فاتَ م ن ش 
ميخائيلّ، ترجم لها إيلياّة بما فيهمابطة القلمي  التي اقتسمها شعراء الر   قاليد،على الت   ورةُ وهذه الث      

قليد أن خلقت شعرا لا أثر فيه للفخر ة على الت  ابطة القلمي  لقد كان من ثورة الر   :"ولهفي ق نعيمة
 .1"والغزل على أساليب القدماء ثاء،والتفج ع الكاذب في الر   في المدح، ع  سك  والت   والحماسة والهجاء،

                                                           
1
 .09:،ص(ديوان جوداول)إيليا أبي ماضي اعر من أعمال الش  .أبو ماضي،إيليا - 
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ّوالأمّ الشّ ":اني والموسوم بـه الث  نص   أم ا في     والذي يعكس لنا الدور ديوانه، المأخوذ منّ،"ةاعر
د على مر  والت   ورة على الظلم،كها إلى الث  فهو محر   ته،اعر في أم  الذي يقوم به الش   ،الريادي والقيادي

 بلغت من العز   ،ةإذ نجده يحكي لنا قصة أم   لطة الحاكمة،خاصة إذا مورس من طرف الس   الطغيان،
لت تحسد عليه حينما تولى حكمها حاكم عادل ومخلص، وبعد موته انقلب حالها وتبد   ،مكانا

يادي ومركزها رها عن دورها الر  وأخ   القهقرى، اة عاد بهأحوالها بعدما آل الحكم فيها إلى حاكم طاغي  
 ،دا عارمار  وتم ،جةوالذي ظل يحمل بداخله ثورة متأج   ليصف لنا شاعرها الحائر على حالها، القيادي،

 :ونلمح هذا في قوله ،يشهده من ينظر إلى حاله
ــــرٌ     ذُو قـَـوافٍ بيَنَها مُشْتـَهَـرَهْ                  كَانَ فيهـا شَاع رٌ مُشْتَه 
 كُلَمــا هَز تْ يدَاهُ وَتـَـــرا     هَـــز  م ن كُل  فُؤادٍ وَتـَرَهْ                
،وَهَـــلْ أتَـْعَسُ م نْ      شاع ــرٍ في أم ـةٍ مُحْتضَ تَع سُ الحَ                 رَهْ؟ـظ 
 2ثَـوْرةًَّظـَـــاهِرَةًّمُسْتـَتِرَهّْيَـقْرأَ النــَــــاظ رَ في مُقْلتَيه                    

ويخرجهما من النسق اعر، ورة في الش  د والث  مر  يبارك الت   اعرَ عري، يرى الش  ص الش  فالقارئ لهذا الن      
ة من أجل تغيير ما يدفعانه إلى إيصال رسالته إلى أفراد الأم  لأنه   سق الاجتماعي؛صي إلى الن  الن  

سالة التي فة بالظلم، الذي يمارسها الحاكم بعدما استكان له المحكوم؛هذه الر  اهنة المغل  الأوضاع الر  
 :شحنها بما جاء في قوله

نَتـَـــكُمْ أَنْ تَشْكُرَهْ                 مَالَكٌم تَشْتَكُونَ م ن مُحْتـَــك مٍ    رُضْتُمْ ألَْس 
نكُـــمْ عَسكَــرَهُ    وَحَلَفْتُمْ أَنْ تُط يعُوا عَسْــــكَرَهْ                 وَجَعَلتُمْ م 
ـــرٌ     يَـت ق                  ـــي أَشْجَعُـكُمْ أَنْ يَـنْظرَُهْ كَيفَ لاَ يَـبْغ ي وَيَطْغـَى آم 
ـرَرهَْ               ا     أُسُدُ الآجـــام صَارَتْ ه   مَا اسْتحالَ اله ـــــر  ليَثا  إ نم 
نـــورُ ف يه  ظفُُـرهَْ                3وَإذا الل يثُ وَهَتْ أَظْفــــارهُُ      أنَْشَب  الس 
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 عري  وبهذه اجومل الش       
ُ
د إلى مر  اعر عدوى الت  شر بة بالاستفهام الاستنكاري، ينقل الش  ة الم

لقوا خُ  ،لهم إلى عبيدوفينية، التي تحو  ولا لسياسته الش   ، لا يستكينوا للظالمحتّ   ،(أفراد الأمة)يالمتلق  
 .وساكنةمنتصبة بل إلى أصنام  ،يتهمد على حساب حر  لإرضاء السي  

غة، غة في الل  في أن يبقى أسير لعبة الل   فليس له الحق   عري،ص الش  ة للن  ي  وهذه هي الوظيفة الحقيق    
ه في سيقف بطبيعة تكوينه وبحكم فصيلة دم  " عب بلغته في المجتمع فهوبل يجب أن يخرج إلى الل  

ما تحمله من قناعات  بكل   سيقف بإزائها س لهدم روح الإنسان،التي تكر   ،لطاتالس   مواجهة كل  
-وتبقى هذه المسؤولية منوطة ،1"فاضحا حججها المعلنة بالحفاظ على القيم ،جاهزة وعادات جامدة

 ومانسيةالر  رت المدرسة التي صو   كما يجب على صاحبه أن يستشعر البطولة في ذاته، بصاحبه   -أيضا
وما  ة،ابطة القلمي  ركناه في نصوص شعراء الر  دما أ وهذا.2د على المجتمعائر والمتمر  صاحبها في صورة الث  

  .على ذلك تمث لوه في نصوصهم خير دليل
 III)-ّالر ؤياّوالت مر دّفيّالمنجزّالن قديّعندّشعراءّالر ابطةّالقلمي ة:ّ

ة شعراء الرابطة القلمي  ة، التي أنتجها عري  صوص الش  د في الن  مر  ؤيا والت  منا عن حضور الر  بعدما تكل      
 ذينم للقارئ عن هنحو ل رحلنا ونعر ج لنتكل   ص وصاحبه،رهم المفاهيمي للن  من خلال تصو  

ة لها أصولها و قواعدها، ولها لوا مدرسة أدبي  شك   ،ابطةشعراء الر   قدي؛ لأن  المصطلحين في منجزهم الن  
 .ة التي عاصرتهاة العربي  الأدبي  ة مثلها مثل المدارس قدي  تنظيراتها الن  

الذي  ،دي في إنجاز الكتابقالن   اقتصر تنظيرها التي ،الديوانوعلى سبيل المثال نذكر مدرسة     
أصحابها على  التي أصر   ،أبولوقدية عند شعرائها كما لا نستثنّ مدرسة وبعض البيانات الن   ،سميت به

ى في  حيث تجل   ،دهم على القديمعري، وعكسوا فيه ثورتهم وتمر  قدي المصاحب لمنجزهم الش  التنظير الن  
ّالعرب"كتاب  ّعند ّالشعري ّالشابياعر ف الذي خط ه الش  هذا المؤل  ّ؛"الخيال ّالقاسم )ّأبو

                                                           
 .72:،ص2001؛7إيتراك للنشر والتوزيع،القاهرة،ط.لطةالشاعر والس  .عبد الحي،أحُد -1
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(9199ّ-9111)أحمدّزكيّأبوّشاديّاعركما شاركه في الطريق زميله الش  (.9161-9119
ر ة، التي صد  قدي  البيانات الن  ّومجموعة منّ،"عرّالمعاصرالشِّّقضاياّ"وكتابهّ،"ةدراساتّأدبيّ "بكتابه

ّ.من مقالاته نها كثيرا  وضم   دواوينه، بها بعض
ة، حيث نقلوا لنا ة الغربي  ومانسي  بشعراء المدرسة الر   انبهارهموالدافع لهم لخطو هذه الخطوات، هو     
ة بعي  ة بعدما جاءت، لتهدم نزعة الت  فيها المعالم الأولى للرومانسي  سوا ة، التي أس  قدي  رهم بمنجزاتهم الن  تأث  
ذات ترجمت أعمالهم  وقدة دة بذلك على المدرسة الكلاسيكي  متمر   قليد في نفوس اجويل اجوديد،والت  

كّرومويل":التي نذكر منها ،الصيت الذائع ّمقدمة -Victor Hugo (0814لفكتور هوغو"
 لييش وبيانات ،Cooleridge (9881-9819) لكولردج "الخيال"وكتاب  ،(0881

Shelley (9811-9811)...   الذين جالوا وصالوا في حلبة  قاد،عراء الن  وغيرها من أعمال الش
الخطابّالآخرّ"في كتابه 1أسماءهم لنا يأن يحص ادعليّحدّ حيث استطاع  الر ومانسي ةالمدرسة  

 ".ناقدااعرّمقاربةّلأبجديةّالشّ 
ة وأصحابها بعد عري  صوص الش  وإصدار الأحكام على الن   ة،قد يقوم على المقاربة المنهجي  الن   وبما أن      

نا إليه ص، نجده يشد  اقد على الن  دة والمختلفة، التي تمارسها سلطة الن  جولة طويلة من القراءات المتعد  
محمدّ عبدّاللهعراء أنفسهم، وهذا ما أشار إليه الدكتور ويجذبنا بمغناطيسيته إذا كان صادرا من الش  

ان الذي سيفضي إلينا اعر هو الفن  الش   لأن   تبع؛عراء يغري بالت  قد عند الش  والن  :"عندما قال العضيبي
ان وفرق بين أن يفسر الفن  .اجوميل لهذا الفن   ،ةوبالأصول والقواعد والسمات المرعي   ه،بأفكار عن فن  

 .2"فصاحب البيت أدرى بما فيه.وبين أن يتناوله غيره د ملامحه،ه ويحد  فن  

                                                           
 ،2000؛ ،دط دمشق ، منشورات اتحاد كتاب العرب.الخطاب الآخر مقاربة لأبجدية الشاعر ناقدا.اد،عليحد  :ينظر -1
 .20- 79:ص 
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 ،قدية، التي جاءت في المصدر الن  قدي  أدلوا بآرائهم الن   ة شعراء نقاد،ابطة القلمي  وقد ظهر في الر      
، نعيمة لصاحبه ميخائيل "الغربال"ل في كتابالمتمث   و ،ة عندهمقدي  ؤية الن  ر الر  الذي يعكس لنا تطو  

ص وصاحبه، كما المدرسة، حيث بشر برؤى ومقاييس جديدة، للتعامل مع الن   دستورالذي نعتبره 
 .ؤيا والكشف والاستشرافوليدة الر   هة الإبداع، إذ أصبحت في نظر را جديدا لعملي  أعطى تصو  

لح   ا،سائد الذي ظل   ورة على القديم،واستطاع أن يصرح فيه بالث      
ُ
د ة إلى تكسيره والتمر  والدعوة الم

عا نقاط عندما تتب  ّ-وميجانّالرويلي سعدّالبازعيمن  د عليه كلا  وهذا ما أك   عليه شكلا ومضمونا،
كما كان هناك الكاتب اللبناني المهجري ميخائيل :"في قولهما-قد الغربيقد العربي مع الن  تفاعل الن  

زمنا  ة توازي،ة تجديدي  عملا نقديا هاما بما يحمله من ثورة وجداني   الغربالكتابه   عد  الذي يُ  نعيمة،
ّ.1ّّ"مة كتاب نعيمةاد مقد  ،ولم يكن من الصدفة أن يكتب العق  الديوانما حُله،كتاب  ة،وأهمي  
 ة،القلمي  ابطة قدية، لبعض من شعراء الر   نكون من الإنصاف بمكان، لا نستثنّ البيانات الن  وحتّ     

القديم  د علىمر  ظرة للت  عري وصاحبه إذ دفعتهم هذه الن  ص الش  رتهم للن  ظالتي بلوروا من خلالها ن
التي يقُذف فيها  ة ،عري  الش  عشة الذين كانوا في نظر محمد مندور أثناء الر   وأنصاره من المحافظين،

 عراء ؛حفيين منهم إلى الش  ب إلى الص  أقر -عنده -فهم  ،يقومون بعمل تسجيلي للأحداث   ص،الن  
فمدحوا ووصفوا  كون إلى البلاطحيث آثروا الر   ،ادة وتوجيه الأحداثم كانوا بمنأى عن القي  لأنه  
 .2هم الممانعة والمعارضة في المضمون والشكلوغابت في نص  ... ورثوا

د فيه ه جس  لأن   ،لميخائيل نعيمة "الغربال"تركيزنا على كتاب  وسنحاول في هذا الفصل أن نصب     
التي " الكتب من أهم  -أيضا-ه يعتبرولأن   ة التي عاجوها فيه؛قدي  د في أهم القضايا الن  مر  ؤيا والت  معالم الر  

                                                           
   .214 :ص ،4117؛  1المغرب،ط-المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء.دليل الناقد الأدبي.لبازعي،سعد والرويلي،ميجان:ظرين -1
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  ،رةة والمتحج  ي  وائب المتبق  صته من الش  قد العربي وصياغة مبادئه الأساسية،حيث خل  قامت بتثوير الن  
 .1"قد الحديثكما قدمت بعض مبادئ الن  

ت عالقة في ويمس بفكره وطرحه أهم القضايا، التي ظل   واستطاع صاحبه أن يأتي باجوديد،    
ائه ولم يقد م اجوديد للقارئ الت   من،من الز   ردحار حج  عانى من اجومود والت   بعدما قد،مشجب الن  

في  (9881ت)حسنّالمرصفييخ ة، التي مثلها الش  قدي  تقليد رؤساء مدرسة الإحياء الن   فيعصرئذ 
أصقاع  قاد والمفكرين المصلحين في كل  عراء الن  كما مثلها غيره من الش   ؛"الوسيلة"اهرة في كتابه الق  

ة تسعى للحفاظ سياسي  ولأسباب  قليد للقدماء،تسير تحت ضوء المحاكاة والت   ،يةلأسباب فن   ،المعمورة
قدي القديم، ة القديمة والمنجز الن  عري  واوين الش  انطلاقا من استحضار ما ورد في الد   سان العربي؛على الل  

تهم وذلك بعد المعاناة المريرة من يربط الناشئة بتراثهم وهوي   ،لأخذها كوسيلة ونموذج ديداكتيكي
وطمس هويتها  ،ةاعية إلى تدجين المجتمعات العربي  لس  ومن سياسته الرعناء ا ،ويلات الاستعمار

 .ةوالأدبي   ،ةوالفكري   ،ةالديني  
وأخذ على عاتقه  ،بعص  د ويثور على اجومود والت  أن يتمر  "  استطاع صاحب هذا المصدر الثر      
ر من الصياغة حر  والت  ة ي  تتناول فكرة الحر   ،د لذلك أصولاوحد   عر وتجديده،لتطوير الش   ،جديدة اأسس

 اجديد اإحساس وبث   والخوض في مسائل الحياة وما بعد الحياة، ظر،ؤية والن  عر بالر  ومزج الش   ،القديمة
 .2"راليكون بذلك ناقدا منظ  ...من الكتابة لم يسبق له نظير اوخلق عالم ،في الكلمة اودافئ

ّ:مفهومّالن قدّبينّالل غةّوالاصطلاح -(9
ّ:ّةـــقدّلغالنّ -(9-9

ة ة، للعثور على الدلالة المعجمي  ة والغربي  ين في البحث في القواميس العربي  عندما نسعى؛ جاد     
 .والإظهار لحقيقة الشيء ،والكشف ،والفرز ،مييزنجدها لا تخرج في دلالتها عن الت   ؛"قدالنّ "للفظة
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من .على إبراز شيء وبروزه ال أصل صحيح يدل  ون والقاف والد  الن  ":"مقاييسّاللغة"جاء في      
وذلك يكون  ،ُ تَكَس رهُ:والنـ قْدُ في الض رْس  .رٌ ش  قَ ت ـَمُ :حافرٌ نَـقْدٌ .هُ رُ ش  قَ وهو ت ـَ قْدُ في الحافر،النـ  :ذلك

،:ومن الباب .ل يط ه عنه ف  بتكش   رْهَم  وذلك أن يكشف عن حاله في جودته أو غير  نَـقْدُ الد 
 .1"،إذ لم يزل ينظر إليه  يءَ مازال فلان ينقد الش  :العربوتقول ...ذلك
ّالبلاغة"كما جاء في        دَ قَ ن ـَ:"افظة معجمي  المجازي لدلالة الل  ّخريجخريج الحقيقي والت  الت  "أساس
يادٌ .مي ز جي دها من رديئها:ّالد راه مَ  ادُ ق  النـ   قُدُ ...ونَـقْدٌ جَي دٌ ونُـقُودٌ ج  قُرهُُ :الفَخ  والطائر يَـنـْ الصبي  دَ قَ ون ـَ.يَـنـْ

ونقد الكلام وهو من نَـقَدَة  الش عر  .من خيارهم:هو من نقادة قومه:ومن المجاز... اجووزة بإصبعه
 .2"ونُـق اد ه  

قَـبَضَها اها فانْـتـَقَدَها أي راه مَ وَنَـقَدَ لَهُ الد راه مَ أي أعطاه إي  نَـقَدَهُ الد  ":"حاحمختارّالصِّّ"وجاء في     
 .3"أخرج منها الز يفَ،ودرهم نَـقْدٌ أي وَاز نٌ جَي د:وَنَـقَدَ الد راه مَ وانْـتـَقَدَها

 ،ة  فسي  ة، التي عاجوت المصطلحات بأبعادها وحُولاتها الاجتماعية، والن  فات الغربي  نجد في المؤل  و     
 La"الياء الفلسفةّمنّالألفّإلى"ففي كتاب  ة نفس الدلالة،الأنثروبولوجي  ، و ةي  ة، والسياسوالفلسفي  

philosophie de Aà Zّ جاءت من التي ، critiqueقد الن  "أثيل الحقيقي للفظةنقبض على الت  ّ
 .trier "4:أو فرزdiscerner زمي  :والتي تعنّ في مدلولها المعجمي ، Krineinة الكلمة الإغريقي  

ّ:اصطلاحاّقدالنّ ّ-(1-9
قد، وجدنا أساتذتنا الكرام، ينطلقون من ة لمصطلح الن  حديدات الاصطلاحي  وفي تركيزنا على الت     
ين ا، يساعد الباحثين والمهتم  يعتبر سندا قوي   -دائما -غويعريف الل  الت   فظة؛لأن  ة لل  لالة المعجمي  الد  

ة، و باعتمادنا عليه الأدبي في تخريجاتهم الاصطلاحي  ص ة الكامنة في الن  ة والأدبي  بمقاربة الظواهر اللغوي  
 .حديد الاصطلاحي الدقيق والشمول للمصطلح سواء كان لفظة أو تركيبانصل إلى الت  

                                                           
1

 .971:،صالمقاييس.ابن فارس،أبو الحسين بن زكريا - 
 .291:،ص2،ج.أساس البلاغة.أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،-2

3    .121:ص ، 7990؛ 1،ط اجوزائر-مليلةمصطفى ديب البغا،دار الهدى،عين :تح.مختار الصحاح.ازي،محمد بن أبي بكرالر  -
4
-Clément,Ellisabèth et des autres. La philosophie de A à Z. Hatier, Paris ,s   

éd ;2000,P :96.  



انيالفصلّالثّ  ةالقلميّ ّابطةالرّ ّشعراءّعندّقديالنّ الشِّعريّوّّالمنجزّفيّدمرّ والتّ ّؤياالرّ   

 

187 
 

 أي أن   1"ةة وتحديد ما لها من قيمة فني  قد تحليل القطع الأدبي  الن  :"قائلا شوقيّضيففه لقد عر       
ويكتشف  صليقطع أرض الن  bâton d’analyseّحليلاز الت  اقد حينما يرتكز على عكالن  

ي  يُصدر حكمه، ويعُطي تقييمه للمتلق  ة الفرز والتمييز، حتّ  يقوم بعملي   ،مجاهلها، ويسبر غورها
 .ذاته ص في حد  اقد للن  ص الن  ص عن طريق الن  المتله ف، لاستكشاف الن  

 2"دراسة الأساليب وتمييزها معانيه هو فن   قد في أدق  والن  :"قائلا اجيعبدّالمنعمّخفّ يعرفه كما     
ص عن غيره ز صاحب الن  التي تمي   طريقة الكتابة، style والدكتور في تعريفه هذا، يقصد بالأسلوب

ص بعد استكشافه  يقوم بتحليل الن  حتّ   ،اقد على الإحاطة بهاحيث يعمل الن   ،اب المبدعينمن الكت  
 .انطلاقا من الأسلبة الموجودة فيه ؛حكامه التقييمية عليه وعلى صاحبهوإصدار أ

ّهلالر كما نجد في تصو        ّغنيمي على  المسكا، قد يفيدنا في قد تحديدا اصطلاحي  للن   أحمد
 في ضج الفنّ  قد الأدبي عن الكشف عن جوانب الن  ويقوم جوهر الن  :"مفاصل المصطلح إذ نجده يقول

يأتي بعد ذلك الحكم العام  ثم  .عليلاج الأدبي،وتمييزها مما سواها عن طريق الشرح والت  النت
ة القائمة على الشرح ص عن طريق القراءة الاستكشافي  قد عنده يقوم على مساءلة الن  فالن  .3"عليها

آخر بغية إصدار حكمه ا من نص إلى ة، التي تختلف نسبي  ي  الفنـ   حليل من أجل الوصول إلى المتعة  والت  
 ّ. ص، الذي يختزنها في أحشائهعلى الن  

للمنجز الإبداعي،فمثلا  اتقييمي   اقد حكمنجدها ترى في الن   ،ةا في المعاجم والموسوعات الغربي  أم      
 :قدالن  :"الآتيحديد الاصطلاحي نصل إلى الت  Larousseعجم الموسوعي لاروسالملع على حينما نط  

Critique:  بعد معاينة  ،وهذا الحكم لا يأتي إلا  4"ةة والأدبي  ي  على الأعمال الفنـ   الحكم هو فن
 ة مع فرزها و القراءة في صميم أساليب إنجازهاوتمييز مكوناتها الداخلي   ،الأعمال

                                                           
 .09:،ص7919دار المعارف ،القاهرة،دط؛.قدالن  .ضيف،شوقي -1
 ، القاهرة ، بالأزهر الطباعة المحمديةدار .قد العربي الحديث ومذاهبهدراسات في الن  .خفاجي،محمد عبد المنعم-2

 .09:،ص؛دت2ط
 .70:،ص7991دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،دط؛.قد الأدبي الحديثالن  .هلال،محمد غنيمي-3

4
- Claude Moreau,Jean Louis Moreau.Larousse(pluridictionnaire),P :363.  
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:اقدةّالنّ مهمّ ّ-(4  
اقد الذي ص الن  له أو الن  ص المقارب يولد معه الن   عري بعد مخاض عسير؛ص الش  عند ميلاد الن      

التي تدل في مورفولوجيتها على اسم الفاعل  ،فظةهذه الل  ،"اقدالنّ ":ـالمصطلح عليه ب ،ينتجه صاحبه
ّالمأخوذ من الفعل الثلاثي اقد على ال على العمل والفعل الإجرائي، الذي يمارسه الن  الد  ّ،"نَـقَدَّ"

 التي أنُتج وبُنّ بها،حتّ   ،محيص لأسلوبيتهمييز والت  ت  ص، ليكتشفه  ويُصدر حكمه عليه بعد الالن  
يعمل جاهدا لإرسالها للقارئ البسيط، الذي تعثر به قراءته في ؛ messageيكون بمثابة المرسلة

ة ة تفكيكي  ، الذي يحتاج إلى قارئ موهوب لديه ذهني  المفتوحص خطواته الأولى أثناء مواجهة للن  
توصله  ،ةص،وصاحب قدرة تأويلي  س مواطن اجومال في الن  ة تدفعه لتحس  بذائقة فني  ع ويتمت   ة،وتحليلي  

 .بعد إنتاجه لدلالات جديدة هإلى ما هو مسكوت عنه في
ص والملابسات كعنصر فاعل ومتفاعل مع الن    ،به ة المنوطة  يدخل في المهم   ،اقدوصيف للن  هذا الت      

الفضول الزائد، الذي دفعه لاستكشاف معالم ي التي أحاطت بصاحبه، ومع القارئ ذ ،ةالسياقي  
قة بالمجتمع التي تحذر بالأخطار المحد   ،العين البصيرة" الذي أصبح ،اقدبطريقة مختزلة عن طريق الن   ص  الن  

 .1"جديدٍ  كما كان باكورة إنذار تبشير بميلادٍ  من قريب وبعيد،

وبما يمتلك من علوم مساعدة على فهم  ة مختلفة ومتباينة،ات ثقافي  يمتلك من مرجعي  اقد بما والن      
وبما .إذ ما نظرنا له كإنجاز لغوي( لالكيبي والد  رفي والتر  وتي والص  الص  )ص المبدع في مستوياته الأربعةالن  

التي يستحضر فيها المناهج  ة،ضف إلى ذلك إدراكه للمقاربة المنهجي  . وذائقة من موهبةٍ  -أيضا-يمتلك
 ،ةوالمناهج خارج النسقي   ص،ة، التي آمنت بمركزية الن  سقي  والمناهج الن   ص،ة، التي تعمل خارج الن  السياقي  

  lecture et réceptionي لق  التي آمنت بالقراءة والت  
 ،ي لحياة المبدعهذه الممتلكات جعلته صاحب مهمة خطيرة، خُلق لممارستها من أجل استقراء كل     

الوث الذي فرضت الممارسة ي؛ هذا الث  ص والحكم عليه وإنارة المناطق المظلمة لدى المتلق  و فهم الن  
 : الآتيةوالتي نوجزها في النقاط  ،اقدة حضوره في عالم الن  قدي  الن  

                                                           
 ؛7 ط لبنان، -المؤسسة اجوامعة للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت.آثار أعلامهالنقد الأدبي في .حسن،حسين الحاج- 1

 .22:،ص7991
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:(اصالنّ ّ)تهّأمامّالمبدعّمهمّ ّ-(9-4  
صاحب )اصالن   ألزم صاحبه أن يكون صاحب علاقة وطيدة بالمبدع أو ،ةة إجرائي  قد كعملي  الن      

ص أو حال من الأحوال أن يختزل صاحب الن   ة لا يستطيع بأي  ه في المقاربة السياقي  لأن   ؛(صالن  
ومعاينة تجربة صاحبه الموجودة في ثناياه، استنادا  ،صبه لفهم الن  ق عل  يستغنّ عنه بل نجده شديد الت  

رك  الذي يعرض بالت   له، على اجوانب البيوغرافي 
ُ
اص للكشف على الملابسات ز سيرة الن  دقيق الم

 ،هنص   ا في مساحات طرأ أثرها وظهر جلي  ، حتّ   هرت في، التي أث  ة  فسي  والن   ،ةوالاجتماعي   ،ةاريخي  الت  
ة القديمة نات العربي  ق إلى دراسة سيرة المبدع ليست وليدة اليوم، فقد ظهرت في المدو  طر  والت  
ّعراء طبقات فحول الش  :مثل ّالجمحي ّسلام لابنّعراء عر والش  والش  ،(هـ444ت)لابن

ّمعتزعراء وطبقات الش   ،(هـ467ت)قتيبة ّفرجّوالأغاني  ،(هـ417ت)لابن لأبي
  (...هـ447ت)الأصفهاني

قدي العربي الحديث عن طريق المثاقفة رس الن  وغرافي للمبدع في الد  وتبلور الاعتماد على اجوانب البي      
 acculturation    ّميشله: اريخي في الغرب أمثالاد المنهج الت  مع ما أنتجه رو  Julesجول

Michelet (9818-9889ّ)،ّّ ّباف  ،Sainte  Beuve (9869-9811)سانت
ّلانسون على   وظهر تأثيرهم المدرسي ، Gustave Lanson(9119-9898)وغوستاف
 .عريص الش  ة للن  اريخي  وغيره ممن اعتمدوا على المقاربة الت  ،ّطهّحسينعميد الأدب العربي 

 célèbreّاء ويجعله مشهورافه إلى القر  ص دفعا قويا، إذ يعر  يقدم لصاحب الن   ،وبهذا الفعل    
ل، ومبدع كان مغمورا وقابعا في منطقة الظ   ،وأديب ،ويربط بينه وبينهم برباط وثيق، فكم من شاعر

اص وعلى الن   اء لظل ملفوفا في حنوط الغياب والنسيان كالمومياء،مه بعمله للقر  اقد، الذي قد  ولولا الن  
في عليّجوادّالطاهرّد عليه وهذا ما أك   ، اقد عليه ولا يكن جحودابفضل الن   أو المبدع أن يقر  

إذ يقف من نصوصه  د مكانته لديهماء،ويؤي  وهو يخدم المنشئ خدمة كبيرة إذ يقربه من القر  :"قوله
وإذا كان المنشئ صادقا مع نفسه اعترف للناقد ...لا ومكتشفا ما يخفى على المنشئ نفسهلا معل  محل  

                                                           
-بيوغرافياBiographie:هي سيرة الفرد أو مجموعة الحوادث التي كونت وجود الفرد.Voir :Lebaron 

Frédéric.La sociologie de A àZ.Dunod,Paris ,sans é ;2009,P ;18.ّ
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اقد من ملاحظات على هنات هنا مه الن  خلاصه يقبل ما يقد  بل نجده بدافع صدقه وإ ،باكتشافاته
من الوقوع فيها أثناء إنجازاته  زويحتر  ه يصلحه في ضوئها،فإذا قبلها عاد إلى نص   وعيوب هناك،

 .  1"اجوديدة
اص على قلوب قرائه يستحوذ الن   ص،ته، التي تربطه بصاحب الن  اقد وبموجب مهم  وبفضل الن      

اقد ونقده لبقي الأدباء والمبدعون ولولا الن   ،يهلنفسه قاعدة جماهيرية، ومنزلة في نفوس محب  ويصنع 
 .2ن، لم يوجد لهم أثر على وجه الحياة ،ولا اسم ولا رسم في عالم الخلوديمغمور 

يجعله قادرا  ؛ظر في أعمالهم بتمحيص وتدقيق، الن  يناقد صوب المبدعات المنوطة بالن  ومن المهم      
والقبض على قسمات اجومال مع تحديد بؤر  عف في نصوصهم،ة والض  على تحديد مواطن القو  

صوا ويتخل   عفالض    يتداركوا مواطنَ الإسفاف والقبح من أجل تصويبهم وتصحيح مسارهم، حتّ  
 renouveler lesصوصة ويدعموها عن طريق تجديد الن  ويستلهموا من مواطن القو  منها، 

textes  تمارس وظيفتها الإغرائية ،ة أنيقةوحل   ووضعها في قالب جديد Fonction sédectuve 
 .على القارئ

ل عن ؤو مس -بحكم وظيفته وبحكم عمله الإجرائي، الذي يمارسه على نصوص المبدعين -اقدوالن      
لأصحابها ودونما أن تأخذه رحُة صوص المبدعة والمنجزة دون أن يلتفت إتمام عمله، وعلى مواجهة الن  

بد عن ما ويفصل الز   غوة من الصريح،ويُجل ي الر   ،مينمن الس   وشفقة على منجزيها، حتّ يظُهر الغث  
 .ةاس في الساحة الأدبي  ينفع الن  

 ة،بي  قدي؛ وكان من المساهمين في ترد ي الحياة الأدا إذا قص ر في عمله كان خائنا للميثاق الن  أم      
ّحسينوهذا ما ذهب إليه  ولام نفسه على تقصيرهم في  ،(قادالن  )حينما لام شيوخ الأدب،طه

ا أم  :"والتغاضي على محاكمة نصوصهم، ونستشف هذا في قوله واجباتهم أمام المبدعين من الشباب،
                                                           

.   111:،ص7988؛2لبنان، ط-المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت.مقدمة في النقد الأدبي.جوادالطاهر،علي -1
 "فصر  بالت  "

 -دار الكوثر ، الزقازيق.الن قد الأدبي والرحلة من الت شكيل إلى الت أصيل.حسين،محمد عارف محمود وعلم،حسام محمد:ينظر- 2
 .10:،ص 2001؛7القاهرة،ط

-  الإغرائيةالوضيفة Fonction sédectuve :  الذي يفتح  ،ص  ى الوظيفة الإغرائية في البناء اجومال الموجود في نسج الن  تتجل
عبد الحق : تر.عتبات.جنيت جيرار:ينظر. فيقبل عليه بنهم ص  بقية واللذة اتجاه الن  شهي التلقي عند القارئ ويخلق فيه نوعا من الش  

 .88:،ص2008؛7لبنان،ط -علوم ناشرون،بيروتالدار العربية لل.بلعابد
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قد إهمال الن  على  وألوم نفسي قبل أن ألوم أحدا غيري، يوخ،أنا فألوم الأدباء الذين يسمون بالش  
المفسدين على وجوه  وندل  ،ا فيه نُـقَو م المعوج  نا مضينا فيما كن  فلو أن   والإعراض على هؤلاء الشباب،

ة صالحة لا حياة أدبي   لاستقامت لهؤلاء الشباب ،أو لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم شبابا، الإصلاح،
م إنتاج أدبي أقوم من هذا الذي يملئون به ولكان له عاء العريض،ولا يفسدها الاد   يشوبها الغرور،

 .1"اءويفسدون به الأذواق،ويسيئون به إلى القر   الأسواق،
فمنهم من نفخه الغرور، فرأى في نفسه  المبدعين على قلب رجل واحد من الأخلاق، وليس كل      

عاجي لا تصل  اتية بدافع نرجسيته، ونظر إلى أعماله نظرة إعجاب، ووضعها في مكانالعصمة الذ  
 .جهه، ويأخذ بنقده على محمل اجود  في و  ويبش   اقد ويهش  وفيهم من يذعن للن   قد،إليه سهام الن  

 حالملاّ "صاحب ديوان  (9114-9151)محمودّطه علياعر وخير مثال لهؤلاء هو الش       
يمتعض ولم ينكر بل استقبل فلم  عري من طرف طه حسين،قد في منجزه الش  ض للن  الذي تعر   "ائهالتّ 
لم يكد يقرأ :"جل قائلاينقل شهادته في الر   طهّحسين،وهاهو  ة،عالي   وبأخلاقٍ  ،ةقد بروح رياضي  الن  
ويقبل منا  ،ث إلينا بهذه الأحاديثضا،ثم أقبل بنفسه يتحد   انتهت إلينا عنه أحاديث الر  حتّ   ،قدالن  

اقد، ليس في صدره ا كخير ما ينصرف الأديب عن الن  وانصرف عن   ويناقشنا فيما لم يقنعه، ما أقنعه،
حين  ة التي يجب أن تكون بين الرجال  ا هي المود  وإنم   ولا حقد، وليس في نفسه لوم ولا موجدة، غل  

 2"الخالص، الذي لا ميل فيه مع الهوى ولا انحياز فيه إلى الشهوات قد  يعرض بعضهم لأثار بعض بالن  
 ،اقدنستخلصها ومن بينها التزام الن   ،من دروس طهّحسينالتي قدمها  ،هذه الشهادة وكم في    
ص ورضا صاحب الن   ويفصله عن مكانة صاحبه، ،ته لعمله إذ نجده يحاكم العملليته أثناء تأدي  ؤو ومس

 . وبأخلاقيات عالية لا شذوذ فيها ،ةقدي وتقبله بكل أريحي  بالحكم الن  

                                                           
 .780:،ص1،ج2071اجوزائر،دط؛-دار تلانقيت للنشر،بجاية.حديث الأربعاء.طه ،حسين -1
-  شاعر من شعراء مصر،ولد بالمنصورة، تخرج برتبة مهندس من المدرسة الت طبيقية، كان من المكثرين في نظم الش عر،تقل د كثيرا  من

 الملاح الت ائه،ليال الملاح الت ائه،:الأعمال الحكومية، توفي بالقاهرة ودفن بمسقط رأسه مخلفا  وراءه مجموعة من الدواوين الش عرية منها
 .220:،ص2معجم الش عراء،ج.مراد، يحي:ينظر...أرواح شاردة،زهر وخمر

.787:،ص المرجع الس ابق- 2  
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ّ:(صالنّ )المنجزّالأدبيّمهمتهّأمام-(4-4
جلي الإبداعي، يلُهم ويدخل في طور المخاض العسير الذي المبدع في لحظات الإشراق والت   إن      

 ،ص الأدبي وإنتاجه وبعثه من عوالم المجهول إلى عالم المعقول مهما كان جنسهيأتي بعده ميلاد الن  
 .ومرجعياته ،وهويته

امة على العناصر والأدوات شكيل الراقي، الذي يملك الهيمنة الت  ذلك الت  "ص الأدبي هو الن   إن      
ا للمشاعر والانفعالات والأفكار،ويحافظ على ة، التي تستطيع أن تخلق معادلا موضوعي  ة واجومالي  الفني  

نه صاحبه غوي، الذي يعجبل هو ذلك الإنجاز الل   ؛1"أثيرات على الفهم والإمتاع واجومالالمقاصد والت  
وتلعب على أوتار  ،ياعرة، التي تدغدغ إحساس ومشاعر المتلق  غة الش  غة العليا أو بالأحرى الل  بطينة الل  
 ة؛وتحقيق فائدة اجتماعي   ،طلب إنساني كل    ص، وينهض لتلبيةوتثيره ليستجيب لصاحب الن   عواطفه،

 . ةفعي   والفائدة الن  محصورا بين ثنائية الإمتاع الفنّ  ارسين منذ القديم إلى يومنا هذا ه بقي في ذهن الد  لأن  

د حيث يتعد    réceptionيلق  ص إلى فضاء القراءة، تأتي مرحلة الت  بعد مرحلة الإنتاج وخروج الن     
فر قد يكتفي بقراءة العنوان دون أن فمنهم القارئ، البسيط الذي تكمن قراءته في درجة الص   ،اءالقر  

التي زخرت بها المناهج المقاربة  ،والتأويل ،حليلوالت   ،فسيربدافع افتقاره لآليات الت   متاهاتهيبحر في 
 ،علاماته ص وتفسيرتشفير الن   الذي يمتلك المفاتيح لفك   ،منّص،ومنهم القارئ الحذق أو الض  للن  

 .تترجم لنا المخبوء فيه والمسكوت عنه ،وإنتاج دلالات جديدة فجواته، ءومل

المهام  صاحبذاته  اقد في حد  نجده هو الن   ،ة هذا القارئ الأخيرفإذا أردنا أن نعرف هوي      
فيدعوه بحمولاته  ،حيث يدخل معه في علاقة تراء داخلي ،ص الإبداعيدة،الذي يستفزه الن  المتعد  

 ، يشبع فيه مجاعة القراءة ئ، حتّ  مها للقار ،ليقد  ةليسرح ويمرح في جنباته، ويجنى قطافه الداني   ،ةقافي  الث  
 .2ويستنهض لديه حاسة اجومال

                                                           
 ؛7،ط الأردن-عالم الكتب الحديث،إربد.طبيقي اجومال واللغوي في القرن الرابع الهجريقد الت  الن  .رحُاني،أحُد بن عثمان -1

 .702:،ص 2008
 .718:،،ص7982؛1دار الآفاق اجوديدة،بيروت،ط.النصفي معرفة .العيد،يمنى:ينظر - 2
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 ،! ذاته؟ قد في حد  الن   وهل القراءة إلا   المستكشفة والمفسرة، ة والحذرة،هو صاحب القراءة الواعي       
 النشط،بمعناها  مفهوم القراءة، إن  :"دت لنا القراءة قائلةعندما حد   يمنىّالعيدوهذا ما ذهبت إليه 

ن من يمارسها من أن يكون له هو قراءة تمك   قد بمعناه المنتج،الن   وإن  .صهو نقد ينتج معرفة بالن  
  حوله،التي تنمو وتتغير   ،ةا بالحياأي أن يكون معني   في المجتمع، قافي  حضوره الفاعل في النتاج الث  

 .1"ومن موقعه في المجتمع في تطويرها فيساهم هو،

ل في نسجه ويتأم   ،يحملق فيه بكلتا عينيه ،ص أن لا يقف مكتوف اليديناقد أمام الن  ة الن  ومهم      
ا نص  " ويسائله ويستنطقه عن طريق القراءة خاصة إذا كان  ،تهبل يجب عليه أن يشحذ هم   وبنائه،

 .2"ة والغموضمن الضبابي  ع بسحابات يتلف   ،زاخرا بالفجوات، مليئا بالإشارات ال أوجه،حُ   ا،أدبي  

جربة الذي تتركه الت   ،ري والانطباعي، الذي يترجم لنا الأثرأث  وأحيانا تحضر قراءته في نقده الت      
قه وهي تختلط بأحاسيس ومشاعر وعواطف المبدع، التي يصل إليها عن طريق تذو   اقد،ة في الن  عري  الش  

القراءة :أنماطها ص، وأحيانا تحضر قراءته بكل  يس يقارب بها الن  فيخترع مقاي ،المنجز للعمل الإبداعي  
التي تعمل جاهدة لصناعة المعنى حسب  ،ةأويلي  والقراءة الت   اعية إلى الكشف عن المعنى،فسيرية الس  الت  

مسقطا  ،دلالات جديدةقة الهادفة إلى إنتاج القراءة الخلا  و  ة،والأيديولوجي   ،ةقافي  والث   ،ةاته الديني  مرجعي  
 .3شياها على عصره وواقعه المعإي  

اقد أو ص الن  ا هو الن  ا ثاني   ينتج له نص  ل، حتّ  لخدمة القارئ الأو   ،وهو يستحضر هذه القراءات    
الميتانص

métatexte،   ص الإبداعي من للن   ارحة والمفسرةغة الش  قدي هو استعمال الل  ه الن  ومهمته في نص
المناطق  و إضاءة   ي  ص  الن   سق  ة في  الن  وإبراز الهنات الشكلي   ،ص  في الن   اجومال   أجل القبض على مواطن  

                                                           
 .71:،ص7981؛7لبنان،ط-مؤسسة الأبحاث العربية،بيروت.الموقع والشكل: اويالر  .العيد،يمنى- 1
 .09:،ص2001؛7مكتبة الاداب،القاهرة،ط.ص مقدمة تاريخيةقراءة الن  .الكردي،عبد الرحيم - 2
 .77-9:،صالمرجع نفسه:ينظر- 3
- الميتانص métatexte :هو النص المسكون بروح الميتانصيةmétatextualité  القائمة على علاقة التعليق على نص،

مانغوغو ،دومنيك المصطلحات المفاتيح لتحليل :ينظر .تتجل ى للقارئ في النصوص الشارحة والناقدة والمفس رة ...من قبل نص آخر
ّ.88:ص،4118؛0لبنان،ط-ون،بيروتمحمد يحياتن،الدار العربية للعلوم ناشر :تر .الخطاب
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قد الن   لأن   ؛ال يجب عليه أن يبدع في إنجازهدوره الفع   قدي  ه الن   يؤدي نص  المظلمة لدى القارئ، وحتّ  
قد الن   إن  :"في قوله هاديّنهروهذا ما ذهب إليه  ،صوصإبداع قبل أن يكون محاكمة ومساءلة للن  

على  ة القادرة  قدي أن يحتوي على بعض العناصر الإبداعي  ولا بد للعمل الن   رجة الأولى،إبداع بالد  
 .1"ص الأدبيعري للن  خلق فضاء جمال يكون في مستوى الفضاء الش  

فيه بغية استثارة القارئ، ليستجيب لقراءته  ؤثراتٍ اقد، جاء لخلق مص الن  والاهتمام بجمالية الن      
ة ما ي  نص أدبي آخر،يمكن أن يجد فيه قارئه من المتعة الفنـ  "هلأن   ماهي في سطوره؛والت   ،د من معينهزو  والت  

 .2"ةصوص الأدبي  يجده في الن  
ّ(:يالمتلقِّّ)تهّأمامّالقارئّمهمّ ّ-(1-1

،ملكت القراءة شغاف قلبه، ينتظر يوجد بإزائه طرف ثان ، هينتهي المبدع من خلق  نص   عندما    
سيطرت عليها الوظيفة   message(رسالة)ص بشغف كبير،ليستقبله على شكل مرسلةهذا الن  
 ،د من لغتهيه والتزو  لتلق   ،يجد نفسه مدفوعا ،ه للقراءةة حب  وبدافعي   ،fonction poétiqueالشعرية

 ص،الذي ولد فيه الن   ،قافي والاجتماعيسق الث  ة الن  لاع على حركي  وللاط   ، و من أفكاره لإثراء قاموسه
ليجمع  ،ة الكتابةسها على جمالي  ة، التي أس  لمشاركة الأديب تجربته الكتابي   ،والاستمتاع بنسجه اجومال

 .بين أناه وأنا الكاتب في أنا مشتركة
ه في نظر أصحابها وعلى لأن   اوية،لذي أصبح في دراسات ما بعد الحاثة حجر الز  ا ،هذا القارئ    

ه لأن  ؛ ص للن   احب الحقيقي  هو الص   ،Roland Barthes (9199-9186)رأسهم رولان بارت
الفجوات الموجودة في مساحاته وإنتاج دلالاته، التي لا تنتهي  ءومل يخلقه من جديد عن طريق قراءته،

 .وإظهار المسكوت عنه والمخبوء فيه اء عليه،د القر  بترد  

 ؛اقدة إلى الن  في حاجة ماس   ه يظل  أن   ا إلا  ا أو ضمني  سواء كان عادي   ،ومهما قيل عن هذا القارئ    
ََ  العالمُ  ه القارئُ لأن   وتشريحه وتفكيكه لإصدار الحكم  ص  لته حق  مواجهة الن  بأسرار مهنته، التي خو 

ّعتيقعليه، وهذا ما ذهب إليه  ّالعزيز ومهما كان ذكاء القارئ وقدرته على فهم :"في قوله عبد
فعن طريقه نستطيع أن نرى ما يكمن في روائع الأدب ...اقدبحاجة إلى معونة الن   ه يظل  فإن   ،الأدب

د ا وجهة نظر جديدة تماما، أو يترجم إلى تعبير محد  اقد كثيرا ما يعطينوالن  .ة واجومالمن صفات القو  
                                                           

 .700: ،ص2009؛7الأردن،ط-عالم الكتب الحديث،إربد.البحوث اللغوية والأدبية.نهر،هادي - 1
.71:،ص7982دارالعودة،بيروت،لبنان،دط؛.طبيق في الأدب المقارنظرية والت  الن  .عبد الرحُان محمد،إبراهيم - 2  
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به في طريقنا  ائعة المبهمة لنا أو يرشدنا إلى جوانب غير منظورة فيما نمر  واضح بعض إحساساتنا الش  
 .1"دة وقد نعرفه معرفة جي  

نه بيد القارئ ويلق  فيأخذ  م،م على المتعل  المعل   ة وسلطةَ يمارس مهم   -في كثير من الأحيان -نجدهو       
ة، التي يواجه بها ويعطيه دروس دعم في المقاربات المنهجي  .  يحذقها ويتقنهاحتّ   ،قد وأبجدياتهالن   فن  
( صالمبدعة للن  )ةاص  ات الن  تنطلق من الذ   ،ةص أو نسقي  تعمل داخل الن   ة،سواء كانت سياقي   ،صالن  

 .إلى منجزها الإبداعيالمتموقعة في سياقات مختلفة وصولا 
سين المحكمين اد المتمر  ق  ولتخريج جيل من النـ   ،في القارئ قدلزرع روح الن   ،فهو يعمل بهذه الطريقة    

استطاع القارئ  وعمل مضنّ وشاق، ،جهيد بل جاءت بعد جهدٍ  ؛بالصدفة تأتالتي لم  ،للصنعة
 .اقدا لوذعي  سا، وأن يصبح ناربة في بذله أن يكون متمر  بعد  الد  

وهذا  ص،الن   قبل أن يدركها عند مبدع   اقد  يجد هذا القارئ ضالته عند الن   ،في كثير من الأحيانو      
ّحسينما ذهب إليه  وات ويربط أوصالها بالذ   ،ةة الإبداعي  العملي   وهو يحوك خيوطَ  ،طه

وهو يقوم بديداكتيك  ،اقدالن   معليا من شأن   ،ص الأدبيوالن  ( والمبدع ،اقدوالن   ،اصالن  )لاثالث  
اقد مزايا لا تتاح للأديب وربما أتيحت للن  :"إذ نجده يقول ،didactique de la critiqueقدالن  

اقد م مرآة للأديب أيضا،ولكن الن  اقد كما أنه  اء مرآة للن  والقر   ائه كالأديب،اقد مرآة لقر  فالن   المنشئ،
كأحسن ما يكون والوضوح واجولاء،وهذه المرآة تعكس صورة الأديب   ،ةضحة جلي  ة وامرآة صافي  

 .2"اقدوكما تعكس صورة الن   نفسه كما تعكس صورة القارئ،
نصوصها بألفاظها  ليقرأها ويمتص   ،صوص لأعظم الأسماء المبدعةم للقارئ أجمل الن  اقد يقد  الن   إن     

ة من أجل طبيق عليها من خلال المقاربات المنهجي  محاكمتها أثناء ممارسة الت   ويعطيه حق   ومعانيها،
ووضع اليد على مواطن النزيف فيها بغية معاجوتها من  ،تها في نسجهاتها وشعري  الكشف على جمالي  

 ق  فالمبدع إذا كان سفينة تخوض بحر الإبداع، وتش ة،ة ثاني  خلال توجيه عقل مبدعها لمراجعتها مر  
هها الوجهة تها ليوج  الذي يمسك بكف   ،ان هذه السفينةاقد هو رب  لن  يبقى اأمواجه بحيزومها، 

 . الصنعة ومعالمَ  ،المهنة  يأخذ منه أسرارَ حتّ   ،له في وظيفته ليأتي القارئ ويكون مرافقا الصحيحة،

ّ:دّفيكّتابّالغربالمرّ ؤياّوالتّ ثنائيةّالرّ -(4
                                                           

 .218:،ص7982؛2دار النهظة العربية للطباعة والنشر،بيروت،ط.في الن قد الأدبي.عتيق، عبد العزيز -1
 .77: ،ص2071مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،القاهرة،دط؛. فصول في الأدب والنقد.حسين،طه -2
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 ة،لمي  ابطة الق  لمدرسة شعراء الر    évangile de la critiqueقدالكتاب إنجيل الن  هذا يعد      
الذي صدر من أعماله سنة  اني،وهو الكتاب الث   ميخائيلّنعيمةفه ناقد المدرسة وشاعرها الملهم أل  

له في صدرت قب إذالتي تعتبر باكورة أعماله  في أرض الكنانة بعد مسرحية الآباء والبنون، 7921
 .79781سنة
يرجو منه  ،على شكل رسالة محيّالدينّرضا، طلب أوفده إليه صديقه وكان الدافع وراء تأليفه    

ما   ولقد تم   ،2من يحب السير على الأساليب الحديثة نشر مقالاته ومنظوماته لتكون نموذجا، لكل  
وعن جمعه للمقالات  رضامحيّالدينّوهاهو يحدثنا عن رسالة  كان يصبو إليه ميخائيل نعيمة،

ّالغربال"واختياره لعنوان   signeدالةة لساني   ن علامة  ر هذه المقالات، ويكو  الذي يتصد  "

linguistique  فقد .سالة كانت الدافع المباشر على نشر الغربالتلك الر  :"على محتواها قائلا
 ذلك وحتّ   7971ائح منذ سنة الفنون والس  ّالتي صدرت ل في ،ةقدي  رحت أجمع المقالات الن  

فكان الغربال .تي الأكبر أن أجد لها اسما مناسباوعندما فرغت من جمعها وترتيبها كانت هم   اريخ،الت  
وبعده عن  ة لفظه،ولخف   وراقنّ الاسم لانطباقه على المسمى، ل ما خطر ل في بال،أو  

 3"لوالتبذ  ع   التصن  
ّالعقادواستطاع الأديب المصري      ّعباس يوان أن زعيم مدرسة الد   (9175-9881)محمود

يوان، وبين ما لة بين ما صبا إليه في مدرسة الد  مته بقلمه، ويذكر للقارئ مدى القرابة والص  يدب ج مقد  
وينبع من  ،دمر  حيح للشعر، الذي يعكس روح الت  ثا عن الفهم الص  متحد   في غرباله؛ النعيميل له توص  
نّ قد وقعت من قراءة أن   والحق  :"ا في قولهويظهر هذا جلي   صوص،ة، التي تحفل بها الن  عري  ؤيا الش  الر   عين  

ة نيا الأدبي  الذي أسكنه من هذه الد   ،وجوار ملاصق في الحي   ،فحات على قرابة صحيحةهذه الص  
ورأيته  حافات والعلل،لا شعر الز   حيح شعر الحياة،عر الص  رأيت قلما جاهدا في طلب الش  .اجوديدة

وينكر أن يكون ّانبيّ اعر أن يكون ورأيته يريد من الش  ...الذي تركنا بلا شعر ،ث  عر الر  ينعى على الش  
 .4"وحياّوإلهاماعر أن يكون ويريد من الش   بهلوانا،

                                                           
 .12:أحاديث مع الصحافة،ص.نعيمة،ميخائيل :ينظر-1
 .201-202:،ص.سبعون.نعيمة،ميخائيل-2
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ا ؤي، الذي يعكس لنا الفكر والر  قدي  في هذا المنجز الن   ،دمر  ؤيا والت  الر   علىللقارئ  نقبضوقبل أن     
وهذا ما  ،من أعضائهاالتي كان ميخائيل نعيمة فردا  ة،ابطة القلمي  ة لأفراد الر  ظرة اجوماعي  والن   المشتركة

ابطة عبير عن أفكار جماعة الر   تمام الت  يعبر   ،وكتاب الغربال:" في قوله مصطفىّالبسطويسيأشار إليه 
التي كان ينادي بها  ،جديد كذلك عن روح الت  ويعبر  .لها كان ميخائيل نعيمة  مستشاراالتي   ة،القلمي  

 .1"أدباء المهجر في الميدان الأدبي
 ،ي عند القارئلق  م مساحات الت  منا على إضاءة  المناطق المظلمة، التي تعت   وحرصا   ،وبدافع ذاتي    

و  ، نملأ الفجوات الفارغةة، حتّ  الكتاب قراءة سيميائي   ة، ارتأينا أن نقرأ عنوان هذامنهجي   فعوبدوا
  .صنستخرج ما هو مسكوت عنه في الن  

 :العنوانّةلعبةّالقراءةّوسيميائيّ  -(9-4

ه الإبداعي، يستحضر القارئ    وهو ينجز نص   -جوء إلى تصنيفهدونما الل  -كاتب  أي   إن      
lecteurاعته التي تحضر في حقل إبداعه، وتثير زوبعة القارئ أصبح هاجس المبدع، وفز   لأن   في ذهنه؛

ز على عمله، ويبذل جهدا كبيرا لإخراجه في لذلك نجده يرك   عب على طيور أفكاره،عاصفة من الر  
 .ي عند القارئلق  ة الت   يفتح شهي  حتّ   ،وجميلة ،قةومنس   ،صورة مكتملة

إذ نجد أصداءه "اكان حضوره فيها إجباري  و  ة،ة الإبداعي  ا في العملي  نا رئيسي  كو  كان م  ،ومنذ القديم    
ا أن يكون هو إم   يفترض قارئا، اعر وهو ينشد قصيدته،فالش   القديم في الإنشاد، عري  داول الش  في الت  

الواردة بصيغة الأمر، التي وفي تلك الأفعال   ة الإنشاد والإلقاء،الذي يحضر عملي   ،فأو المثق   الممدوح
 . 2"والفقهاء في كتاباتهم مثل افهم واعلم،قاد والن   ،يبدأ بها العلماء

بل مع مناهج ما بعد الحداثة  ،ييحافظ على حضوره في ذهن المتلق   نجده ،وإلى يومنا هذا    
postmodernisme   ف مع أصحاب د فيها المؤل  تسي   ،ةص بعد فترة زمني  أصبح الأب الشرعي للن

 .ةسقي  ص مع أصحاب المقاربات الن  د فيها الن  ثم تسي   ة،ياقي  المقاربات الس  

                                                           
 .72:،ص 2001؛7دار المعارف،القاهرة،ط.قد الأدبي بين كتابي الغربال والديوانقضايا الن  .عطا،مصطفى البسطويسي- 1
         ،2070؛7 مراكش،ط-الداوديات المطبعة والوراقة الوطنية،.والترحال الأبدي المتنبي الروح القلقة.لعميم،محمدآيت -2
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التي كان  ضحت بشكل كبير مع مدرسة كونستانس الألمانية،ات   ،ة القراءةكيز عليه وعلى عملي  والتر      
وفولفانغ Hans Robert Jauss (9119-9118)من روادها هانس روبرت ياوس

ة عنوان كتاب الغربال وفي محاولة قراءتنا لسيميائي  .Volvgang Iserّ(9111-1668)أيزر
 horizon ع وق  نتشبث بمصطلح أفق الت   واستخراج المخفي في العمق، ا،لاستنطاقه باطني  

d’attenteالذي بناه  ،عوق  الت   تخرق أفقَ  ،الذي جاء به ياوس فالأعمال اجوديدة في تشكيلها وبنيتها
يه للأعمال القديمة مما يدفعه لمراجعة نفسه، وإعادة تشكيل أفق توقع جديد مع ي على تلق  المتلق  

ة بما تختزنه في داخلها من انزياح عن المعيار الأعمال اجوديدة، التي مارست عليه سلطتها الإبداعي  
 .موذجوالن  
ه العتبة الأولى، التي لأن   ة كبيرة؛راسات الحديثة أهمي  أولته الد  الذي  ،titreز على العنواننا نرك  وبما أن      

  يكتشف خباياه ويصل إلى أسراره،حتّ   ،ويغوص في عمق باطنه ،صيلج من خلالها القارئ إلى الن  
ل مفتاح إجرائي نخترق به مغاليق أو  " titrologie صين في فقه العنونةارسين والمتخص  فهو عند الد  

 1"ة أخرىإعادة بنائها مر   ومن ثم   بهدف تفكيك عناصره، ،صالن  
ة في صي  م ترتيب العتبات الن  العتبة المركزية الأهم في سل  "من يعتبرههناك كثير من الباحثين و     

ويوحي على ما بهويته ويحيل  ،صر الن  يتصد   ،ة كون العنوانبصري   وذلك لاعتباراتٍ  صوص عموما،الن  
ى القراءة للكشف عنها وتنوير منطقتها بإزاء مساحة العنونة ة تتصد  واعتبارات سيميائي   على رؤيته،

  .2"كاملا  صص ومساحة الن  قة المتمركزة في رأس الن  الضي  
 Gérard Genetteدها جيرار جنيتعنوان له سلطة مؤثرة تكمن في وظائفه، التي عد   وكل       

لقي عند التي تفتح شهية الت   Fonction sédectuve 3وخاصة الوظيفة الإغرائية "عتبات"في كتابه 
ابطة ة الذي كتبه ناقد الر  القلمي   قدي للرابطة  وعنوان المنجز الن  .صوتدفعه للانطلاق نحو الن   القارئ،

 ،قارئ ع عند كل  وق  ويخرق أفق الت   الوظيفة،ب هذه يتشر  ّنجدهّ،"الغربال":والموسوم بـ ميخائيلّنعيمة
متصالحا مع عناوينها، التي لم تصدمه إذا ما قارناها بهذا المنجز  نات القديمةد على قراءة المدو  تعو  

                                                           
 .09:، ص2002دار النهضة العربية،القاهرة،دط؛.سيميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي.محمد،عبد الناصر حسن-1
 .112:،ص2071المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان،دط؛.التشكيلالنص الرائي أسئلة القيمة وتقانات .عبيد،محمد صابر-2

 .88:،ص2008؛7لبنان،ط -الدار العربية للعلوم ناشرون،بيروت.عبد الحق بلعابد: تر.عتبات.جنيت جيرار:ينظر3-
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والذي أصبح  حُولاته، بكل   ة، نستحضر غلاف الكتابنقرأ هذا العنوان قراءة تأويلي   لكيو . قديالن  
  .اف به بصري  وتعر   المحتوى الكتابي لهذا المنجز، تضم   ة،عتبة مهم  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 -لافّالكتابـــــــــــــــصورةّغ -
ّنعيمةاقد ففي هذا الكتاب تحضر الصورة الفوتوغرافية للن       بل   ،ةغير لساني   كعلامة،ميخائيل

شابه بينها وبين دالها تشي بعلاقة الت  ّ،Iconeكأيقونة  أوmessage optiqueّة كمرسلة بصري  
 ورة،اقد في الص  ة اليسرى جوهة تموضع الن  اوية العلوي  والمتموقع في الز   اقد،نائي للن  الحاضر في الاسم الث  

، وممسكا بالقلم كتابا فاتحا أمامه يده اليسرى، على رأسهب امنحني  على مكتبه؛  اقد؛ جالساويحضر الن  
ونحن  ،والمتنو عة المختلفة ية زي نتها صورة مكتبته المليئة بالكتبخلفحيث تتموضع وراءه  بيده اليمنى،

langage du corpsفي لغة جسده  نمعن
ّاهتمامه بالش ؤون الث قافي ة، والفكري ة،  نصل إلى مدى

 .من الأعمال ، واشتغاله بها عن سواهاوالأدبي ة
                                                           

- سدجولغة ا langage du corps:كل الإشارات والحركات اجوسدية التي يستعملها الفرد في تواصله   يقصد بلغة اجوسد
ومن هذه الحركات ما يعتبر .مع الآخرين،إما في ارتباط مع الكلام أو مستقلة عنه كأن يحرك رأسه يمنة ويسرة تعبيرا عن رفض شيء
للرسالة اللغوية ومدعمة  عفويا و لا إراديا وتصاحب الكلام المنطوق،وفي هذه الحالة تكون تلك الإشارات معز زة

 0الأردن ،ط -دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،عمان.التواصل الإنساني.علوي،أمحمد اسماعيلي:ينظر.لمعناها
 .12:،ص4102؛
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 كدال  "الغربال"الاشتغال، ثم يأتي عنوان الكتاب لنا هذايعكس كتاب المفتوح أمامه وال     
signifiant،ّمدلولهّّيستحضرsignifiéّفي تصو رنا تلك الآلة، التي يغُربل بها القمح أو نحوه،ّوهو 

الذي  يدل في مضمونه ومعناه على الت نقية  ،"غَرْبَل" يالرباع  جاء اشتقاقها من الفعلحيث 
ر، الذين ينطقون بغير لساننا نجده يحمل نفس  في تصو  حتّ  . 1والتفريق ،والكشف ،و الفرز ،ةصفي  والت  

تُصف ى فيها الحبوب  ،متعددةقوب بثهو الحاوية ذات العمق : cribleفالغربال "المعنى والدلالة
ّغَرْبَّ"جاءت من الفعل criblageّوالغربلة .وتُـنـَق ى وفحص فحصا  ى،أي فَـرَزَ ونق  crible  ل

                                            .2"ا وناقدامتأني  

 اقدالمغربل   أو الن   يغيب الغربال كآلة ، ويحضر ،ورة المستحضرةوفي الص   ففي عتبة الغلاف،    
 ،اقدة أو غربلة الن  الذهني   اقد هي الغربلة بها هذا الن   يهتم  التي  ،الغربلة د من أن  ،لنتأك  ، ميخائيلّنعيمة

فبغرباله  .ولقائله عريص الش  ره اجوديد للن  قد، وفهمه وتصو  ره اجوديد للن  التي ترتكز على فهمه وتصو  
وأدب قريدق بين أدب الت  وبه يفر   ويُصف ي اجوديد من الشوائب العالقة به، ،ز القديم من اجوديديفر  
لهذا  عري؛ه الش  اعر ولنص  جديد للش   رعن تصو  وبه يُصَف ي المفاهيم للقارئ ويكشف له  جديد،الت  

 .اهاالتي أنعم الله عليه بها وحباه إي   ،ؤيا الكاشفةائد بفعل الر  الس   علىد المتمر  
لغربلة عند لي المفهوم الصحيح لكي يجل   فسير،رح والت  حه بنوع من الش  د عليه ووض  وهذا ما أك      

بل غربلة ما  اس،لكنها ليست غربلة الن   اقد الغربلة،مهنة الن   إن  :"يقولحيث نجده  المتلقي والقارئ،
والميول هو  ،عوراس من الأفكار والش  نه الن  وما يدو   وميول، ،وشعور ،اس من أفكارنه قسم من الن  يدو  

  3"بهاة لا غربلة أصحااقد إذن هي غربلة الآثار الأدبي  فمهنة الن  .دنا أن ندعوه أدباما تعو  
ّنعيمةاقد بل وجدنا الن       يصف لنا هذه الآلة  ،"البيادر":في مقالته الأدبية الموسومة بـ ميخائيل

عن ذي خيال  يسلخ كل   ،لسحرا الغربالفي رقصة  إن  :"اذ؛ قائلا  ويجلي لتا وظيفتها بشكل شعري أخ  

                                                           
 .211:،ص7992؛1لبنان،ط -بيروت.دار العلم للملايين.ائدمعجم الر  .مسعود،جبران  :ينظر- 1

2 -Voir : Claude Moreau, Jean Louis Moreau .Larousse (pluri dictionnaire) .P:  

362. 
 -ّمصطلح استعمله الن اقد الس وري خلدون الشمعة،وهو يدل على كل حالة مرضية من الت قليد،بل هو كل تقليد في :التقريد

، الذي يصبح فيه المشب ه أضعف من المشب ه به بكثير ،يصبح تقريدا  للطبيعة أوتقريدا لعملٍ فنّي الفن  يصل الن قل الحرفي فيه إلى الحد 
اد كتاب العرب ،دمشق، دط؛ .النقد والحرية.شمعة،خلدون:ينظر.ينسج على منواله  . 228:، ص 7911منشورات اتح 
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ه يد لت هذه الأرض غربالا هائلا تهز  تخي   فأنا ما شهدتها مرة إلا  .ويطير به إلى أجواء بعيدة ،نفسه
اس ذات اليمين الن   هاس حبوبا راقصة في ذلك الغربال وغاية القدر من تصفيقلت الن  وتخي   القدر،

ا هي تنقيتهم ومن رفعه لهؤلاء وخفضه لأولئك إنم   ومن جمعهم هنا وتفريقهم هناك، مال،وذات الش  
ومعرقلا لخطاهم في سبيلهم إلى الانفكاك من كل وهم  الهم،ها جوممشو   ما كان غريبا عنهم، من كل  

 .1"وقيد
ميخائيلّره لنا ص مفهوم الغربلة بعدما شرحه وفس  ونمح   ،ظر في عنوان الكتابوحينما نمعن الن       
ل والمتمث   قدي،ندرك الهدف الذي كان يسعى إليه من خلال تأليفه لهذا المنجز الن   ،صوصهفي ن نعيمة

 يعُد   هاالسير في ظل   ؛لأن  ةعري  نصوصهم الش   توثيند على مر  والت   ،لتقليد والمحاكاة للقدماءافي محاربته 
  .ت غريزة أوجدها الله في خلقهجديد، التي ظل  قتلا لروح الت  

ة تكشف له الذي حباه الله قوة باطني   ،ائن العجيب والغريبلهذا الك اعر،ره للش  كما أعطانا تصو       
ؤيا ة الر  ا قو  إنه   ذاته، الكون في حد   بل تكشف له عن سر   ؛في هذا الكون ات الموجودةعن كنه الشيئي  

وتحريك  ،والتي نظمت في زمنها من أجل استشراف مستقبل الإنسان القابعة في ثنايا وحنايا نصوصه،
ص هذا المستقبل والولوج فيه بفعل رؤيا الن  د ويثور من أجل إدراك  يتمر  حتّ   ،ن الموجود فيهالسكو 

 .عري الش  
 له قدرة العنوان وسلطته الظاهرة في ترسيمة الغلاف على مدى وسقنا هذا الكلام للقارئ، لنبين      

ورة ج القرائح برفع لواء التجديد للث  وهي   ،ك الأقلامالتي كانت هاجسا حر   مرد،ؤيا والت  اختزالها لثنائية الر  
يعكس  ،أهمية كتاب الغربال كمنجز نقدي -أيضا- لهولنبين   ة؛ابطة القلمي  على القديم عند شعراء الر  

ساق، وعناصره المتلاحُة والمنسجمة في ات   ،ومكوناته ،مقوماته ابطة للإبداع بكل  ر أفراد الر  لنا تصو  
المرحلة الدقيقة من حياة شعرنا استطاع بصدوره في هذه "حيث  ة العجيبة،حري  لتكوين خلطته الس  

والدأب على  جديد،وتكريس دعوة الت   قليد،اد هذا اجويل على نبذ الت  العربي الحديث أن يشجع رو  
دة بذلك رؤية مجس   ،دة على القديممتمر   ،ةقدي  ة والن  عري  من هنا جاءت منجزاتهم الش   تعميق مفهومه،
  2"صاحب الغربال

                                                           
 .778:،ص7991؛72لبنان،ط-نوفل،بيروتدار .البيادر.نعيمة،ميخائيل -1
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 :الخطابّأرضّاستقراءّالأنساقّوالحفرّفي:ّفيّالغربالؤياّالرّ ّ-(4ّ-4ّ
هذه المسميات التي تدخل ...من صور وعنوان  وما يحضر فيها ،بعدما قدمنا قراءتنا في عتبة الغلاف 

تحت مصطلح المناص
paratexte،   ّحينما اختار  نعيمةّميخائيل اقدالن   نبرهن للقارئ بأن   حت

بل اختاره ليبرهن للقارئ  لم يختره عبثا أو من باب الصدفة العمياء، ،"الغربال"قدي عنوان لمنجزه الن  
ة المختزنة اتي  هذه الطاقة الذ   عري بصفة خاصة هو وليد رؤيا؛ص الش  والن   ،الأدب بصفة عامة بأن  

له لتقديم  كةوالمحر   ة الاستشراف والكشف،والقائمة على قو   بداخل المبدع الحري والخليق بهذا اللقب،
لردح من  ابت، الذي ظل  ائد وتحطيم الث  ورة على الس  اعي والدافع إلى الث  د الد  مر  البديل عن طريق الت  

 ،تهتدي به الأجيال اللاحقة ، repèreاملَ عْ مَ  ص القديم بشكله ومضمونه ؛من، يرى في الن  الز  
 .روها قيد أنملةوالأطر، التي أط  واضعات أصحابه موتنسج على منواله دونما أن تخرج عن 

ؤيا أدب الر   الة على أن  صوص الد  لذك سنحاول أن نتغلغل في أنساق هذا المنجز، لاستقراء الن     
صوص ورفعه فوق مستوى الن   فاع عنهإلى ترسيخه والد   ميخائيلّنعيمةالذي سعى  هو ؤيا،وشعر الر  

كئين في ذلك على علم إحصاء المفردات مت   قليد؛والآداب القائمة على المحاكاة والت  
lexicométrie ّ  لكي  ،ص وفحواهد معنى الن   نتصي  صية وتعيينها حتّ  لتحديدها في الأنساق الن
 ."الغربال"ل في كتاب المتمث   ائع،من خلال إنجازه لهذا العمل الر   ميخائيلّنعيمةنصل إلى مقصدية 

ّنعيمة ولكي نبرهن بأن        لنا يسعى لتحقيقه، ليبين   ، ظل  نبيل كان صاحب هدف  ميخائيل
لا يهتم بالمجتمع  بل يتجاوزها إلى روح الإنسان، اعر لا يقف عند مظاهر الحياة في المجتمع،الش  "بأن  

الذي يستمد  ،لإنسانيلتضيء الواقع الخفي اجووهر  ،ة عنده رؤيا كونيةعري  ؤيا الش  فالر   بل بالإنسان،
اعر ه يبقى المادة الخام، التي ينحت منها الش  اعر؛ لأن  ونحن لا نستبعد واقع الش  ...اعر منه مادتهالش  

 .1"ل واقعه الفنّ  التي يعيد خلقها من جديد ليشك   ،ةلي  مادته الأو  
التي أورد  ،صوصالن  نه أهم لكي نضم   ،، سنستعين باجودول الآتيوجه  ننجز عملنا على أدق  وحتّ     

ؤيا حينما ؤيا ونص الر  الة على تركيزه واهتمامه على أدب الر  كيبية كثيرا من المفردات الد  في أنساقها التر  

                                                           
 -ّالمناص paratexte:  صية المصاحبةه الن  يرى دومنيك مانغوغو في المناص بأنparatextualité  وهي أطراف الن ص

 .78:المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ،ص.مانغوغو، دومنيك:ينظر...أو ما يحيط بالنص من عناوين، وصو ر، وتقديم
 .28:ص ،2070 ؛7ط ،اجوزائر، التنوير للنشر والتوزيع دار.مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر.علاق،فاتح- 1
 "فصر  بالت  "
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ف منها التي تأل   ،ةاعر في كثير من مقالاته الأدبي  عر والش  للش   ره المفاهيمي  م عن الأدب وعن تصو  تكل  
 :الموسوم بالغربال قدي  منجزه الن  

كّرؤياّفيكّتابّالغربالّلميخائيلّنعيمةرّالشِّّجدولّتوضيحيّعنّتصوّ - ّ-عر
الإنسان  على زها   م عن الآثار التي أنجتكل  ،"محورّالأدب":ميخائيل نعيمة  في مقاله الموسوم بـ     

ن، التي سرت من روحه وعقله إلى كيانها وبين لنا  فيها جوانب الإبداع والف   ،وجه  البسيطة
عن  ،وجمالها ة انمازت بتشكيلها الهندسي  أو منجزات أدبي   سواء كانت بنايات أو رسوما، المستحدث،

والتي ضمنت لنفسها  مضاهاتها،و لا ترقى إلى  التي تنتمي إلى حقلها الإبداعي   ،غيرها من الأعمال
 .   1وح الخالدةالخلود لحيازتها على بعض من الر  

غوي    هو ذلك  الفن الل  "دناه قائلين إذا ما حد     littératureالأدبكما حدثنا  عن كنه      
ة  المتعارف  خذ شكلا  من  الأشكال الأدبي  تت   ، شعرا أو نثرا عن تجربةاجوميل، الذي يعبر  

إذ وجدناه .2"و المصطلح عليها بالأجناس الأدبية...ةوالمسرحي   ،والرواية،والقصيدة ،عرعليها،كالش  
وإرشادها لما ينفعها  ة،فس البشري  ؤيوي القادر على الكشف عن مجاهل الن  يرى فيه ذلك الفن الر  
 .شيعويصلحها في واقعها الم
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بهذه  لفطنة والدراية الكاملةل المالكالم لذلك العَ ا مضارعا ومضاهي   ،(الن اص)كما يرى صاحبه     
دفعته لخرق حجب  ،هيبما يمتلكه من رؤى استكشاف ها،ر أدبه ليكشف لنا عوالموالذي سخ   ،فسالن  

ا في ويظهر هذا جلي   ة في شوق إلى معرفته،فس البشري  ت الن  الذي ظل   المجهول وصولا إلى المعلوم،
وما .مستطلعا آثارها فس باحثا عن مسالكها،ه أبدا يجول في أقطار الن  أن   إلا  وما سلطان الأدب :"قوله

 إذ ما وجد آخر بعضا من حتّ  .في عوالم نفسه اكتشافاتهيشاطر العالم  ،ه أبداأن   شرف الأديب إلا  
إذن فالأدب الذي هو .نفسه في تلك الاكتشافات كان في ذلك للأديب أطيب تعزية وأكثر ثواب

أن يدعى أديبا هو من  والأديب الذي يستحق  .رسولا بين نفس الكاتب ونفس سواه س إلا  أدب،لي
 .1"هد رسوله من قلبه ولب  يزو  

الة على و الد   ه ،التي يستعملها في نسق نص   ،وحينما نصغي لهذا الكلام ونبحث في الألفاظ    
 الاستطلاع، والاكتشاف،ندرك تمام الإدراك بأن  : ؤيا مثلبل المنتمية إلى حقل الر   ؤيا؛والر   الكشف  

الأدب  لها لصاحبه ونفسه في حياتهما،ورأى أن  سة كما حُ  ل الأدب رسالة مقد  قد حُ  "ميخائيلّنعيمة
والأدب واسع كالحياة عميق  ...فالأدب والحياة توأمان لا ينفصلان لا يعيش دون الحياة،

 . 2"قدي بهذه النظرة اجوديدةكأسرارها،حيث استطاع أن يبنّ مذهبه الن  
بقوا الذين  ،باعيينعواء على الات  حربه الش   نجده يشن  ّ،"الحباحب":ا في مقاله الموسوم بـأم       

روا نصوصهم للسباحة في سخ   حيث ة فيه،ومتشبثين بأهداب الغرضي   ص القديم؛سائرين في طريق الن  
)ّالمتنبيه هناك من سبقهم إلى المدح مثل بأن  لذلك نجدهم يمدحون حينا مع علمهم  فلكها،

محتكرا في الأعصر القديمة من طرف أسماء  الهجاء ظل   ويهجون حينا آخر رغم أن  ّ،(هـ445ت
 هـ770ت) وجرير ،(هـ 92ت )والأخطل ،( هـ12ت)الحطيئة:مثل ئهتلألأت نجومها في سما

ه مقلد لأمير ل في شعره، يدرك تمام الإدراك أن  ه ويتغز   إذا أراد أن يتول  حتّ   ،(هـ771ت)،والفرزدق(
 (. هـ 18ت)الغزل قيس بن الملوح

عراء العرب القدماء والمحدثين، بين الش   comparaisonمقارنةتصل به اجورأة إلى أن يعقد و      
ّ)أحمدّشوقي:عراء المحافظين أمثالالذين ذكرنا منهم الأربعة وغيرهم، ومن سار على طريقهم من الش  
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الذين  ،(9151-9869)ّخليلّمطران،(9144-9869)براهيمحافظّإ ،(9878-9144ّ
 وبين شعراء الغرب قدماء ومحدثين ،هكيبي لنص  سق التر  استحضر أعلامهم في الن  

ّودانتي، (ق م 79)وفرجيل ،(م ق 8القرن)هوميروس:مثل ّوشكسبيرّ،(9474-9449)
-7802) وهوغو ،(7812-7119)وغوته ،(7111-7108)وملتون ،(7211-7171)

 .1(9191ّّ-984)ّوتولستوي ،(7902-7810)وزولا ،(7882
الأجناس  ؤيا، كنوع تنضوي تحته كل   للقارئ الفرق بين أدب الر  ليبين   وناقدنا افتعل هذه المقارنة،    

بل  ،هماسجينا في قمقم الذي ظل   ،قليد والمحاكاةوبين أدب الت   عري،ص الش  ة وعلى رأسها الن  الأدبي  
حبيس  ،فخرالو ، دحالمجاء، و الهغزل، و ال :التي يغلب عليهاعري أسير الغرضية ص الش  وبقي فيه الن  

كاء على ما ة بالوقوف على الأطلال، والبموذجي للقصيدة القديمة المحتفي  كل الن  استاتيكية الش  
 .شخص منها بدموع ساخنة

 بآلامها وأفراحها ،ةفس البشري  بالن   المهتم   عرالتي افتعلها هو الش   المقارنة،ؤيا حسب الر   فشعر    
ية الذي يهديها سبل الحر   ،ومرشدها بنور الحق  بل  ام تعاستها،والباحث عن سعادتها وملهمها في أي  

واة والإخاء، ة الداعي إلى المساهو أدب الإنساني   رها من ربقة الظلم والاستبداد،شاد، ويحر  والر  
والعلاقة بين الموضوع  موضوع يعكس موقفا ورؤيا، وكل   يقوم على موضوع معين،" ه،لأن  والحب  

 ،ا يصدر عنه موقف إزاء المجتمع والحياة والكونموضوع إنم   طرح أي   لأن  .ةؤيا علاقة جدلي  والموقف والر  
 .2"ة لعوالم جديدةالمستقبلي  تكتشف الأبعاد  ،ثم يعكس ذلك الموضوع بدوره موقفا ذا رؤيا

بل  ا تجديد،دوا أيم  عراء الذين جد  هؤلاء الش   ،هو الذي انفرد به شعراء الغرب عرالش  وهذا     
قوا بها إلى ة من الظلام ويحل  وينتشلوا البشري   موا بأسرارها،انتخبتهم الآلهة ليكونوا جيرانا لها، ويتكل  

و القارئ يصل إلى هذا  ،عرج إليهامن  وتبتسم في وجه كل   ة،ة الحق  الإنساني  عوالم النور، حيث تنام 
لة بين دت الص  كيبي جملا و ألفاظا حد  في نسقه التر   ، ويستشف  نعيمةّميخائيل بعد أن يقرأ نص  

أصحاب اها الفلاسفة و التي تبن   ،ؤية المثاليةت حسب الر  التي ظل   ،ماء أو الآلهةاعر والس  الش  
ا الآخرون فقد أم  :"في قوله ويظهر هذا جليا الذي لا ينضب، ،رؤيا الث  ة معين الر  ومنطيقي  ات الر  المرجعي  

                                                           
 .18:الغربال ،ص.ميخائيل نعيمة، :ينظر - 1
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قد فكانت عضاته تت   ولمست شفاههم بجمرة الحق  وأسكنتهمّالأولمب،ّ،  اختارتهمّالسماءّأصفياء
ّ.وتلمس القلوب المظلمة فتجعلها آنية جديدة للحق   به، ّموقدة ّشموع في دياجير العالم  هؤلاء

ّسماويّ ...لتهدي العالم إلى النور ّأرواح وتنادي السائرين إليه  ،تخفر مهاوي الهلاك ،ةهؤلاء
دعوهمّفيّ.ة وقوادهاهؤلاء معلمو الإنساني  .سبل الحق   اأعدو :ةهؤلاء صوت صارخ في البري  .احترسوا
وعقول لم  وعيون امتصت الظلمة ماءها، تها القيود،فنحن قاصرون على إدراكهم بأيد أثقلّ،أعاليهم

 .1"ر بعد من أوهام الماضي وأشباحه وغرور المستقبل لتدرك حاضرهاتتحر  
خ في أذهاننا نفس نجده يرس   ة،كلامه عن الأدب ومدى مساهمته في الارتقاء بالبشري    في غضونو     

ؤيا والتي ذهب من خلالها للاهتمام بأدب الر   ،"الغربال"قدي لها في كتابه الن   سالتي أس   ،الفكرة
دين الذين واضعا بذلك حدا فاصلا بينهم وبين المقل   ،هذا الأدب من المبدعين المجددين وبأصحاب

هه وء نقدر أن نشب  وكان لأدبهم سناء خافت من الض   قليد مثل الثيران،لوا الدوران على طاحونة الت  فض  
عكس أدب  ئيل، حيث تقبع فيه هذه الحشرة،الض   ز المكاني  الذي يضيء الحي   ،بضوء الحباحب

 ،ودفعه ،بظلالهم على الآخر من أجل تبصرتهة وتجاوزوها ليلقوا اتي  ى أصحابه الذ  الذي تخط   ؤيا،الر  
أجل نشدان ة من ؤيوي  ة في نصوصهم الر  ة واستكشافي  لتحقيق مستقبله بما يحملونه من طاقة استشرافي  

 .،أو بالأحرى المجتمع المثالutopieوتحقيق اليوطوبيا ،السعادة
    

 ،وجوده في مجتمع أدبي وقل   نَدُرؤيا وبصاحبه، الذي بالأدب الموسوم بسمة الر   الذلك نجده مهتم    
القديم، شرنق حول ين من أجل الت  دين، التي وجهوها إلى أذهان المجدد  تعالت فيه صيحات المقل  

رون الأمم بارتقاء آدابها أو ما يدعوه نحن ممن يقد  :"ى لنا هذا في قولهويتجل   قوقع فيه،والت  
 الكاتب ا أو شاعرا،ا أو صحافي  ولذا كان الكاتب المجيد سواء كان روائي  littératureّالغربيون

كّلّ  مشهد من مشاهد الحياة  لنا من كل   ،الكاتب الذي يعد   البشرّالذيّيرىّبعينيّقلبهّمالاّيراه

                                                           
 .19:،صالمصدر الس ابق -1
- مكتبة الشروق الدولية .المعجم الوسيط .الزيات، أحُد حسن و آخرون :ينظر.هو ذباب ليلي النشاط يضيء ذنبه :الحباحب

ّ.727:،ص20؛1،القاهرة ، ط
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ما نبحث عنه  هذا الكاتب هو جل   قبل سواه، الذي أعطته الطبيعة قدرة إدراك الحق   درسا مفيدا،
 .1"نا نراه فلا نراهفلا نرى له أثرا ونحملق بأبصارنا في حياتنا الحاضرة عل   ،ات السنين الخوالبين طي  

بل بالعكس هو  اث العربي،ابقة لا يعنّ تنكره للتر  أو أقواله الس   نعيمةّميخائيلن في قول والتمع      
قليد والانقياد الأعمى للماضي، الذي ينافي ويناقض لكنه يرفض الت   ،كين بجذورهالمتمس   من أشد  

نظرته تتوازى مع وتين الأدبي، بل وجدنا تابة والر  ائرة في وجه الر  والث   ،جديدائرة نحو الت  ة الس  وح العربي  الر  
قليديين وغيرهم في اث من طرف الت  قة للتر  ظرة الضي  د لنا الن  وهو يحد   ،أدونيسّما ذهب إليه

اث يأخذ غير أن الارتباط بالتر  .ومن لا جذور له غصن يابس له لا جذور له، طبعا من لا تراثَ :"قوله
معنى الخضوع  يعتبرون أنفسهم تقليديين، عند أشخاص لا حتّ   لدى بعض الأدباء العرب وغيرهم،

وهو من جهة ثانية يناقض  ه تراثنا من جهة،وهذا في رأي يشو  .مسك بحرفيتهوإعادته والت   للماضي،
ا في جوهرها فرادة لأنه   خطي؛قائمة على الإبداع والت   -وكما أفهمها -التي هي بطبيعتها ة،وح العربي  الر  

 .2"يةوحر  
الحرص على تحريض القارئ  نجده حريصا كل  ،"ةالمقاييسّالأدبيّ ":قاله الثالث والموسوم بـا في مأم      

ؤيا حسب رؤيته هو الأدب الخالد وهو أدب قديم فأدب الر   ؤيا،وأدب الر   قليد  للتفريق بين أدب الت  
الحداثة  لأن   حداثيون،من، فهم ر بهم الز  قدم الوجود الإنساني على وجه البسيطة، وله رواده وإن تأخ  

 .ر حسب قيمة العمل الأدبي والإبداع بمنأى عنهد به، بل تفُس  من ولا تتقي  لا ترتبط بعامل الز  
د في هذا المفهوم، الذي تجس   على بلورة مفهوم الحداثة في إدراكنا، -كما قلنا-لذلك نجده حريصا   

هو ذا قسم كبير من العالم لا يزال ينشد :"نجده يقول إذ( العالميين) ة من العباقرة الكونيينأعمال ثل  
ة وها ة روحي  ويستمد من إنشاده لذ   اليوم ما كان ينشده منذ آلاف السنين شاعر عبراني اسمه داود،

ومجنون  ف ابن الفارض،والمتقش   ،ةوشيخ المعر   قات،د بعض أبيات المعل  نحن أولاء اليوم نرد  
 رير هوميروس،خون بل كما أنشدها الض  رها المؤر  مطالعة أخبار طروادة لا كما سط  ونجد لذة في ...ليلى

ولازلنا نرى في أعمال المهرج الإنجليزي  ع بزيارة اجوحيم برفقة دانتي رغم كرهنا له،ولا نزال نتمت  

                                                           
 .20-19:،صالمصدر الس ابق -1
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الداخلي وصراعها  وتحدثت على لسانها شارحة أحوالها، ،فسا تماهت في الن  لأنه   ،ةشكسبير اجود  
 .1"والخارجي

تقُاس بها الآداب  ،التي جعل منها مقاييس ة،وحي  عن الحاجات الر    وميخائيل بعد أن أفصح لنا    
 ،قليد والمحاكاة  الخاضعز بين أدب الت  اقد من خلالها أن يمي  وتنماز عن بعضها البعض إذ يستطيع الن  

يها حها ونجل   عن هذه المقاييس، والتي نوض  المعبر   ؤياالقديم شكلا ومضمونا، وبين أدب الر   لسلطة  
 : للقارئ من خلال هذه الخطاطة

    
 
 
ّ
ّ
 
 
 
 
 

ّوحرّعنّحاجاتّالرّ ؤيويّالمعبِّحّالمقاييسّالتيّّنقيسّبهاّالمنجزّالأدبيّالرّ خطاطةّتوضِّّ-
ّ-عيميرّالنّ حسبّتصوّ 

لها في  (9188-9881)ميخائيلّنعيمةر حسب تصو   اهوتوضيحولتبسيط فهم هذه الخطاطة،  
ّ:م عنها ميخائيل نعيمةالتي تكل   ،قاط الأربع نوجزها في الن   ، الن قدي منجزه

 . ة وما يعتريها في أفراحها وأتراحهافس البشري  عبير عن الن  الحاجة إلى الإفصاح والت  -(أّّّّّّّ
 .الهادي إلى  إدراك الحقيقة ابت والقار من لدن آدم إلى يومنا،الث   الحاجة إلى نور الحق   -(ب      

                                                           
 "بالت صر ف."69-68 :،صالمصدر الس ابق -1

 مقاييس الأدب

 . الحاجة إلى الت عبير عن الن فس البشرية
 

. الحاجة إلى الن ور والحقيقة  

.الحاجة إلى اجومال المطلق  

 الحاجة إلى الموسيقى 
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 . شيء لإشباع مجاعة اجومال في أرواحنا الحاجة إلى اجومال المطرد والمطلق في كل   -(ج      

 . 1وح لتهذيبها وتغذيتهاإلى لغة الطبيعة التي تتواصل بها مع الر   ،الحاجة إلى الموسيقى-(د      

 نص ه  يعبر  ث بها المبدع، شاعرا كان أم كاتبا، حتّ  ليتشب   هذه المقاييس، ميخائيلّنعيمةلقد أدرج     
 création physiqueات بأنطونولوجيا الخلق الفيزيقيتربط الذ   ،عن رؤيا هادفة

ز بين ليستطيع أن يمي   ،اقدالن   -أيضا-ويتشبث بها ، création métaphysiqueوالميتافيزيقي
لإدراك حقيقة  ،الذي لا يرسم لأنا الفرد وأنا اجوماعة الطريق ،قليد والمحاكاةوأدب الت   ،ؤياأدب الر  
حاجتنا إلى شعراء :"ونستشف هذا في قوله فيه ، انتتموضع ،واستشراف مستقبل مشرق ،الوجود

 راط القويم،فيسيرون وتسير معهم آدابنا في الص  .وكتاب يقيسون ما ينظمون ويكتبون بهذه المقاييس
  ولا الحباحب فلا يحسبون الأصداف دررا، ،الأدب وسمينه زون بين غث  يمي   ،صينوإلى ناقدين ممح  

 .2"كواكب
دخل تحته من أجناس في مقاله، جاء ليعطي للمبدع يوما  ،على الأدب نعيمةّميخائيلتركيز  إن      

ده ز جي  ص ويمي   يقارب الن  ته حتّ  ويشحذ هم   ،اقدي عزم الن  وليقو   ،قليدحرر من ربقة الت  ة في الت  دفعة قوي  
العالم وفهمه بصورة  يصبو إلى رؤية  "ؤيا الذيوأدب الر  ز الأدب المكتفي بذاته بل ويمي   ؛من رديئه

 3"الأدب الحقيقي هو كشف واستبصار لأن  ...أفضل
 يقف ويوقفنا معه في مقاله حتّ   ،بخطى متوالية "الغربال"طريق بحثه في كتابه  اقدَ ويواصل الن      

مجيبا على جملة من الأسئلة،  اعر،عر والش  ره المفاهيمي للش  ليعطينا تصو  ّ،"اعرعرّوالشِّّالشِّّ":الموسوم بـ
ويزيل  ، يقدم لها الإجابة ويثلج صدرهالتي كانت تراوده عن نفسها، وتأبى أن تفلته من يدها حتّ  

 قدية،نات الن  ت بها المدو  عاريف بعدما غص  الحيرة والقلق الوجودي عن القارئ، الذي تاه في صحراء الت  
 .اعرعر والش  لتشك ل تصو رها للش   ،ت بها الدواوينوعج  

ّ:واستجابة للأسئلة الآتية réactionوأجوبته التي يقدمها للقارئ في مقاله هذا هي رد فعل
ّ؟ (كل والمضمونالش  )ةلة لثنائي  معنى ومضمون أو محص   أوعر؟هل هو مبنى وشكل هو الش   ما-(أ  

                                                           
 .17-10:،صالس ابقالمصدر :ينظر-1
 .11:،صالمصدر الس ابق -2
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 ما هي غايته ووظيفته في الحياة؟-(ب 
  ؤيا الاستكشافية؟ذلك المخلوق العجيب صاحب الر   أو اظم؟اعر؟هل هو ذلك الن  الش  من هو  -(ج

عر بعدما رأى عدم عثوره ره المفاهيمي للش  في مقاله هذا أن يقدم لنا تصو   نعيمةّميخائيلاستطاع     
ده في حيويته وقسم قي   كلي،حديدات حصرته في اجوانب الش  عريفات والت  فقسم من الت   ،له رتصو  على 

على  والحق   ور على الظلمة،هو غلبة الن  :"عرالش   ؤيتين ليقول لنا بأن  لذلك نجده يمزج بين الر   وإبداعه،
 ودمعةُ  ،فلهو ابتسامة الط   ،عدوقصف الر   ،ق وخرير اجودولرْ الوُ  ونوحُ  ،هو ترنيمة البلبل الباطل،

ع مت  ة الت  لذ   عرالش  .وبقاء اجومال ،هو جمال البقاء.الشيخد وجه وتجع   ،د وجنة العراءوتور   كلى،الث  
وقهقهة  ،البائس هو صرخةُ .قاءعيم والش  غض والن  والبُ  عشة أمام وجه الموت هو الحب  والر   بجمال الحياة،

وحنين دائم إلى أرض لم نعرفها ولن  ،عر ميل جارفالش  .عيف وعجب القويولهفة الض   ،كرانالس  
 ،ونبات ،اد مع ما في الكون من جمادوالاتح   ،هو انجذاب أبدي لمعانقة الكون بأسره.نعرفها

1"ات العليا تلامس أطرافها أطراف الذ  د حتّ  تتمد   ،ةوحي  ات الر  هو الذ  .وحيوان
 

شكيل البنائي   مع  حد فيه الت  يت  ،عر للش  لم يقدم لتا تحديدا أكاديميا -في تعريفه هذا-اقدالن      
التي  ة له،ؤية الأنطونولوجي  ،والر  يعر ص الش  را؛ يعكس لنا وظيفة الن  المحتوى والمضمون بل أعطانا تصو  

ومن  اس،عر أثرا هاما على حياة الن  للش  " لنا بأن  ليبين   ،د مصيره في الوجودتربط الإنسان بواقعه وتحد  
ه لا فإن   وإلا   ما إزاء الحياة د موقفاروري أن يجس  ومن الض  .ظرأن يحفل بالفكر ووجهات الن   الطبيعي

وفي ه الص  لينهي لنا تعريفه بحس  .2"غةوح ورصفا لأحجار الل  يعدو كونه نصوصا فارغة من جذوة الر  
وبينه  بين الإنسان والكون ،ة اد إذ كان يسعى من خلالها تحقيق الوحدة الوجودي  فا نظرية الاتح  موظ  

 .                          وبين الخالق

 وإن  سة، حتّ  عر كفن ورسالة مقد  مين للش  نجده يرد  على المقز   عر كرؤيا،ره للش  د لنا تصو  وليحد      
الواقع، الذي ة ومعالم ات الإنساني  ليؤكد للقارئ أهميته في تشكيل معالم الذ   ؛كانوا من الأثيرين عنده

-3ّLéon Tolstoï (9848ليوّتولستوي تعيش فيه، وهاهو يوجه نقده للأديب السوفييتي
                                                           

 .11-11:الغربال،ص.ميخائيل نعيمة، -1
 .09:؛،ص77991الأردن،ط-والتوزيع،عماندار الشروق للنشر .الش عر والت لقي.العلاق،علي حعفر-2

أن يلقي  "ماالفن؟:"ـحاول في كتابه الموسوم ب ،الذي الأديب السوفييتي ليو تولستوي هذا القول أقحمه ميخائيل نعيمة للرد  على3-
ومنهم الش عراء، لما يصرفونه من وقت  وجهد في الاهتمام بالش كليات  والص راع من أجل الانتصار  انينوالفن   باللائمة على الفن  

لمذهبهم بيد أن ه يوجد من العمال والكادحين، الذين ضر ستهم ظروف الحياة ،وجعلتهم سخرة لهؤلاء، خدمة لفنهم الذي لا يمت  
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عبثا حاول تولستوي أو سواه أن :"عري قائلاص الش  قليل من قيمة الن  ومن حذا حذوه في الت  (9191ّ
موا دوا به فعظ  عبثا ند  .والخمولإلى مملكة النسيان  مملكتهّالإلهية وينزلوهّعنعر وا من مقام الش  يحط  

ما دام فيه ميل فطري .عن صرف الوقت في قرضه ما دام الإنسان إنسانا اروا محاسنه ونهو آفاته وصغ  
عبير عن عواطفه غة واسطة، لتصوير أفكاره والت  لى الغناء إن كان في الحزن أو الطرب،وما دامت الل  إ

التي تعشقها روحه ولا تراها  ،ففيه يرسم الحياة...ةوحي  الر   عر حاجة من حاجاتهفسيبقى الش   وآماله،
 .1"عيناه ولا تسمعها أذناه حواليه بين أقذار العالم ودأبه اليومي وهمومه الصغيرة ومشاكله الكبيرة

كيب الإضافي  عر إذ أضافه لمملكة السماء عن طريق توظيف التر  اقد للش  المكانة ،التي رسمها الن   إن      
ليس مجرد أداة للتواصل، ووسيلة  عري  الش   ص  الن   توحي للقارئ بأن   ه،في نسق نص  "ّالإلهيةّمملكته":

ه رؤيا وتأسيس معرفي، وكشف لأن   ذاته؛ جود في حد  في مستوى الو   بل معنى للتعبير،
واليوم  ،ذاكرة الأمس"هة لأن  د لنا سلطته على أزمنة الكينونة الإنساني  عر رؤيا يؤك  واعتبار الش  .2واستبصار

والحاضر  ومنها تنطلق أصوات الماضي الذي نسيناه، ر والحقائق،و  اكرة تستودع الص  في هذه الذ   ؛،والغد  
 .3"والمستقبل الذي نأمله الذي نستيقظ فيه،

في -وجاء هالذي وضعه في منزلة نص   م عن صاحبه،ج ليتكل  عر   ،عرره للش  د لنا تصو  وبعد أن حد      
 لنا عن  يعبر  ؤيوي، حتّ  اعر الر  قة الانتماء إلى الحقل الدلال للش  محق   ؛مقابلة له  بألفاظٍ  -هنسق نص  

من هو :مضجعه ولكي يجيب عن تساؤله الذي قض   ،دةالمتعد   عارفمدى قداسة هذا المخلوق ذو الم
 اعر؟الش  
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ه وشد   ،ي بعد إثارتهبل للفت انتباه المتلق   يجهلها، م له إجابةميخائيل نعيمة لم يتساءل لنقد      
ّ،نبيّ ّاعرالشّ :"ر قائلاصو  د لنا فيها هذا الت  التي حد  اعر عن طريق إجابته، ره للش  ى تصو  ليتلق  

 .1"،ّوكاهنوموسيقيّ ّرّ،ومصوِّّّوفيلسوفّ،

ر ميخائيل نعيمة وأصدقائه عر في تصو  الش   في هذه الألفاظ، يدرك للوهلة الأولى بأن   نَ المتمع   إن      
يا ؤ ق، وتثبت انتماءها للحقل الدلال للر  هذه الألفاظ تحق   لأن   ابطة القلمية هو رؤيا؛من شعراء الر  

champ lexical de la vision  ،   ةي من خلال الخطاطة الآتي  ح هذا للمتلق  وسنوض: 
 

 prophète نبي

 

 

            prêtreّكاهن                                                                                                            philosophe فيلسوف

 

musicienّموسيقيdessinateurّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمصو رّ

ّ-فيكّتابّالغربالّؤيوياعرّالرّ ؤياّوالشّ حّالحقلّالدلاليّللرّ خطاطةّتوضِّّ-
 الشاعر:" كيب الإسناديالاستبدال على مستوى التر    هذه الألفاظ دفعته إلى ممارسة لعبة إن      
د وتؤك   ،التي لا يمتلكها إلا هو   ،وحيةالرّ ّبالعينؤيا نظرا لقدرته على الر   ه السابق؛الواردة في نص   "نبي

غة على المحور ه من خلال لعبه بالل  ظرة، حيث وشت به لغته في نسق نص  على مدى إيمانه بهذه الن  
 :حو الآتيعلى الن   axe paradigmatiqueوالمحور الاستبدال axe syntagmatiqueكيبيالتر  

 

 

 

                                                           
 .81:الغربال،ص.ميخائيل نعيمة، -1
 -- الحكم على شيء  يفلح المجتهد،وفيه يتم  .الحلم زين:نحو:سند إليهسند ومُ ف من مُ تأل  ا يسمى جملة وهو م:التركيب الإسنادي

 .71-72:،ص7جامع الدروس العربية،ج.الغلايينّ،مصطفى:ظرني.بشيء

الرؤيويّشاعرالّ  
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 L’axe paradigmatiqueالمحورّالاستبداليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  كاهـنّّّّّ

 موسيقيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 مصـورّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ّّفيلسوفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

   L’axe syntagmatiqueكيبيلمحور التر  ا                                        

 ـاعرّنـــــــبيّّّّّّّالشّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 -تصو رّميخائيلّنعيمةّللش اعرّالموزعّبينّالمحورّالت ركيبيّوالاستبداليّحخطاطةّتوضِّّ-

 : 1ةقاط الآتي  لشرحها وتفسيرها في الن  نجده يلجأ   يبرهن للقارئ على رؤيته،وحتّ      
إطلاقه لهذا اللقب عليه  أن   اعر فيلسوفا إلا  ن لم يعطنا توضيحا حول كون الش  إاقد و الن  :فيلسوف-(أ

ه يهدف إلى الكشف لأن   د للقارئ مدى ارتباطه بالفلسفة أكثر من ارتباط غيره من الفنون بها؛يؤك  
ة قيادة بمهم  "ونظرا لاضطلاع صاحبه.2ة ى في الموجودات الفردي  ة، التي تتجل  عن الحقائق العامة الكلي  

ة إزاء لكونه أكثر حساسي   ،وجل   والموجود الأعظم عز   ة لإدراك أسرار هذا الوجود العجيب،البشري  
 . 3"ةوأبعدهم كينونة من أجل استشراف مستقبل الإنساني   ع،الوجود،وأكثر موهبة للتطل  

 كل    وأن   اعر،من الفيلسوف والش   لة بين كل  نجد من شعرائنا ومفكرينا من أشار إلى قرابة الص   كما   
ّالريحانيفها هو  ل الآخر،واحد منهما يكم   لة ح لنا هذه الص  يوض  ( 7910-7811)أمين

إني أعلم ما :اعرقال الفيلسوف للش  :"إذ نجده يقول انطلاقا من الحوار الذي دار بين الاثنين، ؛والقرابة

                                                           
 .82-81:الغربال،ص.ميخائيل نعيمة،: ينظر -1
،دار الخلدونية للنشر (2070ماي )01مجلة دراسات أدبية،العدد(الشعر بين المفهوم الفلسفي والأدبي.)كرد،محمد:ينظر-2

 .708-701:اجوزائر،ص -والتوزيع،القبة
 . 71 :ص ،2071؛7الأردن ، ط -دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان.دراسات في الش عر والفلسفة.الأوسي،سلام كاظم-3
 "بالت صر ف"
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وكثير  اعر  وهذا الفيلسوف لا يختلفان، أرى ما تعلمه،مثل هذا الش  إني  :اعر للفيلسوف تراه،وقال الش  
اعر أبوابا فيدرك الفيلسوف بالعلم والاستقراء ما يفتح للش   ل الواحد منهما عمل الآخر،ما يكم  
ع ويوس   ه الفيلسوف جوادة في البحث مجهولة،ينب  ر ما صو  والت   اعر بالحس  ويدرك الش   جديدة، للوحي

 1"لديه نطاق الفكر والاكتشاف

ات ي به حيث ساعدته على ترجمة المرئي  ظالتي ح ،والعبقرية نظرا للقدرة التي يمتلكها،:رمصوِّّ-(ب
 ره،ونظرا لنشدانه للحقيقة والكمال في أبهى صو   ة مقروءة،والمسموعات في الوجود إلى لوحات فني  

نادى بها الفلاسفة وعلى رأسهم ، بل ر ليست جديدةكمصو    ،اعرونظرة ميخائيل للش  
8ّت) Horace هوراس :دها من جاء بعده مثلورد   ،( ق م111ت)Aristoteأرسطو  (قّم
 Boileau (9111-9899 .)وبوالو

 :عريخ لنا هذه الفكرة في قوله الش  يرس  ، Horace  (قّم8ّّت)بل نجد هوراس    

 ورةعر مثل الص  الش                         

 عرورة تحاول أن تكون كالش  الص   ولذلك فإن                        

 امتعر الص  ورة تدعى عادة الش  الص                        

 2صورة ناطقة عرُ والش                        

ّ الباحثو      ّنوفل ّرشاد العلاقاتّّ:"القصيدة في كتابه الموسوم بـحينما استحضر هذه نبيل
ّالشِّّالتّ  ّبين ّالإسلاميصويرية ّوالفن ّالعربي  Johnاستصحب شرح جون دريدان،"عر

Dryden(9119-9866) عر من الرسم والش   كاء على رؤية أرسطو، التي كانت ترى في كل  ات   ،اله

                                                           
 .22:،ص2071مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،القاهرة،دط؛.أنتم الش عراء.الريحاني،أمين -1
،ص 7991منشأة المعارف،القاهرة،دط؛.العلاقات الت صويرية بين الش عر  العربي  والفن  الإسلامي  .نوفل،نبيل رشاد: نقلا عن -2
:72. 



انيالفصلّالثّ  ةالقلميّ ّابطةالرّ ّشعراءّعندّقديالنّ الشِّعريّوّّالمنجزّفيّدمرّ والتّ ّؤياالرّ   

 

215 
 

ة وكما يجب أن ل مر  كما خلقت أو  ّ،ؤيوي عن طريق محاكاتهما للأشياء في شكلها الأمثلالبعد الر  
  1تكون

ه ويترجم له ما نعد   م العالم والطبيعة بلغة الموسيقى،ر له تكل  يصو   ،إحساسه رهيف :موسيقيّ-(ج
 بل ويجد كل   و يسمع مالا نسمعه، نعجز عن رؤيته،ما ه يرى رة؛ لأن  نشازا إلى موسيقى موحية ومؤث  

ها الآذان حيث يلمسها في عويل ن فلتتش ،، تنشر أريج الموسيقى في الوجودات، التي أوجدها اللهالشيئي  
وإضفاء هذا ...،ومعاناة الطفل في الكلام، وهذيان الشيخ وأهازيج الطير، واقي،وخرير الس   الرياح،

حيث كانت  والرقص ، عر، والغناء ،الش   فن   :يحيلنا إلى علاقة الفنون ببعضها البعض ،اللقب عليه
غم والكلمة الموازية ي ينتشي لوقع الن  د المتلق  سَ وكيف كان جَ  .عريص الش  الآلات الموسيقية تصحب الن  

عبير والإيحاء تعكس لنا تجربة الإنسان في هذا ة مفعمة بالت  ة و إشاري  ليرسم لنا لوحة إيمائي   ا،له موسيقي  
 .2الوجود

الذي يبصره في مظاهر اجولال واجومال  ،واجومالد في محراب إله الحقيقة كاهن متعب  :كاهن-(د
التي يفتقر إليها الإنسان العادي أن يراه في  ة،الموجودة في الخلق، حيث استطاع بفضل قواه الإدراكي  

يراه في حُرة  وجنة الفتاة وفي اصفرار وجه .اضرةهرة الن  والز   ،ةاوي  هرة الذ  يراه في الز   المتناقضات؛
وإطلاق هذا  يل،هار وسكينة الل  ة الن  في ضج   دة بالغيوم،ماء المتلب  والس   رقاء  ماء الز  الس   يراه في.الميت

 اث الغربي،العربي أو التر   اث  اعر ليس من باب المصادفة بل لديه مرجعياته سواء في التر  قب على الش  الل  
عن طريق استعماله  3ؤياف والتنبؤ والر  الكش تعطيه حق   ة،التي رأت في الكاهن مخلوقا ذو قوة خارقي  

 .عة لاستحضار الماضي واستشراف المستقبلالمسج   صوص  للن  

                                                           
 .72:،صالمرجع نفسهينظر، -1
 ، دمشق ، يوسف شلب الشام،دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر:تر.عوب البدائيةعر عند الش  الغناء والش  .بورا،موريس:ينظر-2

 .71:،ص7992؛7ط
 .210 -219:ص:7998؛7الأردن،ط -الأهلية للنشر والت وزيع،عمان.بخور الآلهة.الماجدي،خزعل:ينظر-3
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ّ:وفي مقاله الموسوم بـ     التي  ،فيه حُلة شعواء على ضفادع الأدب الذي شن  ّ،"فادعنقيقّالضّ "
عن تجديد لغة  منجر  ورفضت كل تجديد  ،شبث بلغته، التي بُنّ وشُكل بهات  ال أحب تآمنت بالقديم و 

 .ووظيفة الشاعرعر ورة على مفهوم الش  بعدما ساهمت في الث   عر،الش  

ة لذواتهم المولعة بالانغماس في حُأة يراه ينقل لنا صورة تشخيصي   ،ن في قراءة هذا المقالالمتمع   إن  
يا  ة ضفادع الأدب،مصيب:" ى لنا في قولهير على خطى أصحابه حيث تتجل  قليد للقديم، والس  الت  

كما تدور الأرض بنا ونحن .الحياة قاعدة مثلهم ون أن  فيتوهم   الحياة تسير بهم وهم قعود، أن   سادتي،
نا بين يقظتنا والحقيقة هي أن  .ا ساعة ألقينا بأنفسنا على الفراشنا لا نزال حيث كن  نيام فنقوم واهمين أن  

التي يؤخذ بها ضفادع الأدب  ،ومن أكبر الأوهام ة،مع الأرض مسافات شاسع قطعنا وغفلتنا قد
 .1"دمهمسؤوليتهم تكمن وتنحصر في إبقاء القديم على ق   وأن  ...وهمهم أن تسيير الأدب منوط بهم

  يبقى سجينها وأسيرها، سجينَ حتّ   ،اعر بلغة القدماءأرادوا أن يلزموا الش   ،عهم بالقديمولونظرا ل    
 ةالذي ابتعدت عنه الحياة اليومي   ،وأصبحت من الغريب ،منالز   عنهاألفاظها وتراكيبها، التي عفا 

ة ومدونات بلاغي   وقواميس، ،غة والأدب  من دواوينفي مصادر الل   ولم يعد له وجود إلا   ،ولفظته
وما  ،ا وتراكيبهاهوينحتون كلماتها وألفاظ ،عراء هم من يخلقون لغتهمالش   متناسين بأن   ؛ةونقدي  
وا أقر   حينما،به من سبقهم من القدماء  وهذا ما أقر  .و نفسي وتركيبي، ،لها من انزياح دلاليتخل  

ون الكلام،يقصرون الممدود،ويمد   أمراءُ  عراءُ الش  :"ه حيث  قالوااعر على لغة نص  بسلطة الش  
 .2"يومؤون ويشيرون ويختلسون ويعيرون ويستعيرونرون، و مون ويؤخ  المقصور،ويقد  

دة، التي لا تنصاع أن اعر المتمر  م عن لغة الش  ليتكل   ،ج في مقالهحينما عر   ميخائيلّنعيمة اقدوالن      
اعر وحقيقة هذا الكائن الرؤيوي، ره للش   للقارئ تصو  بين   تكون نسخة طبق الأصل للغة القدماء،

ة، ويطلعنا على ا، يكشف لنا من خلاله الحقيقة المخفي  ا استشرافي  ه أن يكون نص  على نص  الذي راهن 
                                                           

 "بالت صر ف."91:الغربال،ص.ميخائيل نعيمة، - 1
: ،ص2070؛7لبنان، ط -محمد عبد الرحيم،دار الفكر،بيروت: تح.المزهر في علوم اللغة وأنواعها.السيوطي،جلال الدين- 2

191. 



انيالفصلّالثّ  ةالقلميّ ّابطةالرّ ّشعراءّعندّقديالنّ الشِّعريّوّّالمنجزّفيّدمرّ والتّ ّؤياالرّ   

 

217 
 

حيث نلمس هذا في  ،وأفكارا،كانت كامنة في ذات الإنسان ي لنا عواطفويجل   ة،عوالم لامرئي  
 جانبا منها،ة وأفكاركم فيرفع إلى أغشية قلوبكم الخفي  أصابعّوحيهّالخفيةّ اعر من يمد  ا الش  إنم  :"قوله

ل وهلة ولأو   فتبصرون هناك عواطف وتعثرون على أفكار،.أبصاركم إلى ما انطوى تحتها ويحو ل كل  
اعر ولا ها في الحقيقة عواطفكم وأفكاركم لم يكتشفها الش  اعر وعواطفه،ولكن  تحسبونها أفكار الش  

 .1"أبصاركم إليها ل  ب كوصو  ،تار عنها ابتدعها ولا أيقظها،لكنه رفع جانبا من الس  

 

 discours critiqueقديلغة الانزياح الدلال، التي نجدها تسيطر على الخطاب الن   إن      

ه، حيث استعار أصابع اليد من خلال استحضاره للاستعارة المكنية في نسق نص   لميخائيل نعيمة
انجاز هذا الخطاب والاستماتة  د لنا مقصديته منتحد   ،وية ودعم الفكرة التي يذهب إليهاللوحي، لتق

 .رؤيا عري  الش   ص  ة التي تكمن في اعتبار الن  هذه المقصدي   في الدفاع عليه في منجزه ؛

ث والذي تحد  ّ،"الأرواحّالحائرة":يسير ناقدنا ليطلعنا في مقاله الموسوم ب ،اجوادةوعلى نفس     
إعجابه الكبير بكثير من قصائده التي ارتفعت حيث أبدى لنا فيه  لنا فيه عن ديوان نسيب عريضة،

الذي أوجده في  عر،ره للش  والذي يهمنا في هذا المقال هو تكراره لتصو   وارتقت بشكلها ومضمونها،
عر الش   ا، يوحي للقارئ بمدى اقتناعه بأن  ابقة، حيث نجده يتناص معها تناصا ذاتي  بعض نصوصه الس  

بل  أقطابها، ال بهة وهل  ومانسي  ، وهذه رؤية آمنت بها المدرسة الر  2ةوتعبير عن الحيا ترجمة للنفس،
ات، والانشغال عري هو إفصاح عن مكنونات الذ  ص الش  الن   ودافعوا عنها باستماتة، وأثبتوا بأن  

و صراع  ،لها من خير وشر  وعن ما يتخل   اتها ومشاغلها،بها،وتعبير متواصل عن الحياة و مستجد  
يء ة التنازع بين الش  ة تعكس لنا سن  لات دراماتيكي  في تحو  ...وخيبة وأمل ،وحزن وأملٍ  واستقرار،

 . ةدي  في مشهد يطغى عليه حضور الثنائيات الض   ،هوضد  
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 .729:،ص المصدر الس ابق :ينظر-2



انيالفصلّالثّ  ةالقلميّ ّابطةالرّ ّشعراءّعندّقديالنّ الشِّعريّوّّالمنجزّفيّدمرّ والتّ ّؤياالرّ   

 

218 
 

توحي في  ،ة المترابطة باتساق وانسجام، يتلو علينا مجموعة من اجومل الفعلي  خطابهوهاهو في نسق     
عري الحقيق والحري  بالانتماء إلى ص الش  الذي يحظى به الن   ،ؤيويالبعد الاستشرافي والر   ا عندلالاته

ينزلّعر الذي فالش  :"إذ نجده يقول قدي  س لمفهومها في خطابه الن  ة الحديثة بعدما أس  ة العربي  عري  الش  
يفتحّلخياليّو ،اّسمواتيعلوّبهّإلىّسمواتّتلوحّمنّورائهوّ،بفكريّإلىّأغوارّماّتحتهاّأغوار

ّآفاق ّخلفها ّأمداء،،وآفاقا ّإلى ّيجرها ّمدى ّعاطفتي ّإلى عر الذي تستأنس به هو الش  ّيفسح
 .1"ح له براعم الحياة في داخليروحي، وتتفت  

ره في مقاليه الأخيرين ملتزما ومحافظا على تصو   الناقد ظل   نعلمه بأن   ، لا نضجر القارئوحتّ       
ّيوانالدِّّ":والموسومين بـ ابق،أدرجناهما ضمن اجودول الس   بعدما "ّ ّالعواصف"و حيث ّ،"عواصف

الذي سميت به  ،"الديوان"قدييشيد بصاحبي المنجز الن  ّ،"يوانالدِّّ"ّ:وجدناه في مقاله الموسوم بـ
 عر،ر القديم للش  صو  د فيه على الت  الذي ثار وتمر   اد،ة، وعلى رأسهم العق  ة التجديدي  المدرسة المصري  

د حيث أك  ،اعر المحافظ أحُد شوقيباعي في شكله ومضمونه في شخص الش  عر الات  وحارب الش  
 عري  ه في منجزه الش  وهذا ما نستشف   وكشف ورؤيا واستبصار، عر هو تعبير عن الحياة،الش   للقارئ بأن  
 :قائلا؛"الأو لّقَصِيدَةّالحبّ ":الموسوم بـه نص   ر في صو  د على هذا الت  إذ نجده يؤك  

 انُ حُْ رَ  اس  الن   بينَ  ذ  الفَ  رُ اع  والش      ـسٌ بَ تَ قْ مُ  حُان  الر   فس  نَ  نْ م   رُ عْ الش  
 ـانُ م ـَتْ ك    يه  طو  ا يَ بمَ  اة  يَ لى الحَ ــا    إ  بهَ  اةُ يَ ى الحَ ض  قْ ت ـَ ةٌ نَ س  لْ أَ  رُ عْ الش  وَ 

 بيـانُ ت   ل  وْ القَ لها ب   يسَ لَ  اءٌ سَ رْ خَ      ـةُ نَ ات  ي فَ ه  ت وَ انَ كَ لَ  يضُ ر  القَ  لاَ وْ لَ 
 2ــوانُ يْ د   ر  للشعْ  ه  ف  ائ  حَ ي صَ ف  فَ    يُـرَى للحياة نٌ كْ رُ  ن  وْ في الكَ  ادامَ مَ 

عن "مارسه الإنسان منذ بزوغ شمسه على سطح هذه المعمورة هو عبارة كفن    ادالعقّ عر عند فالش       
اهر الخارجي؛كشف وغبار الاحتكاك، وكشف لا وصف من الظ   ،ةوالآلي  تابة اة من الر  حياة مصف  

 .1"انيحمل رؤى ممتدة تصل قلوبنا بقلب الفن  
                                                           

 .792:،صالمصدر نفسه -1
 .11:،ص7،ج7928مطبعة المقتطف والمقطم،مصر،دط؛ .الديوان.العقاد،عباس محمود- 2
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ميخائيلّيمارس سلطته على  – آلياته ومع كل   أنواعه بكل  - Intertextualitéناص  بل نجد الت      
خلال الألفاظ، التي أثبتت حضورها في جميع ه من عر في نسق نص  اد للش  ر العق  ، لينقل لنا تصو  نعيمة

ؤيا، أو من خلال استحضاره لبعض المعلنة بانتمائها إلى الحقل الدلال للر   المقالات التي ذكرناها،
 texte de la visionةؤيا الشعري  الر   ات المبدعة، التي أسهمت في إنتاج نص  خصي  الش  

poétique. 
عر في نظره هو ملتقى جميع أنباض الش  :"عري، نجده يقولص الش  اد للن  العق  ر ل لنا تصو  ولكي يعل      

عر؟أم كيف للش   افكيف يكون ابن أنثى كائنا من كان أمير .المنظورةّوغيرّالمنظورة الحياة العالمية،
ء هوميروس، عراعراء؟وبين هؤلاء الش  ة أمير الش  جاري  يكون من لا يأبى أن يسخ ر قريحته للإعلانات الت  

 .2"ودانتي، وفرجيل وأمرؤ القيس، وأبو العلاء، والمتنبي، وابن الفارض،وشكسبير
لة في مال الممث  لة بين مدرسة المهجر الش  د لنا مدى الص  يؤك   ،وهذا الكلام حينما نعمل فيه عقولنا    

ر نعيمة مع إعجابه بتصو  وإقرار  ،لة في شخص العقادة الديوان الممث  وبين مدرس ،شخص ناقدها نعيمة
الباعث  أن  "د للقارئيؤك   ،ةابطة القلمي  اه هو وإخوانه من شعراء الر  الذي تبن   اعر،عر والش  العقاد للش  

 ة،قافات الأوربي  منهما بالآداب والث   صال كل  ل في ات  تتمث   على قيام المدرستين ظروف متشابهة،
 .3"ة لا تتماشى مع روح العصر ولا تفي بمتطلباتهالاتجاهات التقليدي   والإحساس بأن  

 تسكن كل   د،مر  الت   نرى ونلحظ روحَ ّ،"عواصفّالعواصف":ا في مقاله الأخير والموسوم بأم      
ميخائيل )عيميحيث استطاع الن   الذي جاء على شكل تركيب إضافي حرف بُنّ به هذا العنوان،

وهي تسكن جسد جبران النحيل والمثقل بالأعباء والأرزاء بعدما  د،مر  لنا فيه روح الت   أن يبرز( نعيمة

                                                                                                                                                                                     
-28:،ص7981دار المعارف،القاهرة،دط؛.اجومال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقاد.فؤاد،نعمات أحُد - 1
 "فصر  بالت  ."29

 .271-271:الغربال،ص.نعيمة،ميخائيل-2
 .11-12:،ص7919هضة العربية،القاهرة،دط؛دار الن  .الحديثقد اد في ميزان الن  شاعرية العق  .دياب،عبد الحي -3
- ّالغلايينّ: ينظر. كتاب التلميذ،خاتم فض ة،صوم الن هار:ما تركب من المضاف والمضاف إليه،مثل:ركيبّالإضافيالت 

 .71:،ص7جامع الدروس العربية،ج.،مصطفى
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ة، قاليد في معتقداته ونظمه الاجتماعي  وسيطرت عليه الت   ،ه اجومودحُلها قسرا وقهرا وجبرا في مجتمع لف  
 .وقلبه من آداب وفنون ، زحفت إلى أسمى ما يجود به عقل الإنسانة، حتّ  ة، والاقتصادي  والسياسي  

رجة الأولى تعبيرا عن انشغالات التي كانت بالد  "في كتابته "العواصف"ده في رائعتهلذلك أعلن تمر      
امل على د الش  مر  الت   ذت شكلَ لذلك اتخ  .فس في عالم يولد من موتهوهواجس الن   ،و القلب ،العقل

وعلى أساليب الكتابة المتوارثة  الإشارة إليها ولو من بعيد،التي لا يجرؤ أحد إلى  قافة والمؤسسات،الث  
 .1"غة المألوفة ببنيتها وتراكيبها وقوالبهاوالل  

التي تزاحُت بها ... ومعارفه ،وفلسفته ،د اجوبراني، الذي ولد معه، وظهر في معتقداتهمر  الت   إن      
، التي سالةلمصير الإنسان المعاند واجواحد للر   ،ةكان وليدا لرؤيا استشرافي   ة،منجزاته من روائعه الأدبي  

ح بوشاح ويتوش   ،ةالمحب   ع بلفاع   يعيش العالم في وئام وانسجام، يتلف  حتّ   ،وأمره بتبليغها ،أناطها به الله
والمعلنة  ؤيا،وهو يستحضر الألفاظ الدالة على هذه الر   ،ميخائيلّنعيمةد عليه وهذا ما أك   لام،الس  

 .بانتمائها إلى حقلها الدلال في نسق نصوصه،
جسيد شخيص والت  ت  الى في لغته الانزياحية القائمة على وجدناه يتجل   ،اهدوإذا طلب منا الش      

روحه  ثار لأن  :"ف هذا في قولهى ويتكش  ويتجل   ،، بمفرداتها وجملهاهوصحيث نجدها ماثلة في نسق نص
ّأناملّالحياةّالخفيّ  لحظة إلا   قيثارة لا تمر   وعن  ة،فتملأ كيانه أنغاما غريبة سحري  ةّ،تلمسّأوتارها

 2".ودوي الطبل الترمبونلخوار  ارة لا تطرب إلا  ب مواكب جر  تتأل   ،جانبيه

الذي منحه  ر لنا جبران في صورة العارف بالله،لم يقف عند هذه النقطة،بل صو   ميخائيلّنعيمةّّّّ
ف له الحقائق وتظهر له الخفايا في عالمه المادي المليء بصراع  تتكش  حتّ   ،ؤياوالر   نيدالعلم الل  الله 

وأدرك فيوضات هذا اجومال في مظاهر الخلق المنبثقة من اجومال الكلي في عالم  .الأضداد وتنافرها
في نفثات  وحاني إلا  وفي والر  عور الص  والقارئ لا يدرك هذا الش   ،ات إلى بارئهاالذ   حيث تحن   ،هادةالش  

 .عريه الش  سحر جبران، وفي شطحات نص  
                                                           

 .721:،،ص2077؛7لبنان،ط -اقي،بيروتدار الس  .غربة الكاتب العربي.بركات،حليم -1
 .221:،صالغربال.نعيمة،ميخائيل -2
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 تتضح ه حتّ  ص اجومل والمفردات الواردة في نسق نص  ويتفح   قول ميخائيل، ونلزم القارئ أن يتأمل      
فيه نفسا تحن إلى  ثار لأن  :"ى هذا في كلامهويتجل   ليصل إلى ما ذهبنا إليه في دراستنا، ،ؤيةله الر  

 مظاهره،فهي لذلك تنقبض وتنتفض من كل   الذي انبثقت منه وتعشقته في كل   اجومال الكلي،
ّنفسهّفراودته فكرة الانسحاب أم البقاء  ،وتناقض في هذا العالم ،وتنافر ،تشويش لكشفّأسرار

لّالسحريّالذيّلمّيقطرّلناّهذاّالسائّوبين هذا القلق وهذه الحيرةّأمامهّعلهّيفتحّعينيهّويرى
ّ.1"فيّنفثاتّجبرانّنعرفهّإلاّ 

ّستارِّّخرقِّفهي أبدا ساعية وراء  ،اعرا روح الش  أم  :"بإعمال عقله في قوله -أيضا-كما نلزمه     
نفس باحثة -وكيانين لا كيانا فقط اعر نفسين لا نفسا واحدة،للش   كأن    كشفّالمكنونو المجهول

فسين وهذين الكيانين تصعد وبين هاتين الن   ،ينم عن كيان خفي  وكيان ظاهر  ونفس مبحوث عنها،
 .2"اعر وتهبطروح الش  

ّنعيمة قدي  لأنساق الخطاب الن   ،ل والفاحصوبعد النظر المتأم   ،وفي نهاية المطاف      لميخائيل
بانتمائها إلى أجزاء الة والمعلنة ة والد  التي استحضر فيها الألفاظ المعبر   ،اكيببالتر   وجدناه يعج  

والذي يدرك بعد استقبالها مدى إعلانها بانتمائها إلى الحقل  ،يهي دورها في ذهن متلق  لتؤد   الخطاب
 .ؤيا للر   الدلال  

  :استحضر ،اث العالمي؛فمن تراث الآخرففي نسق خطابه استحضر كثيرا من شخصيات التر     
شاعر : العربي استحضر اث  ومن التر  ...وشكسبير ،ودانتي وفيرجيل، هوميروس، و داود عليه السلام،

د انتماء كما أك   ؤيا،عري المسكون بروح الر  ص الش  لاعتزاز بالن  إلى اليحيلنا  ...وابن الفارض، المعرة
 ها وسمو ها، تحمل رمزيةَ ماء في علو  و الس   الآلهة حيث جعله جارا لها، اعر إلى السماء موطنَ الش  

                                                           
 .221:،صالسابقالمصدر -1

.229:المصدر نفسه،ص- 2  
 -ف منها اجومل المفيدة،وأنماط الكلمات،التي جمعت حسب وظيفتها وخصوصيتها التي تتأل  ،ردة فالألفاظ الم:أجزاءّالخطاب
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من :" (هـ748ت)محيّالدينّابنّعربيّقطبهموفة كما يقول شيخ المتصو    العلو   لأن   ديس؛قالت  
 . 1"قديس على التفصيل موقوفة على معرفة العلوومعرفة الت   قديس،لوازم الت  

صال بتلك وهي معاني شديدة الات   تشير إلى الواقع المطلق والديمومة،"نجدها في الفكر الإنسانيو     
والأفق الذي يصله  وهي مكان إقامة الآلهة،...ة على الإنسانوالآفاق السحيقة والمستعصي   المناطق

 .2"عراءحرة والش  ، قد يكون منهم الس  الحظوةبعض ذوي 

 ،عراءسكنا للش  مويجعلها  ئها،يستحضر جبال الأولمب السامقة بذؤابتها في عليا ،ماءومع الس      
فهو  ،اث الأسطوري،وللجبل رمزيته ودلالته في التر   ات الفن  وتسكن رب   ل الآلهة،حيث كانت تتنز  

 .3ةة اجووي  وشاهد ظواهر القدسي   الآلهة، ومقر   ماءصال بالس  رابطة الات  
تجمع بينها وبين  ،وربطها بعلاقة حُيمة ،ةة والعلوي  خصيات والأماكن السفلي  استحضار الش   إن      
ة اكيب في روحها الحقيقي  مع استحضار الألفاظ والتر   نعيمةّلميخائيلصي سق الن  اعر في الن  الش  

التي دفعته إلى  ،ة ميخائيلا يدل  على مقصدي  إنم   ة إذا دل  التي تعتمد على لعبة اللغة الانزياحي   ،ةوالمجازي  
هو وزملاؤه من شعراء  عنهمدافعا  ره الذي ظل  ثه بتصو  على تشب   -أيضا-قدي ويدل  إنتاج خطابه الن  

كما . وتنبؤ بما يحدث ويكون في الوجود ،رؤيا استشرافية الش عري صالن  في ة، حيث رأوا ابطة القلمي  الر  
د بقوى مُدْركَة وغير مُدْركَة في الفهم البشري؛ساعدته على ئ  المجن  رأوا في صاحبه ذلك الرائي والمتنب  

في هذا الوجود  اهر واكتشاف الحقائق، واستشراف المستقبل الإنساني  خرق الحجب، وتفسير الظو 
 .  ىز والمعم  الملغ  
 :استقراءّالأنساقّوالحفرّفيّالخطاب:ّدّفيّالغربالمرّ التّ ّ-(4-4

ه كان من وبرهنا للقارئ بأن   ،"الغربال"ّفي كتابه لميخائيلّنعيمةقدي بعدما تتبعنا الخطاب الن      
صة في ة ،المتلخ  عري  ة في نصوصهم الش  ابطة القلمي  دها شعراء الر  المؤمنين بالفكرة، التي جس   أشد  

يمتلك القدرة على  ،ونبي ءٍ صاحبه را عري رؤيا وأن  ش  الص الن   اجتماعهم وتواضعهم على أن  
اس م أقدر الن  لأنه  "وميزتهمعراء وهي خصوصية العظماء من الش   ة؛الاستشراف والتنبؤ بما ينتظر البشري  

                                                           
 .11:،ص2007؛7لبنان،ط-دار الكتب اللبنانية،بيروت.شرح فصوص الحكم.بال زاده،مصطفى بن سليمان-1
." 711:،ص  2001؛7لبنان،ط -المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلس.في نقد الفكر الأسطوري والر مزي.شعبو،أحُد ديب -2

 "بالتصر ف
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اس من ألوان وأشكال وأصوات في فهم يرون مالا يراه غيرهم من عامة الن   عبير،على الإحساس والت  
صية لمجموعة وذلك من خلال استقراء أجزاء الخطاب في الأنساق الن  .1"وأحداث في الحياة الطبيعة،

 .من مقالاته
ومعالمه  قدي  د في خطابه الن  مر  ي للقارئ الت   نجل  حتّ   المبحث،ها نحن نمشي بنفس الخطى في هذا     

هذه  د؛مر  عن طريق الاستقراء بعد الحفر في أرض خطابه والكشف عن المخبوء فيها، وإظهار نزعة الت  
الإنجليزيين و  و عراء الرومانسيينالنزعة التي نجمت مع بزوغ فجر الأدب الحديث خاصة مع الش  

ام شبابهم، وسنين اغترابهم، وهذا ة أي  وا تأثيرا لا حدود له في شعراء الرابطة القلمي  ، الذين أثر  الفرنسيين
كّاميّوأدب"في كتابه  John Cruikshankد عليه جون كروكشانكما أك   إذ نجده "ّدمرّ التّ ّألبير
كانت بصورة أو بأخرى موضوعا من موضوعات الأدب دون أن   ،دمر  فكرة الت   بطبيعة الحال إن  :"يقول

وإذا عدنا بأذهاننا إلى الوراء لما لا يزيد عن .يستأثر الكتاب المعاصرون وحدهم بمعاجوة هذا الموضوع
هذا  د،مر  ومانسيين، الذين كتبوا أدبا يتسم بسمات الت  قرن من الزمان،لاستطعنا أن نلتقي بالأدباء الر  

من شعراء انجلترا  ولقد تقبل كل  .ةوالميتافيزيقي   ،ةوالاجتماعي   ،ةد الذي اختلطت فيه المظاهر الفني  مر  الت  
لقيم العامة المطلقة مثل حيث كانوا لا يزالون على إيمانهم با ومانسيين تراثا من الاتجاه المثال،وفرنسا الر  

 .2"روح الخالصةوال ،واجومال الذهنّ   ،والطبيعة  ،ةوالحري   ،الحقيقة
ادرة سنحاول أن نحاصر هذا المفهوم في أعماله الص   ،نصوصه الواردة في غربالهئ وقبل أن نستقر     

  للقارئ بأن  ة لنبين  ابطة القلمي  راء شعراء الر   ومترجم لآالذي كان خير معبر   "الغربال"بعد ظهور كتابه 
وما من عمل من  ،أعماله صاحبه في كل   ،كانت هاجساد، التي دعا إليها هو وزملاؤه  مر  نزعة الت  

ده على القديم، وعلى سننه وعلى المدافعين عليه؛ رافعا في وجهه ونجده؛ معلنا فيه تمر   أعماله إلا  
حرر من ربقة والت   ،والنهوض ،جديداهم إلى الت  ة، ليردعه ويوقظ من حوله، داعيا إي  صرخته المدوي  

 .القديم
 بقدر ما فيه من روج عن المنهجية،الخ من بابإلى أعماله الأخرى ليس  عن الكتاب وإنزياحنا،    

د،الذي أخذ لبه توضيح وإشارات معتبرة لهوس الت مر   فاع عن الفكرة، واستمرارية في تبنّ  الطرح والد  

                                                           
 .09:،ص7989؛7دار المعارف،القاهرة،ط.مقدمة في علم اجومال وفلسفة العلم.مطر،أميرة حلمي- 1
 .17:،ص7981جلال العشريالهيئة المصرية للكتاب،القاهرة،دط؛:تر.دمر  الت  ألبير كامي وأدب .كروكشانك،جون  - 2
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استحضاره لمجموعة من الألفاظ من خلال  قدي،كيبي لخطابه الن  في المستوى التر   جلي ا   وظهر وشغله،
 :ةها الخطاطة الآتي  نُ وهذه الألفاظ نضم   ،مر دالمعلنة بانتمائها الصريح للحقل الدلال للت  

 
 العصيانّّّّّ

 

ّّّّّّّ
 الخروجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّورةّالثّ ّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 الهدم   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

-ميخائيلّنعيمةلّالن قديّخطابالدّفيّمرّ حّالحقلّالدلاليّللتّ خطاطةّتوضِّّ-  

توحي بحمولاتها  ،والأخرى على سطح خطابهين الفينة كانت تطفو ب  التي ،هذه الألفاظ إن      
بناقدنا وهو  ائم، الذي كان يستبد  والشعور بالخوف الد   ،ة القلقةفسي  الن   ة المشحونة على الحالةالدلالي  

، ومتقوقعة على الظل   من قابعة في مكان  من الز   لوقت طويلت ة، التي ظل  ينظر لراهن الأمة العربي  
 . في آدابها وفنونهاحتّ   ،واجتماعيا ،واقتصاديا ،سياسيا السابقينأفكار 

عن طريق استقراء  ،دمر  لذلك سنستحضر مجموعة من مقالاته في أهم كتبه، لنناقش فيها ظاهرة الت      
وأعلن من خلالها الوقوف  ،عري  الش   ص  ره اجوديد للن  تصو   حيث بنى من خلالهاة ، كيبي  أنساقها  التر  

نها وهذه المقالات قبل أن نناقشها نضم   ة؛ة والفني  احة الأدبي  ائد في الس  اهن وتكسير الس  وجه الر  في 
 :اجودول الآتي

فحةالصّ   الرقم عنوانّالكتاب عنوانّالمقال 

14-991  19 الغربالّالجديد نسيــبّعريضة 

                                                           
- ،هو الذي  دفعنا  إن البحث عن الألفاظ الموز عة في مساحات نصوصه الن قدية، و التي تعلن انتمائها للحقل الدلال للرؤيا

ية البرهنة على ما نصبو إليه في بحثنا، ولربط هذه الظاهرة  إلى الأعمال الأخرى بغ" الغربال"لافتعال هذا الانزياح عن دستور الن قد 
 .بالخطاب الن قدي عند ميخائيل نعيمة بعد الحفر فيه

 révolte دمرّ التّ 
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44-46  
941-949  

  داءّالأدب 
ــقاليدضبابّالتّ   

 14 زادّالمــعاد

996-945  14 المراحـــل بعبـــعّالأدب 

91-48  
47-41  

بابّثورةّوثروةالشّ     
تهماهيةّالأدبّومهمّ   

 15 دروب

948-975 ثنيّجـــبرانحدّ   يحالرِّّفيّمهبِّّ   14 

964-984 ابطــــــةالرّ    17 ســـبعون 

-دمرّ طابهّالمسكونّبروحّالتّ الد الةّعلىّخأعمالّّجدولّتوضيحيّلأهمِّّ-  

والوصول إلى نقيب افية والكافية، التي تساعد الباحث على الت  بحث هو الوسيلة الش  وبما أن ال    
ة لنستحضر ة والعقلي  ونستجمع قوانا البدني   ة،أريحي   لا يسعنا إلا أن نخوض غماره بكل   ،الحقيقة

نه الكلمات، التي تنتمي لنحفر فيه ونستخرج م ،من اجودول انطلاقاقدي لميخائيل نعيمة الخطاب الن  
 :لة فيوالمتمث   ،دمر  إلى الحقل الدلال للت  

 :révolutionورةالثّ ّ-(أ

ب على التغيير اجووهري في ؤو و الد تحيلنا إلى العمل المستمر   ،ورة في دلالتهالفظة الث    بما أن       
ة لخطابه كيبي  يستحضرها في الأنساق التر  نجد ناقدنا .1ةوالأدبي   ،ةوالاجتماعي   ،ةالأوضاع السياسي  

ّالجديد":لاثةوخاصة في كتبه الث   ،قديالن   ّّ،"الغربال ففي كتابه ّ؛"الريحّفيّمهبِّّ"وّ،دروب"و
ّّل كتب مقالاالأو   ّالطريق:"بـوسمه ّشاعر ّعريضة  ث فيه عن شاعر القلق ،تحد   حيث،"نسيب

 .ةالذي كان خير ترجمان لحالته النفسي   ،تحدث عن سيرته وعن شعره...والحيرة ،والاغتراب

                                                           
 .101:،ص7، ج7999؛2لبنان،ط-دار الكتب العلمية،بيروت.المعجم المفصل في الأدب.نوجي،محمدالت  : ينظر -1
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كيب كلفظة جاءت في التر    ،كيبي لخطابهسق التر  فظة في الن  يستحضر هذه الل   ،في بدايات مقاله    
قليد، رته من قيود الت  للأدب إذ حر   "ةابطةّالقلميّ الرّ "الذي قدمته  ،ليشيد بالإنجاز العظيم الإضافي،

وح في عور والعقل، ويسمو بالر  ومضمونا، وجعلت منه أدبا إنسانيا يخاطب الش   وأكبال المحاكاة شكلا
قليد أن خلقت أدبا إنسانيا على الت   ةابطةّالقلميّ ثورةّالرّ لقد كان من :"ل إذ نجده يقولأم  معارج الت  

ع الكاذب في والتفج   ،ع في المدحوالتسك   وخلقت شعرا لا أثر فيه للفخر والحماسة والهجاء، شاملا،
عرية فقد جاوزت فيها ما بين ا القوالب الش  وأم  .ا الغزل فقد أقلعت فيه عن أساليب القدامىأم  .ثاءالر  

كما ربطت القصيدة من ...عت القوافيونو   والبحور التي تدانيها في جرسها، البحور الكاملة ومجازيئها،
 .1"تبدو مفككة الأوصال،عديمة الانسجاملها لآخرها بفكرة واحدة أو قصد واحد بحيث لا أو  

ّوثورةالشّ ":كتب مقالا وسمه بـ  "دروب"اني وفي كتابه الث       باب  حيث أشاد فيه بالش  ّ،"بابّثروة
هذه  كون إلى تقاليد الآباء والأجداد؛جة، التي لا تحبذ الر  ورة كطاقة كامنة في أعماق ذواتهم المتوه  وبالث  

اد وعب   ،في طريقها إلى الخروج كثيرا من العراقيل المفتعلة من طرف سدنة القديمالطاقة التي صادفت 
 ين،ورجال الد   هم رجال السياسة،:"ونلحظ هذا في قوله والعاكفين عليه تسبيحا وتهليلا، ،وثنه

من  على ما رث   بابثورةّالشّ مات الذين يعيشون في قلق دائم من مون والمعل  والمعل   والآباء والأمهات،
يقيمون السدود  ،ولذلك لا ينفكون.ن من معتقداتهموما تعف   وما بلي من أساليبهم، تقاليدهم،

 2"ح الشباب وانطلاقهوالحواجز في وجه تفت  
،الذي يحمل في "ثورة الشباب"كيب الإضافي ورة في التر  الث   يستحضر لفظةَ  ،ففي نسق خطابه    

 :،مثل ةدة متعد  ودلالي  ة طياته حُولات سيميائي  
 .ي لتقاليدهصد  هوض في وجه القديم والت  الن   -         
 .ر من أسر الآباء والأجدادحر  جديد والت  الت  -         

                                                           
 .92:،ص7918؛2لبنان،ط-نوفل،بيروتمؤسسة .في الغربال اجوديد.نعيمة،ميخائيل-1
 .79:، ص7990؛9لبنان،ط-سة نوفل،بيروتمؤس  .دروب.نعيمة،ميخائيل -2
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 .جديد  تأتي بكل  ة حتّ  إعطاء العنان لروح الفتو   -         
 .اهند على الر  مر  ائد والت  تكسير الس   -ّّّّّّّّّ

من  االذي هاجر مواطنه فرار  ة ،ابطة القلمي  الر  شعراء كما نجده؛ يخفي في خطابه تلميحه إلى      
ورة بالث   ة، ويعج  باب وباجود  د ذاتيا في عالم جديد، يؤمن بالش  حيث استطاع أن يتجد   ،قوقعاجومود والت  

 .جديدر والت  حر  تابة، ويحبذ الانطلاق والت  على الر  

ّالريح"ا في كتابهأم       ّجبرانحدّ :"كتب مقالا موسوما بـ،"فيّمهب نجده يستحضر فيه  ، "ثني
على مدى  إنما يدل   وهذا إذا دل   في منامه،جبرانّخليلّجبرانّة ابطة القلمي  شخص عميد ومدير الر  

وعلى رأسهم  ة،ابطة القلمي  والإبداع تحت سقف الر   تأثير جبران في أصدقائه  وشركائه في الفن  
تترجم للقارئ ما استغلق من ا الذي أشار لنا بعض الباحثين بقراءة أعماله لأنه   ميخائيل نعيمة،

 .1"اقرأ نعيمة تفهم جبران:"لبعض من كتابات جبران حيث قال ،الفهم
  التي د،ائر والمتمر   ينقل للقارئ شخصية جبران الث  حتّ   ،dialogueااستحضره، ليجري معه حوار     

فهاهو في نسق  د في الثورة عليه ؛جد  حرر والت  قليد واجومود، و الانعتاق والت  يف في الت  كانت ترى الز  
ا قاسم مشترك بين  لنا بأنه  ، ليبين  ورةيستحضر لفظة الث   ،خطابه وفي متوالية من جمله الاستفهامية

ى هذا ويتجل   دوه في أعمالهم ومنجزاتهم،وجس  بل هي الطموح الذي صبوا إليه  ة،ابطة القلمي  أعضاء الر  
 امنا الحافلة باجود  إلى أي  -ةابطة القلمي  إلى أخدانك في الر  -جبران أما تشتاق العودة إلينا يا:"في قوله
 .2"جديد؟عوة إلى الانطلاق والت  وبالد   والتقليدّالجمودورةّعلىّبالثّ  بالهدم والبناء، والهزل،

ّ:dissidenceالخروجّ-(ب
غوي، يدل على فهو في مدلوله الل   د؛مر  ينتمي إلى الحقل الدلال للت    dissidenceالخروج بما أن      

،بل 4دمر  الت   synonymesفي المعاجم الغربية من مرادفات  تعد  وهذه اللفظة . 3المخالفة والخلاف
                                                           

 .07:،ص7987؛7دار الفكر اللبناني،بيروت،ط.المجتمع المثال في فكر جبران ونعيمة.أبو جودة،نعوم-1
 .717-710:لبنان،دط؛دتص -مؤسسة نوفل،بيروت.نعيمة،ميخائيل في مهب الريح-2

3 -Simon,G.L et des autres. Le Dictionnaire Français-Arabe.DAR AL-KOTOB 

AL-ILMIYA,Beyrouth-Liban,
2ème

 Edition ;2004,P :273. 
4
-Voir : Claude Moreau,Jean Louis Moreau. Larousse (pluridictionnaire) ,   P : 
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دين على انين المتمر  جماعة من الأدباء والفن   كل  ا على  لفظة الخوارج تطلق فني   -في المعجم الأدبي  -نجد
 .1فق عليها في ميدان اختصاصهمائعة المت  المناهج والأساليب الش  

ة كيبي  ة أو غير واعية في الأنساق التر  لقد استطاع ميخائيل نعيمة أن يستحضرها بطريقة واعي      
حيث أظهر فيه "ّبعبعّالأدب:"في مقال وسمه بــ "المراحل"قدي إذ استحضرها في كتابه لخطابه الن  

سمات القداسة ورفعوه إلى  هذا الميراث الذي أضفوا عليه كل   ؛للأبناء الأدبي الآباءامتعاضه من ميراث 
ثهم تشب   لأن   ،تجنبا لشيوع الفوضى فكير في الخروج على أساليبه؛د الت  روا من مجر  وحذ   ،شامخ مكان

ى هذا ويتجل   أصبح عندهم عادة مألوفة لا يمكن المساس بها ولا الخروج عليها،بميراث الأجداد 
 ك من حياتهم فأصبح جزءاأو طقس تمل   وأبغض شيء للناس هو تغيير عادة ألفوها،:"للقارئ في قوله

فيحوكون لها من القداسة  ،على ابنها لذلك تراهم يغارون على عاداتهم وطقوسهم غيرة الأم   ،منها
 فيدافعون عنها بكل   موات والأرض،ويُحلونها محل  الملهمات،كما لو كانت من وضع خالق الس   با،أثوا

 .2"والكفر بها الخروجّعليهال له نفسه من تسو   ويرعبون كل  .... قواهم
رة ظة والن  جعي  ؤية الر  التي ثارت على هذه الر   ،دةفي مقاله هذا حال جماعته المتمر   -أيضا-ونقل لنا    

التي اتهمت بإحلال الفوضى  ،هذه اجوماعة قة بأهداب الأجداد؛والمتعل   المتسربلة بأسمال القديم،
ظم والأدب والسياسة والاقتصاد والن   جديد في الفن  بعدما نادت بالت   ،ي على النظام القائمعد  والت  

عر في غير من ينظم الش   بعبعهم الأكبر،يروعون به كل  " بل أصبحت هذه الفوضى...ةالاجتماعي  
روا لفقهوا أن ما يدعونه من يبدي الأفكار والعواطف غير ما يبدون،ولو فك   وكل  .القوالب التي ينظمون

هّوأنّ امل رمدي الش  ظام الس  الن   ه مظهر من مظاهروأن   نتيجة لازمة لعلل كثيرة سبقتها، فوضى ليس إلا  
3ّّ"دّعليهّولاّعاصظامّالذيّلاّمتمرِّخروجاّعلىّذلكّالنِّليس  ،وإنّيكنّخروجاّعلىّأنظمتهم
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قدي، وتكراره لها يوحي كيبي لخطابه الن  سق التر  للفظة الخروج في الن   ،ميخائيلّنعيمةاستحضار  إن      
يومنا  ر إلىة منذ بدء الخليقة، ولا زالت تتكر  ة شهدتها الإنساني  حالة صحي    دمر  ظاهرة الخروج والت   بأن  
وتحب ذ الت جد د والتغيير  ،قليد المميتالطبيعة ترفض اجومود و الت    به يريد أن يقول للقارئ إن  وكأني   ،هذا

قة ي  ؤية الض  خروجا على نظام الخالق، بل ثورة وتمردا على الر   لا نعتبرهوهذا الخروج  في حياة الإنسان؛
 .لبنّ البشر

ي والقارئ ف متواليات من اجومل في نسق خطابه، ليقنع المتلق  ة، يوظ  هجة الخطابي  وبنفس الل      
والتي اعتبرها في مقاله  د،جد  ر والت  حر  والهادرة لطاقات الت   ،الإبداع لروح   ،قاليد القاتلةبالخروج على الت  

ة وجه واحد من اس في ممارساستمرار الن  " "زادّالمعاد"،الذي ضمنه كتاب"قاليدضباب الت  :الموسوم بـ
فرا على والتي من شأنها أن تصبح على توال السنين ظُ  ووتيرة واحدة، ،وجوه المعيشة على نمط واحد

 .1"فمن عاندها انتصر ومن أطاعها انكسر للخيال، وغ لا   ،للقلب وقفلا العين،وسطاما في الأذن،
هذا الفعل المشتق من مصدر الخروج  كيبي لخطابه؛سق التر  ف الفعل الماضي خرج في الن  وهاهو يوظ      

ونادى بالخروج عليها إذ نجده  ،، التي مقتهاقاليدد على الت  مر  والدال على الت   ادر عنه،أو بالأحرى الص  
ّأحدٌّقاليد وسلطانها،فهي نّ أعيذكم من الت  إن  :"يقول ّعليها ّخرج أنكرته فنبذته ورجمته أو  إلا   ما

 .2"صلبته أو أحرقته
 ،، الذي كان يعيشه في مجتمعهفسيم الن  أز  يبوح لنا بحالة الت   ،ه لهذا الفعل في أنساق خطابهوتوظيف

 ،ة منها،بل جوأ إلى توثينهاة والفني   الإبداعي   المجالات، حتّ  فات الأجداد في شتّ  الذي عاش تابعا لمخل  
خارج عليها خارج على  وتقديسهم لها مع اعتبار كل   ،وثين مدى تشبثهم بهاحيث يعكس هذا الت  

 .عوبفي ثقافات الش   tabouمماهو محر  
   opposition: العصيان-(ج
،وهي في كثير 3على الخروج عن الطاعة  الباحث عن دلالة لفظ العصيان في المعاجم، يجدها تدل   إن   

  révolteمرد على الت   تدل  ،bilingueغةغة المزدوجة، أو بالأحرى مزدوجة الل  من المعاجم ذات الل  
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فمثلا في المعجم الفرنسي  ،أو ما يحوم حول حُاه من معاني مماثلة ومشابهة في الدلالة
دالة على oppositionّ جاءت لفظة العصيانّ،dictionnaire Français-Arabeالعربي

 dictionnaire Arabe- Français وفي المعجم العربي الفرنسي1و المضادة والمعارضة المخالفة

se révolter contreد  د ض  تمر  :فعصى د،مر  دلت على الت  
2. 

تلتقي مع المفهوم الاصطلاحي للعصيان، الذي يعتبر عند كثير من  ،غويةلالات الل  وهذه الد     
بعدما شعر بضياعه واغترابه في حقلها  ده على واقع مجتمعه وثقافته وآدابه ،الباحثين ثورة الفرد وتمر  

 . 3ة الفردي  بعية للطقوس الموروثة على حساب حر  وسادت فيه الت   تابة ،سلط والر  الذي غلب عليه الت  ،
كيبي سق التر  ،إفرادا وجمعا في الن   أن يستحضر لفظة عاص ميخائيلّنعيمةلقد استطاع ناقدنا      

فظة المشتقة من العصيان، إذ قام ؛هذه  الل  "المراحل"كتاب   الموجود في "بعبعّالأدب"لخطابه في مقاله 
د على العصيان، مستعينا بحرف الواو الدال على مر  وعكس بعطف الت   ،دمر  بعطفها على لفظة الت  

 أصابعهم، ون بظل  اس يتستر  الن   ألا إن  :"ويظهر هذا الاستحضار في قوله ،4المشاركة أو مطلق اجومع
رائع لا يترك منفذا السياج الذي أقاموه حولهم من الش   مؤمنين أن   في سبيله قانعين، ويسيرون كل  

هو الفكر الذي لا يحصره سياج دين،أنّأعصىّالعصاةّوالمتمرِّّّوقد فاتهم،لعاصّولاّمهربا د،لمتمر  
 .5"ه أغلالولا تغل   ده شريعة،ولا تقي  

ّ:déconstructionالهدم-(د
ه ويقاس أو حط  6إسقاط البناء على فظة في المعاجم وجدناها، تدل  ونحن نبحث عن دلالة هذه الل      

ّفارسعليه كما  ّابن حيث استطاعت أن تقحم نفسها في الحقل .7في مقاييسه (هـ414ت)قال

                                                           
1
 -Voir : Simon,G.L et des autres. Le Dictionnaire Français-Arabe,p :582. 

 .121:،ص7991دار الهدى،عين مليلة اجوزائر،دط،.فرنسي -قاموس الهدى عربي.سمية،سلطاني وآخرون-2
 . 01: ،ص2001هرة،دط؛المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع،القا.باثولوجية العصيان والاغتراب.علي شتا،السيد :ينظر -3

 7لبنان ،ط-دار الكتب العلمية،بيروت.المفصل في صنعة الإعراب.مخشري،أبو القاسم جار الله محمود بن عمرالز  :ينظر - 4
 .190:، ص 7999؛
 .720:المراحل،ص.نعيمة،ميخائيل -5
 .812:مفردات ألفاظ القرآن،ص.الأصفهاني،الراغب: ينظر -6
 .912:مقاييس اللغة،ص. الحسين أحُد بن زكرياابن فارس،أبو :ينظر -7
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يكون هادما  جديد بل مصر على أنما يعوق حركته للت   د ثائر على كل  المتمر   لأن   ؤيا،للر   الدلال  
 .ة لاسترقاقه واستعبادهاعي  والس   لة لحرية الإنسان،ما لقيوده المكب  ومحط   لأصنام القديم،

مشتقاتها، ليبرر لنا  ة لخطابه بكل  كيبي  اقد أن يستحضرها في الأنساق التر  وهذه اللفظة استطاع الن      
ه يسعى لبناء أدب ويحاججنا بأن   من،رور الز  الذي فقد طعمه مع م ،والقديم السمج ،ده على البالتمر  

الذي أورده في  ّ،"داءّالأدب"بـالموسوم  ا في مقالهويظهر هذا جلي   ،ع بروح اجومال والحق  جديد مشب  
ّالمعاد"كتابه أهدمّنّ غير أن   املهدّ نّ أجل إن  .اماهدّ لقد دعاني البعض :"حيث يقول "زاد
 ،والذي أبنيه ليس ما يدعونه أدبا جديدا  .م البعض أدبا قديما  ليس كما يتوه   الذيّأهدمهو.لأبني

إنما أهدم  .لا يشيخان ولا يتداعيان ولا يقوى بشر على هدمهما-الأدب وهما كل   -فاجومال والحق  
ما يتناول  وأساعد في تأييد كل   -قديما كان أم جديدا-ما كان في نظري خلوا من اجومال والحق   كل  

 .1"الذي لا شواطئ له حياته من معين اجومال، الذي لا ينضب ومن أوقيانوس الحق  

ده في مجموعة من وجدنا صاحبه يعرض علينا أشكال تمر   إلى كتاب الغربال، وإذا عدنا،    
 :ن عناوينها في اجودول الآتيالمقالات،التي نضم  

ّالصفحةّنوعّالتمردّفيهّعنوانّالمقالّالرقم
 28-21  نعةد على الص  الت مر  ّمحورّالأدب19ّ
 11-29 د على الغرضيةمر  الت  ّالرِّوايةّالت مثيلي ة14ّ
 11-11 الت مر د على الغرضيةّالحباحب14ّ
 701-90 الت مر د على القارئّفادعنقيقّالضّ 15ّ
 722-701 الص نعة  د علىمر  الت  ّحافاتّوالعللالز14ِّّ
 721-712 ةد على الغرضي  مر  الت  ّةُّيّ قِرّّْالشّ ّةُرّّ الدّ 17ّ

ّ-جدولّتوضيحيّلمعالمّالت مر دّفيكّتابّالغربالّلميخائيلّنعيمة-
وجدنا الت مر د فيها يتشع ب بنا ولا  واستقرائنا لخطابه الن قدي فيها، بعد قراءتنا لهذه المقالات،    

اها واحد ده وثورته على نجده يعلن تمر   محور الأدب،:نا مقاله الموسوم بـأقر  فإذا.دبل يتعد   ،ا  يتخذ اتج 
ونستشف هذا في  ،كل على حساب المضمونالذي يهتم بالش   فظي،زويق الل  نعة والت  أدب الص  
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اتخذت من ا لولا اعتقادها بأنه   ة،م هذه المجموعة إلى قراء العربي  لتقد   ما كانت ة،ابطة القلمي  الر   إن  :"قوله
ة، غوي  فقد كفانا ما عندنا من المعجزات الل  ...ةة والبهرجة العروضي  غوي  للأزياء الل   الأدب رسولا لا معرضا

الأسرار ولغز   يزال سر  ، الذي كان ولاوآن لنا أن نتعط ف ولو بالتفاتة على ذلك الحيوان المستحدث
 .1"الألغاز

يمضي فيها قدما  ،ويرسم له طريقا ،يهتم بالإنسان في مفهوم ميخائيل هو الأدب الذي، فالأدب الحق  
بل وظل   الذي حصر انشغالاته في الش كل على حساب المضمون، ،دون أن يلتفت لأدب الصنعة
 ،يمةميخائيلّنعة للناقد قدي  خريجات الن  نحيط بالت    ،صففي هذا الن   ،يمتح من معين الت قليد اجواف

 ،والد عوة إلى المجاوزة والت مر د ،نطوت على الن زوع إلى الت جديدا ونفهمها ونتعر ف على أبعادها التي،
ونفس الأفكار، التي عبر  عنها في مقاله هذا عبر  عنها . 2وتعميق الإحساس باجومال لترسيخ الحري ة،

نعة وعلم العروض،الذي رآه؛ لنا تمر ده على الص  ى حيث جل  ،ّ"الزِّحافاتّوالعلل:الموسوم بـله في مقا
 .3مقي دا لإبداع الش اعر وحريته

ّالتّ ":الموسومة بـ ا في مقالاته الث لاثةأم       ّالشرقيةالدرّ "و "الحباحب"وّ،"ةمثيليّ الرِّواية نجده ّ،"ة
ثنا فيه عن معالم الر ؤيا في  ،رضيةغالعلى  هديعلن تمر   ولقد أشرنا إلى هذا في المبحث، الذي تحد 
وأولى القارئ اهتماما كبيرا لأن  المبدع في  ،صم لنا عن قراءة الن  ثم يصنع الحدث حينما تكل  ّ،الغربال

ص يبقى غفلا وجامدا،ولا يتم تفعيل والن   يستحضر نوع القارئ الذي يكتب له، مرحلة الإنتاج،
 .4"من خلال وبواسطة القارئ الن ص  لا يجاوز ذاته إلا  " ؛لأن  من خلال القراءة ديناميته إلا  

        :،حسب الخطاطة الآتيةاء والمتلقينيقدم لنا أربعة أنواع من القر   ،عري  الش   ص  مه عن الن  وأثناء تكل      
 يثمل بالقراءة(:7)يالمتلق                                                                              

                                                           
 .28-21:نعيمة،ميخائيل،الغربال،ص -1
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  ح بالقراءةيترن  (:2)يالمتلق                                                                              
 يطرب للقراءة(:1)يالمتلق                                                                              

 لا يحفل بالقراءة(:1)المتلق ي                                                                           
ّ-نعيمةّّرّميخائيلّعندّالقارئّحسبّتصوّ ّيحّاختلافّدرجاتّالقراءةّوالتلقِّّخطاطةّتوضِّّ-

 افهم يمتلكواحد منهم  وكل   ره أربعة،ثلاثة يمتلكون ثلاث مستويات في القراءة،ظر اء في نفالقُ      
وملء  ه،شفرات تساعده على فك   ،من مفاتيح لديهوحسب ما  ،بالن ص إحاطته حسب ا،خاص  

 فر،وإن قرأ فإن قراءته تكمن في درجة الص   الفجوات العائمة في مساحاته، وواحد لا تعنيه القراءة،
لقد :"ده في قولههذا جس   وكل   أي لا يصل من خلالها إلى الدلالات المخبوءة والمسكوت عنها،

ويطرب لها  اني،بها الث  ح ويترن   ،فيثمل بها الأو ل ،تطالعون،يا سادتي قصيدة واحدة لشاعر واحد
والأبيات، التي قرأها  ،فاوت في تأثير تلك القصيدة عليكمفعلام هذا الت  .ابعولا يحفل بها الر   الث،الث  

طور أكثر ابع بحروفها؟أليس ذلك لأن  الأو ل قرأ بين الس  التي قرأها الر   ،هي نفس الأبيات الأو ل منكم
والث الث أكثر من الر ابع؟وكل هم لم يقرأ غير ما في نفسه، وما لم  أكثر من الث الث،والث اني  ،انيمما قرأه الث  
 .1"ش اعر عنه بل رم ز إليه ترميزايفصح ال

ة، التي لا تنتج نصا طحي  ،توحي بتمر ده على الكتابة الس  حذيرة مليئة بالت  وفي الأخير،وبنبرة خطابي      
يتجل ى هذا ة، التي لا تتجاوز الظاهر،و كما توحي بتمر ده على القراءة الس طحي  .على الت أويلات مفتوحا
  2"لا يقرأ من الكلام إلا  حروفه ويل لقارئ،و لا يقرأ الن اس بين سطوره سطورا فويل لكاتب:"في قوله

انطلاقا   ل في أعمالهالمتمث  ّلميخائيلّنعيمةقدي طاب الن  الخد في مر  قنا لدراسة ظاهرة الت  وبعدما تطر    
 بانتمائهاالتي أقرت  الألفاظهذه  ؛في أنساق هذا الخطاب ظهرتالتي  ،الألفاظ من استحضار

 نخلص بأن   ،الذي كان مصب  اهتمامنا ووصولا إلى ظلالها في كتاب الغربال، للتمر دللحقل الدلال 
أشكال  ة كل  تماتة متناهي  سوحارب با ة،جديد في الآداب الإنساني  بالت  اقد نعيمة آمن إيمانا يقينيا الن  
ائد منها، د على الس  مر  ل والت  حو  وآثر الت   ،ةابتوطقوسها الث   اتقاليده وبان في الآداب القديمة بكل  الذ  

ث شب  إلى الت  ى ناد كمااس، ويتماشى مع عصورهم،  جديد فيها بما يتواءم مع حياة الن  لأجل الت  
 .اسغيير الأفضل في حياة الن  ما يحويه إلى الت   اعي بكل  ؤيوي والاستشرافي ،الس  بالأدب الر  
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 القراءة نص  الش اعر
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الرَّابطة القلميَّة ومدارات عند شعراء التَّمرُّد يات تجل   :الفصل الثَّالث
 الرُّؤيا

I)- َّةابطة القلميَّ د الموضوعي عند شعراء الرَّ مرُّ أشكال الت : 
 .التَّمرُّد المكاني -(1    
 .التَّمرُّد الد يني-(2    
 .الاجتماعي التَّمرُّد-(3    
 .فسيد النَّ مرُّ التَّ  -( 4    

II)-  َّؤيارُّ ـــــدارات الــــي ومد الفن  رُّ ـــممعالم الت: 

 :ركيبيفي المستوى التَّ  دمرُّ معالم التَّ  -(1    
 : د في المستوى الدلاليمرُّ معالم التَّ -(2    
 :وتيد في المستوى الصَّ مرُّ معالم التَّ  -(3    

     

: 
 

 
 

 

 

 
 

 



الثّالفصلّالثّ  ومداراتّالر ؤياّّةابطةّالقلميّ دّعندّشعراءّالرّ مرّ ياتّالتّ تجلّ   

 

239 
 

ّ:توطئة

تحت  وشاءت الأقدار الإلهية أن تجمعهم للهجرة، عراءالش   ألجأت ؛التي ذكرناها آنفا ،روفالظ   إن      
نزعت إلى تكوين  ،ةل مدرسة أدبي  رس الأدبي أو  عوها في الد  حيث اعتبرها متتب   ،ةابطة القلمي  سقف الر  

 يكون قطب دائرتها وطائرها المحكي، أن جبراناستطاع . غييرفكير والت  جماعة ذات طابع خاص في الت  

ّنعيمةكما انفرد صديقه الحميم  فتها التي خل   ،قاليدائر على الت  والث   داقد المجد  بدور الن   ميخائيل
 .نات القديمةالمدو  

تنشد  ،ميخائيلها جبران وناقدها الألمعي لهم المدرسة ونبي  فسارت على خطى م   ،أمّا البقية الباقية    
بفلاسفة عصر  رين في ذلكمتأث   د على سدنته من المحافظين،مر  ورة على القديم، والت  جديد والث  الت  

-4741)جون جاك روسوو  ،(4771-4961)فولتير :دوا للثورة الفرنسية أمثالالذين مه   التنوير،
الذين ثاروا  هؤلاء  ...(4111-4181)هوغووفيكتور  ،(4711-4741)وديدرو ،(4771
فقاموا   الإقطاعيين والملوك،التي نشأت عن طريق المزاوجة بين ،لطة الحاكمةلطة الدينية والس  على الس  
ورمزا لتجميد العقول  ،يزال إلى يومنا هذا رمزا للأسر والظلم ماالذي كان و  سجن الباستيل، بتحطيم
 .1 النواحيمجتمعات عاشت على فتات القديم في شتّ  غيير في اعية إلى زرع بذور الت  رة والس  المتحر  

 ،ف برعونةين والحاكم أن يتصر  التي أباحت لرجل الد   صوص،س من الن  س والمدن  ثاروا على المقد      
دونما أن تبدي حراكا أو  ،مثل الماشية تنقاد في وداعة إلى هلاكها -عصرئذ -التي كانتو  نحو رعيته،
بوهم القديم في عاداته  مدوا على المجتمع المتي  كما ثاروا وتمر  .داأو تستحضر تمر   ،ل تنديداتسج  
 .ق به من غبارهاوينف  ما عل   ، ينتف حتّ  ،ونفخوا فيه  ،وتقاليده

                                                           
 .417-419:،صمجتروندون و مجد  .عبود،مارون: ينظر -1
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ادر د الص  مر  الت  "سم أدبهم بطابع ات  حتّ   ة،قدي  ة والن  ا في منجزاتهم الأدبي  جليّ ر لقد ظهر هذا التأث       
غة حرر في قواعد الل  عهم إلى الت  فالذي د ة،وطابع الحري   قليد،حرر من القديم ومن الت  عن الإحساس بالت  

  .1"في بيانهم العربي حسب رؤيتهم الطبيعينتيجة القصور  والمعاني وذلك تحت تأثير الأدب الجديد،

 ،ونظموا في أغراض واحدة عرية،مسلكا واحدا في بناء نصوصهم الش   -قديما -عراءالش    سلك وإذ    
وفي  غة،كانت جزءا من تراث ثقافي شامل نجد له امتدادات في علوم الل  "الأنه   ؛يعرفها الفطن والبليد

وتخدم  د الأصل،قل  وت   التي آثرت كلها أن تتبع الموروث، اريخ والأخلاق وعلم الكلام،قد والفقه والت  الن  
جديد في شكل القصيدة بالت   وينادوادوا على سننهم ليتمر   ،ابطةجاء شعراء الر  لقد . 2"لطة القائمةالس  

التي رأت فيه نبيا بعثته  ة،ومانسي  م كانوا ينظرون للشاعر بعيون الر  لأنهّ  وبنائها وفي معناها ومضمونها؛
ويسعى لإصلاح المجتمع بدعواته التي  ويثور على سدنته ودعاته، ،قليدم أوثان الت  ليحط   ،العناية الإلهية

ه عت على عرش نص  وترب   ،لدت فيهالتي و   ،ؤى الاستشرافية عن طريق الر   عريةنها نصوصه الش  ضم  
 .عريالش  

بقدر ما نرى فيه من بناء وليد لاستشراف  د اماهدا ابطة، لا نعتبره تمر  لر  االجماعة أو شعراء  در  تمََ  إن      
الذي  ،ر العالمالذي لا يمكن له من خلاله أن يدم  "اند الفن  تمر   هلأنّ  ؛م لمستقبل حياة الإنساننظ  م  

فق مع آماله أن يخلق عالما من الأنماط والمثل يت   -على الأقل -ولكنه يستطيع ،يسعى إلى نبذه
 .3"وأمانيه

الذي رأى الفوضى تسود المجتمع وتتغلغل في جسد ثقافته  د،المصلح والمجد   د  تمر   دهم هوتمر   إنّ     
ته ونه  ثائرا فاستنه  ه  ...ياسيوالاجتماعي ،والفلسفي، والس   ،ين، والد  والفنّ  وفكره الأدبي،

 ،الإصلاحعلى نفسه أن ينفخ في مجتمعه روح  لىآو  ،للحياة فات الفهم الفوضويدا على مخل  ومتمر  
                                                           

 "بالت صر ف".111:،صأضواء على الادب العربي المعاصر.الجندي،أنور-1
 .89:ص ،4616؛4شر،القاهرة،طمركز الأهرام للترجمة والن  .د والخروجمر  قصيدة لا قراءة في شعر الت  .حجازي،أحمد عبد المعطي-2
 ،4619  ؛ دط ، ،القاهرة جلال العشري،الهيئة المصرية العامة للكتاب:تر.دمر  ألبير كامي وأدب الت  .كروكشناك،جون  -3
 .186:ص
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 وينزع من ذهنه هالة تقديس الأجداد ومن بوتقة الجمود، ل،ويخرجه من منطقة الظ   ليبعثه من مرقده،
 .والسير على خطاهم

عري ص الش  بل جاءت لاعتقادهم الجديد في الن   هكذا بدون أسباب ودوافع؛ لم تأتد مر  فنزعة الت      
عر الحقيقي انتهاك دائم الش   وأن   خلود في زمن الزيف،"عرالش   خ في أذهانهم بأن  الذي رس   ،وإيمانهم

وهو تحقيق ما في الممكن  سلطة، وهو تأسيس و في الوقت نفسه خروج على كل   للزمان والمكان،
 .1"ر جمالي للعالم والأشياءهو تصو   ،والمستحيل في آن واحد

دة في والاستلهام من حضارته وثقافته المتعد  ة والاحتكاك مع الآخر الأسباب والظروف البيئي   إن      
 التي ترعرعوا في مهدها وغاصت جذورهم في تربتها، ،ةوالإيمان بزخم الحضارة الشرقي   ،مواطن المهجر

ف  والانتفاضة قادتهم إلى الر   ،عريةالذي امتزج بتجربتهم الش   ،يكولوجيم الس  والقلق الوجودي والتأز  
 .الموضوعي و الفن  : يهد في شق  مر  الت   نزعةلت في ذواتهم وفع  

انطلاقا من  ،والفن ية ةد في جوانبه الموضوعي  مر  ز على أنواع الت  سنحاول أن نرك   ،وفي هذا الفصل    
يه للقارئ من خلال لعبة ونجل   ،د ومعالمهمر  الت   ونكتشف عوالم ،صوصسنستقرئ الن   ة،منجزاتهم الأدبي  

وتستحضر تأويله  ،أمام ذهن القارئ ص مفتوحاالتي تجعل الن   ،jeu de la lectureالقراءة 
 دَ دة تعد  المتعد   signifiesبغية الوصول إلى مدلولاتها هة على سطحالطافي    signifiantsللدوال
 .وياتها ومستويات أصحابهاتوالمختلفة باختلاف مس القراءات،

فهي تلك  نوا لنا سماتها؛قتها الحميمية بقارئها، وبي  لادة وعالجي   صوصلقد نظر الباحثون إلى الن      
د أو ة منوطة بالقارئ الجي  وملؤها أصبح مهم   هائل من الفراغات، التي تشتمل على كم   صوص،الن  
 .2والقارئ( الكاتب)اصواصل بين الن  تبدأ رحلة الت   ،وفي مرحلة تغطية هذه الفجوات من،الض  

                                                           
 .41:،ص1889دار الحرم للتراث القاهرة،دط؛.في جماليات شعر الحداثة.اصرهلال،عبد الن   - 1
 .11:،ص1881؛9دار القلم،دمشق،ط.المثمرة مفاهيم وآلياتالقراءة .بكار،عبد الكريم -2
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أسئلة كثيرة تخالج  عنلنجيب  دهم،ر  تمَ  منؤيا المنبثقة تحديد مدارات الر   إلىبحثنا  فيكما  نسعى     
د هروبي افتعلوه نظرا لرفضهم للمجتمع بما دهم هو تمر  هل تمر  :وتعبث باستقراره الذهن ومنها ،القارئ

ائد وتكسير بنية سعوا من خلاله إلى تقوي  ثقافة الس   ،اءد بن  أم هو تمر   ؟فيه من نظم وتقاليد وعادات
رونها بغية يمر   ،تكون بمثابة حلول ةعري  في نصوصهم الش   ةورؤيوي   ةلأجل وضع خطط استشرافي   ،الثابت

ة ل  ظقليد والاستظلال تحت مر من وهم الانغماس في حمأة الت  فع بالإنسان للتحر  نشر الوعي والد  
 الأجداد؟ 

I)- ّّةابطةّالقلميّ دّالموضوعيّعندّشعراءّالرّ مرّ أشكالّالت:ّ
وسياسات بشرية  ،وغطرسة ،فوتعس   ،بما فيه من ظلم ملواقعه ،اس يستسلمونوالن   القديممنذ     

ودونما سعي منهم لتغيير واقعهم  ،حراك أي   ابدو ويستكينون دونما أن ي   ،ةلف والعنجهي  قائمة على الص  
 ،ومفكرين ،بل أوجد فيهم أصحاب المواهب من فلاسفة ،الله لم يتركهم هكذا لكن.والمملّ الرتيب 

والآذان التي تسمع أنين  التي ترى أسباب البؤس، ن لهم الأعينلهم نفرا منهم تك  " ومصلحين وقي  
خط على والس   م بما حولهم،ن لهم القدرة على التبر  فتكو   ،والجلود التي تحس لذعات العذاب المتألمين،

يكون الأدباء أصحاب الحس المرهف في طليعة  وغالبا ما وبالقول أحيانا، ما يحيط بهم،بالعمل حينا،
 .1"قص والفسادل من يدرك الن  م عادة أو  لأنهّ  الثائرين،

ما رأوا فيه  لتحرق كل   ،مردنفخوا ريح إبداعهم في نار الت   ،ابطة من جنس هؤلاءشعراء الر  كان و     
لقد جاءت نصوصهم .مسايرة لوتيرة العصر المتسارعة ،هره وتغير  د الإنسان وتطو  لإعاقة تجد   ،ابسب

 تهم؛واذفي ف  الكامنة وا من خلالها عن نزعة الر  عبر   ،د وأنماطه في مواضيعهممر  طافحة بأشكال الت  
ق وهو الذي يحق   ،يحد  علامات المواجهة والت  ل سج  الذي ي   ،اف  هو ذلك الإنسانالإنسان الر  "لأن  
بل لمواجهة  وايا المظلمة،فرفضه ليس وليد الهروب لأجل الاختباء في الز  ...أو يصبو إلى تحقيقها ذاته،

 .2"جديدغيير والت  قصد الت   الحياة في مختلف جوانبها،

                                                           
 .86:أرض الأحلام ،مطبعة جريدة المصري،القاهرة،دط؛دت،ص.محمود،زكي نجيب- 1
دار مجدلاوي للنشر .مقاربة تأويلية في شعر أبي تمام عر العربيف  في الش  جماليات الر  .العكيدي،سالم محمد ذنون علي -2
 "بالت صر ف".41:،ص1841؛4الأردن،ط-وزيع،عمانوالت  
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د عند شعراء مر  أشكال وأنماط الت  د من خلالها التي نقي   ،ذلك نستحضر معنا الخطاطة الآتيةل    
 وعملا على مساءلة دواله، وتفكيك ص،من الن   فصيل انطلاقا  م عنها بالت   نتكل  حتّ   ة،ابطة القلمي  الر  

  :   مدلولاته
  

 

  

 

 

 

 

 –ةّابطةّالقلميّ دّعندّشعراءّالرّ مرّ حّأشكالّوأنماطّالتّ خطاطةّتوضّ ّ-

 :المكانيّ ّدّ مرّ التّ ّ-(1

 الذي استشعر فيه وجوده ولامس ذاته من خلاله حتّ   ،في المكان ذرأهالله الإنسان،  خلقمنذ ما     
 ،ل كجسد وعقلفمنه تشك   فيه، ترعرعابن المكان الذي  هلأن   ؛العلاقة الحميمةنشأت بينهما تلك 

 ،التي نسج خيوطها في ربوعه ،كرياتبأجمل الذ   ذهنهوملأ  ،ق كيانهوحق   ،وجوده بنىوفيه  وذات،
 .محافظا عليها في ذاكرته وظل  

 اوأحراج ،لتها الأنهار والوديانتخل  خضراء  امروج ليراه، عينيهوفتح  تقتل جاهلها، ،اقفار  فيه نشأ  
ى وهو قر    ،درج على سطحهو  ،احر للألباباذ والس  الأخ   لعلى آيات من الجما وغابات مفتوحة

وحفلت بثمار  ،جيجخب والض  ملأها الص   نفيه وهو مد وشب   ،مترامية الأطراف، ومتناثرة هنا وهناك
 المدني  

 
 .ةغري  ة الم

دمرّ أشكالّالتّ   

دّالمكانيمرّ التّ 

 

دّالاجتماعيمرّ التّ   

دّالدينيمرّ التّ   

تيادّالذّ مرّ التّ   
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 ،يسري إليه  قص يعتريه، والفسادحينما رأى الن   ،ع الإنسانالمكان أفق توق   بما خي   وكثيرا      
 espaceوراح يبحث عن المكان البديل ،ده عليهفأعلن تمر   ،لم يستشريان في جوانبهوالفوضى مع الظ  

altirnatifّأو المكان الطوباوي espace utopique ،  حيث تسود المثل وينعم الإنسان
فهذا المكان  ،ةة الإنساني  تنسجم وتتماهى في الآخر تحت مظل   ،ويشعر بذاته ،ةالأبدي  عادة بالس  
 
 
س له الذي أس  ّ(مق743ّّت)ّ  Platonتخيل بدأ مع الفكر الفلسفي الغربي وعلى يد أفلاطونالم

 .ة ومانسي  الر  قد لا تروق شعراء  ةأن تأسيسه لهذا المكان أقامه على تفريعات عنصري   إلا   .1في جمهوريته

ّالفارابييلسوف المسلم وعلى منواله نسج الف     ّنصر ّأبو وبعد   مدينته الفاضلة (هـ773ت)
 Thomas More (8441-8151)توماسّمور :الأماكن المثالية مثل سومؤس  أفلاطون جاء 
 Francis Baconّ(8158-8565)وفرنسيس بيكون ،L’utopie"يوتوبياال"كتابصاحب  

 Tommasoوتوماسو كامبنيلا ،La nouvelle Atlantide"أطلنطا الجديدة"صاحب كتاب

Campanella  ّ (1651-1573ّّ ، La cité de soleilمسصاحب كتاب مدينة الش  (
 
 
مشكلا لوعي  ؛2د فيها البعد الفلسفي مع البعد الأدبيلة عناوين لها، تجس  تخي  حيث كانت الأماكن الم

 المثالية،فيه معالم  ىتتجل   الذي ،البديل المكان لا  مفض   ،الذي يقبع فيه ،المكاند على الإنسان المتمر  
 .لاثة في أعمالهمالتي نشدها هؤلاء الث  

زعة انين أصحاب الن  والفن   ،عراءوالش   ،د طريقه إلى المبدعين من الأدباءوج ،دمر  هذا النوع من الت   إن      
م يشعرون بعجزهم على لأنه   ؛فيه جعلهم ينأون عن المكان، الذي يتواجدونحيث  ة،ومانسي  الر  

 ؛فور الحاصلصال بهما محال بسبب الن  الات   نوا بأن  وتيق   ،مادة الواقع المسيطرة عليهمع و  ،هالائتلاف مع

                                                           

-1
هم أصحاب الحكم عين م أفرادها إلى فلاسفة مشر  حيث قس  الذي غلب عليها،قسيم يدرك الت   القارئ لكتاب الجمهورية، إن   

مثلهم مثل البهائم وإلى عبيد  اع مخلوقين للطاعة العمياء،وإلى صن   ،مهمتهم حراسة المملكة ، وإلى محاربين،والصولجان
 . 64:ص  ،4،دت،ج1القاهرة،ط -دار مصر للطباعة،الفجالة.الإسلام وعصر العلم.وجدي،محمد فريد:ينظر.ائمةالس  

2
-Voir :Clément Élisabeth et des autres .La philosophie de A à Z ,P :458. 
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  لأن  
 
والاقتراب منه  اسة،يختلف مع طبيعتهم المرهفة والحس   ،شيالمعدة للواقع تعد  المكان بحمولاته الم

 يشو  
 
 .1زي  مَ ه عنصرهم الم

 ةة مطي  عري  ذوا نصوصهم الش  بل اتخ   ة،لم يسلموا من عدوى هذا التّمر د،ابطة القلمي  شعراء الر   إن      
2المدينةنبذ  د  ة تؤي  فجاءت صرخاتهم المتعالي   ي،للبوح به للمتلق  

La cité ، لارتماء في با وتنادي
ويستشعر موسيقاه  بالجلال والجمال، الإنسانحيث ينعم  البديل أو الطبيعة المفتوحة، أحضان المكان

وينتشي عبيره وشذاه  ،هبفمق طعمه س معالمه بيديه، ويتذو  ويتحس   ويبصر مفاتنه بعينيه، بأذنيه،
 ولا ،بعمرانهم وبناياتهم ،ويرى الحياة على سجيتها وفي كمال عذريتها، لم يغتصبها البشر ،بأنفه
طهم، هم وتسل  صفوها بظلم روا، ولم يعك  مة في هذا الكيان الماديالمتحك   ظمهم وقوانينهم الفاسدةبن  

 .يتةوعنجهيتهم المق  

 مولهجوا بذكرها على ألسنتهم وفي نصوصهبل  ؛التي سكنت شعراءنا ة،روح الرومانسي   إن      
م اصطدموا بها لأنهّ  ؛ودفعتهم إلى الابتعاد عنها ،المدينةاه من الحذر اتج   عاهم نو ة، خلقت عندعري  الش  

خ يل إليها من تفس  وكل ما يح   يمها ورموزها،وق   ة مع المدينة،دامي  الص  بما يسمى "أو نشأ عندهم 
 .3"المدينة في رؤياهم باعت نفسها للشيطان على أساس أن   وضياع،

                                                           
 دط؛ ، ،الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية.لظاهرة الاغترابعر العربي القديم دراسة نقدية تحليلية الش  .عبد الفتاح،كاميليا- 1

 .18:،ص1881
ا إلى ا وتاريخي  فني  ،عرد لنا رؤية الش  ا،يجس  ا شمولي  ا في صياغة تجربة الإنسان،وعنصرا تكويني  أساسي   ايرى إبراهيم رماني المدينة مكان - 2

على مختلف  -في كثير من الأحيان-ةوأيديولوجي   ،ةوثقافي   ،ةواجتماعي  ،ة نفسي   ويحيل بما يكتنزه من أبعاد ذاته الكلية في العالم،
والإنسان،الثورة والحداثة والغرب،وهذا المكان،الذي  ،والتاريخ،والوطن،التراث  ،والأرض ،القرية:الأمكنة والقضايا الأخرى مثل

ده معلنا تمر   قد ينفر منه الإنسان اذا تملكته الأهواء وغاب فيه العدل واعتوره الفساد، ،عريص الش  ل حضوره في الن  سج  
 .81:،صوزارة الثقافة العربية، الجزائر ، دط؛ دت.4691-4611المدينة في الشعر العربي الجزائر نموذجا.رماني،إبراهيم:ينظر.عليه

لإيليا أبي ماضي وإبراهيم  ،ةعري  ة للخطابات الش  ومانسي مقاربة موضوعاتي  عر العربي الر  الاغتراب في الش  .بوطارن،محمد الهادي -3
 .81:،ص1848دار الكتاب الحديث،القاهرة،دط؛..ابيناجي وأبي القاسم الش  
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هو رمز الفساد و الظلم  ونامت في أحضانه،يطان الذي سلمت المدينة نفسها له، فالش      
ط في ويتخب   إذ نجده يستشعر مرارتهم و ثمارهم، فراح الإنسان يحصد  فيها والفوضى، التي شاعت

 .د المكانيتمر  للالتي دفعته  ،ورةالث   به القلق بعدما شعر بالاغتراب المكاني، وتملكته  استبد  حتّ   ،وحلهم

دوا وتمر   ،والمخل ص لهم، رفضوا المدينة المعبر  عنهم ،كانوا لسان حال المجتمع ،ابطةشعراء الر   وبما أن      
 -كما قلنا سابقا    -استعاضوا عنهابل وجدناهم  ؛الإنسان   لراحة   اعتبروها عدوا  لدودا   عليها بعدما
على سجيتها  بقيتالتي  ،nature vierge ل في الطبيعة العذراءوالمتمث   ،بديلال طوباويالبالمكان 
 .لتغتصب عذريتها وتعيث فيها فسادا، إليها ل يد الإنسانولم تتسل  

على تراث  لاعهماط   خلال إليهم من انتقل،لخروج من ربقتهاباوالمناداة  دهم على المدينة،إن تمر       
ّروسووعلى رأسهم  ،ةنوير والفلسفة الرومانسي  رواد الت   ّجاك  Jean Jacquesجون

Rousseau(1311-1331)،   كما  ،للحضارة الأقل عدوانا   الذي طالما رأى في الطبيعة نموذجا
 .1ةبت عليه نوازع الأناني  الذي تغل   ،المجتمع المدني اعتبر الفساد وليد المدينة أو

ّروسوّجونلقد رأى      اكتنفها  التي ،في الطبيعة ملاذا لخلاص الإنسان من شرور المدينة جاك
يري في " هلأن   ،ة، الموجودان فيهوإبادة الطهر والبراءة الطبيعي   ،لزومه لها من دواعي إفسادهو  الفساد،

الذي يصحب  ،رطو  الت   وأن   ،وفصله عن الطبيعة ،ر عاملا من عوامل إفساد الإنسانالمدنية والتحض  
ولا ...إفسادهيسير به نحو  نحو اكتمال المجتمع،وهو يسير به  ر،حض  ن والت  مد  الإنسان في حالة الت  

  .2"بالعودة إلى الطبيعة علاج له إلا  
حيث  ، شعرائنا الأوائل بالطبيعة والهيام بهاوأثره لا ننفي تغن  ّ،روسوّجونّجاك م عن نتكل   عندماو   

 التي ،نويرحركة الت   اخاصة الذين عاصرو  ة والخلاص من قلق المدينة وصخبها،احة والدعَ وجدوا فيها الر  
 حيلم  ارسين من ومن الد  .والأثر الذي تركه هذا العصر في العصور الأخرى ،شهدها العصر العباسي

                                                           
 .14:عصام حجازي،ص:تر.ومانسيةأقدم لك الر  .هيث،دونكان وبورهام جودي:ينظر -1
 ،1881 ؛4،الإسكندرية،ط دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.والغربة في الشعر الجاهليمرد الت  .زيدان،عبد القادر عبدالحميد -2
 "فصر  بالت  ."41-44:ص
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وينسب أكثر افتنان :"يذهب إلى هذا في قولهعبدّاللهّالطيبّفهاهو  عراء،بهؤلاء الش   روسور بتأث  
وما خرج .وإلى تأثير جان جاك روسو ،ومانتيكيةلماضيين إلى الحركة الر  الإفرنج بالطبيعة في القرنين ا

إزاء الطبيعة  قوة العاطفة والانفعال جه روسو من مذهببالذي رو   هؤلاء عن مذهب من سبقوهم إلا  
 .1"في أصلهسخ والن  انفعالا لا يخلو من روح لعله إسلامي المعدن 

فيها  وو جد الأماكن، التي ترعرعنكر أثر ن   صحيحا، لكن لا الباحثقد يكون ما ذهب إليه     
لطة الحاكمة الموجودة في دين  على الس  للمتمر   او ملاذ ،حيث كانت الطبيعة غناء وساحرة،روسو

التي  ،وبصفاء روحها ،وعذريتها وبساطتها ،فكانت بذلك عزاءهم وسلوتهم بجمالها  المدن عصرئذ،
 .على ذلك ة تدل  تنظيراتهم الفلسفي   و موأشعاره ،انسجموا معها

وهذا ما ذكرناه  ،اب والفلاسفة الأثيرين عندهالكت   من روسو نجد ،2جبران ش رسائلنفت   عندماو     
 ،فيها المدينة التي ذم   ره بما ذهب إليه في كتاباته،على تأث   ا يدلّ إنم   واستحضاره لاسمه إذا دل   ،سابقا

على  ر لم يكن حكرا  وهذا التأث   بيعة،في أحضان الط   وعلى شرورها والارتماء ،مرد عليهاودعا إلى الت  
 .عريةذوه شرعة ومنهاجا في نصوصهم الش  فاتخ   ،بل سرى إلى روح الجماعة ،جبران وحده

الذي دفعهم إلى  ،دهم المكانيونلمس فيها تمر   هم،نشرع في البحث في نصوص الذي في الوقت،و     
هذا المكان  ناوجد ،ونشدان المكان البديل أو مكان السعادة للقارئ،وتجلية شرورها  ،تعرية المدينة

 :ينقسم إلى نوعين
ّ:المكانّالواقعي-(1-1ّ

 ،كمكان موجود ومحسوس في واقعنا، كفضاء مفتوح  عنهم نتكل   ؛الواقعي م عن المكانعندما نتكل       
عن فضاء  منتكل   ،على الخريطة الجغرافيةلنا عبر نقاط إحداثياته الموجودة أثناء تنق   حي زانشغل فيه 

سترجاعها ا فأصبح ،التي التبست به ،كرياتويعيش فينا بأجمل الذ   نعيش فيه بحركاتنا وسكناتنا،
 .لما له من سلطة يمارسها علينا ره،مرهونا بتذك  

                                                           
 .48:،ص4677بغداد،دط؛ -منشورات وزارة الإعلام،العراق.الطبيعة عند المتنبي.الطيب،عبد الله-1
رسائل جبران .حنين،رياض:ينظر.ل معلوفوخاصة رسالته إلى صديقه الأثير جمي ،على القارئ أن يقرأ رسائل جبران -2

 .11:التائهة،ص
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ك تحر  فيها من م  هو الطبيعة بما  دية للمكان،دخله في الثنائية الض  ن   ،هذا المكان الواقعي إن      
الذي ينتشر على سطحها  وبخشاشها ، بحيوانها وأطيارها الطبيعة بأشجارها وأزهارها، ؛وساكن
 وبقفارها المفتوحة على  ،ائحة عبر امتداد واستطالة المكانوديانها وأنهارها الس  ببحارها و  ، وأدغالها

 .ماء امقة في علياء الس  وبجبالها الس   ،البصر الحسير
ملاذا  و رأوا فيها مكانا واقعيا بديلا عن المدينة وشرورها،فسحرت شعراءنا  هذه الطبيعة،    

 مكانا   واستكناه ما خفي منه، ،في أسرار الوجود رل والتفك  أم  لأرواحهم وأجسامهم، ساعدهم على الت  
هذه المدينة "للمدينة 1دالض  المكان إنه  ؛أنواعه والاغتراب بكل   ،والضياع ،استفرغوا فيه شحنات القلق

اهر وأشكال ظم   تحت  تقتل إنسانها المنصرفة إلى أهوائها وشهواتها، تحت سلطان المادة، اقطةالس  
وغابت  ،شيء   سيطرت لغة المادة على كل  ...ق بين الجمال والمالتأل  مختلفة بعد أن يغريه وجهها الم
وماتت  ،طرة وانحدرت الأخلاقست الف  فتدن   عبدا للمادة،وصار الإنسان  القيم الأخلاقية والجمالية،

 .2"ستشعر فلسفة العبث في أرجائهيالذي بدأ  ق على الوجود الإنساني،لَ القَ  وسيطرَ  الفضيلة،
على  التي تنم   ،في الجدول الآتي مجموعة من القصائد صينحو  معنج سنحاول أن ،وفي هذا المبحث    

دا على المدينة ة تمر  عري  استحضروه في نصوصهم الش   احتفاء شعرائنا بالطبيعة كمكان واقعي بديل،
 :التي أخنى عليها الدهر بفساده وهروبا من صنوف الحياة القلقة،

النصّعنوانّّالرقم
ّعريالشّ 

ّفحةالصّ ّنهيوانّالذيّتضمّ الدّ ّصاحبه

 688-615 المواكب جبران خليل جبران المواكب 18
 888 هي الدنيا رشيد أيوب مملكتي 16
 811-871 الأرواح الحائرة نسيب عريضة إرمعلى طريق  15

                                                           
-111:مقاييس اللغة،ص.ابن فارس:رظين.دواب الأرض:الخشاش. 
والمدينة الفاضلة تضاد المدينة الجاهلة :"مضادات المدينة الفاضلة في( هـ116ت)رابياكيب البياني مستوحى من قول الفهذا التر   -1

مطبعة التقدم ،القاهرة، .آراء أهل المدينة الفاضلة.الفارابي،أبو نصر محمد".المتبدلة والمدينة الضالةوالمدينة الفاسقة والمدينة 
 .91:،ص4687؛1ط
 .191:،ص.ة في شعر الرابطة القلميةالموضوعات الأساسي  .سعادة،جورج شكيب-2
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 811 أوراق الخريف ندرة حداد يدعونه الحب 14
 16-41 الجداول إيليا أبو ماضي في القفر 11
 45-51 هس الجفون ميخائيل نعيمة صدى الأجراس 15

فيهاّأصحابهاّبالطبيعةّأوّالمكانّّىنّ ةّالتيّتغعريّ صوصّالشّ النّ جدولّتوضيحيّلبعضّ-
ّ-الواقعيّالبديلّللمدينة

 ،"المواكب" :نص ه الش عري الموسوم بـو  ،في الغابة مكانا بديلا،وجدّجبرانّخليلّجبرانلقد     
 الن صهذه  .ذاتهبينه وبين ام الذي شعر فيه بالانسجام الت   ،ثه بهذا المكانعكس لنا مدى تشب  ي
أقامه على  .الغابق في المكان البديل أو وجدها تتحق   بعدما فيها فلسفته الحياتية، بث   ذيال ،مزيالر  
 ،ق بوجود الإنسان في الوجوديتعل   اأدارتا حوار  ،دية بدءا من استحضاره لشخصيتيننائيات الض  الث  

الفطري  الطبيعي و ل في المدينة وبين المكانبين المكان الاصطناعي المتمث   ؛وانشطار ذاته بين مكانين
ا أم   ظم،ك عرى الن  وتتفك   ،المكان الاصطناعي تنعدم فيه القيم وتغيب المثل  ي في صورة الغاب؛المتجل  

 .اتهامباهج الحياة ومسر   ات فيه كل  وتستشعر الذ   ،ق فيه المساواة، تتحق  د له فهو الغابالمكان الض  
ام كته الأي  حن   عن شيخ -كما قلنا سابقا-تعبر   عري،ص الش  ة الأولى في هذا الن  خصي  الش   إن      
محاولا  ويقف على منبر الحياة؛ م بصوت المدينة،تكل  زت فلسفته، يَ ورك   برته،خ   ةنون وخم رت عجينوالس  

جت بداخله نار الذي تأج   اب القوي،ذلك الش   هو انية فيه،خصية الث  الش  ا أم  .نههاك  تفسير أسرارها وَ 
اس معها إلى ترافقه بألحانها داعية الن  ّ،Flute ،آلته النايهو صوت الغاب والطبيعة د،مر  العنفوان والت  
 ،1شرائعها بل البساطة المطلقة بعينها لا تحجزها حدود ولا تحد   ،حكمة ولا فلسفة حيث لا ،الغاب

 يبقىف ابا الش  أم   يخ في هذه القصيدة رمزا للاستسلام والخضوع والإقرار بحياة المدينة،قد يكون الش  
اجمة عن الفهم الن   قاليد والأعراف، التي رسختها المدينة،د الجارف على الت  مر  رمزا للثورة وروحا للت  

ه ذلك الفتّ لأن   للشيخ تختلف عن نظرته للشاب؛فنظرة جبران  ،لفي للوجود وأسراره وخباياهالس  
 يوحينما نستقرئ كلامه نجده يش باب ربيعا لحياة المرء،ش  ورأى في ال ،على أرذل العمر دَ الذي تمر  
 قاب  على لحيته شيخلبنانكم ":"لكمّلبنانكمّوليّلبناني":فهاهو يقول في مقاله الموسوم بـ بهذا،

                                                           
-أنطونيوس بشير،دار العرب للبستاني،الفجالة:تر.واللياليالمواكب نظرات شاعر ومصور في الأيام .أنطونيوس، بشير: ينظر -1

 .41:،ص4619؛1القاهرة،ط
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ويشعر  باح،ويبتسم كالص   ا لبناني ففتّ ينتصب كالبرج،أم   ،قاطب ما بين عينيه ولا يفكر إلا بذاته
 1"بسواه شعوره بنفسه

                8155-8111)نيوس بشيرو أنط الأثيرصديق جبران وفي قصيدة المواكب،كما يقول 
من   الحياة وعواطفهاشواعر فهو ينزع فيها إلى ما في  د جبران،يظهر تمر  :"ةومترجم أعماله إلى العربي   ،(

د عليها بلسان فتّ بعد أن يشبع من تحليلها بلسان الشيخ يتمر   ث   مسائل الحسنات والسيئات،
ريعة وينبذ الش  .عدل الغاب إلا  -فهو ينكر العدل.د وينكرهما في الحياة من تعق   الذي يكره كل   الغاب،
ليست غابا  والغاب التي يقصدها هنا،...الحب المطلق في الغاب ويأبى الحب إلا   شريعة الغاب، إلا  

 د على كلّ مر  هي الت   رائع،د على العادات والش  هي التّمر   يق، بل هي الطبيعة بأسرها،بمعناها الض  
 .2"قيد
 ،ةعري  وعايشها تجربته الش  لهم منها واست سها جبران،، التي قد  3هو تجسيد للطبيعة نعم فالغاب هنا،    

حيث  صها ويؤنسنها،ت عليه رومانسيته أن يشخ  لَ م  وأَ  ة،ة ولوحاته الفني  التي ظهرت في أعماله الكتابي  
ّ .عت بلفاع الحزنوفي أحيان كثيرة متشائمة ومتجهمة تلف   ة،ضاحكة ومترنم   رها شاكية باكية،صو  
على ما هو موجود في  االتي بناه ،بصوت الشيخ المستسلم والخانع لفلسفته هنص  يبدأ جبران     
 هر،ك تحت أصابع جبرية الد  هو مجرد آلة تتحر  . يقضيالذي يلازمه حتّ   ،هشر  و فالإنسان بخيره  ،المدينة

منهم عن الطريق  يعزفومن  ،الذي يسير في خنوع وخضوع لصوت الرعاة وأفضلهم مثل القطيع،
 .لهلاك ويمحقه الاندثارا يدركه ،ةالمرسوم
 :ى هذا للقارئ في قولهويتجل      

                                                           

.189:،ص( الأعمال العربية الكاملة)والطرائف البدائع.جبران،حليل جبران- 1  
 .46-41:،صالمواكب نظرات شاعر ومصو ر في الأيام والليالي.أنطونيوس، بشير -2
الذي حصرها في الطبيعة،بل يراه رمزا وعنوانا  ،أنطونيوس بشير صديق جبران يوسع نظرته للغاب عكس ،ميخائيل نعيمة -3

الأرواح فتؤلف لحنا واحدا   الذي تلتقي فيه كلّ ،اي فهو حسب رأيه رمز الروح ق،أما النّ املة لا للطبيعة بمعناها الضي  للحياة الش  
 .111:جبران خليل جبران،ص.نعيمة،ميخائيل:ينظر.لا نفار فيه ولا تشويش كاملا  
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 واق بر    ن  إفنى وَ لا يَ  اس   النّ في   الشر  وَ      وابر   ذا ج  إ   وع  صن  مَ  اس   النّ في   ير  الخَ              

 ر  س  ـكَ ن  ت ـَ ث    ا  ـوميَ  ر  ه  الد   ع  صاب  أَ      ها ــك  ر  تح َ   ت  آلاَ  اس  الن   ر  ث ـَك  أَ وَ             

 ر  ــق  الوَ  د  ـالسي   ذاكَ  ن  ولَ ق  ت ـَ لاَ وَ      م  ـــلَ عَ   الم  هذا عَ  ن  ولَ ق  ت ـَ لاَ فَ              

ر  ث  ندَ ش يَ  يمَ لمَ  ن  مَ وَ  عاة  الر   وت  صَ    ا  ـبه   ير  س  يَ  طعان  اس ق  ضل الن  ف  أَ فَ              
1 

 ،يخرادا على الش   د،المتمر   صوت الشاب   ؛داني أو الصوت الض  وت الث  الص   -ص  في الن   -مث يتكل      
على فطرتها وبعفويتها  الحياة تسير ،ففي هذا المكان .وجمال العيش فيه ،له عظمة الغاب نامبي  
 ،يةم بلغة الحر  بل الحياة هناك تتكل   ،ضوعخ لافلا استسلام و  ،لقطيعلاذجة لا وجود لراع ولا الس  

اس في المدن عبيد لأهل الغلبة والبطش الن   ز للشيخ بأن  بر  ويستطرد لي  .وتسير بانسجام وتوافق
ن نفرت منها أنفسهم إقاليد و ت  الويسيرون على درب  كون لحركاته ويسكنون لسكونه،يتحر   والسلطان،

 :ى هذا في قولهويتجل   ،ينبرين لا مخير  مج  
 ع  ــيط  يها القَ ف   لاَ وَ  لاَ      الغابات راع يس في  لَ                       

 ع  ـــبيالر   يه  ار  يج   لاَ     ن  ـك  لَ ي وَ ش  تا يمَ الش  فَ                       

 وع  ـض  الخ    بَى أ  ذي يَ ل  ل      دا  ــيب  عَ  اس  الن   قَ ل  خ                        

ع  ــيم  الجَ  ارَ سَ  سائرا      ا  ــوميَ  ب  ا هَ ا مَ إذَ فَ                       
2 

  ،لها ويفلسف قيتطر   ،قضية حياتية ها جبران مع كل  ر  التي يكر   ،Refrainومن ث تأتي اللازمة
 :لذلك نجده يقول ،حسب رؤيته

 ول  ـق  ى الع  عَ ر  ا ي ـَنَ الغ  فَ     ن  ــغَ اي وَ  الن  ن  ط  ع  أَ                       

ل  ـي  ل  ذَ وَ  د  ـين مجَ  م    ى ـــقَ ب ـ أَ  اي  الن   ين  ن  أَ وَ                       
3 

في مستمعه ويدفعه  رفيؤث   الذي ينطلق من نفخه فيه، هو لحن الحياة المثالية، ،واكبالماي في فالن      
الذي يقودك إلى المكان البديل إلى الطبيعة  لترديد أغاني منسجمة ومتناسبة مع وقع هذا اللحن،

 .المدينة ومشاكلها وقضاياها العالقةالآسرة بعيدا عن 

                                                           
 .181:،ص(المجموعة العربية الكاملة)المواكب.جبران،خليل جبران - 1
 181:،صالس ابقالمصدر  - 2
 .181:،صنفسه المصدر- 3
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نسان ق لعواطف الإيتطر   ،(داب المتمر  يخ وصوت الش  صوت الش  )بصوتيه المتناقضين جبران وظل      
إلى أن ختم قصيدته ...وحرية وجبر، وحياة وموت وإلى قضايا أنطونولوجيا الوجود من خلق، ونوازعه،
ده على لطبيعة وتمر  اقديس لت دفعته ،1بالأحرى مسكونة بالفلسفةأو  عميقة فلسفة على تنم   ،بأبيات 
لإنسان وسعادته بعيد عن مكان راحة ا زة برمز الغاب في مواكب جبران هيالطبيعة المرم   إن  .المدينة
ونلمس  ،وجذبنا إليه البديليستفهمنا للفت انتباهنا لهذا المكان  عري،ه الش  في نهاية نص   وهو المدينة،
 :في قوله هذا

 

 ور  ـــصالق   ونَ د   لا  ز  ن  مَ     يل  ـث  م   ابَ ـالغَ  ذتَ تخ   ل  هَ                      

 ؟ور  ـــخ  الص   تَ ق  ل  سَ تَ وَ     يـــواق  الس    تَ ع  ـب  تَ تَ ف ـَ                     

 ور  ــــن  ب   تَ ف  ـش  نَ ت ـَوَ      ر  ـــط  ع  ب   تَ م  م  تحََ  ل  هَ                      

 ؟ر  ـي  ث  أَ  ن  ــم   وس  ؤ  ك    في     را  ــخمَ  رَ ج  ـالفَ  تَ ب  ر  شَ وَ                      

 ب  ــنَ الع    ات  ـنف  جَ  ينَ بَ     يل  ـث  م   رَ ص  العَ  تَ س  لَ جَ  ل  هَ                      

 ب  ـهَ ذ  ـال  ات  ــي  رَ ث ـ كَ    ت  ـــل  دَ تَ  يد  اق  ــنالعَ وَ                      

َ وَ     ون  ـــي  ي ع  اد  للصّ  يَ ه  ف ـَ                     
 عام  ـــالط   اعَ ـجَ  ن  لم

َ وَ      ر  ــط  ع   هيَ وَ  د  ه  شَ  وهيَ ََ                      
 دام  ــــالم اءَ ـشَ  ن  لم

 اـــضَ الفَ  تَ ف  ــح  لَ ت ـَوَ      لا  ـي  لَ  بَ ش  الع   تَ ش  رَ ف ـَ ل  هَ                       

 ى؟ـــضَ د مَ ـا قَ مَ  ناسيا      تي  أ  ـــيا سَ ـفي مَ  اهدا  زَ                       

 ك  ــع  مَ س   مَ في   ه  ـج  و  مَ      ر  ح  ـــبَ  ل  ي  الل   وت  ك  س  وَ                     

 ك  ع  جَ ـض  ي مَ ـف   ق  ـاف  خَ     ب  ــــل  ق ـَ يل  الل   ر  د  صَ وب  ََ                     

 ودواء    داء   سَ ــــان  وَ      ن  ـــغَ وَ  ايَ ـعطن الن  أَ                     

 بماء   ن  ـــك  لَ  ت  ــبَ ت  ك     ور  ــــط  س   اس  ا الن  نم  إ                     

                                                           
 .144:،،ص1886؛4والنشر،بيروت،طالمؤسسة الجامعية للدراسات .في الأدب الفلسفي.شياّ،محمد شفيق:ينظر- 1
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 ام  ــحز  وَ  ماع  ـت   اج  في      ع  ـــف  ن ـَ ي  ي أَ ر  ع  ش   تَ ي  لَ                    

 1ام؟ـاج وخصــواحتج    ج  ــــيج  ضَ وَ  دال  ج  وَ                    
تهيم فيه ذاته العطشى إلى الجمال  ،أعماله؛ مسرحا ذها في كلّ اتخ   جبران للطبيعة، ن فرط حب  م       
 ،عن المدينة ااستغنى به التي، ةله المفض  تكها لتغدو صديقويحر   ،واستطاع أن ينفخ في سكونها ية،والحر  
 .ضياع البشرهد فيها اش بعدما
لتهيم بالطبيعة  ،يستدعي نفسه-المنزاحة في مستوياتها الأربعةو  دةعر،المتمر  بلغة الش   -هاهو      

ي يا محبوبتي نمشي هلم  :""حياةّالحب:"ه الموسوم بـبيع في نص  إذ نجده يخاطبها في فصل الر   ،وجمالها
سيري معي .وتمايلت في الأودية والمنحدرات مراقدها،ت الحياة من وهب   فقد ذابت الثلوج، بين الطلول،

جات اخضرار ل تمو  ونتأم   بى،تعالي لنصعد إلى أعالي الر  .البديعبيع في الحقل ع آثار أقدام الر  لنتتب  
 فاح،فاكتست به أشجار الخوخ والت   تاء،ها قد نشر فجر الربيع ثوبا طواه ليل الش  .السهول حولها

وجرت  اق،وتعانقت قصبانها كمعاشر العش   الكروم، واستيقظت في ليلة القدر،فظهرت كالعرائس 
 .2"دة أغنية الفرحالجداول راقصة بين الصخور مرد  

إذ نجده يخاطب ذاته في  ،التي لطالما ثار في وجهها ينقل لنا امتعاضه من المدينة، ،صوفي نفس الن      
ليبوح لها بمدى بغضه  ،وقدالم و ألزمه بيته أمام المدينة،واجد في الذي فرض عليه الت   ،فصل الشتاء
يدمي المدينةّظر إلى ، والن  زن نفسيفمرأى الوجه الغضوب يح  ،وافذ أوصدي الأبواب والن   :"للمدينة
 .3"قلبي
ك من خلاله ذهن يحر   في نسق نصوصه،  signefiantلجبران كثيرا ما يستحضر المدينة كدا إن      
ليرى فيها مكانا ملازما لضياع الإنسان  ،حسب الفهم الجبراني signefiéليستحضر مدلوله ،قارئال

ه الموسوم ومن يقرأ نص   ،الأقوياء الأغنياء في أرجائه التي ينفخها ،رورلش  لومنبعا  ب،الفقير والمعذ  
ّالأموات":بـ ّمدينة المدينة وجورها على  لنا فيه زيف ص الذي بين  هذا الن  .ادرك هذا جيدي ّ ،"في

الذي مهما حاولت  ،ى وجهها القبيحعر  بل  ،وترديدها لصدى كلام الأقوياء والأغنياء ،المستضعفين
يبوح بامتعاضه منها  ،ونجده في مطلعه ،ين فيهف للمتوسم  يتكش   ،إلا أن عيبه أن تخفيه بالمساحيق،

                                                           
 .144-148:ص ،،(المجموعة العربية الكاملة)المواكب.جبران،خليل جبران -1
 .411:،ص(المجموعة الكاملة العربية)دمعة وابتسامة.جبران، خليل جبران-2
.411:المصدر الس ابق،ص -  3 
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وخرجت  المدينةصت بالأمس من غوغاء تمل  :"بالطبيعة إذ نجده يقول مشيدا   ؛ده عليهاعلى تمر   صر  وي  
فوقفت وقد بانت .هاللألبستها الطبيعة أجمل ح   ، بلغت أكمة عاليةحتّ  ،اكنة أمشي في الحقول الس  

جلست .اهقة والقصور الفخمة تحت غيمة كثيفة من دخان المعاملما فيها من البنايات الش   بكلّ 
فحاولت في قلبي ألا أفكر بما صنعه ابن  ،فوجدت أكثرها عناء ،أعمال الإنسان فيل عن بعد أتأم  

 .1..."كرسي مجد الله  الحقللت عين نحو آدم وحو  
د على عمرانها التي تمر   ،المكان البديل للمدينة لقد كانت الطبيعة بالنسبة لجبران خليل جبران،    
ويشعر فيه بالأمان  ،ق فيه وجودهالذي يحق   ،س الوحيدالمتنف  بل رأى فيها  مها وأعرافها وإنسانها،ظ  ون  
رشيدّأيوبّألقت بظلالها على جميع شعراء الرابطة،لذلك نجد الشاعر  ،هذه النظرة الجبرانية إن  .اتيالذ  

ه وسلطانه، التي حوت عز   ،يري الطبيعة بما فيها من جلال وجمال وانسجام وانتظام؛ مملكة الشاعر،
عرية فهي المكان الآسر المنشود في جميع نصوصه الش   تجربته الشعرية بما فيها من حزن وفرح،وشاركته 
وانسجام  ،تماهيه في هذا المكان لذلك نجده ينقل لنا ،ةابطة القلمي  صدقائه من شعراء الر  ونصوص أ

عري الموسوم ه الش  في نص   اعر، وبين روح هذا المكان إذ يقولروحه المنشطرة بين الإنسان والش  
  :"مملكتي"بـ

 اني  لح  أَ  تَ و  ــيها صَ ف   الماءَ  د  د  رَ ي ـ    ساقية      ي عندحد  وَ  وض   الر  في   ست  لَ جَ                 
 اني  العَ  ق  ــبي الخاف  ل  م ق ـَين  هَ ما ي ـ كَ       ة  مَ ـــن  يهَ  م  ولي  ن حَ م   ق  ف  تَخ   يح  الر  وَ                 
 اني  القَ  ر  حم َ الأَ  ونَ لَ  ف  الكَ  ةَ وبَ ض  مَخ        ة  ـــحَ ائ  صَ   ن  ص  الغ   وقَ ين فَ يمَ   ن  عَ وَ                 
 اني  ـكب  أَ  وق  ا الش  ذ مَ ي إ  ح  و  ن ـَ وح  ن  ت ـَ     ة  ــــــآونَ ي وَ يد  ر  غ  د ت ـَر  غَ ت ـ  وراَ طَ                 
 داني  ج  و  ي وَ وح  ن ر  ي م  ر  ع  ش   وح  ف  ي ـَ  ا   ــمكَ   ضاء   الفَ ا في  ذاهَ شَ  هر فاحَ الز  وَ                 
 واني  ــع  أَ ي وَ ار  ـصن  أَ  ينَ  بَ ن  ن  أَ وَ   ي   ـــت  لكَ مَم    وضَ الر   أيت  رَ  لماّ ت  ل  ق  ف ـَ                
يــطان  ل  س  ي وَ ز   ع   في  ني  ار يما تَ كَ      ة  ر َـحاض    وض   الر   في  تي  وبَ ب  مَح   تَ ي  يا لَ                 

2 
ح بتمر ده على المدينة وخروجه من فضائها الخانق الذي صر   ماضي اكما لا ننسى شاعرنا إيليا أب    

الذي جاء على شكل شبه  ،هذا العنوان،"فيّالقفر":عري الموسوم بـإلى رحابة الطبيعة في نص ه الش  

                                                           
 .419:،صالمصدر نفسه -1
 .444:ص، 4618مطبعة طوبيا،نيويورك،دط؛هي الدنيا،.وب،رشيدأيّ  -2
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ي والذ المكانية التي يجسدها القفر،الدال على الظرفية " في"نا من حرف الجر جملة جار ومجرور،متكو  
 .خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا التي جاءت في محل   ،جاء اسما مجرورا في شبه الجملة

التي آثرت  ،خاصة ذات شاعرنا الآخرين، عنسيميائيا على الذات المنفصلة  يدل   الضميرإنّ هذا     
ماهي في المكان الأثير عند شاعرنا على يدل على الت   ،syntagme كيبمن التر   افحذفه ؛القفر
سيميائيا  يدل   ،كيبفي التر   عتموق  كدال م    والقفر.تيالقلقه واغترابه الذ   ،التي كانت مصدرا ،المدينة

ية لينعم بالحر   الناس،، وتقاليد وأديان وعادات ،ظمر فيه الإنسان من ن  على المكان، الذي يتحر  
ائرين على الحياة المدنية، والمتمر دين فهو ملجأ الث  .ةكطبيعة مفتوحة وممتد    ،المطلقة، التي تجسدت فيه
 .على سلطتها وسطوتها

التي سيطرت على  ،فات القبيحةومن الص   ه بسأم نفسه وضجرها من مجتمع المدينة،يفتح نص    
خرية من حكمة والس   الجوفاء،والعبودية للتقاليد  فاق،والن   والتزييف، ياء،والر   ،الكذب: مثل اسكانه
 :ى هذا في قولهحيث يتجل   باب،وعنفوان الش   ،يوخالش  

 اب  ــبح  الأَ  نَ م   تّ  حَ  ت  ل  مَ وَ     اس  الن   عَ مَ  ياةَ ي الحَ س  ف  ن ـَ ت  مَ ئ  سَ               
 ف   ت  تمش  وَ               

َ
 راب  الش  وَ  م  ه  عام  طَ  ن  م   ت  رَ ج  ضَ      تّ  ــحَ  ةَ لَ لاَ يها الم

 ذاب  ـــبالك   لا  بَ ر  سَ هذا م  وَ    ق  د  الص   دَ ر  ب ـ  لابسا   ب  ذ  الكَ  نَ م  وَ               
 قاب  ن   ف  ل  أَ  تحتَ  ن  س  الح   نَ م  وَ     يل  ــجم   قاب   ن  في   ح  ب  الق   نَ م  وَ               
 اب  ــبر  الأَ ب   ينَ ر  الكاف   نَ م  وَ     له  إ   ل  ك    نَ ــــدياب  العَ  نَ م  وَ               
 اب  ــصن  للأَ  ينَ د  اج  الس   نَ م  وَ     اب  ــصن  الأَ كَ   ينَ ف  الواق   نَ م  وَ               
َ  يلَ خَ  بينَ اك  الر   نَ م  وَ               

 صابي  الت   لَ ـي  خَ  بينَ اك  الر   نَ م  وَ    الي  ــعالم
 باب  الذ   جَ ز  هَ  ونَ ج  ز  ه  ي ـَ لَى الأ  وَ  ي  فاع  الأَ  تَ م  صَ  ونَ مت  ص  لى يَ الأ  وَ               
 1باب  ـما للش كل  ت ب  استخف  وَ ا   ـهي  دَ لَ  يوخ  الش   ة  مَ ك  ح   ت  رَ غ  صَ              

                                                           
- شاعرنا هنا يقصد المكان الطبيعي الخالي من آثار المدنية،التي .711:مقاييس اللغة،ص.ابن فارس:ينظر.الأرض الخالية:القفر
 .ع السكانيى فيها العمران والتجم  يتجل  

 .16-11:،ص(الأعمال الكاملة)ديوان الجداول.أبو ماضي،إيليا -1
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من المدينة  بالخروج هةالمتأو   ،تأمره ذاتهpoint du déviationوفي نقطة من نقاط الانعطاف    
بما  ،وتتماهى فيه اتر الذ  حيث تتحر  ، دّ المكان الض   إلى ،وصولا إلى القفر أو بالأحرى ؛د عليهامر  والت  

 :من قوله يحويه من كائنات وخلائق بدءا
 ابي  ــــصو  أَ   نم   جاة  الن   يه  ف  فَ     ر  ـف  لقَ ل   ة  ينَ المد   نَ م   ج  ر  اخ   ت  الَ قَ           
 رابي  ــها محل  ك    ض  ر  الأَ ،وَ ب  ه  الش  ي    ـوع  شم   ،وَ بي  راه   ل  ي  الل   ك  يَ ل  وَ           
 ابي  ــــتك    ا في  ته  أ  رَ ما ق ـَ را  و  س       ه  ـــيف   أ  رَ قـ  أَ  ضاء   الفَ تابي  ك  وَ           
 اب  ــ الغَ با في  الص   وت  ي صَ نائ  غ  وَ  ي    ـواق  الس   ول  ق  تي التي ت ـَصلاَ وَ           
 اب  ـيالغ   ندَ ع   ضار  الن   ذوبَ  سَ م  الش      ليهاعَ  قت  ل  أَ  وراق  ي الأَ ؤوس  ك  وَ           
 ذاب  ــالم ين  جَ كالل    ب  ش  ى الع  لَ عَ    ر  ج  الفَ  ة  لَ ق  م   ن  م   الَ ا سَ ي مَ يق  ح  رَ وَ           

 ابي  دَ ــــه  أَ  ه  مَ لاَ ـح  ق أَ لتعان  وَ ـــوني   ف  ج   اء  المسَ  د  يَ  ل  ح  ولتكَ          
 رابي  ط  ض  اي وَ م  ثَ مَج   ح  ف   الس  في  وَ  ل    ـ  ق   الحَ ي في  ق  ز  ر   راب  كالغ    ن  ك  لأَ وَ          
  1قاب  ح  الأَ وَ  ر  ص   القَ ى في  ض  ق  ت ـَ وام  ع      الأَ  ن  ــم   ير  خَ  ء  لاَ في الخَ  اعة  سَ          
ر وراحة رته المدنية من تطو  هي عالم بديل عن عالم المدينة، فما وف   ص،الطبيعة في هذا الن      

 والأرض الذي يرشده إلى الخالق ،يل راهب الشاعرفالل   ة،كان موجودا في الطبيعة بالقو    ،للإنسان
ر وكتابه الكون المصو   التي تؤنسه في حنادس الظلام، ،هب شموعهوالش   ل فيه،الذي يتبت   ،همحراب

ح ا وغناؤه أهازيج ري ،وصلاته هينمة السواقي م منه ما جهله في الكتاب المسطور،الذي تعل   والمنشور،
 صة اعر مع الطبيعة المشخ  دت ذات الش  لقد توح  ...باالص  

 
شاعرنا وامتزجت تجربته  في نص   ةنَ سَ ن  ؤَ والم

د على عالم المدينة ل الانتماء إليه بعدما تمر  الذي فض   ،المثالي تفاصيل هذا المكان بأدق   الشعرية
 
َ
رأوا في الطبيعة مجتمعا مثاليا راقيا رقم  ،وعلى رأسهم شاعرنا ،ماليشعراء المهجر الش   لأن   ؛قيتالم

وكافة  ،ة بمعجم الطبيعةعري  نصوصهم الش   او د  فَ رَ ،وَ 2كوناتهوا من م  ك استلهموا واستمد  لذل بساطته،
 ة، التي تربطهم بهذا المكانلشعورهم وإحساسهم العميق بمدى القرابة والعلاقة الحميمي   ة،حقوله الدلالي  

 .حري والمثاليالس  
                                                           

 .18-16:،صنفسهالمصدر  -1
، جامعة الخليل ،فلسطين (مخطوط)رسالة ماجستير.ألفاظ البيئة الطبيعية في شعر إيليا أبي ماضي.الشوامرة، فايز رسمي:ينظر -2

 .81:،ص 1887
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ص هذا الن   على منواله؛ عريالش   ه  نص  ّّميخائيلّنعيمةّةابطة القلمي  لر  ااقد ن  يحوك  ،وبنفس الطريقة    
التي جاءت على شكل  ،يةخف  تة والمي  عتبة العنوان في دوالها المتجل   إن  ."صدىّالأجراس":الذي وسمه بـ
التي نستشعر فيها  ،يميائية العنوانسف المدلولات،تفتح أمامنا عالما تأويليا حافلا ب ،تركيب إضافي

لكن  ،لاةية الص  غ  ع إليه ب ـ لأجل الهرَ  ،لى لفت الانتباه لمكان العبادة إيلنا تح   عوة إلى المقدس،الد  
الطبيعة أو بالأحرى صوب جوههم شطر ون و  ول  ي  بل  ،عوة مع أصدقائه هذه الد  لبي  ي   ميخائيل لاَ 
ا بيت الله لأنهَ  ابطة أفضل من دور العبادة،ر شعراء الر  الذي أصبح في تصو   هذا المكان، ، الغاب
 :الكائنات،لذلك نجده يقول الذي جمع فيه كل   ،الأعظم

 !دن       دن. !دن   .دن    
 ـرابيــــتـأَ  قبـــلَ د أَ ـوذا قَ ه  
 ! ــابيـــــيحَ صَ أ  ب   ،أهـلا  هـلا  أَ 

 ابإلى الغَ  ر  ك  نَ  نحن  وَ  اس  دّ إلى الق   سير  تَ  اس  الن  
 !دن    دن   . !دن   .دن    

 يناـــي  تح   الغــــاب   جار  ـــش  أَ 
 ـــيناناج  ت   الغــــاب   ـــيور  ط  وَ 
 ناح  صــــاف  ت   الغـــــاب   هور  ز  وَ 
 ـــــــينان  ته  ها وَ ــــح  صاف  ن  وَ 
 !دن    دن   . !دن   .دن    

 بــــــابَ ـا خَ ــــبن ر  تَم   يح  الر  
 رباَ ـــــطَ  ور  ـــــلها الحَ  يس  م  يَ ف ـَ
 ناــــهَ ج  و  أَ  م  ـــث  ل  ت ـَ ف  ط  لَ ب   مس  الش  وَ 

 ـــباهَ ـــبا ذَ هَ نـــــا ذَ لَ  ر  ذَ تَ وَ 
 ناـــــب  ع  لاَ ت   ـــــاب  الغَ  صان  غ  أَ 
 ــــــــــناب  داع  ي   الغاب   وام  هَ وَ 
 ـــــــوناع  د  ي تَ الواد   ــور  خ  ص  وَ 
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ـــــناب  عات  ي   ــــراس  ج  ى الأَ صدَ وَ 
1 

زوا انتماءهم لهذا العالم بأنهم عز   دركي   ابقة،صوص الس  عري أو الن  ص الش  القارئ لهذا الن   إن      
الغاب ،الطبيعة :ذاته مثل  التي تنتمي للحقل الدلالي للمكان في حد   ،الطبيعي من خلال مسمياته

رهم بمساقط الذي ذك   المكان البديل، دهم على المدينة واستئناسهم بهذاللقارئ تمر   ا،ليعلنو  ...القفر
هروبا  وطفولتها البريئة؛التي زخرت بجمال الطبيعة  ،وجذبهم بفعل قوة الحنين إلى أوطانهم ،رؤوسهم

اس التي أشاعت في حياة الن   على معالم الحضارة والمدنية،ناقمين  ؛الموحش و من عالم المدينة المظلم
 .2والإفلاس الروحي ؤيشالت  مظاهر 

ّ:ليّ خّ تّ كانّالمّ المّ ّ-(2-1

 ،المكان الحامل فيه بغربة س  ويح    ،الذي لاينسجم معه بواقعه، صدم الشاعر  ي   ،من الأحيان في كثير      
يشعر فيها  لةي  خَ تَ م   أماكنَ لتشكيل  ،دة إلى الهروبالمتمر  فتدعوه نفسه  لمآسي هذا الواقع الأليم،

ويستعين  ياله،ضرع مخ   ، يستدر  ةي  حظة الإبداعوفي هذه الل  .اسعن الن   ابعيد بالاستقرار والأمن،
 
 
 .ةعري  الش  ل في فضاء نصوصه ي  خَ تَ بمساعدة خياله على بناء مكانه الم

وفي حضوره استطاعوا أن  ،ةابطة القلمي  حضوره في نصوص شعراء الر  ل لقد كان لهذا المكان المتخيّ     
وإن  الذي رفضوه جملة وتفصيلا، روا نفسيا من وطأة الواقع الأليم،ويتطه   ،تياصوا من القلق الذ  يتخل  

أسعفهم خيالهم في البحث عن . لم يسعفهم نضالهم ومجابهتهم للمجتمع المتموقع في المكان الواقعي
 تخي ل، المكان
 ،عريةفي نصوصهم الش   الهذا المكان مكان واوجدأعراء الذين ومن الش   ،المت سم بالمثالية الم
 ونسيبّعريضةّوب،ورشيدّأيّ ،ّجبرانّخليلّجبرانمن  نجد كلا  

علن ي   ة،ابطة القلمي  ها القارئ في قصائد شعراء الر  ي، التي يستشف  عن طريق ثنائية الخفاء والتجل      
 l’espaceويبحث عن المكان الخفي ي،ده عن المكان الواقعي المتجل  جبران تمر  

                                                           
 .14-18:،ص1889؛9لبنان،ط-دار نوفل،بيروت.هس الجفون.نعيمة،ميخائيل - 1
مجلة مقاليد،العدد (.المكانية عند شعراء الرابطة القلمية من جغرافيا المكان إلى شعرية المكاننائيات الث  ).بن عمر،سهيلة: ينظر - 2

 .11:،صجامعة قاصدي مرباح، ورقلة(1841)السابع،
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clandestinعري الموسوم ه الش  نص   ومن يقرأ ياله،استطاع أن يخلق هذا المكان في مخ  ع ،وبالطب
 .دادرك هذا جي  ي  ،"البلادّالمحجوبة":بـ

نجده يبوح للقارئ  سيميائيته، من خلال فهذا العنوان، الذي جاء على شكل تركيب بياني،    
الذين يشاكلون شاعرنا في  ؤيا،لا يدركه إلا أصحاب الر   أو اللامحسوس، بأسرار المكان اللامرئي

 . دهره،ويباركون ثورته وتمر  تصو  

ولم يبق فيها  من الأصدقاء، لوا  التي أصبحت خ   ،ياريأمر ذاته بالانصراف عن الد   ،ص  في هذا الن      
ثورة  لكل  راف  ،بتقاليد الأجداد متشب ث ،ل  في منطقة الظ   قابعو  والاستعباد، لذل  ل مستكينكلّ  إلا  
 :ا في قوله،ويظهر هذا جلي  يعقبهما تجديد شمولي في حياة الإنسان ،دوتمر  

ّيق  د  يها صَ نا ف  الَ مَ  يار  ن د  عَ     ف  ر  صَ ن  ي ن ـَوم  ق  ف ـَ ر  ج  ذا الفَ وَ ـه  
 يق  ق  شَ وَ  د  ر  وَ  ل  ك    ن  عَ  ه  ر  ه  زَ      ف  ل  تَ يَخ   بات  و نَ ج  ر  ا عسى ي ـَمَ                    
 يق  ت  يها عَ ا ف  مَ  ل  ك    وب  ل  ق ـ  عَ مَ       ف  ـل  تَ أ   يَ نّ  أَ  ب  ل  القَ  يد  د  جَ وَ                    
 ه  وات  ط  ي خ  ــف  تَ ق  ي ن ـَم  ل  هَ وَ   ي    ع  اسم َ ي فَ ناد  ي   بح  ذا الص  وَ ه                     
ه  ات  ـآي ن  م   ح  ب  الص   ورَ ن   ن  أَ   ي    ـع  د  يَ  ساء  مَ  ن  فانا م  كَ   د  قَ                    

1 
     

 
،لا اعر ووجدانه  في ذهن الش   ل لا وجود له إلا  تخي  فهذه البلاد المحجوبة أو بالأحرى هذا المكان الم

ه في نص   تساؤله رههذا يفس   وكل  ...ه مكان طوباويلأن  ؛ اهولا يوصلك إلى تخومه اتج   ،تقودك إليه طريق
ساؤل، وهذا الت   ،ستفسار والحائر في تحديد المكانائه في مهامه الابنبرة الت   عري عن مكان وجودهاالش  

 : عنه بقولهعبر  والقلق، والحيرة ي  
 ؟يل  ــب  سَ  ي  أَ  ن  م  وَ  وك  ج  ر  ن ـَ يفَ ل    كَ زَ الأَ   ذ  ــن  م   ت  بَ ج  ح   لادا  يا ب                    

 ؟يل  ل  ا الد  ـن  م    ن  مَ  وَ الي  ها العَ ور  ل    س  ـــبَ جَ  يّ ها أَ ـوند   ر  فَ ق ـَ يّ أَ                   
 ؟يلـــالمستح في نفوس تتمنى  ل    ــالأم  أم أنت ت  ن  أَ  راب  سَ أَ                   
 امــالمنـ استيقظت ولى ما  ذافإ  ـوب  ــل   الق  ى في  هادَ تَ ي ـَ نام  مَ أَ                   
 ؟الظلام  رـس الغروب    قبل أن يغرقن في بحـ شمَ في   نَ ف  ط   وم  ي  غ   م  أَ                   
 ال  ـمــلجَ وا ل  صل  وَ  ق  وا الحَ د  بَ عَ      لَى الأ    ــدَ ه  يا مَ  ر  ك  الف   لادَ ا ب  يَ                   

                                                           
 .111:،ص(المجموعة العربية الكاملة)البدائع والطرائف.جبران،خليل جبران- 1
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 ال  ـحــر  وَ  ل  ي  بخ َ  و  أَ  ن  ف  س   ت   مَ  ى   ـلَ ــعَ  و  أَ  ب  ك  رَ ب   ناك  ب  لَ ا طَ مَ                   
 مال  الش   وَ نَح   و  أَ  ض  ر  الأَ  وب  ن   جَ في      لاَ وَ  ب  ر  الغَ  لاَ وَ  ق  ر   الش  في   تَ س  لَ                   
 ج  الحر    ر  ع  الوَ  لاَ وَ  ل  ه   الس  في   تَ س  لَ ار   حالب    تَ تَح   لاَ وَ  و  الجَ  في   تَ س  لَ                   
ج  ل  ــتَ ي يَخ  ؤاد  ي ف  ر  د   صَ في   تَ ن  أَ    ار  ــنوَ   وار  ن  أَ  واح  ر  في الأَ  تَ ن  أَ                   

1 
أصبح منفذا  الذي ده على المكان الواقعي،كان بدافع تمر    ،جري جبران وراء هذا المكان إن      
 يشرع في تكوين فردوسه ية الكبرى، حتّ  يوصله نحو الحر   ،اوطريق بة،لاصيا من خلفياته المعذ  خَ 

وإن حق قه جبران في  ،ق على أرض الواقع هذا لم يتحق   أن   ، الذي تحكمه المثل العليا إلا  2الأرضي
 .تنعم باستقرارها بالوصول إليه، حتّ  ات القلقة د الذ  ووع ورسم معالمه في وجدانه، ،مخياله

      
 
ّأيوبالتي استحضرها  ،لةتخي  ومن الأماكن الم عري الموسوم ه الش  كوكب المريخ في نص  رشيد

ّالمريخ":بـ ّفي ة المطع مة بروح عري  ؛ محاكيا صناع اليطوبيا في فلسفتهم أو في نصوصهم الش  "حلم
حلات أصحاب الر   -في نفس الوقت-ومحاكيا لإدراك حقيقة الوجود، ،ؤلساالفلسفة القائمة على الت  

ابنّو مع  في رسالة الغفران،(ّهـ444ت)العلاءّيأبة والتي بدأت مع شاعر المعر   ،الخيالية
في رائعته الكوميديا (  4114-4191)ودانتي في رسالته المعراج، (ّهـ836ت)عربي
 .رحلاتهمفرحلته تتقاطع في مضمونها مع ....الإلهية

والبحث في  وإدراك أسرار الوجود ف الحقيقة،لتشو   ،وقتلتقي مع الرحلات الأخرى في الت   الكنه    
بمشهد انسجم ه يبدأ شاعرنا نص  .يبوالر   ك  والوصول إلى خالقه بعد لحظات من الش   مصير الإنسان،
وهل هي حافلة بنب  الحياة مثل  جوم والكواكب،ليسائلها عن أسرار الن   ،لفيه مع ذاته للتأم  

شة إلى ات المتعط  لرحلة الذ  تمهيد  لقت عبثا؟وهذه الأسئلة التي طرحها ما هي إلا  ا خ  أم أنه  الأرض؟
 :والقارئ يلمس هذا في قوله عرفة إلى كوكب المريخ،م

 يـل   ذ  لَ ف ـَ نى الكائناتَ ع  مَ  ت  د  شاهَ فَ       لي  زَ ع  بم َ  موم  اله  ي وَ س  نف  ب   وت  لَ خَ  
 يـل  جَ ن  ت ـَ ب  واك  الكَ ي وَ فس  نَ ل   لت  ق  ف ـَ    لي  ـز  غَ ت ـَ جوم  الن   سرار  أَ ب   طابَ وَ               

 ؟ع  واط  الس   جوم  ه الن  ذ  ا هَ مَ  س  ف  يا ن ـَأَ                                  
                                                           

 .111-111:،صالس ابقالمصدر -1
 .411:،ص4611؛1لبنان ،ط -مؤسسة،نوفل،بيروت.الفيلسوف جبران.خالد، غسان: ينظر-2
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 ـــها لمال  واص  تَ  ن  نا عَ ع  ن  م   د  قَ  لماوَ    ؟ماالس   د  ب   كَ في   مار  ق  الأَ  ه  ذ  ما هَ وَ               
 اـمثلَ م   ي  ـه   م  اس أَ الن   ع   بَ ت ل  راءَ ما    تَ والمها كَ عَ  ل  ي هَ ر  ع  ش   يتَ يالَ فَ               

 1؟عق  ي بلاَ رار  الد   كَ ل  ت   م  أَ  ض  ر  ى الأَ لَ عَ 
بع  الأسئلة الأنطونولوجية  عنيجيب  احث عن الحقيقة،يظهر بروح الفيلسوف الب   ،ه هذافي نص      
لجأ رشيد .وإزالة غبش الإلحاد من ذهن القارئ ك  لدح  شبهة الش   قة بالوجود وواجب الوجود،المتعل  

ماء وزيارة  ليأمرها بالعروج إلى الس   الن فسأو حوار  ،monologueأيوب إلى توظيف تقنية المونولوج
 :ا في قولهويظهر هذا جليّ  ،لى سطحهلتستطلعه وترصد طبيعة الحياة ع ،كوكب المريخ
 هاـــمامَ ذ   ونَ خ  أَ  لاَ  ن  تها أَ د  عاهَ ها    وَ ــمامَ ز   يت  خ  لها لما رَ  لت  ق  وَ             

 مــهالاَ س   مت  نَ ت ـَاغ  ي وَ ير  س   س  ف  ا ن ـَيَ ــها    أَ يامَ ه   ىعَ ر  أَ  ك  فَ ن ـ أَ   لاَ ني  أَ وَ            
 2عســار  ت   ماء  و الس  لى نحَ إ   ت  طارَ فَ                             

لتسرد عليه ما رأت وما  ،تستطلعه وتعود إلى جسد صاحبها ،إلى كوكب المريخ فسالن  وتعرج     
 :شاهدت قائلة
َ  ناكَ ه            

 ة  ـــرَ ط  ف  وَ  ونا  الله لَ  ق  ل  خَ  نَ سَ ح  أَ كَ      ة  ـرَ ض  خ   ت  ن  عاي ـَ يخ  ر  في الم
 ـــك قرة  لحظ   الَ ا جَ اها إذا مَ رَ ت ـَ    ــبرةَ ع   كَ ب  رَ  ا شاءَ إلى مَ  وم  د  تَ           

 ـــعذائ   هر  وج  ع رفها الد  ر  م   ين  عَ ب                            
 ف  ر  ذ  تَ  ر  الد   ـنَ م   ين   ها عَ طَ سَ في وَ وَ      وصـف  ت   ف  اللطائ  ب   ياض  ر   يه  ف  وَ          
 ــف  ط  ع  ت ـَف ـَ يم  ع  الن   وت  ا صَ به  ر  ط  ي  وَ       ــف  لَ تأ  فَ  يم  س  الن   بها صافي   ر  يَم           

 عتتـــاب  فا م  الصَ وَ  ورا  ه  ى د  بقَ تَ وَ                          
 هاور  خ  ص  ها وَ صباؤ  حَ  ت  نَ و  كَ   د  قَ وَ  ا    ـهصور  بنى ق  ت   وت  اق  من اليَ  غان  مَ          
 هاور  ب  ع   مــاء  الس   ير   لى طَ عَ  ز  ع  ها     يَ ور  ن   ف  د شَ قَ  وار  تها الأنَ ن تحَ م  وَ         

 3عم  لاَ  ر  ه  ى الد  دَ مَ  رق  ها بَ ق  و  ف ـَ ن  م  وَ                            

                                                           
 .11:الأيوبيات،ص.أيوب،رشيد -1
 .19:المصدرنفسه،ص -2
 .17-19:المصدر الس ابق،ص-3
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لتضفي عليه  ل، الذي تنعدم فيه الحياة،وتبقى تسرد على صاحبها أوصاف هذا المكان المتخي      
 ذات كلّ  ف لهالذي تتشو   ،espace métaphysiqueصفات الجنان أو المكان الميتافيزيقي 

إلى أن تصل إلى  ورام الاستقرار بجوار خالقه وشرور، مآسي د على المكان الواقعي بما فيه منإنسان تمر  
 :حيث تقول وبناء يقين الوجود، ،مرحلة هدم شك النفي

 ه  ــوه   ب   م  ــه  الله وَ  ن  أَ ب   ظن  وَ       ه  ـم  ك  بح    لا  ه  جَ  ل  ي ظَ ذ  لل   ل  ق  ف ـَ         
 ه  اسم   ب   ـــق  ط  ن  ت ـَ وان  ك  الأَ  ة  نَ س  ل  أَ وَ       ه  م  ل  ع  ب   ود  ج  في الو   يء  شَ  ل  ك    لاَ أَ          

 1عصـاب  أَ  ليه  نها إ  م   ت  مأَ و  أَ  ماة  ك                              
،ليتخذه  إرم ليلجأ إلى استحضار المكان الأسطوري المتخي   ،شاعر الطريق نسيب عريضة وهاهو    

فرارا من الواقع  ؛ق للوصول إليه ومعاينته ومشاهدتهالذي يتشو   ،وحيللعالم الر   اكمكان علوي رمز 
 ،ط والتجبر  سل  من خيوط الظلم والت   المنسوجة ظمهدا على ن  سيطرت عليه الماديات، وتمر   ذيال ،المعيش

 .ة مجهولاابطة القلمي  الذي أصبح عند كثير من شعراء الر   الإنسان، ليضيع معها مصير  
 ي عد   ،ة، وبنى معالمه من مواد العجائبي  الذي استحضر فيه رمزية إرم للعالم الآخر ،صهذا الن   إن      

على  ا وزعهاشعري   بيتا   أربعينة و بعمئتين وس له منحيث شك   عر العربي الحديث،لات في الش  من المطو  
  :ة أناشيد هيست  

 ل الطريقأو   -(أ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 القلوب على الدروب -(ب                    
 الطلل الأخير -(جـ                    
 في القفر الأعظم -(د                    
 القيروان -(هـ                   
 نار إرم -(و                   

ويستنه  صديقه  ،يفتح لنا آفاق الخيال والأحلام ،للطريق اوسالك انراه مريد ل،ففي نشيده الأو  
 :قائلا للرحلة

 الي  ـيالل   س  ـف  ن ـ أَ  ت  ظَ يقَ تَ اس  ي   وَ رار  د  ــال ين   ع  أَ  ت  حَ ت  فَ ت ـَ                   
 ال  ـيالخَ  ح  ــن  ج  أَ   ت  فَ رَ فـ  رَ وَ    ماني  ى الأَ جَ  الد  في   ت  نَ مَ ي  هَ وَ                   

                                                           
 .17:،صنفسهالمصدر  -1
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 ال  ــم الجَ إلَى   ىعَ س  يَ  طارَ فَ     الــقَ ن ع  م   م  ل  الح   تَ لَ فـ  أَ وَ                   
ي  نا ياسمَ  ب   م  ق  ف ـَ                    مال  ــلى الكَ  إ  ماني  و الأَ ف  ق  ن ـَ ـــيَر نَـف س 
 ود  د  ـــالح   عالمَ   ن  م   ير  ط  يَ      ناحا  ــ جَ نَى م  ل  ل   ذ  خ  ت  ن ـَ م  ق                    
ير  ف يـه  وَلاَ نَـع ــــود      با  ر  ماء دَ  الس  ى في  رَ ى ن ـَسَ عَ                    نَس 

1 
 شاهد نار الأنس ،حيث أصبح عارفا ،أن وصل إلى نار إرم إلى الأماكن، عبر في الت نقل يستمر  و     
وهنا  مشاهد المكان وشواهده، فأناخ ناقته هو وسميره في حضرة مز،ر  الته إلى إرم التي دل   ،والهداية

الذي تتصارع فيه  ،ش إلى عالم الخلاص بعيدا عن عالم المادةوفي المتعط  شاعرنا يعكس لنا رؤى الص  
 :هذا في قوله ونستشف   ،وتعيش أرواحها الاغتراب في هذه الأقفاص الطينية ،الأجساد

 يد  ر  ــــــما ت   ل   وَ  ل       يد  ـــــعي البَ وئ  ضَ  يه  إ                    
 ليَسَ طـَــــر في  يَحيد    عَن كَ حَــــــتّ  يَـع ود                    

  2ل تـــــراب  وَد ود                                       
لى إشباع نفسه لما تلاقيه من قهر ساعدت شاعرنا ع ،حلة الخياليةهذه الر   نخلص بأن   ،وفي الأخير    
تعكس لنا  -في كثير من الأحيان -بل كانت .ط فيه من قلق، وحيرة، وشكّ وجوديخب  تولما تَ  وظلم

تجد عوضا عن عذابات هذا  وملاذا للروح تهرب إليه حتّ   ،ده على الواقع الإنساني المضنثورته وتمر  
 .3اقعالو 
ّ:الت مر دّالد يني-(2
ة، حيث قرؤوا الكتاب بشيري  ودرسوا في الإرساليات الت   ة في مجتمع دين،ابطة القلمي  نشأ شعراء الر      
ين لعوا على الد  والحكماء، واط   ،والأنبياء ،ونهلوا من تعاليم المسيح س بعهديه القديم والجديد ،المقد  

م ورجالات الإسلام من روا بشخص الرسول صلى الله عليه وسل  المجيد، بل تأث  الإسلامي وتاريخه 

                                                           
 .476:، ص4619الأرواح الحائرة،مطبعة جريدة الأخلاق،نيويورك،دط؛.نسيب ،عريضة -1
 .467:المصدر الس ابق،ص -2
منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، دط؛  .عر العربي الحديثحلات الخيالية في الش  الر  .السليمان،محمد الصال:ينظر-3
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 société mosaïqueبحكم وجودهم في مجتمع فسيفسائي... خلفاء، وعلماء، وفلاسفة، وشعراء
 .ةيانات السماوي  ا روح  احترام الد  يرى فيه ،لع على منجزاتهموالمط   ،مشاربه الدّيني ةدت تعد  
رسم معالمها مؤسسوها  التي كانت عبارة عن فلسفات، يانات الوضعية الأخرى،لعوا على الد  كما اط     

ة ائفي  هذا لم يخلق بينهم تلك الط   أن   ة إلا  ورغم اختلاف مذاهبهم الديني  ...،والزرادشتية مثل البوذية
يكشف لنا "ن فيهاالمتمع   دم،لأن  بناني منذ القسيج البشري للمجتمع الل  ت تقصم الن  المقيتة، التي ظل  

 ،أو فرنسا،أو أمريكا ،وقبل أن يكون لإنجلترا .اريخيةإلى أبعد عهوده الت   عن عمق جذورها في لبنان،
ة بل قبل أن يعرف أبناء تلك الدول بوجود لبنان،كانت الطائفي   أو تركيا علاقة بلبنان، ،أو مصر
كانوا من الكارهين والناقمين عليها وعلى -أيضا  -؛ولأنهم 1"في كيان لبنان وتاريخه فعالا   مظهرا  
 .ةة ،وترسيخ معالم الإنساني  و  ف، ظلوا ينادون إلى الأخ  طر  ب والت  عص  الت  
فيها من  نثيرو ي   -كغيرهم ممن سبقوهم أو عاصروهم–من اللحظات  عليهم كثيرا   وكانت تمر      

 صوص من شكّ وحيرة وسخط، بما تحمله هذه الن  يند الد  مر  عرية موجة من الت  خلال نصوصهم الش  
ارسين سواء كانوا ين ورجاله حسب ما يزعم بع  الد  على الأقدار، ودعوة لتحطيم سلطة الد  

د دين في نصوصهم هل كان هناك تمر   -:لذلك ارتأينا أن نطرح هذه الأسئلة مسيحيين، أممسلمين 
 واحد منهم؟ ة لكل  فسي  ان آنيا أم ارتبط بالحالة الن  ة؟ما هي أسبابه؟هل كعري  الش  

عقولهم في هذا  إعمالوحيرة وقلق شبه دائم أثناء  في شكّ  اعاشو  ، القلمي ة ابطةشعراء الر   إن      
لنكشف ما فيها  ،صوص وتحليلهانسعى إلى استقراء بع  الن  لذلك  ،الوجود شأنهم شأن الفلاسفة

                                                           
-ظهرت في القرن  أي العارف المستنير،"بوذا"أطلق عليه أتباعه لقب".سنهاتا"سها رجل اسمههي ديانة وضعية،أس  :البوذية

 . الحياة مصدر الشرور والآلام كانوا يعتقدون بأن  م،  لأنهّ  ل أصحابها الحياة وآثروا العزلة؛اعتز  السادس قبل الميلاد في الهند،
 .917:ص ، 1887؛ 4ط السعودية-مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع،الرياض.أطلس الأديان.المغلوث،سامي بن عبد الله:ينظر

-(م.ق551ت)ّ"زرادشت"،تنسب إلى (أهرمن)وإله الظلام ( أهورمزدا)إله النور:ديانة ثنوية تقول بإلهين اثنين ها:الزرادشتيةّ،
ونادوا  ار فيها،حرصوا على تأجيج النّ  ياكل،الهوأقاموا لها ث أتباعه بمعتقداته فقدسوا النار، وهومفكر دين ظهر في بلاد فارس،تشب

 .984:المرجع نفسه،ص:ينظر.تّ ينتصر على إله الظلامبفعل الخير لمساعدة إله النور ح
 .44:،ص4611لبنان،دط، -دار الصراع الفكري،بيروت.لبنان الطائفي.صايغ،أنيس -1
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عراء الذين رموا الش   وحتّ   ،قدنستحضر نصوص بع  من رجالات الأدب والن  كما .د دينمن تمر  
روهم وقطعوا لهم صكوك كف    بللم يقفوا عند هذه النقطة و ين، د الد  مر  ابطة بالت  بعضا من شعراء الر  
مضمون أدبهم كان قائما على محاربة الأديان  جد من الباحثين من رأى أن  ه و  لأن   ؛الحرمان قبل الأوان
عوة إلى الخلاعة فوس والد  في الن   ماوية وزرع الشك  سالات الس  بوات والر  وتكذيب الن   ،في معتقداتها

 .1كهت  والت  
 :د في الأشكال الآتيةيجده يتجس   إذد،مر  هذا الت   يرىعة يستطيع أن  االجم والقارئ لأعمال    
ّ:ينبّورجالّالدّ دّعلىّبيتّالرّ التمرّ ّ-(1-1
 -رغم اختلاف مذاهبهم -الذي يقصده المسيحيون ،سهي المكان المقد   égliseإنّ الكنيسة    

دركهم، ولهذا المكان أناس حمة الإلهية ت  الر   عل  لين ويدخلونه عصاة وخير   ع لخالقهم،للصلاة والتضر  
ولهم من القداسة ما لهذا  ة،حسب اختلاف رتبهم الديني   "الدينرجالّ" :يلقبون بـ ،يشرفون عليه
اح للكتاب وهم الشر   م حسب المعتقد المسيحي وسطاء بين الخلق والخالق،لأنه   ؛المكان أو أكثر

عاليم التي جاء بها المسيح في ة خاصة الت  عادة الأبدي  تقود إلى الس   س بما فيه من تعاليمالمقد  
صكوك  ايمسكو  أن الذي يشغلونه ،وسلطة المكان ينية،لت لهم وظيفتهم الد  بل خو  .évangileإنجيله
 .على الأشقياء والمحرومين صكوك الحرمان عونيوز   وبيد أخرى ،شاءواويهبونها لمن  ،بيد الغفران
وا واستطاعوا أن يحجبئا واستغلوا البشرية استغلالا سي   ،هؤلاء الرجال بأفعال شنيعةقام  ،منذ القديم   

ساد فيها .يت بالعصور المظلمةسم   ؛ةويغرقونها في بحار عصور ممتد   ،عنها شعاع نور المعرفة والعلم
  ،ينوالاغتراب الد   ،والضياع الروحي ،فوالتخل   ،الجهل

 
رة لصال سخ  ومارست محاكم التفتيش الم

بعدما  ،لاميين الظ  الفكر الد  في وجه ومجاهر  ثائر ل  الكنيسة ورجالها أبشع أنواع التعذيب في حق ك  
 .ت الكنيسة ورجالها على نشره عنوةأصر  
الذين وظفوا تعاليم المسيح للنيل من الأبرياء  رجال الكنيسة، ولم ينعم في هذه العصور إلا      

ّ،les fils des noblesيعيشوا في دعة وبحبوحة هم والإقطاعيون أبناء النبلاء حتّ   ،والمستضعفين
                                                           

 .79:حدة،دط؛دت،صف،الإمارات العربية المت  اوزارة الشؤون الإسلامية والأوق. مؤلفات في الميزان.الجندي،أنور:ينظر- 1
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 ،ليأتي عصر جديد ،بهم تعصفد أن مر  والت   الثورة رياح واستطاعت ،وائر دارت عليهمالد   أن   إلا  
 .ة التي جاء من أجلها المسيحونادى بالأخو   ،انتصر فيه العقل واستعاد الإنسان حريته وشعر بالمساواة

في -ةتعاليمهم الديني   وكانت لآبائهم،ستنسخا نسلا م  رجال الدين، رأوا  ،إن جبران وجماعته    
في -فهو القائل ،من أجلها الإنسان خ لقالتي  ،ة بعيدة عن جوهر الحياةسطحي   د قشورر  مج   -نظرهم
قوس والمناسك الجوفاء؛ مبتعدين الذي حصروه في الط   ،عن دينهم -"القشورّواللباب"ه الموسوم بـنص  

ولا  لا ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها،:"جوهر الحياة التي يحملها وتمس   ،اميةسائل الس  عن الر  
نه بما تظهره المعابد وتبي   ينولاّالدّ لا  .اس بوجوههم بل بقلوبهمولا الن   المرئيات بقشورها بل بلبابها،

 .1"اتفوس ويتجوهر بالني  بل بما يختبئ في الن   قاليد،الطقوس والت  
وشغل نفسه  ،اطناهر على حساب الب  الذي اهتم بالظ   ب،بيت الر  له جبران في نص  ح يلم      
العهدّ":وسوم بـه المين في نص  ده على رجال الد  كما نجده يعلن تمر   باب،قشور بدل الل  الب

رق؟أرئيس ها الش  الأمس ورجل الغد،فأي  منهما أنت أيّ  رجل   رق اليوم رجلان،في الش  :" قائلا"الجديد
عي كره إبليس ويد   ويصوغ من بساطة قلوبهم تاجا لرأسه، دين يحوك من سذاجة قومه برفيرا لجسده،
ما ل  وفي استقصاء أسرار روحه س   ،ةالأم  فرد أساسا لرقيّ لويعيش بخيراته؟أم تقي ورع يرى في فضيلة ا

اني وإذا كنت الث   يل،أو صليت الل   هارصمت الن   ل فأنت كافر ملحدوح الكلي؟ إذا كنت الأو  لى الر  إ
 .2"ضاع أريجها بين أنوف البشر أو تصاعد حرا طليقا إلى الغلاف الأثيري ،ة الحق  فأنت زنبقة في جن  

شبابه عندما وقف المطران بولس  استفحل في ذاته وهو في عز   ،ين ومقته لنفاقهموكرهه لرجال الد      
كّرامة"بينه وبين حبيبته  كّرامة"ري ابنة الث  "سلمى منصورّ"جها لابن أخيه ليزو   ،فسرقها منه ،"فارس

هذه الحادثة التي فصلت بين روحي الحبيبين في الدنيا آلمت جبران وطعنته  لأجل ثرائها ؛ ،"بكّغالب
، ويكشف زيف يهمين ليعر  ليصرخ في وجه رجال الد   ،ائموأيقظت بداخله المارد الن   في سويداء قلبه،

ين في رؤساء الد   إن  :"وهو القائل ،ظهرهم على حقيقتهموي   ،ةعري  نصوصه الش  ويفضحه في  دينهم،
ليجعلوا  ،ما في وسعهم ؤدد بل يفعلون كل  رق لا يكتفون بما يحصلون عليه أنفسهم من المجد والس  الش  

                                                           
 .161:،ص(المجموعة العربية الكاملة)جبران،البدائع والطرائفجبران خليل  - 1
 .111:ابق،صالمصدر الس  -2
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وهكذا يصبح الأسقف ...وأموالهين قواه ين به والمستدر  عب ومن المستبد  أنسباءهم في مقدمة الش  
 ،المسيحي والإمام المسلم والكاهن البرهي كأفاعي البحر التي تقب  على الفريسة بمقاب  كثيرة

  .1"وتمتص دماءها بأفواه عديدة
شعرا في رائعته  جبرانيترجمه لنا  ،لنوايا رجال الدين ،ص الكاشف والفاضحهذا الن  إن      

 :قائلا "المواكب"
 ـر  طَ وَ  ه  ـع  ر   زَ لى لهم في  الأ   ير  ه    غَ ع  رَ ز  ليس ي ـَ قل  حَ  اس  ين في الن  والد                  
تَع    ر  ـــبتش  م   لد  الخ   نعيم  ب   ن آمل  م                    ر  ـوَم ن جَه ول  يخاف  الن ارَ تَس 
   واب  الث   ولاَ لَ وَ     وا ربا  د  ـبَ ما عَ  ث  ع  الب ـَ ولاَ لَ  وم  القَ فَ                  

 وار  فَ ــى كَ رتجَ الم
وار  س  خَ  او أهلو أَ  او بح  وا رَ واظب   إن       م  ه  رَ تاج  ن مَ م   ب  ر  ين ضَ ا الد  أنم  كَ                 

2 

 والمنفعة، لمصلحةا بل جاء وليدَ  ؛لم يكن على اعتقاد صحيح واقتناع -حسب جبران -نهمفتدي      
التي فضح فيها  ،صوصهذه الن   إن  .روةوالث   يمارسونها، لاصطياد الجاه والعز  وهو ضرب من المتاجرة 

 على الأديان والأخلاق، دا  ه إنسانا متمر  صالتي رأت في شخ ه بع  الأقلام،بت ضد  أل   ،رجال الدين
 .لرجال الله وصفوته ماقتا  
ّاليسوعي فهاهو رجل الأدب والدين      لأكثر  يكفرهّ،(1493ّ-1641)الأبّرفائيلّنخلة
التي أكل  ،الأديان إلى العاديات وضم   إنكاره، إلى حد   -عز وجل-من أبغ  الله:"قائلا ة،من مر  

 ،جبرانوالحال أن .يناقتضى منطقه الكفري أن يكون عدوا أزرقا لرجال الله والد   ،عليها الدهر وشرب
 تفوته فرصة سانحة للطعن في أعضاء الإكليرس والرهبان؛فلا  رسة،قد جاهر مئة مرة بتلك العداوة الش  

 .3" ويعزو إليهم جميعا أشنع الرذائل والجرائم فة منهم،عن قداسة آلاف مؤل   ،يتعامى عمدا على عين

                                                           

.441:،ص(المجموعة الكاملة العربية)الأجنحة المتكسرة.جبران خليل جبران - 1  
 .181:المواكب،ص.جبران خليل جبران -2
 .414:،ص4611الحسان،حلب،دط؛مطبعة .مقالات نقدية على أدبنا العصري.نخلة اليسوعي،رفائيل-3
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ين جلب له ده على تعاليمهم المتنافية مع جوهر الد  وتمر   ين،من رجال الد   جبرانسخرية  إن      
وهذا  ،دين روه من منظورحيث كف   ،ةقدي  ة والن  الذين برعوا في مزاولة الكتابات الأدبي  نين، سخط المتدي  
بمعزل عن  التي تعالج الإبداع والفن   ،احثة الب  بطريقة مجانبة لموضوعي   إنصافهمن  هملم يمنع
في بع   لذلك الكافر المادي، ومع ذلك نعترف بأن  :"الأبّرفائيله في قول وهذا ما نستشف  .1الدين

 .2"نبيلة أفكارا سديدة وعواطف ين وفلسفة الحياة،التي لا علاقة لها بالد   ،مقالاته وقصائده

ة في بقو   استحضرها جبران، ائف،نهم الز  ين وتدي  الد  على رجال  ،ةدَ ائرة والمتمر  وح الث  هذه الر   إن      
 العواصف، دمعة وابتسامة، رة،لأجنحة المتكس  ا دة،الأرواح المتمر  :ة مثلتبت بالعربي  التي ك   ،أعماله جل  

قيد  كمتمر د على كل  ،دوتجس   ،دائر والمتمر  د فيها شخص الث  حيث جس  "المواكب،البدائع والطرائف
 .3"واجتماعيا افكريالمتحر ر دينيا و ل فيها دور ذلك ومث   وتقليد،
ّماضيد يجس   ،وبنفس الطريقة     ّأبو الذي يقبعون فيه  ،والمكان ينامتعاضه من رجال الد  إيليا
 -بحمولته السيميائية -فدالهاّ،"الطلاسم":ة الموسومة بـكان ديرا أو كنيسة في قصيدته الفلسفي  ،سواء

أبدى فيها كثيرا من  حيث فكيك ،الت   القراءة و رة علىس  العَ  االحيرة الوجودية أمام رموزه يدل  على
 إذ التي تربطه بالواقع وما وراء الواقع ،التي تحفر في الوجود وكثيرا من أسراره ،ةساؤلات الأنطونولوجي  الت  

 :نجده يقول
ّ:الديرّ               ّّّّّّّ

 الحياة   ر  ـس    واك  رَ د  أَ  م  و  ق ـَ ير   الد   في  لي   يلَ ق                                 
 ـات  ـنـآس    ول  ق  ع   يرَ غَ  د  ج   لم أَ ني  أَ  رَ يـ  غَ                               
 ف   ت  يَ ل  ب   وب  ل  ق ـ وَ                               

 
 ـات  ـفـر   يَ ه   فَ نَى يها الم

 ..ــى؟ــمَ ع  أَ  ي ير  غَ  ل  هَ ى ف ـَمَ ع  نا أَ ا أَ مَ                                

                                                           
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي،المكتبة :تح.الوساطة بين المتنبي وخصومه.الجرجاني،علي بن عبد العزيز:ينظر-1

 .91:،،ص1889؛4بيروت،ط-العصرية،صيدا
 .419:،ص المرجع الس ابق -2
 .411:،ص 4614والتوزيع،بيروت،دط؛الأهلية للنشر .ليل الأدبيالد  .سامي الديك ،خوري -3
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 ! ير  د  أَ  ت  س  لَ                                                              

 ع  الصوام   ان  كَ بالأسرار س   اس  ى الن  رَ د  أَ  يلَ ق    
 ع  ـشائ    ر  الس   إن  الوا فَ الذي قَ  ح  صَ  ن  إ   ت  ل  ق ـ                              
 ع  اق  في البرَ   يون  ع   سَ م  ى الش  رَ ت ـَ فَ ي  كَ   با  جَ عَ                              
 اـراهتَ  لاَ   ع  ـــــــقَ ر  ب ـَتَ التي لم ت ـَوَ                              

 ! ير  د  أَ  ت  س  لَ                                                              

 ب  ئب راه  الذ  فَ  ـىقَ ت ـ وَ  كا  س  ن   ة  لَ ز  الع   ك  تَ  ن  إ                               
 ـــب  اج  وَ  ض  ر  ف ـَ ه  ب  ح   ر  ي ـ دَ  ث  ي  الل   ين  ر  عَ وَ                              
 ب  المواه    يحي م  أَ  كَ س  يت الن  يم  ي أَ ر  ع  ش   تَ ي  لَ                              
 ..؟ث  إ   هــــوَ وَ    إثماَ  سك  و الن  يمح   يفَ كَ                              

 1! ير  د  أَ  ت  س  لَ                                                              

ّّتعري  إن  ّّّّ من  د  وبل بالر  ق   التي يشغلونها بالعبادة، ،الصوامع وير ين وبالد  بجهل رجال الد  إيليا
 ،قصيدته بقصائد ناقضة لما ورد فيها من شكوك مريبة االذين عارضو  ،ينعراء و رجال الد  طرف الش  

يعارض  ،(1484-1645)ماويأحمدّعبدّالحميدّالسّ فهاهو الشيخ  ين،د الد  مر  تندرج تحت الت  
 :التي قال فيها ابقة بالأبيات الآتية،الأبيات الس  

 ه  يدان  د   ــــه  وقَ فَ  ت  جاشَ فَ  برَ القَ  اءلَ سَ                              
 ه  يتان  ح   ه  ــــولَ حَ  ت  ماجَ فَ  رَ ح  تى البَ أَ وَ                              
 ه  هـــبان  دا ر  ج  س   ت  ر  خَ فَ  ير  ى الدّ حَ تَ وان ـ                              
 ـن  لك  وَ  ـر  الس  ب   ج  هَ ل  ها ت ـَل  ك                                

 ير  د  يَ  يسَ لَ                                                                
 دبَ ر  ــــعَ وَ  ر  الس   كَ رَ د  لما أَ  ب  اه  الر   رَ نخََ                              
   ز  غ   الل  ئ في  اط  والش   ر  ح  ى البَ ناجَ تَ وَ                              

 دب  ؤَ ــالم

                                                           
 . 416-411: ،ص.(الجداول)من أعمال الشاعر إيليا أبي ماضي.أبو ماضي،إيليا -1
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   ل  ـــق  العَ  ه  كَ رَ د  أَ ي الذ   ر  الس   كَ رَ د  أَ                              
 در  جَ الم

 ــنك  لَ وَ  ما شاءَ كَ   اعهذَ أَ وَ                             
 1ير  د  يَ  يسَ لَ                                                                

لو أدرك القبر والبحر  -أحمد ابن صاحب المنظومة حسب شرح وتحليل -صاحب الطلاسم إن      
للوجود  بأن   أدركو  ،شاوة عنهالتي تزيل الغ   ،لحصلت له الإجابة ،ةونظر إليهم بدقة وروي   ،يروالد  
بالمعرفة  مبتهجا ،بعد إدراكه لأسرار الوجود دا إلا  اهب لم يقبع في مكانه متعب  الر   بأن   له وتبين   ،ادوج  م  

 .2هرب   الحاصلة له لأجل إرضاء  
 جوا نار الطائفية،م حسب زعمه أج  لأنه   ؛ده على الأديان ورجالهاعلن تمر  ي   ،ندرةّحداداعر والش      

ة الذي أصبح في منظوره عل   ،ينحوا بمسوح الد  وتمس   يها وانقسامها،ة وتشظ  وساهوا في تشرذم الأم  
 
 
 :وهذا يتجل ى في قوله ،المجتمع ستشري فيالفساد الم

 ه  ـل  ع   يانَ د  الأَ ا و د  جَ وَ  ن  نا مم   ي أَ م  عَ  ا ابنَ يَ                          
َ ب ـَ م  و  ي ـَ ل  ك                             ه  ـل َـحَم  وَ  يز  ه  تَج   ين  الد   ل  ه  أَ  ين 
 ه  ـل  ين م  الد   م  ـاس  ب   تاحَ تَج   ن  أَ  ب  ل  ط  تَ  ة  لَ م                           
 ه  لَ ــع  ف   نَ س  يح    ن  أَ  ل  ف  ذا الط  هَ  تَ ب  بَ ح  ذا أَ إ  فَ                          
ه  ل  ــض  م   هام  و  أَ وَ  سامات  ق  ان   ين  د   ن  م   ه  ن  ص                           

3 
هي نظرة  عميمية،إصدار الأحكام الت  د عليها و مر  ر للأديان والت  ظرة القائمة على التنك  هذه الن   إن      
وزنون ين ي  بل رجال الد   ،ينقاس برجال الد  رائع لا ت  واميس والش  الن   بأن   يرىالمنطق  لأن   قاصرة؛
أساسا لقيام العمران  عد  التي ت   ،سي العدالةر  شر وت ـ م حياة الب  ماوية أنزلها الله لتنظ  فالأديان الس  .هبميزان

،الذي رأى في الظلم وهذا ما أثبته علماء الاجتماع وعلى رأسهم ابن خلدون ،والحياة السعيدة
 .4العمران وآذانا بخرابه لانهيار ،أساسا  

                                                           
 ، 4691 ؛4  ط ، ،إيران مطبعة النعمان النجف الأشرف.مع إيليا أبي ماضي في طلاسمه.ماوي،أحمد عبد الحميدالسّ -1
 .416-411:ص
 .418-411:،ص الس ابقالمرجع : ينظر - 2
 .411:،ص4619مطبعة طوبيا،نيويورك،دط؛.أوراق الخريف.حداد،ندرة -3
 . 168: مة،صالمقد  .ابن خلدون،عبد الرحمان:ينظر -4
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ين جعلتهم يسقطونها على الد   ،ينفات أو الأعمال المشينة الصادرة عن رجال الد  لكن التصر      
ة للأديان ومن ابطة القلمي  ر شعراء الر  وفي لحظات تنك   ،ة الفترور وعل  ويرونه مصدر الش   ،نفسه

 .ؤيا الحق ة، التي تجعل من الد ين أساس الس عادة وخلاص الإنسانيمثلونها، تغيب الر  
ّ:جوديكّالوّ الحيرةّوالشّ ّ-(2-2
سواء   ،ه البشرلحل  لم يهتد الذي  ،غز المحير  هو ذلك الل   existenceالوجود ما نسمع ونقرأ بأن   كثيرا     

 ،نجدهم يكثرون من الأسئلة ، لذلكفهم في حيرة دائمة أمامه أدباء، مأ ،علماء مأ ،كانوا فلاسفة
ما حقيقة الوجود؟وكيف بدأ؟وكيف جئنا؟وإلى أين  -:قت لياليهمت مضاجعهم وأر  التي قض  

 1نمضي؟وماذا بعد؟

د ثنا بديننا يبد  وتشب   استطعنا أن نكشف كثيرا من الغموض الموجود فيه، ،البحث العلميلكن مع     
 ،بةفقضاياه المتشع   ويحافظ على توازنها من خلال إيراد كثير من الإجابات المقنعة، ،هذه الأسئلة القلقة

 ،ةي  عنها من حر  ع وقضية الحياة وما يتفر   و قضية الخلق، قضية الخالق،: ين مثل عالجها الد  
واب لإدراك ثنائية الث   ،اني في العالم الماورائيوالبعث للوجود الث   ،وقضية الموت ة،وكينونة الأنا،وجبري  
 .والعقاب
لتحارب الإلحاد  ،مت كثيرا من الإجاباتقد   من يهودية، ومسيحية، وإسلام؛ ةماوي  يانات الس  فالد      
ابطة شعراء الر   وبما أن  .الوجودي كّ ويزرع فيه روح الحيرة والش    الإنسان،ب إلىالذي كان يتسر   ،والكفر
 د فيهم الحيرة والقلقول   إذالوجودي  كّ ب إليهم هذا الش  تسر   خاع،الن   كانوا رومانسيين حتّ   ة،القلمي  

فيما  ،كوكساؤل والش  الت  وكثير  كائن قلق وحائر،  الرومانسي لأن   ة؛هم إلى الديانة المسيحي  ئرغم انتما
 ه وعاء حمل كل  ذاته،حيث كان نص   وفي وجود الوجود في حد   ،وفي وجوده ،يحيط به من خلائق

 .نائياتوغلب عليه صراع الث   المتضادات، هوراجت في ،المتناقضات
  ةة أو الريبي  كي  إلى مذهب الش   بانتمائهميشعر  ة،عري  نصوصهم الش   لبع والقارئ     

scepticisme"  حيث يكتفي أصحاب  ،افضة لتصديق الأمور المسلم بها عادةي بمواقفه الر  المتجل

                                                           
 .111:أدب المهجر،ص.عبد الدايم،صابر: ينظر - 1
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التي  ،إثبات أو نفي وجود الأشياء رافضا ،حكم هذا المذهب بمعاينة هذه الأمور دون إصدار أي  
 الذي أقر   ،existentialisme ارتيادهم لح مى المذهب الوجوديأو .1"رهايتصو  يحس ها أويتخي لها أو 

 Albertوألبير كامي Jean-Paul Sartre (1396-1319)جان بول سارتر :مثل هؤ زعما

Camus(1317-1359)  ى إلا من خلال العمل ته، لا يتأت  والخروج من عبثي   ة الوجود،بعبثي
 .دمر  والت  

عري ه الش  ويفتح به نص  ّ،"لاسمالطّ " الوجودي في رائعته بهذا الشكّ  إيلياّأبوّماضي،اعر ش  اليجأر     
 :قائلا

ئ ت  لاَ أعَ لَم  م ن أيَنَ،وَلَك ن ــن  أتََـي ت                                   ج 
 وَلَقَد  أبَ صَر ت  ق دام ي طَر يقــا  فَمَشَيت                                 
ئ ت  هَذا                                يا  إ ن  ش   أمَ  أبَيَـت    وَسَأبَ ـقَى مَاش 
؟كَي فَ أبَ صَر ت  طرَ يق ــي؟                                 ئ ت   كَيفَ ج 

 لَس ت  أدَ ر ي                                  
 الو ج ــود    يم  أنَا في  هَذاأَجَد يد  أمَ  قَد                               
ير                                    في  ق ـي ــود   هَل  أنَا ح ر  طلَ يق  أمَ أَس 
ي في  حَياتي                                   أمَ  مَق ـود    هَل  أنَا قاَئ د  نَـف س 
 د ر ي وَلـَـك ن  أتََمنى  أنَ ـــــن  أَ                                

لَس ت  أدَ ر ي                                        
2 

ه بأن   -في رباعيته الأولى-حصر  فهو ي   ،كّ ط في متاهات الش  دفعته إلى التخب   ة،الحيرة الوجودي   إن      
الأقدار قذفته إلى طريق مشى عليه، وسيبقى  ،لأن   تهبعبثي   ر  ق  وي   يجهل بداية كينونته ومجيئه إلى الوجود،

ث  ! ه لا يدريأن   إلا   ...عن طريقه وتدفعه حيرته للاستفهام عن مجيئه ، ماشيا إن شاء هذا أم أبى،

                                                           
 .116:، ،ص1881ط؛،ددار الجنوب للنشر،تونس.معجم المصطلحات الفلسفية.سعيد،جلال الدين - 1
2
 .851: ،ص(الجداول)من أعمال الشاعر إيليا أبي ماضي .أبو ماضي،إيليا - 
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ية  بر الجيته و عن حر   عن أزليته وحدوثه، انيةفي رباعيته الث  -مرة أخرى -ليتساءل  ،كّ يصل إلى ذروة الش  
 ! يدريلكنه لا  ،كحتمية

ة، التي ساؤلات الأنطونولوجي  عن طريق طرحه لكثير من الت   كّ شاعرنا تائها في دوامة الش   ويظل      
 :جديف،قائلاة والت  تحفر في عمق الوجود إلى أن يصل في ختام رباعيته الأخيرة إلى الهرطقة الديني  

ئ ت  لاَ أعَ لَم  م ن أيَنَ،وَلَك                           ن ــن  أتََـي ت  ج 

ــــي وَأنَاَ لاَ أعَ لَم                           إن ن جئت وَأمَ ض 

يئ ي طلَ ـــسَم  ...أنَا ل غز                           وَذهابي  كَمَج 

 وَالذ ي أَو جَدَ هَذا الل غ زَ ل غ ز  م ب ـــهَم                          

 ...لاَ تج َاد ل  ذا الح جا مَن  قـَــالَ إ ني                         

لَس ت  أدَ ر ي                                                     
1 

فكيك الت   ىا علخال نفسه لغزا عصيّ  حتّ   اعر،سيطرا على ذات الش   ،الوجودي الحيرة والشك   إن      
 صفحات بوهو المسيحي المؤمن،الذي قل   ،اير  مح   لغزا -أيضا-(خالقه)وجدهم   ورأى في فسير،والت  
ألم يدرك بأن  ،عريةوتناص معه في كثير من نصوصه الش   ،س بعهديه القديم والجديداب المقد  الكت

في البدء :"كوينألم يقرأ في سفر الت   ،! ؟هو الله وليس طلسما ولا لغزا -حسب معتقده-خالق الوجود
وقال الله :"حينما قرأ ! ؟به صنيعة الر  ولماذا لم يهده اعتقاده إلى أن  .2"خلق الله السموات والأرض

والبهائم وجميع وحوش  ط على سمك البحر وطير السماءوليتسل   لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا،
الله خلق البشر،ذكرا على صورة  فخلق الله الإنسان على صورته،.على الأرض ما يدبّ  الأرض وكل  
 .3"وأنثى خلقهم

                                                           
 .477:،صالس ابقالمصدر  - 1
 ،81: ل،الآيةكوين ،الإصحاح الأو  سفر الت   4667،دط،س بالشرق الأوسط ،لبناندار الكتاب المقد   .سالكتاب المقد   - 2
 .84:ص
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غشاوة  وجل  ا الحق سبحانه عز   لم يزل عن  أ جاء في القرآن الكريم، س،والذي جاء في الكتاب المقد      
          :عز من قائل بقوله ؟والحيرة الشكّ 

   
1
وقوله أيضا":         17

2. 
فهذا  ة والمسلمةالمسيحي  ب عليه الأقلام أل   الهرطقة، حد   إلى الذي أوصله ،يند الد  مر  هذا الت   إن      

ومنكرا للماورائيات في نصف ديوانه  ا،ن ماديّ اماضي ك أبا إيليا يرى بأن   ،اليسوعيّرفائيلّنخلة
ر فيها لازمته وكر   الوجودي والحيرة، كّ التي بناها على الش   ،لاسمالجداول وفي قصيدته الط  

المطبق لحقائق أدركها واعتقدها أبسط فرد وجهله  ه العام،حيث أبدى شك   ،"لستّأدري"المضجرة
ه هو ى بأن  أر  منهم منو .3ووجود الخالق فس وخلودها،روحانية الن  :شة مثلفي الشعوب البدائية والمتوح  
 وادة وتمر  الذين ثاروا على الألوهي   ،كاك واللاأدريةة، كانوا من الش  ابطة القلمي  وأصدقاؤه من شعراء الر  

 .4التي تحكم المجتمعات ،ةالديني  م على القي  
أعلى  ص انطلاقا من سلطة نص  ا أي محاكمة الن  كان نقدا ديني  ، لإيلياّأبيّماضيه قد الموج  الن   إن      

الوجودي  كّ سة بالجراءة والش  في نصوصه المدن   د الدين  مر  س، الذي كشف الت  ص المقد  منه؛ هو الن  
 .والقلق والحيرة

ّعريضةيسير  ،ك والقلق الوجوديطريق الحيرة والش  وعلى  هذا في ديوانه الموسوم  ادس  مجّ؛نسيب
ّالحائرة":بـ الذي عاش فيه  وبرزت حيرته إزاء الوجود، لنا تشاؤمه وقلقه، حيث عن  ّ،"الأرواح

مقتديا  ،كاك واللاأدريينمسلوب القوة والإرادة تتقاذفه أمواج الريب، ليصرخ صرخة الش  
 :إذ نجده يقول "الطلاسم"بصاحب

ر ي                          رَه  ليَسَ يــَد  ت ــب وا فَـو قَ قَـبر  ي     قَضَى ع م   أَلاَ فاَك 
                                                           

 .11:الآية:سورة ق -1

 .74:الآية:سورة،ص -2
 .11-11:مقالات نقدية على أدبنا العصري،ص.نخلة اليسوعي،رفائيل :ينظر -3
 ،1881؛  4دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع ،السعودية ، ط.أقزام وأعلام في ميزان الإسلام.العفاني،سيد بن حسين-4
 .198:ص
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ـــــر                             ن ه  ب قَه  ر جَ م  را     وَأ خ  وَجَاءَ إ لى العَي ــش  قَس 
1 

والتي ،"رويدكّشمسّالحياة":قلقه في قصيدته الموسومة بـ -أيضا -وتتجَل ى لنا حيرته أكثر ويتبد ى 
التي تبحث في حقيقة وجود الذات ومصيرها بعد  ،ةأفاض فيها بجملة من الاستفهامات الأنطونولوجي  

 :حيل الر  
 ؟وسـفالن   ــيرَ ــص  مَ  ينَ أَ وَ     اب  ـهالذ   ينَ أَ  يـــكَ نانَ حَ                          
 ؟وسـمالش   ـلَ ـــب  س   غَ ل  بـ  نَ ل      ـرابــــذا الت  هَ  نجتاز  أَ                          
 ؟يدـب  عَ   يــــهالَ نا عَ ر  ص  وَ     هاـنــــــا ب  زل  لماذا نَ                          
 يدت  ــــالعَ   وس  ـف  النـ   ير  ص  مَ   ى   ـــهَ الس    وقَ فَ  انَ ذا كَ إ                           
 وسف  ــــالن    ابَ ـقع   ذاكَ ب     د   مَ ـــالص   دَ صَ قَ  انَ ذا كَ إ                           
 وسؤ  ـالب    كَ ـــير  و شَ د  يغ  ل    د   سَ ـــالجَ   بَ ن  ذَ  انَ ما كَ فَ                          
 ؟يقــر  ـي الط  ض  ـف  ت ـ  ينَ لى أَ إ    ـــــيل    ل  يا دَ  ل  ق   كَ ب  رَ ب                           
  م  ـلاَ ــــمام الظ  أَ  يل    ـــل  ي الكَ ل  ق  عَ  ارَ حَ  د  قَ ف ـَ                         

َ
 2يقـح  الم

اعر من خلاله اعتراضه على قضاء الله ر الش  ا، يبر  يرى اعتراضا وجوديّ  فالقارئ لهذه القصيدة،    
ويعود هذا  في مصير الإنسان وجهله للطريق، التي تقوده إلى هذا المصير المحتوم، هوشك   تهوحير  وقدره،
في الوجود  الحتميومصيره  ،دت الوجود وكينونة الإنسان فيهالتي حد   ،ةواميس الديني  د على الن  مر  الت  

التي سيطرت على شاعرنا وعلى   ،ةفسي  إلى الأزمة الن     existence métaphysiqueالماورائي
 .اتيعور بالاغتراب والاستلاب الذ  استثناء من جراء الش   دون استثتاءة ابطة القلمي  شعراء الر   كلّ 

في إرسال ّميخائيلّنعيمة، أو بالأحرى ناسك الشخروب ،ةابطة القلمي  ولا يتوانّ راهب شعراء الر      
فسيميائية عنوان ّ،"ائهالتّ ":ه الموسوم بـوالحيرة والقلق في كثير من قصائده وخاصة نصّ  كّ موجة من الش  

حيث التوت الطرق فيها  الذي غاب عقله، وتاه في أرض الوجود، ،وحي بذلك الإنسانت   ،صالن  
الوجود اته وتنسجم مع  تستقر ذة ،حتّ  ولم يعد بمقدورها أن توصله إلى الحقيقة الوجودي   بت،وتشع  

 :ى هذه الحيرة وهذا القلق في قولهوتتجل   ،دون انشطار ولا نفور

                                                           

.414: ،ص.الأرواح الحائرة.عريضة،نسيب- 1  
.71: ،صالس ابقالمصدر  - 2  
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 يق  ـح  سَ  ه  مَ ــه   مَ ي     في  ـــيق  ر   طَ في   ير  س  أَ                                
 اـــضالفَ   تي  هَ ج  و  وَ   ي   ـــيق  ف   رَ تي  دَ ح  و  وَ                                
 حاب  ــ الس  تي  وذَ خ  وَ      راب  ــــ الت  تي  ي  ط  مَ                                
 اضَ ــــي القَ د  رائ  وَ      راب  ـــي الس  ع  ر  د  وَ                                
 مان  الز   ب  ــوك   مَ     في  واني  ــــن الث  وق  س  تَ                                
 ىرَ وَ ــال  ض  رَ ع   مَ في      اني  ــي شَ ر  د  أَ  ت  س  لَ وَ                                
 ين  د  ــه  ي ـَ  جاالر   لاَ وَ      ين  ب  ن  ا ي ـ ـــضالقَ  لاَ فَ                                
ىرَ أَ  ي  ـــكَ ل    ورا  ن        ين  عط  ا ت  ــمالس   لاَ وَ                                

1 
ه فهاهو يقول في نص   ،عرية بهمايبوح للقارئ في نصوصه الش   وظل   ،شاعرنا والحيرة كّ لقد لزم الش  

 ":صدىّالأجراس":عري الموسوم بـالش  
 يكار  ــــــــفأَ وَ  ت  ـــس  لَ جَ  س  م  الأَ ب                                  
 يار  ــــــــــآث ر  ــس  ف  ت ـَس  تَ  ت  حَ رَ سَ                                 
 يــــــ ــ الماضر وَ ــــود الحاض  ر  ت ـَوَ                                 
 يرار  ـــس  أَ  كَ ر  د  ـــــــــأن ت   ملا  أَ                                 
 يام  ـــــــ آي  ولي  ـــــحَ  ت  ف  طَ واص                                  
 يم  لاَ ـــح  أَ  رَ كَ ــــــــس  عَ  ض  ر  ع  ت ـَس  تَ                                 
 هار  ــف  تَخ    يم  لاَ ـــــــــح  أَ  ت  شَ مَ فَ                                 
 يام  ــــــهَ و  ا أَ اهَ ـــــــطَ خ   ود  ق  ت ـَوَ                                
 هار  ـــــــــــــصن  أَ وَ  ك  الش   فاقَ أَ وَ                                
هوزار  أَ وَ  ش  ــــــــــــــيالعَ  م  آلاَ                                

2 
إيمان شاعرنا  أن   إلا   والحيرة والقلق، كّ الش   وتوقد بداخله جذوةَ  تحرج شاعرنا، ات القلقة،أسئلة الذ      
فيجأر إلى خالقه في كثير من نصوصه يطلب عونه  ،ويبعث فيه الطمأنينة ،ح مسارهيصح   -دائما–

 وهذا ما أشار إليه ين،د الد  مر  المفضية إلى الت   كّ ة الش  رغم رجوح كف   ةالحيرة الوجودي   وانتشاله من يم  
                                                           

 .11:هس الجفون،ص.نعيمة،ميخائيل -1
 .16-11:ص ،المصدر نفسه -2
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ّاليسوعي ّرفائيل  ك  المتذبذب من الش   عر الذي موضوعه فلسفة الحياة،ذلك الش  :"في قوله الأب
بات على مع ميل شديد إلى الث   قوى،ة والت  وحاني  ة والكفر إلى الر  ومن المادي   ،المظلم إلى اليقين الن ير

 .1"عر إلى نعيمةأنواع الش   هو أحب   الحالة الأولى،
لكنه  الذي نلمسه في أشعار الجماعة،لم يكن وليد كفرهم بالله وقلة إيمانهم، ،د الدين  مر  إن التّ     

عليه  لتمر   له العميق،ة من جراء تأم  الذي تشغله المسائل الأنطونولوجي   اعر،بضاعة الفيلسوف الش  
 المقرّ  الوجودي   كّ فينتقل من الإيمان الفطري إلى الش   ات،يعجز فيها العقل وتحار الذ   ،لحظات عسرة

اعر، تنحدر جيوش وعساكر نصوص الش   عر م ستلبة فلسفيا فيالش   وحينما تصبح أرض ة الحياة،بعبثي  
سليم التي جعلت في الت   ،ةي لنا رؤاه الاستشرافي  ليجل   ،ح مسارهلكننا نجده يصح  .هإلى ذات الشكّ 
فالقارئ لأعمال جبران يرى فيها  م الذي يعيشه،بل رأت فيه مخرجا من التأز   ين أولوية الأولويات،بالد  

يسوع ابن الإنسان،حديقة :الذي اتخذه قناعا في أعماله الآتية ،لدين المسيح ويسوع الناصري انصياعا  
 ث بحباله المنجية،شب  ين والت  عمق الد   يدرك ،ل في ابتهالات ميخائيل نعيمة،والمتأم  ...بيالن   بي،الن  

ّوالدّ ":الموسوم بـ ماضي إيليا أبي اعرالش   لنص  والقارئ  يدرك أثره في حياة الإنسان ّ"ينالإنسان
 :ين من رؤاه في الد   يات الآتية تنقل لنا بعضاوالأب حاضرا ومستقبلا،
 رياناع   عــادَ  ين بردا  للد   افَ عَ برد     وَ  ن  م   ض  ر  ما في الأَ  ء  ى المر  دَ تَ ذا ار  إ                
َ دَ تَ اغ   إلا      جسدا   ت  رَ التي ما غــادَ  هو الحياة                

َ  ن  يا م  ح  أَ  يت  ى الم  جداناو    ه 
 ـشاناط  عَ  ر  ه  الد   دامَ  ه  ي من  ق  تَ س  يَ  لاَ     ن  مَ لام  فَ و الظ  الذي يمح   ياء  الض   وَ ه  وَ               
 2ـــاناين ما صَ إن  المبذ ر من للد       ه  ـــمَ راه  ي دَ ل  ق  ي ـَ ن  المبذ ر مَ  يسَ لَ               

، الذي قادهم إلى الحيرة والش ك   ؤياتغيب الر       مهم الن فسي   َ في نصوصهم من فرط قلقهم وتأز 
وا بها ولما رأوه ة، التي مر  للظروف الحياتي   يابا  آنيا  لما اعتراهم من صراع داخلي، كان وليداالوجودي ، غ

ى من نصوصهم نجد روح فة الأخر ولكن في الض   م بحنادسه على المعمورة،من ظلم واستبداد يخي  
 .أفضل المة بعالمنه خلاصا لنفسه وتجسيدا لرؤاه الحالذي رأى في تدي   ،نجل المتدي  الر  
ّ:دّالاجتماعيمرّ التّ -(7

                                                           
 .441:مقالات نقدية على أدبنا العصري، ص.نخلة اليسوعي، رفائيل -1
 .166يوان،صالد  .أبو ماضي،إيليا -2
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بل هو كائن  ؛لي  تخَ أو م   ،مجهولولم ينزل من عالم  ولد خارج دائرة المجتمع،اعر لم ي  الش    إن      
يكولوجي والس   الفيزيقيرت في تكوينه أث   ،بيئة متجانسة ومنسجمة وترعرع في تربى   ،اجتماعي
وظهرت معالمها في منجزه الإبداعي بدءا من مرحلة غزل الخيوط وانتهاء بمرحلة النسج  ،هنوالذ  

 .ابالمحكم والجذ  
طريق ك أنساقه عن ويفك   ويصف معالم تضاريسه، ينقل تفاصيله، ،اعر لسان مجتمعهالش   ويبقى    
 نص  

 
 ره تصويرا فوتوغرافيا شموليا،ويصو   ،ش تعبيرا دقيقايلنا من خلاله عن الواقع المع ر  عبـ  ع،وي  بدَ ه الم
ر أن رسالة يتصو  ومخطئ من  ،س لا يجوز له أن يمس  مقد   يءد شعر مجر  الش   أن   من يظنّ  كلّ  مخطئ"و
د وصف يمتد سلطانه فهو ليس مجر   هي في البعد عن ملابسات الحياة وظروفها الاجتماعية، الفن  

 .1"ليشمل الحياة وما بعدها
 لا تشرد وتبقى بها على أفكار إبداعه، حتّ   ويهش   اعر،عر هو العصا، التي يتكئ عليها الش  والش      

واسطة بين ما هو كائن وما يجب أن "وفي كثير من الأحيان يكون . أخرى ق بها مآربويحق   في حماها،
والنزوع نحو  علينا بلوغه في عالم الحقيقة، كلما عز   بنا من المثل الأعلى الذي نرنو إليه،وأن يقر   يكون،

 يدعونا إلى استهجانه وهجره، وفي تقديره للشر   ففي تصويره للخير يدعونا إليه، الكمال المنشود،
 .2"راعذ انتصار الخير في معارك الص  ويحب  
حينما  ،غيير في المجتمعوتحول بينه وبين الت   ،اعربالش   وكثيرة هي اللحظات العصيبة، التي تمر      

بينه وبين  أو حجرا فينشأ حائلا ،دمة؛ فيقف حائرا وتأتي مرحلة الص  الفوضى يستشري الفساد وتعم  
 لتعريته ه  ر نص  وي سخ   عليه، د  للمجتمع، الذي خرج منه ويتمر   بل نجده يقلب ظهر المجن   المجتمع،
 .ه يؤوب إلى رشدهوإظهار عيوبه  عل   ،وكشف زيفه،
 وصف المجتمع وأفراده، وتحليل نفسياتهم من البائس الفقير إلى الغن   إلى الن صويشرع انطلاقا من     
ومن  ،حيح القوي، ومن الملحد الكافر إلى المؤمن الخانع لخالقهومن المري  العليل إلى الص   المترف،
 
 
التي تكاد تعصف  ،ةكما يلجأ إلى تشخيص العاهات الاجتماعي  ...ارالجب   ليل إلى المستبد  د الذ  بَ ع  ست ـَالم

                                                           
 دط؛ لبنان، -شر،بيروتالعربية للطباعة والن  دار النهضة .قدؤية المعاصرة في الأدب والن  الر  .العشماوي،محمد زكي-1

 . 414:،ص4611
 "بالت صر ف".44:،ص4669؛4ألمانيا،ط-منشورات الجمل،كولونيا.اعر في الحياةة الش  مهم  .قطب،السيد -2
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ة وبلغة رمزي   ،نبأسلوب خفي ومبط  واء الناجع ويصف الد   ،وتقضي على انسجامه وتماسكه ،بالمجتمع
 .القارئ الفطن دركها إلا  لا ي   ةوإيحائي  
بقدر كونهم أهل  ،م لم يكونوا هروبيينل في رياض وحدائق نصوصهم، أنه  ليدرك وهو يتجو      
 والإخاء، تسوده المساواة والعدالة ،ر بمستقبل مشرق وحالمتبش   ة،وأصحاب رؤى استشرافي   إصلاح  

 .ةعرات القومي  وتتلاشى الن   ة ،م على صخرتها الطائفي  التي تتحط   ،ةة الحق  وتنام في أكفانه الإنساني  
انطلاقا من استنطاق جملة  برزها،سنحاول أن ن   متعد دة، د أشكالامر  وع من الت  ذ هذا الن  ولقد اتخ      
-بذلك-لها قابضينلنشرحها ونحل   ة،ابطة القلمي  التي جادت بها قرائح شعراء الر   ،ةعري  صوص الشّ من الن  

 :قاط الآتيةفي الن   هاوهذه الأشكال نوجز  ؛د الاجتماعي فيهامر  على مواطن الت  
ّ:ورةّعلىّالأخلاقّالمضادةالثّ ّ-(1-7ّ

 fonctionةفعي  الوظيفة الأولى هي الوظيفة الن  :يمارسهما في دهاليز الحياة ،ناوظيفتعري للنص الش     

pragmatique،ّ  ةة هي الوظيفة الجمالي  اني  ا الوظيفة الث  أم fonction esthétique.  نا وبما أن
 ،صالتي يعمل فيها الن   ،ةز على الوظيفة النفعي  نرك   ،ةد في الجوانب الموضوعي  مر  ة الت  رَ ع ظاه  ندرس ونتتب  

دة تتشعب وتحت هذه الوظيفة تنضوي وظائف متعد   لتحقيق منفعة وجلب مصلحة للذات وللآخر،
 .ة وجود بينهاوللوظيفة الأخلاقي   منها،

 ،امصلح الدارسون وط به، اعتبرهوبفعل الدور المن   ،من المجتمع أيتجز  اعر جزء لا الش   وبما أن      
واء ويصف له الد   ،اء بعدما يضع يده عليهص الد  يشخ   ا؛حكيم اونطاسي ا،أمين اوناصح ا،وموجه
 .، ليستشرف مستقبل الإنسانأمامهاهن ويقفز عري الر  يخترق بحدسه الش   ،كراءظر إليه  وبالن  .الناجع

وكذب،  ،ئة أو المضادة للأخلاق الحسنة من زيفالسي   نجده في كثير من الأحيان يجابه الأخلاقَ 
يهم بطريقة  أصحابها ويعر   ،بل ويثور ضد  وظلم ة، ونفاق،وعنجهي   ،وكبر، وصلف وخداع، ورياء،

 .صح والإرشادها الوعظ والن  ل  التي يتخل   ادعة،سائل الر  تحمل لهم كثيرا من الر   ،كاريكاتورية ساخرة

ونفخ روح  كافل،والت   ةالمحب   جل إرساءلأ وحمايته، سق الاجتماعي  هذا يفعله للحفاظ على الن   وكل      
لم يعد المجتمع الحديث بجيله و  يزال؛ماعر منذ القديم و ور الحقيقي، الذي لعبه الش  وهذا هو الد   عاون،الت  
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عبير عن فيه الت   دَ شَ ة وتشكيلا جماليا،بل نَ عا وبهرجة فني  يرضى للشعر أن يكون تصن   ائر،د والث  المتمر  
 .1ر بهار فيها ويتأث  وحياته بأحزانها ومسراتها،بأفراحها وأتراحها،ليؤث  واقعه 

 لأن   ة،ابطة القلمي  ي وظيفتها الأخلاقية عند شعراء الر  عري رسالة سامية، تؤد  ص الش  لقد أصبح الن      
كانوا يسعون سعيا حثيثا لتمرير كثير من   حيث ،لا في ذواتهمإيمانهم العميق بالمجتمع كان متأص  

مونها بالوعظ والإرشاد ويطع   ما جادت به قرائحهم من أعمال ومنجزات،في ةالرسائل الأخلاقي  
 إيمانا منهم بأن   ي،للتأثير في المتلق   ،ةمزي  ة الر  ويستحضرون فيها أجناسا أخرى مثل القص   صح،والن  

م لأنه  " بالأخلاق الفاضلة والنبيلة  ى إلا  لا يتأت   -عصرئذ -لمتهالكةصلاح المجتمع وتماسك أنساقه ا
وحي الأخلاقي في ر طغيان الطابع المثالي الر  وهذا ما يفس   ة،ة الأخلاقي  رأوا أنفسهم دعاة  للمثالي  

 .2"أدبهم
على  من خلالها دَ التي تمر   ،يتلو علينا كثيرا من آرائهّ،جبرانّخليلّجبراند مر  فهاهو فيلسوف الت      

هذه  ؛عليها بل تقوم الأخلاق   ،التي تدخل في صميم الأخلاق ،لكثير من المسائل ،الفهم المغلوط
حيث جاء على شكل جملة استفهامية لخرق  "ماذاّتقولّالساقية؟":ه الموسوم بـنص   ضم نهاالمسائل 
ع كدال مشب    ،اقيةانتباهه لأقوال الس   لإثارته وشد   ي،عند المتلق    Horizon d’attendوقعأفق الت  

لإحيائه من  ،اتها الحياة إلى أراضي الوعي القاصر والمغلوطالتي تحمل في طي   ،ةيميائي  بالحمولات الس  
التي كانت ترى في  والمتفلسفة، ،والعاقلة،أو كرمز لذات جبران الحكيمة  جديد وتصويب فهمه،
ص حين فالن   بة عليه،من الشوائب المترس   لتهذيب الإنسان وتنقية وعيه وفهمه ،الوعظ والإرشاد وسيلة
 ،يلإقرار الحقائق وترسيخها في ذهن المتلق   ،في والإثباتعلى الن   اقائم ،نائياتبالث   انقرأه نجده مزدحم

 :ى هذا في قولهويتجل  
 زول  يَ لاَ   ـــود  ج  و   ر  س   نا  ل  ع  م      باح  اء الصَ جَ  د  قَ ي وَ  الواد  في   ت  ر  س                       
 :ــــول  ق  ت ـَي وَ ناد  ت   وَ نى  غَ ت ـَت ـَ     طـــــاح  الب    ينَ بَ  ية  اق  ذا سَ إ  فَ                      

                                                           
 .  89:،ص4691؛1وزيع،حلب،طمكتبة الشرق للنشر والت  .عر العربي الحديثاه القومي في الش  الاتج  .دقاق،عمر - 1
 .464:،ص4691مكتبة أطلس،دمشق،.الوافي في الأدب العربي الحديث.كابي جودة وآخرونالرّ - 2
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 رام  ــمَ وَ   زوع  ن   يش  ا العَ نم  إ    ـاء ــــــبالهنَ  ياة  ا الحَ مَ                          
 قام  س  وَ  نوط  ق   وت  ــالم ا نم  اء    إ  ــــــنبالفَ  ا الممات  مَ                            
 ت الكلام  ـي تحينطو   ر  بس   ل  م    بَ ـــــلاَ بالكَ  يم  ك  ا الحَ مَ                          
 لمـــن يأبى المقام   نما المجد  بالمقــــــام    إ   ا العظيم  مَ                          
 دود  الج   ل  ت  ق ـَ ن  م   كانَ   نبيل   م  الجــــــدود   كَ ا النبيل ب  مَ                          
 ود  ق  ن ع  م   نىَ س  أَ  يد  القَ  ون  ك  يَ  د  ــــــيود   قَ الق  ب   ليل  ا الذ  مَ                          
 يم  ل  الس    ب  ــالقل  ب   ة  ن  ا الجَ نم  ــــــواب   إ  بالث   عيم  ا الن  مَ                          
 كلّ الجحيم    ي  ل  الخَ  ب  ل  ا القَ نم  العـــــذاب   إ  ب   يم  ح  ا الجَ مَ                          
 غنى الأغنياء  أَ  كانَ   شريـد   م  ضــــــار  كَ الن  ب   ا العقار  مَ                          

 داء  ر  وَ  ـف  ـيغ  ا رَ ـنيالد   وة  ر  ث ـَير   ــــــق  الحَ ب   ير  ق  الفَ ا مَ                
 ـلوب  ا الح سن  ش عاع  للق ـنم  الوجـــــوه   إ  ب   ا الجمال  مَ                          
 كان في بع  الذنوب    فضل   ب  ر      زيـــــه  بالن   مال  ا الكَ مَ                          
 ار  ــــويس عن يمين   صخور  ية    ل  ـــــالساق   لكَ ت   ا قالته  هذا مَ                      
ـار  ـهاتيك البح من أسرار   ــاقية   كانَ ـالســ  ما قالته تلك ب  ر                      

1 
 خوروالص  اقية، السّ : ثلاثة دوال هي استحضر فيه رموزَ  ،ارمزي عد  نصّاإن  هذا النص،ي      

الذي أدرك كنه الحياة ورأى في الأخلاق الفاضلة  ،م أو الفيلسوفاقية جاءت كرمز للمعل  الس  .والبحار
في  ،التي تفت  (ئةالسي  )ةعلى الأخلاق المضاد   ده  حيث أعلن تمر   فسي والاجتماعي،أساس الاستقرار الن  
و مين ، الصخور فترمز إلى المتعل   أم ا.وتقوي  دعائمه وتساهم في تفتيت أنساقه، عضد المجتمع،

وحركية نشر  ذاتها، حار تعنى العطاء الإلهي للمعرفة في حد  والب   شين لها،احثين  عن المعرفة والمتعط  الب  
إلى  تحيلنا مشهدية النصلتنثر دررها ذات اليمين وذات الشمال، اقية،التي تقوم بها الس   ،المعرفة

اء المش   اليوناني  إلى الفيلسوف تقودنااث الفلسفي اليوناني،أي بران للتر  استحضار ج  
ويقدم لهم  ،م تلاميذه مشيا في بستان أكاديميتهالذي كان يعل   ،(م .ق711ت) Aristoteأرسطو

ائرة لذات جبران الث   هي رمز   ،الن ص في هذا اقيةالس  و .ة لإدراك السعادة الكبرىالفلسفة الأخلاقي  
 .والمتمر دة

                                                           

 .191:،ص(المجموعة الكاملة العربية)البدائع والطرائف.جبران،خليل جبران 1 -
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في نجد روح في الن   ،والإثبات ويبنيه على النفي ،از اللغةك  كئ على ع  يت    -صفي هذا الن   –جبران    
ّما":ينفي بـ.ترسيخها في المجتمعل ،جديدة قيم وضع يسعى إلى ،وفي الإثباتد مر  الت   ويثبت بأداة "

 اء منظومته الأخلاقية المستحسنة،ي لإرسامع والمتلق  لتقوية المعنى، وتأكيده في ذهن الس   "ماإنّ "الحصر 
 على مقصورة فالحياة ليست ليزيح المنظومة الأخلاقية المستهجنة، ،التي كان يريد أن يبعثها في المجتمع

والموت ليس هو النهاية .ؤخذ غلاباالدنيا ت   لأن   ا نزوع وصراع،إنم  ،والدعة  ،الخنثو  ،عيشة الهناء
ه إن   ر؛طو  فين عن ركب الت  ادرة عن أخلاق الجبناء والمتخل  الص   الانهزامروح  بل هو للإنسان،الحتمية 

 د المعالي ومسايرة الحياة الماشية،الذي يقود صاحبه إلى القنوط والقعود عن تصي   ،اليأس والخوََر
امت، الذي إذا تكل م الص  بل هو  ويرسله أرتالا متتابعة، الذي يلوك الكلامَ  ،مه ليسهوالحكيم في ف

الذي يرى نفسه فوق  ،وليس العظيم صاحب المقام الرفيع ،حام حول حمى المعاني ووقع فيها
 وجاهدا لإدراك ما يصب ؛ويسعى لّ في منطقة الظ   الذي يرف  أن يقبعَ  ،ائرد الث  بل هو المتمر   الآخرين،

  .مثل سقط المتاع نة، تشيّأت فيها ذاته وأصبحت هي  ديارإليه بعيدا عن 
  ،اتيد الذ  جد  الت   نعش نا إذا لم؛لأنّ ث بموروثاتهموليس النبل أن نتيه بالعيش في دائرة الجدود ونتشب      

ة نظرته الأخلاقي  -كقراء   -يفلسف لنا ،جبران  وهكذا ظل  ...ونساير الأعصر كنا ضحية الجدود
ومرسيا ؛هادما الفهم الثابت  ؛والفقر، والجمال، والكمال روة،والث   عيم،والن   م عن الذل  الجديدة،ليتكل  

 .لبناء مجتمع فاضل ،ل والجديدلدعائم الفهم المتحو  
ويقفز خلف أسواره  ،ه ليتجاوز الراهنر نص  يسخ  الذي اعر ،رؤيا الش  ل الحقّة   عالمالمد نا تتجس  وه    

يحيلنا  ،صهذا الن   إن   .وينعم فيه أفراد المجتمع بالسعادة الكبرى ،للعبور إلى واقع مثالي تسوده الإنسانية
 ولأنَ  ؛يحيا حياة أفضل لأجل الإنسان حتّ   ،ر من خلالهيفك   ،هكان ملتزما في نص    اعرالش   إلى أن  

كفيل   وإبداع مسلك جديد عه الماورائي القائل بوجوب محو الماضي،صل مباشرة بتطل  فهمه للأدب مت  
 .1ة الكمالبإيصال الكائن العاقل إلى سد  

الذي ّ،"بيالنّ :"ّبـه في عمله الرائع الموسوم كويفك   يجد شاعرنا يترجمه، ص،ن في هذا الن  مع  توالم    
 بي هو قناعوالن   ،ئةة أو سي  ما يخالفها من أخلاق مضاد   دا على كلّ متمر   ؛فلسف فيه للأخلاق الفاضلة

Masque،  ّلبكيكما يقول   هلأن  ؛اءيحة كثيفة الإللوعظ بلغة رومانسي   جبرانع به تقن )ّصالح

                                                           
 .418:،صجبران الفيلسوف.خالد،غسان:ينظر -1
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كانت تسيطر عليه طبيعتان متفوقتان،طبيعة الفنان الوجداني المرهف الحسّ :"(1395-1366ّ
 .1"والشعور،وطبيعة المرشد والمصلح والواعظ

للفرد في  مغايرة رؤية ملتقد   بي،امتزجت شخصية الفيلسوف والن   ،ابقص الس  ص والن  ففي هذا الن      
ليقب  على الفضيلة بيديه ويعايشها في مجتمعه وفي  ،ث بالأخلاق الفاضلةوتدعوه للتشب   ،واقعه
هم عن غير ولكن   مون،ومنكم الذين يتكل  :"...س عن الكلام قائلايث سكان أورفلفهاهو يحد  .واقعه
 قلوبهم، الذين أودع الحق   ومنكم،.دركونها هم أنفسهميظهرون حقيقة لا ي   سابق قصد،وبدون  معرفة،

 2"وفي أحضان هؤلاء تقطن الروح في وضوح وسكون.اللفظ ةَ ولكنهم يأبون أن ي لبسوه حل  
ذريعة   لا يتخذونهحتّ   ين والجاهلين للفهم الحقيقي له،على المتكبر   ليردّ  ،ث عن الجمالوتحد      
ب ونفس مفتونة بل هو قلب متله  .شا أو يدا ممدودةليس الجمال فما متعط  :فقال  والغطرسة،للتكبر  
بل هو صورة  ،التي ترجون سماعها،التي ترغبون في رؤيتها أو الأنشودة  ،وليس بالصورة.مسحورة

الجارية في وليس بالعصارة  آذانكم، وأنشودة تسمعونها ولو أغلقتم تبصرونها ولو أغمضتم عيونكم،
وجوقة من الملائكة  الأزهار إلى الأبد ه  ن  بل هو بستان تزي ـ  ق بالمخالب،جر ولا بالجناح المتعل  عروق الش  

افرة عن الجمال هو الحياة بعينها الس   إن   نعم يا أبناء أورفليس،.ترفرف بأجنحتها إلى منتهى الدهور
 .3"جابولكن أنت الأبدية وأنتم الح.وجهها الطاهر النقي

حينما  "بيالنّ "التي كان ينشدها في كتابه  ،يفلسف لكثير من الأخلاق المفقودة ،بيوظل جبران الن      
ص حيث نلمح الن  ...والترح  ،والفرح والعمل، ،الغذاءو والموت، ،والصداقة ،والصلاة ،م عن العطاءتكل  

والتي وردت في العهد  ،المسيح عليه السلامره بمواعظ د من تأث  ،المتول  في نصه الماثل 4الدين الغائب
 ."يسوعّابنّالإنسان" و"حديقةّالنبي":من كتابيه قد ظهرت هذه المواعظ في كل   ،الجديد

                                                           
 .61:،ص4611لبنان،دط؛-منشورات الحكمة،بيروت.لبنان الشاعر.لبكي،صلاح -1
.71:،ص(المجموعة الكاملة المعربة)بيالن  .جبران،خليل جبران- 2  

 .18-76:المصدر نفسه،ص -3
م رماني عندما نتكل م عن النّص الغائب ،نتكل م عن الت ناص كمقابل اصطلاحي له، حيث حد ده النّاقد الجزائري إبراهي:-4
وتعمل بشكل باطن عضوي، على تَحق ق  هذا الن ص .عري في بنيتههو مجموع الن صوص المستترة، التي يحويها الن ص الش  :"قائلا

ومن ث تتعطل أية عملية فهم واستيعاب لهذا النص المركب،ولهذه الدلالة الغامضة،بدون معرفة حقيقية بهذا النص .وتشكل دلالته
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وهو  ،ع بهتقن   ،Masque واتخذه كقناع لقد استحضر شخص المسيح بشكل ملفت للانتباه،    
 أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من خلاله،  عن موقف يريده،عبر  لي   ،تاريخي ة  و ةشخصية ديني  

 .1ر رسائله الوعظية لأفراده من أجل إيقاظهم وتوعيتهموليمر   ،ي لنا عن عيوبه ويفضحهليعر  
د  ولنؤك   ومانسيين كما قلنا سابقا،سار على نهج الر   وجبران في استحضاره لشخص المسيح،    

نا حينما نقرأ نصوصهم لأن   بة لديهم،شخصية محب  كان حيث   ،دل ثائر ومتمر  للقارئ أنهم اعتبروه أو  
 Alphonse de Lamartineلامارتينّألفونسّدو لقد استحضره.نجد له مكانا في مساحتها

ّ-أيضا-واستحضره ّّ،La croixّ"2ليب الص  :"الموسوم بـ عريه الش  في نص  (1339-1153)
Alfred de Vignyّّّنيالفردّديّفي (1333-1157ّّ ّأختّالملائكة:"ه الموسوم بـنص  في (

La sœur des angesّ"3.  م رأوا فيه ،لأنه   ةبالإضافة إلى عدد هائل من شعراء الرومانسية الغربي
 
 
 .لمصيره على سطح المعمورة ،ةؤيا الاستشرافي  ص للإنسان من شقائه الأبدي وصاحب الر  خل  الم

 عري الموسومه الش  في نص   يصف حال البشر المتدهور ،نسيبّعريضة وهاهو شاعر الطريق والحيرة    

وقست فيه الأقدار  ،يهحينما تهاوت أخلاقهم وانحدرت في عالم، تسربل بالت  ّ،"اعرحديثّالشّ "بـ 
مة على ، لذاته المحط  اكليّ   انلمس فيه انهيار  يصفها بلغة فيها شجن داخلي، على الإنسان وظلمته،

 :ل إذ نجده يقولحم  لت  على اصخرة الواقع، لعدم قدرتها 

 ر  ت ـَوَ  ن  م   يف  ز  ـــ عَ بي  ل   ق ـَفي   اشَ ي شاعرا    جَ فس  نَ  ب  ـــس  ح  ا أَ نَ أَ وَ           
 ر  ت ـَي ما سَ فش  ي  وَ  بَ ـــالقل ر  ك  س  يَ     ه  ان  ـلحى أَ لَ ـــــعَ  واه   ر  ت ـَوَ            
 انفجر   تّ  حَ  ه  ان  ــــتم ك  في   ظل       ه  ن  ـــك  ى لَ بالأسَ  رعا  ذ   ضاقَ            
 ير  الغ   ت  و  ــــده صَ ما رد   عَ ج  رَ     م  ك  ــــي لَ و  ر  اته ت ـَفاسمعوا أنّ            
 ر  دَ القَ  م  ـــل  ظ   ن  عَ  يه   الت  يافي  فَ  ن  عَ   قا   البَ  جن  عن س   ش  العي   ظلام   ن  عَ            

                                                                                                                                                                                     

 ،مجلة الوحدة،(النص الغائب في الشعر العربي الحديث).رماني،إبراهيم :ينظر".معانيه،وإضاءة ظلماته الرمزية الغائب،وتخريج
 .11:المملكة المغربية  ،ص-المجلس القومي للثقافة القومية،الرباط (م4611،أكتوبر4186صفر)،16العدد

 .414:، ص4671للثقافة والفنون والآداب،الكويت،دط؛المجلس الوطن .اتّجاهات الشعر العربي المعاصر.عباس إحسان:ينظر -1
2
 -Voir :Jaune,Clavet.Les poètes du XIX

e
 siècle.De  Gigord éditeur, Paris, sans 

éd ;1955,P :139.  
3
- Ibid:174-179.   
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  ن  عَ  ين  البَ  و  ن ـ د   ن  عَ  ا    جالر   ـع  طقَ  ن  عَ  يل   الل  يالي  لَ  ن  عَ            
َ
 ر  فَ ــــبعد الم

 هر  ـعن س وع  ــعن دم فراق   ن  عن شجا    عَ  اء  ـعن شق داع  خ   ن  عَ            
 ر  قَ ـمحتَ  بي  ــــعن ن شريد   ن  عَ     اثر  ــــع  عن أبي   شقي   ن  عَ            
 ر  قَ ــمَ  مر  ـــماله الع   ريد  طَ  ن  عَ  ما    ــالس    يرَ طَ  حاسد   ير  ق  فَ  ن  عَ            
   سَ ئ  ب   العيش   بيل   سَ في    ها   ــعراضأَ  ت  ذلَ ى بَ عذارَ  ن  عَ            

 ر  جَ ــــت  الم
 ر  فَ ـــالن    وا فيصار   يد  وها الص  ن  وب ـَ     خملت    د  ـــمج عدَ ب يار  د   ن  عَ            
 ر  فَ الح   نَ م  ــى ض  دَ غَ  ن  ى مَ رَ ك  ذ   يرَ غَ   لهم    داد  ـجأَ  عز   ن  م   م  لَه   يَ ق  ا بَ مَ            
 ر  ب ـَعن خَ  نات  ــــنعَ داها عَ في صَ   ري  ـــفي وتَ  ة  أن   ن  م   م  وكَ  ن  عَ            
 ر  ب ـَي الع  ار  ــــوتَ أَ  بَ رَ ط  قط عت  أَ      حا  ر  ـــف  م   لحنا   رجونَ تَ  باطلا             
البشر   ال  ــــعلى ح العيش   مأتَ  في    ينَ ـــالباك قلبي معَ  دعوافَ             

1 
 ة،ة لما ساءت أخلاق المنظومة الاجتماعي  ف لنا تدهور الحال الاجتماعي  يوص   ،اعرالش   نص   إن      
أنواع  كل    الجريء   يمس  و  رف مبتذلا،وغلب الحسد طبيعة الإنسان وأصبح الش   ،استشرى الظلم حيث
ده على ما يندب حال البشر،مخفيا تمر   ،ونأى بنفسه جانبا ،ن اليأس ذاتهتوط   حتّ  ...والمهانة الذل  

 .آلت إليه أخلاق أفراد المجتمع
ّأبوّماضيواستطاع شاعر الجداول والخمائل      ده الاجتماعي في نصوصه أن ينفث روح تمر   إيليا
بساطة  القارئ بكل   سهيتحس   رد بشكل ملفت للانتباه،حيث يحضر الس   ،ةكئا على القص  مت   ة،عري  الش  

ةة بأبعادها الأليغوري  وإيليا يلجأ لجنس القص   ،دونما إعمال للعقل
 Allégorique. 

اها التي تبن   ،دا على المفاهيم المغلوطةتمر  م ة،عري  ل فيه الميل إلى القصص في نصوصه الش  وقد تأص       
والتيه  ة،والأناني   البخل، والتكبر  :دواخل أفراده مثلة في تغلغلالموثورة على الأخلاق الفاسدة  ،المجتمع

تسوده  ،رمتحض  بنية الإصلاح وتقديم رؤيا جديدة لمجتمع ...والغرور والجشع، والحسد، ،والصلف،
سا ة تحس  العربي   كان أكثر شعراء"ه؛لأن  التي تحافظ على انسجام أنساقه وتلاحمها ،الأخلاق الحسنة

                                                           
 . 47:الأرواح الحائرة،ص.عريضة،نسيب -1
-ّالأليغورياAllégorie :ّالإليغورياAllégorie:  يحيل أحدها على الآخر  ،الأليغوريا نظام من العلاقات بين عالمين إن

ترمز إلى من هو في منزلة الدون من البشر،والبقرة إلى ذي المنزلة  ،لافونتين المثلية فالضفدعة في حكايات.بطريقة رمزية أو استعارية
صورة .فتحيالنصيري، :انظر.قها علامة على خيبة المسعىوانتفاخ الضفدعة يحيل إلى سعي الأول إلى التشبه بالثاني وانفلا الرفيعة،
 .56 :،ص6185؛8لبنان،ط-بيروت دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،. ليغورياخييل في الشعر العربي الحديث بحث في الإالت  
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الأشياء والأحياء  بل إن   ،بذاته ما من شيء يمكن أن يكون مستقلا   وإيمانا بأن   ة الإنسان،باجتماعي  
فإن له من  أو كان ذاك حقيرا، فمهما كان هذا الجزء صغيرا   ل بعضه للآخر،وكبيرها مكم   اصغيره

  .1 "القيمة في المجموع ما يجعله ذا أهية كبرى
 
 وانتكست فيه القيم أ فيه الإنسان،وتشي   ،سيطرت عليه المادة ،في وسط مجتمع شاعرنا لقد نشأ    

 ،ةص واستحضر القص  فركب الن   ده على أخلاق أفراده،وأبدى تمر   ،عليه دت  لديه ثورةفتول   ة،الأخلاقي  
 عالم الحيوان،:فيها كثيرا من الشخصيات الأليغورية المنتمية إلى العوالم الآتية صنعالتي نسجها ببراعة و 

ائر ويظهر في ذهنه بمثابة المصلح والث   ،ر رسائله للقارئمر  لي   ...والشيئيات الأخرى ،والجماد والنبات،
 يّ عر  ه الش  وهو الذي دعاه في نص   ،أرض المجتمع فيأطنابه  ضربالذي  ،د على الفساد الخلقيالمتمر  
بعد  ه،يفهم ويدرك كنه نص   حتّ   ،والقراءة الواعيةإلى اليقظة وحسن الإصغاء ّ"فاتحة":بـ الموسوم  

 :ويظهر هذا في قوله أويل لأنساقه،فكيك والت  مرحلة قلقة من الت  

 ـاـنذ  أ   ــكَ وح  ر   ن  ك  تَ ل  ي ف ـَوح  ر   داء  ص  أَ  ه  ذ  هَ                              
 نـاس  ح   سَ ي  ا لَ ـمَ  ح  رَ اط  وَ  ،ه  ذ  خ  نا فَ س  ح   د  تجَ   ن  إ                               
 2ـانّ ف ـّّـغاءّ ـصّ الإّ ّلّ عّ اجّ فّ ّنّ فّ ّلّ وّ القّ   َ ـع  ب ـَ ن  إ                               

ينةّالتّ :عري الموسوم بـه الش  والإصرار على الإساءة في نص   حارب البخل ومعاندة الطبيعة،    
ا لأنه    لنا نهايتها المأساوية؛وبين   ،تهاسرد علينا قص  .رمزا للإنسان البخيل وليست التينة إلا  ."الحمقاء
فها هو يصف  وركبت صهوة العناد والإصرار المري ، ، اني  وبخلت بالعطاء الرب   بالمنح الإلهية، د  لم تج  

 :،قائلاسرديلنا عنادها في قالب 
 ر  ـضَ ـتَ يح   يف  ـالص  رابها وَ لأت   قالت      ة  ــــباسق الأفنان   ـة  غض   ة  ينَ ت  وَ            
 ر  ظَ ـالن    ه  دَ ـني ع  ير  غَ وَ  مال  ي الجَ عند   ني   دَ جَ و  أَ  ض  ي في الأر  الذ   القضاء   سَ ئ  ب            
 ر  ـــثَ ها أَ ير   ـــ غَ لها في   يبين   لاَ فَ ــــها   فَ وار  ي عَ س  ف  ن ـَ ن  عَ  ن  ب سَ ح  لأَ           

                                                           

 .41:ص،4698الأمريكية،بيروت،،الجامعة بيروت (مخطوط)رسالة ماجستير.إيليا أبو ماضي.سو جحا،جورج استيفان 1 -
 .87:،ص(الأعمال الكاملة)ديوان الجداول.أبوماضي،إيليا-2
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 ر  ـــمَ والث   ء  ي  ي الفَ ير  غَ ل   ل   بَ لي   يسَ لَ وَ    هاــت  طاقَ  وقَ ي فَ س  ف  ن ـَ ف  ل  كَ ذا أ   م  كَ           
 ر  ــطَ ى وَ رَ ا أَ يمَ  ف  لي   يش   العَ في   ليسَ وَ     ر  ـطَ  وَ بي   فار  ي الأظ  ذ  وَ  ناح  ي الجَ ذ  ل            
 ر  ــــصَ ق   لاَ وَ  ول  ـبه ط   ون  ك  يَ  لاَ ي    فَ د  ـــسَ ى جَ لَ ي عَ ل  ظ   ة   مفصلَ ني  إ            
ر  ـــشَ بَ   لاَ وَ  ير  ـ طَ ن  ق  ر  ط  يَ  يسَ لَ  ن  أَ      ة  ــــقَ ى ث  لَ عَ  لا  إ   رة  م  ث  م   ست  لَ وَ           

1 
على  فأصر   فهال منظرها الفلاح، العطاء،فبخلت في فصل  ،ينة الحمقاء على إصرارهات الت  وظل      

فها وية لها حيث وص  ص على النهاية المأساسدل الن  وي  ،ليرميها لألسنة النار  اقتلاعها من جذورها،
 :شاعرنا قائلا
 ر  جَ ــــفي الأرض أو حَ  د  تَ ا وَ أنه  كَ      ية  ار  ــــعَ  الحمقاء   التينة   ظلت  وَ           
يَـتَها   الب ستــان  ر   بَ ق صاح  ط  ي   لمَ  وَ             عر  ستَ تَ  ار  في الن   ت  وَ ــــهَ فاجتثها ف ـَؤ 
ر  ح  ـــتَ ن  ي ـَ ص  ر  ـــالح  ب   ق  حم  ه أَ فإن      ه  ـب   اة  و الحيَ و بما تسخ  خ  س  يَ  ليسَ  ن  مَ           

2 
 وتأتي تعبيرا   ،والموعظة والإرشاد صحالتي تهدف إلى الن  "يلجأ إلى الحكمة ،عري  الش   ص  في خاتمة الن      

ده على الأخلاق المستهجنة وتشعرنا بمدى تمر  .3"بأمور الحياة ر  وتبص   ل  وعن طول تأم   ذاتية   عن تجربة  
 .المجتمع   التي غلبت على أفراد  

   والزهوَ كبر  الت   "الطين:"بـعري الموسوم ه الش  في نص  ّكما حارب     
 
تماسك  الذي يحفر في ،طَ فر  الم

أو  ائه بجماله، بماله أو الت  فينأى الإنسان المتعالي والمتكبر   بط بين أنساقه،ويخلخل قوى الر   ،المجتمع
أو  ةويستعظم ذاته وتغلب عليه الأنوي   عن أفراد المجتمع، -نرو يفتقر إليه الآخ ،المفاخر بشيء يملكه

égocentrismeّّ . اتز على الذ  التمرك  
 .ئالسي  يغلب عليه هذا الخلق  ،إنسان وكلّ  ،لأصل المتكبر   ،إيحالي رمز -ص  هذا الن  في -والطين    

مرتكزا بذلك على ما جاء في القرآن  ،تقنية الإيحاء فا  موظ   ،ين ناص الد  الت   وهنا يرتكز شاعرنا على

                                                           
 .17-19:المصدر الس ابق،ص  -1
 .11:صالمصدر نفسه،  -2

 81:دار الراتب الجامعية،بيروت لبنان،دط؛دت،ص.عر العربيالحكمة في الش  .محمد،سراج الدين- 3



الثّالفصلّالثّ  ومداراتّالر ؤياّّةابطةّالقلميّ دّعندّشعراءّالرّ مرّ ياتّالتّ تجلّ   

 

288 
 

  :قائلمن  إذ يقول عز   وجل أصل الإنسان د لنا فيه الله سبحانه عز  الذي حد   ،الكريم

     7
1
. 

لى أصل نشأته إ ويحيله   ،المتكبر   حاججَ لي   عري،ص الش  ينفخ إيليا أبو ماضي في الن   ،دةبروح ناق      
  -في بدء الخلق-العدالة الإلهية  لأن   يه والخيلاء؛وينف  عن نفسه غبار الت   ،ه يعود إلى رشدهلعل  

التي  ،وألسنتهم ،ودياناتهم ،وأجناسهم ،رفعت شعار المساواة بين البشر رغم اختلاف أعراقهم
 : قائلاوهاهو يرفع عقيرته في وجه المتكبر   ،يتخاطبون بها
 د  بَ ر  ـــعَ وَ   ــــا  يهت   صالَ فَ  ير  ق  حَ     ين  ط   نه  أَ   ة  اعَ ــــسَ  ين  الط   سيَ نَ        
 وَ حَ وَ  ى    باهَ ــــتَ ف ـَ  ه  مَ س  ج   ز  الخَ  اسكَ وَ        

َ
 دَ ر  مَ تَ ف ـَ  ه  ــــــسَ ي  ك    الَ ى الم

 د  قَ ر  ف ـَ تَ ــــــن  أَ  لاَ وَ  ة  مَ ح  نا فَ ا أَ مَ      ن  ـــعَ  كَ ه  ج  وَ ب   ل  تمَ   ي لاَ خ  يا أَ        
 د  ل  قَ ت ـَت ـَ  يذ  ـــــلا ؤَ ل  ؤ  الل  وَ  س  بَ ل  ي ت ـَ     ذ  ـــــال يرَ ر  الحَ  ع  نَ ص  لم تَ  تَ ن  أَ        
   الَ ــــمالجَ  ب  رَ ش  تَ  لاَ وَ  تَ ـ ـــ    ع  ذا ج  إ   ل النضارَ ك  أ  تَ  لاَ  تَ ن  أَ        

 د  ض  نَ الم
   ة  دَ ر   الب ـ في   تَ ن  أَ        

 د  عَ س  تَ ى وَ ــــقَ ش  يم تَ د  ي الر  سائ   ك  في   ي  ـــل  ث  م   اة  ـوش  الم
 تد  مم    كَ ـقو  ف ـَ م  لاَ ـــــى والظَ ؤ  ر  وَ     أماني   هار  الن   الم  ـــــعَ  في   كَ لَ        
ــــه غَ إن  فَ  ـان  سح   م      لاَ ــــح  أَ  كَ ب  ل  قَ ما ل   كَ بي  ل   ق ـَلي  وَ          2د  مَ ل  جَ  رَ يـ  ــ

 والتي وردت على شكل قصص، عرية،د على الأخلاق المستهجنة في نصوصه الش  لقد ثار وتمر      
 ىفنصوص أخر  ابقين على البخل والكبر،ين الس  ص  ن حارب وثار في الن  إو  مز،فيها الر   استحضر

حارب فيها كثيرا من الأخلاق المضادة والمستهجنة، التي تتقاطع مع  ؛نسجها وبناها بناء سرديا  
هي  مستهجنة،ة ل  الذي حارب فيها خ  ّ،3"الحجرّالصغير":عري الموسوم بـص الش  مثل الن   الفضيلة

قد  ،سق الاجتماعيانسحابه من الن   ات وجلدها واستصغار الإنسان لنفسه، رغم أن  احتقار الذ  
ة الذي حارب فيه خل   ،4"دودةّوبلبلّ:"عري الموسوم بـص الش  والن   رر،يؤد ي إلى كارثة تعود عليه بالض  

                                                           
 .41: سورة المؤمنون، الآية -1
 .18-16:،ص(الأعمال الكاملة)ديوان الجداول.أبوماضي،إيليا  -2
 .     16-11:المصدر الس ابق،ص:ينظر -3
 .116 :ص،(الأعمال الكاملة)تبر وتراب ديوان .أبوماضي،إيليا :ينظر -4
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يطير ويصدح  ؛أرادت أن تكون بلبلا  فالدودة  بالقسمة، ضاالر  والقدر وعدم  ،السخط على القضاء
 وكثيرة  ...لةهلاكها في الأماني المضل   نت لها أن  وبي   ،وابملة أرجعتها إلى الص  الن   أن   بين الأشجار إلا  

ّ،"الجداول"والملاحظ لديوان  ي،ردي لإقناع المتلق  البناء الس   شاعرنا فيها التي استعمل ،صوصهي الن  
 أو ،( ق م654) Ésopeإيزوبالتي حاكى فيها حكايات  ة،عري  بهذه القصص الش   يجده آهلا  
وخشاش  ،سجت على ألسنة الحيوانالتي ن   ،La Fontaine (1511-1536) لافونتينّفابولات
وتوعية الناس لإزالتها من  ،د على الأخلاق المستهجنةونفث روح التمر   ،والإمتاع للإفادةالأرض 

وتحقيق السعادة  ،التي تساهم في المحافظة على تماسك المجتمع ،ذواتهم، وإحلال الأخلاق الحسنة
 .المنشودة في أرجائه

 ،كشاهد ودليل  ،التي استحضرناها ،عريةنصوصهم الش   لا نطيل نكتفي بهؤلاء الثلاثة،لأن   وحتّ      
أو انتقلوا إليها في العالم  ،ة بمجتمعاتهم، التي ترعرعوا فيهاابطة القلمي  اهتمام شعراء الر   عن تعبر  
 دين بذلك على كل  متمر   ،وإسهامهم في نشر الوعي والفضيلة بهاعلى مدى تعلقهم  كما تدل  .الآخر

م فنصوصهم حملت هو  التي تفعل فعلتها في خلخلة انساق المجتمع وتمزيقه، ،ئةالسي   الأخلاق والخلال  
إيمانا منهم  التي ينعم بها الجميع؛ ،ةالكلي  عادة وتحقيق الس   ،الرائي والمستشرف للنهوض بالمجتمع وبنائه

نصوصهم تحمل مبدأ الالتزام بأن  
engagement ه مرآة  ليكون نصّ  ،التزام الكاتب أمام مجتمعه 

ة المستشري   للعلل واء طردا  الد  اء ليصف ص الد  يشخ   ،ا  ويكون صاحبه نطاسي ،فيهوجد ي   ما  له تعكس،
 .فيه
ّ:يةالاستعبادّوقرعّطبولّالحرّ ّلمّوالظّ ّورةّعلىالثّ ّ-(1-7

وإن كان راسخا  لنفسه ولا للآخرين، لا يرضى به الإنسان الحرّ  ،الظلم فعل مستهجن وقبيح إن      
 (:هـ764ّت)ّالمتنبيانطلاقا من قول  ،في البشر وثابتا

                                                           

-ّّالإلتزام L’engagementّ:  بالمسؤولية أمام انين يدعو إلى وجوب إحساس الأدباء والفن   ، معاصرمصطلح أدبي وفن
 .411:،ص4المعجم المفصل،ج.التويجي،محمد:ينظر.ظر للأدب كتسليةمجتمعهم ووطنهم،ويرف  الن  
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 1م  ل  ــــظ  يَ  لاَ  ة  ل  ع  ل  فَ  ــة  فّ ذا ع      د  تجَ   ن  إ  فَ  وس  ف  النـ   م  ــيَ ش   ن  م   م  ل  وَالظ                 

الذي لسعته جمرة الظلم واكتوى بها، نجده يقف له بالمرصاد إذا كان ذا قوة  ،والإنسان الحرّ     
ساعدتهم ّ؛"عريصّالشّ النّ " يؤمنون بسلاح فتاك اسمهابطة كانوا شعراء الر   وبما أن   ة،لساني  أو  ةجسماني  

اعتقادا  ؛في قماطها ولد ملفوفا   ذيال ،ية الفرد بحر  لمحاربة الظلم والاستعباد والتغن   هموهبتهم في تسخير 
 approcheةوالعاملين على مقاربته مقاربة اجتماعي   ،واعتقادا من دارسي شعرهم ،منهم

sociologique"   والخروج به من  عري،وهاما في إبراز المنجز الش   اسير عل عبئا اعر يتحم  الش   أن
التي تكتنف محيطهم  ،اتوذلك للوقوف على المتغير   ،دائرة الانغلاق إلى دوائر شاسعة المدى

 .2"تسيطر على المشهد الاجتماعي التي ،والعادات لات التي تطرأ،حو  وإيضاح الت   ،الاجتماعي
لأجل تكسير صنم الظلم، وتحطيم مؤسساته سواء كان  د،اس للثورة والتمر  يستنهضون الن  فراحوا     

ة تحظى بتقدير كبير الحري   لأن   ؛يعيشوا أحرارا ونزع الخوف من نفوسهم حتّ   داخليا أو خارجيا،
سة فلها من القدا الكائنات وعلى رأسها الإنسان، لأسباب كثيرة وهي شرط أساسي وطبيعي لكل  ،

 .3ما لها
 من المستحيل، ايراه  ضرب إذ ،بأسلوب ساخر ةلنا العدل في المنظومة البشري   ىنع ،فجبران    
 :د هذا في قولهويتجس  
 وار  ــظَ نَ  و  لَ  واتَ م  ك الأَ ح  ض  تَ س  يَ وَ  ه  ب  ا    و ع  سمَ   و  ـلَ  ن  ي الج  ك  ب  ي ـ  ض  ر   الأَ في   ل  د  العَ وَ           
َ وَ  ن  ج  الس  فَ           

َ وَ  وا   ر  ـــغ  صَ  ن  إ   ينَ لجان  ل   ت  و  الم
 وار  ب ـ ــكَ   ن  إ   ثراء  الإ  وَ  ر  خ  الفَ وَ  د  ج  الم

 طر  الخَ  ل  اس  ى البَ عَ د  ي   ل  ـق  الحَ  ق  سار  وَ      ر  قَ ت ـَمح   وَ  وم  ـــــم  ذ  مَ  ر  ه  الز   ق  سار  فَ            
ر  شَ البَ  ه  ي ب  ر  د  ـــتَ لاَ  وح  الر   ل  قات  وَ      ه  ت  لَ ــــــع  ف  ب   ول  ت  ق  مَ  م  س  الج   قاتل  وَ            

4 

                                                           
 .174:،ص4611دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت،دط؛.الديوان.المتنبي،أبو الطيب -1

،جامعة أم القرى السعودية ، (مخطوط)ماجستيررسالة .النقد الاجتماعي في الش عر العربي الحداثي.محمد المعتب،فيصل أحمد2-
 .81:،ص1881

لبنان ، -مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،سعيد الغانمي:تر.مفاتيح اصطلاحية جديدة.بينيت،طوني وآخرون:ينظر-3
 . 161-161:ص،1848؛4ط
 .181:،ص(المجموعة الكاملة العربية) المواكب.جبران،خليل جبران- 4
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و الكادحون في العالم ض له الضعفاء تعر   ذي، الوالظلم وهذا الحكم أصدره من جراء المآسي    
بل   حيث ارتشف من كؤوسه هو وعائلته وذاقوا طعمه، خاصة مسقط رأسه لبنان، ،رقبأسره وفي الش  

 .متأثرين به ؛دهالذين شاركوه في تمر   ،إلى هجرتهم وهجرة أصدقائه اودافع اسبب كان
 م وهوانهم وجهلهم،اس لذله  التي افتقدها الن  ،libertéّ ةهذا الظلم المستشري دفعه لتقديس الحري      

 فها هو يترنّ   ،جر الاستعباد والاستبدادوبقائهم في ح   الظلم، أصنامم اوإصرارهم على العكوف أم
تي تنمو بنمو ة فكانت محب  وقد أحببت الحري  :"قائلاّ؛"يومّمولدي":الموسوم بـ اعر والش   هباسمها في نص  

التي نحتتها  ةخضوعهم للأصنام المخفي   سع باتساع إدراكيوتت   اس للجور والهوان،معرفتي عبودية الن  
 ن كنت أحب  لكن   ملامس شفاه العبيد،ونعمت جوانبها  ة،ونصبتها الجهالة المستمر   الأجيال المظلمة،

 امية ولا يبصرون،بون أحناك الضواري الد  يقل   ،م عميانة،وأشفق عليهم،لأنه  هؤلاء العبيد بمحبتي الحري  
ة قد أحببت الحري  .ويحفرون قبورهم بأظافرهم ولا يعلمون ويمتصون لهاث الأفاعي الخبيثة ولا يشعرون،

 صارت خيالا شفافا يمر   حتّ   وأنحلها الاعتزال، وجدتها قد أضناها الانفراد لأني   ؛شيء أكثر من كل  
 .1"وينادي عابري الطريق فلا يسمعون ولا يلتفتون وارع،ويقف في منعطفات الش   بين المنازل،

ة العبودي  د على مر  دفعه للثورة والت   اس،ستلبة في ذوات الن  ية التي رآها م  ش جبران للحر  تعط   إن      
ه كان يكره ضعف الإنسان وخوره أمام الظلم الذي يمارسه لأن   ؛والطغيان في كثير من نصوصه

، ليخلق فيهم الإنسان الأعلى أو يهرع ويفزع إليهم -دائما-وكان ،ن عليهو المستبد  
ّفريدريك التي تبناها الفيلسوف الألماني ،متأثرا بفلسفة القوة ؛  Supermenالسوبرمان

ّ؛"مّزرادشتهكذاّتكلّ ّ"دها في كتابهوجس   ،Friedrich Nietzsche (1144-1399 )نتشه
من عرفهم قبله من كبار الكتاب  كاد ينسى كلّ   حتّ  "ه ماعرفهلأن   ا تأثر،ر به أيم  تأث   حيث
له في البدء أن يحدث غيره عنه وأن  كان يلذ   وعلى قدر ما كان يطيب له أن يختلي به،.عراءوالش  

 .2"يهدي أصحابه ومعارفه إليه
اس،هذه العبودية، التي اتّخذ لمجابهة العبودية القابعة في ذوات الن   ،لقد امتطى جبران صهوة نصوصه    

 الحياة،اس عبيد ا الن  إنم  :"والذي قال فيه،"العواصف":لنصه ،الذي أورده في كتابه الموسوم بـ منها عنوانا  
 تها قد مر  .ولياليهم مغمورة بالدماء والدموع ،والهوان بالذل   امهم مكتنفة  التي تجعل أي   ،وهي العبودية

                                                           
 .411-411:،ص(المجموعة الكاملة العربية)دمعة وابتسامة.جبران،خليل جبران-1
 .468:جبران خليل جبران،ص.نعيمة،ميخائيل -2
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لقد .لينوالسجناء المكب   المستسلمينوللآن لم أر غير  العبيد  ،سبعة آلاف سنة على ولادتي الأولى
الأمم والشعوب  وشاهدت مواكبَ  الحياة ونورها، وطفت في ظل   جبت مشارق الأرض ومغاربها،
وسواعد موثقة  ن لم أر للآن غير رقاب منحنية تحت الأثقال،ولكن   سائرة من الكهوف إلى الصروح،

 .1"وركب جاثية أمام الأصنام بالسلاسل،
لجبنهم وذلهم  معليه دتمر   ؛د على أبناء أمهويتمر   دة،ل جبران أن يسمع لنصح ذاته المتمر  لذلك فض      

فهاهو يعلن كرهه،  ه الموسوم بالعبودية،التي ذكرها بالتفصيل في نص   ،أنواع العبودية واستكانتهم لكل  
 يا بن ماذا تطلبون من  ":عيفةمخاطبا ذواتهم الخائرة والض  ّ؛ّ"ياّبنيّأمي":ه الموسوم بـه في نص  لأبناء أم  
تنتف  في مقاب   والحياة لم تعد تحسبكم من أبنائها؟أرواحكمبل ماذا تطلبون من الحياة -يأم  

َ   وأجسادكم ترتجف، الكهان والمشعوذين، وبلادكم ترتعش تحت  احين،بين أنياب الطغاة والسف 
 فة بالصدأ،؟سيوفكم مغل  مسأقدام الأعداء والفاتحين؟فماذا ترجون من وقوفكم أمام وجه الش  

 .2"،فلماذا تقفون في ساحة الحرب والقتال؟ابمغمورة بالتر   وتروسكم ورماحكم مكسورة الحراب،
الدالة  ستفهامات الاستنكارية،مستحضرا جملة من الا ،صته في هذا الن  أبناء أم   جبران يخاطب    

 ،صل القفز على حبال الن  ويفض   ة،واستكانتهم للاستبداد والعبودي   ،موذله   ،ده على ضعفهمعلى تمر  
 نتشه  بهاالتي تغنى   ، أو ينفخ روح فلسفة القوة ليبعث أسطورة القوي المنبثق من رماد الضعيف،

Nietzsche  يلاحق  ا الحياة عزم يوافق الشبيبة،وجد  إنم  :"ى هذا في قولهويتجل   ،في ذواتهم الخائرة
 رؤوسكمث صغرت  عاجزين، ي ولدت شيوخا  أما أنتم يا بن أم   بع الشيخوخة،وحكمة تت   الكهولة،
 .3"تتقلبون على الأوحال وتترامون بالحجارة ،صت جلودكم فصرت أطفالاوتقل  
أنا ":هم بقولهععا أسمامقر   ه،يصرخ جبران في وجه أبناء أم   ،دةوبنبرة نتشوية حادة ثائرة ومتمر      

كم أنا عدو   كم تحتقرون أنفسكم،لأن  أنا أحتقركم .كم تكرهون المجد والعظمةي لأن  أكرهكم يا بن أم  
 .4"كم أعداء الآلهة ولكنكم لا تشعرونلأن  

                                                           
 .141:،ص(المجموعة الكاملة العربية) العواصف.جبران،خليل جبران -ََ 1
 .118:صالمصدرنفسه، -2
 .118:،صالس ابقالمصدر  -3
 .118:المصدر نفسه،ص -4
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د على الجبن والاستكانة مر  ورأى فيها بوادر الت   أعماله، التي تغنى بها جبران في كل   ،ة اتي  ة الذ  والقو      
والكاره  ،المجاهر بالحق   ،وائرالث   الشجاع اعرا نفس الش  إنه  ّ،نسيبّعريضةأشاد بها شاعر الطريق 
 :يقول،"ياحبينّالعواصفّوالرّ ":ه الموسوم بـنص  إذ نجده في  للظلم والاستكانة له،
 ناحـــجَ  لاَ  ـ ب ير  ط  تَ  س  ف  اح    ن ـَــيالر  وَ  ف  واص  العَ  ينَ بَ                        
 لـــيم  الجَ  ق  ـالحَ  ر  ك  ن  ت ـ  لاَ     ــل  يل  القَ  يمَ الضَ  ل  م  تَح   لاَ                        
 مدَ ــــبالقَ  بَ واك  الكَ  أ  طَ تَ     ــم  مَ الق  وَ  قَ واه  و الشَ ل  ع  ت ـَ                       
   وجَ أَ  ول  ط  تَ وَ   ـــى   هَ لها الس   ل  ذ   يَ تّ  حَ                       

 ىهَ ت ـَــــن  الم
 اـله ا  ــا واهـله ا  ـاهوَ  ـها   ـــل  ك    ةَ رامَ ى الكَ رَ ت ـَوَ                        

ّنفسّالشجاعّّّّّّّّّ
 احـــ ـَمالر  ب وَ واض  القَ  ينَ بَ  ـاح  ـــفَ لها الك   ذ  لَ ي ـَ س  ف  ن ـَ                       

 يلـــــم  الجَ  ق  الحَ  ر  ك  ن  ت ـ  لاَ  ـــل  يل  القَ  مَ ي  مل الضَ تحَ  لاَ                        
 وانـهَ  ى لاَ ــــن  أَ  يش  ع  تَ وَ   ـــان مالز   داث  ح  أَ ي ب  ر  ز  ت ـَ                       
 مـمَ الأ   دامَ ـــــق   ير  س  تَ وَ     م  ل َـــالقَ و وَ ط  س  تَ  ف  ي  الس  ب                         
ممَ الر   ي  ــــتح    ن  أَ  كاد  تَ وَ    م  دَ ـــــب   ت  غَ ب  ها ص  ت  راي ـَ                       

1 
عري الموسوم ه الش  نص   إنتاجدفعته إلى  د عليه،وتسعى جاهدة للتمر   ،ة التي تأبى الظلمهذه القو   إن      
 ،ل  لشعب رضع الجبن والذ   ،هاية المأساويةالن  و  لاشيبالت   شعرنا سيميائية عنوانهت  حيث ،"هايةالنّ ":ب

شعب انسحق تحت  نهاية   ،وطغيانه ه  د على عتو  ويثور عليه ويتمر   ،ك في وجه الاستعمار وأبى أن يتحر  
لا يصرخ  فمه حتّ   مَ ل قواه وكم  م على نفسه وكب  بل لضعف خي   ،أقدام المستعمر ليس لقوة المستعمر

بنبرة  فراح يخاطبه ،ده على شعبه الذي رضي بالذل  ر  تمََ   اعرالش   اد لنص جس  وفي هذا الن   ،ائرالث   صرخةَ 
 :خط ؛قائلامليئة بالس  

 ر ب  ثـَــار                                         
 ر ب  عَـــار                                         
 ر ب  نـَــار                                         

 بان  الجَ  ـــــبَ ل  حركّت ق ـَ                               
                                                           

 . 18: الأرواح الحائرة،ص.عريضة،نسيب- 1
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 لم تحرك   ــــن  ك  لَ ينا وَ ها ف  ل  ك                                 
 سان  الل   لا  إ   نـــــــا  ساك                                

 ! ـــــوهن  ف  كَ                                        

 ! وهـــــن  ف  اد  وَ                                       
 ! وهـنـــك  اس  وَ                                       

 يقم  ــالعَ  د  ــــح  ة الل  و  ـه                               
 وه  ـــــــب  د  ن  ت ـَلاَ  وا ب  هَ اذ  وَ                              
ق  ـــيف  يَ  سَ ي  لَ  ت  ي  مَ  ب  ع  شَ  و  ه  ف ـَ                             

1 
ليبين  لنا مدى التخل ف،  ،"1314":ينسج إيليا أبو ماضي نصه الموسوم بـ وعلى نفس المنوال،    

ويرى سبب  مثل أمريكا والصين، مة  متقد   إذ ما قورنوا ببلدان   -عصرئذ -الذي وصل إليه العرب
 جلياّ ويظهر ،ةوالذل  بل كان نتيجة استمرائه لطعم الظلم والهوان  عب العربي،الش   في ذل   اف كامنالتخل  

 :هذا في قوله
   مَ ي  نا الضَ س  ف  ن ـ أَ  ت  ــفَ ل  أَ 

 ! دي  ب  ـــالهَ  بي   الضَ  ب  ذ  ع  ت ـَس  ا يَ مَ لَ ثـ  م      يم  ق  الم
 

 وب  ـع  الش   ـــل  ا ك  اياته  غَ  ت  كَ رَ د  أَ                                  
 يــام  ــا ن  ن ـَل  ا ز  مَ  وَ ين  الص    َ هَ ن ـَ                                 
 وب  ــــط  الخ  وَ  زايا ينا الر  ف   ت  ثَ ب  عَ                                  
 ئــــــام  الل   ر  الح  ب   ث  عبَ ما يَ لَ ثـ  م                                   
 يب  ط  الخَ نا وَ م   ــــب  الكات   رَ ود  ص                                   
 م  لاَ  الكَ تّ  نا حَ ـــــن  س  ل  أَ  ت  عَ ن  م                                   

 ــــود  ه  الي ـَ وان  خ  ة إ  لَ  الذ  في   ن  يم    نَح  ق  الر   حاب  ص  أَ  ة  لَ ف   الغَ في   ن  نَح                
 ـــــم  مَ الش   اتَ مَ   ينَ ناّ ح  أَ  تَ ي  لَ                                  
 ين  ر  اب  الغَ ــــــنا ب  واح  ر  أَ  ت  قَ لحَ                                   

 واـم  ـــــلَ ظَ  ن  مَ   ىلَ عَ  تمر دناا مَ                                  
                                                           

 .91:،صالمصدر الس ابق -1
- 1981:،ص14ابن منظور،جمال الدين محمد بن مكرم،لسان العرب،ج:ينظر.الحنظل،وقيل حب ه،واحدته هبيدة:الهبيد. 
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 ين  ـج  ــسَ  ن  عَ  ثاقا  و   ك  ك  ف  ن ـَ م  ـلَ وَ  لاَ                                  
 م  الد   لا  نا إ  ـــــارَ و عَ ح  ـيَم   سَ ي  لَ                                  
 ين؟ــخ  الس   عَ م  الد   ف  ر  ذ  نَ   ـ م كَ لَى إ  فَ                                   

 1د  ي  ه  نّا شَ م   ـــــت  يَم   ناّ لمَ  أَ  رَ يـ  غَ    ــوم  ش  غَ  بار  جَ  ف  ل  ينا أَ ف   امَ قَ               

دوا تمر   ،ةابطة القلمي  شعراء الر   نخلص إلى أن   -التي نكتفي بها-صوصل استقراء هذه الن  لامن خ    
في حدّ  عليه دمر  ة دفعهم للت  بل تقديسهم للحري   عب العربي؛ة الش  ل حري  استكانة وظلم كب   على كلّ 
 ق  ه من الر  صولم يحرك ساكنا لصناعة ثورة تخل   ،في منطقة الاستبداد والاستعباد حينما رأوه قابعا ،ذاته

 هوض في كل  ة بالن  شعره طعم الحري  الذي ي   ق،يصنع فيه الإنسان الأعلى أو المتفو   ،ولا أنتج تمردا
 .المجالات والظفر بحياة الأحرار

 ة،ؤى الاستشرافي  بطنة بالر  ا كانت م  إنم   ،ما د حالةف لنا مجر  ة لم تكن توص  عري  نصوصهم الش   إن      
ضي إلى الأمام ر العربي للم  طو  ودافعا لعجلة الت   ة،من العبودي   ة خلاص الإنسان  في الحري   التي وجدت

 .والانحسار دون الالتفات إلى منطقة الظل  
  :فسيدّالنّ مرّ التّ ّ-(4

  فسوالن  ، جةالمنتَ  وصالن ص بين    
 
 وكذلك، الأدب تصنع فسَ الن  " لأن   ومتينة وطيدة علاقة جةنت  الم

 الحياة حقائق يرتاد والأدب، الأدب منها تصنع لكي الحياة أطراف تجمع فسالن  . النفسَ  الأدب يصنع
 الأدب ىتتلق   التي فسالن   هي الأدب لتصنع، الحياة ىتتلق   التي فس  والن  . فسالن   جوانب ضيءي   لكي
 .2"ليلتقيا إلا   طرفاها يفترق لا دائرة اإنه  ، الحياة لتصنع

 ،اتالملذ  ا تعشق لأنه   واميس والأعراف؛دة على الن  متمر   -القديممنذ  –ة فس البشري  كانت الن    لقد   
سق د في الن  الجمعي الذي تجس   ميرالض  معلنة خروجها على  ، Tabou وتسرف في تكسير الطابو

ة في حالات الآخر من فرط  الأناني  اتي مع إلقاء بأنويتها أو تمركزها الذ   الاجتماعي للحفاظ على بنيته،
                                                           

 478:الد يوان،ص.أبو ماضي،إيليا -1
 .81: ص، دت ؛1ط، القاهرة، للطباعة غريب دار. للأدب فسيالن   فسيرالت  . الدين عز  ، إسماعيل -2

-تابوTabou : ظورة ا محصرفات التي تعتقد الشعوب البدائية أنه  ياء والت  شق على مختلف الألتط ور،ظ بها عن المحعبر  نكلمة
الموسوعة .ريحاني،ألبرت:ينظر. ولا تزال تحمل نفس الحمولات الدلالية إلى يومنا هذا....وثقافية دينية، واجتماعية،لاعتبارات 
  .141:العربية،ص
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ويساهم  تها،ر على صح  الذي يؤث   ،الشاذ  لوكي أو ميلها إلى الانحراف الس   اتي،الهيجان والانتشاء الذ  
 .سيج الاجتماعيص من الن  مل  القوقعة والهروب والت  ذة محب   ؛في اعتلالها
 ،نجد المبدع هو البطل الأسطوري ،الفسيحة عوالمهة والرحبة وفي لكن في واحات الإبداع الممتد      

م  تهدأ وتسل  ويسعى إلى ترويضها حتّ   فيها ذلك الجموح الأرعن، ويقتل   ،الذي يقف لها بالمرصاد
رة بإيجابياتها الة ومؤث  لتكون نفسا فع   ويقودها إلى مناطق الاعتدال، ،فيمتطي صهوتها نفسها لقيادته،
فس وخداعها عن بإيهام الن   ،اعر الجاهليوقديما نادى الش   ،التي تحويها ،تماعيسق الاجفي دائرة الن  

 :؛قائلافسيطريق الإيحاء الن  
ل  مَ لأَ ي با  ر  ز  ي ـ  س  ــف  النـ   قَ د  ص   ن  إ  ها    ــتَ ث ـ د  ذا حَ إ   سَ ــف  النـ   ب  كذ  وا            

1 
 :فقال ،لنزوعها للشيطنةرا ظن ،إليهاكما حذرنا الواعظ من طاعتها والركون   

ا محََ وَ وَخَال ف  النـ ف سَ وَالش ي طانَ             ه ما     وَإ ن  ه   2ضاكَ الن ص حَ فاَته  ـم  اع ص 

د، لذلك ارتأينا أن مر  وع من الت  يجدها قد حفلت بهذا الن   ة،ابطة القلمي  والقارئ لنصوص شعراء الر      
 : الأشكال الآتيةفي الذي ورد  ،فسي فيهاد الن  مر  على مواطن الت   لنضع أيدينا نستقرئ بعضها،

 :فصوّ ةّوالارتماءّفيّأحضانّالتّ ورةّعلىّالماديّ الثّ ّ-(1-4

ر لنا وجود يفس   ،م عنها كمصطلح فلسفيلا نتكل   ،matérialisme م عن الماديةحينما نتكل      
ه بأن  ، من أصحابه اتفسيرا ماديا محضا اعتقاد...ةوالاجتماعي   ،ةوالأخلاقي   ،ةفسي  الن   و ،هنيةر الذ  واه  الظ  
وتقديسها على  ،المادة نحوزوع المحموم من الن   وعن  ال بل هي ذلك.3جوهر غير المادة وجود لأي   لا

 .ة جتماعي  الاو  ،ةخلاقي  الأ و ة،الديني   رجعياتالم معارضة انطلاقا من ،حساب قيمة الإنسان
و  ،الأرض؛ متناسين الجانب الإيماني تجعلهم يخلدون إلى ،ف أصحابها تصرفات رعناءحيث يتصر      
 وبما أن  .ة للنوع الإنسانية الإلهي  والمحب   ،والإيثار ،هدنزوع صوفي يدعوهم إلى الز   صين من كل  تمل  م

واهتمامات .فوق تفاهات الحياة اليومية ةفس البشري  وفية تدعو إلى السمو والارتفاع بالن  الص  " النزعة
ة حملها ونفس المهم  .مان والمكانبالز   يرى من حياته سوى يومه المحدود الذي لا العالم الدنيوي المادي،
يرسف في أغلالها متناسيا الجوانب  التي ظل   من قيود المادة، لتحرير الإنسان   ،الأدب على عاتقه

                                                           
 .61:،ص1881؛4لبنان،ط -دار المعرفة،بيروت.الديوان.ابن ربيعة،لبيد-1
 .81: مكتبة الآداب،القاهرة،دط؛دت،ص.البردة.البوصيري،محمد بن سعيد -2
 .181:معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية،ص.سعيد،جلال الدين :ينظر-3
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 1"ة ة السامي  الروحي  
 أن يجعلوا من نصوصهم ثورة عارمة في وجه النزوع المادي، ،ةابطة القلمي  لقد استطاع شعراء الر      
ف وإدراك ف لبلوغ درجة التشو  صو  لكي تعرج في سماوات الت   ،امين بأرواحهم وقد أعطوها العنانمتس
بصوفية  ينز  خليلّجبران،ّجبران صوت فهاهو الإنسان، د إلا بحب  الذي لا يتجس   ،الخالق   حب  
صوتّ:"ه الموسوم بـإذ نجده يقول في نص   ،للنزوع المادي بعالم مثالي لا وجود فيه ،اعر الحالمالش  

فتأكل  ها إلى صدريم  ة لأض  الباردة كالثلج وأنا أطلب شعلة المحب  ّبالمادةالبشر يلتصقون :""الشاعر
 .2"ة تحييه بالأوجاعوالمحب   تميت الإنسان بلا ألم، ،المادة ألفيت لأني   ضلوعي وتبري أحشائي،

 اعر الانزياحيةبرة القلقة على مصير الإنسان المادي، وعن طريق استعانته بلغة الش  وبنفس الن      
 هيقول في نص  la technique de la personnification    شخيص مستعينا بتقنية الت  

أشتاق إليه ويهيم .وأنا حبيبته حبيبيالإنسان :"اعادة مغنيّ لسان الس  على "ّأغاني":بـ الموسوم  الش عري
نذهب تتبعنا حيث ّالمادةدعى طاغية ت   ةوضر   به،ته شريكة تشقين وتعذ  لي في محب   ! ولكن أواه بي،
قد  المادة لأن   ،ة تحت الأشجار وبقرب البحيرات فلا أجدهأطلب حبيبي في البري  .  قيبقنا كالر  وتفر  
أطلبه في معاهد المعرفة وفي هياكل .والشقاء ،والفساد ،إلى الاجتماع وذهبت به إلى المدينة، ،تهغر  

حيث يقطن  ةالأناني  قد قادته إلى معاقل  اب،تلك التي ترتدي التر   ،المادة لأن   الحكمة فلا أجده،
يروم وصالي في صرح المجد .في أعمال الله يطلبن في أعماله وهو لن يجدني إلا   ن،حبيبي يحب  ...الانهماك

الذي بنته  ،في بيت البساطة وأنا لا أوافيه إلا   ةهب والفض  عفاء وبين الذ  الذي بناه على جماجم الض  
 .3"جدول العواطف ة  الآلهة على ضف  

 إلا   لا يهتم   .لهات الإنسان عبدا ده على المادة التي صير  تمر   جبران علني   ،السابقين صين  في الن      
عن حطام  هدة في الز  ي  عادة الكبرى المتجل  وحرمته من إدراك الس   ،ةالمحب   نحوزوع وقتلت فيه الن   ،بنفسه
هذا  ف،صو  ي لنا نزوعه إلى الت  يجل   ،اليص الت  والن  .ة للتماهي بخالقهاوالعروج في سماوات المحب   ،الدنيا

                                                           
 "فصر  بالت  ."181:ة،صظريات الأدبي  الن   موسوعة.راغب،نبيل -1
 .467:،ص( المجموعة الكاملة العربية)  دمعة وابتسامة .جبران، خليل جبران-2
 .467:صالمصدر الس ابق، -3
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حيث رأى  ،عن الفقر والحزن ودفاعا ،للفقراء مواساةّ؛"دمعةّوابتسامة"ابهالذي أورده في كت ،صالن  
ونأى  الفقرلو باد :""خليليّ":ه الموسوم بـفهاهو يقول في نص   ابط بين الإنسان والله،فيهما الخيط الر  

 اوألفاظ ة الإكثار،على الأنانية ومحب   من أرقام تدل   فس صحيفة خالية إلا  لأصبحت الن   ،الحزن
لا تباع  ات المعنوية في الإنسان،وهي الذ   ة، نظرت فوجدت الألوهي  لأني   ة،مفادها الشهوات الترابي  
وفتّ  ويحرص على أمواله، لت فرأيت الغن ينبذ ألوهيته،وتأم   ات فتيان العصر،بالمال ولا تنمو بمسر  

 .1"الأحزانة من والمحب   الفقرم الأجيال الآتية المساواة من سوف تتعل  ...العصر يغادرها ويتبع ملذاته

وجدوا في  إذ ،فة قديماق ما طمح له المتصو  يحق   في نبذه للمادة ومدحه للفقر والحزن،ّجبران إن      
ويعمل على جوهرة  ،والعطف ويملأ قلوبهم بالحنو   ة،يقربهم من الإنساني   ،ا عظيماالفقر والحزن سرّ 

 .ة في وجوده وزرعها في أرواح عباده الذي أرسى معالم المحب   ،حد بخالقهاأرواحهم، للتتماهى وتت  

ا د عليها لأنه  مر  والت   ،عت بها قريحته إلى نبذ المادةالتي تضو   ،ةعري  نصوصه الش   بل نجده يدعو في جل    
ة من أجل بناء عري  ه ونصحه في جميع جمله الش  ظمستعينا بوع وتطردنا من ملكوت الله، ،ةتقتل المحب  

فهو دوما يبحث  ،وحيوفي في إبصاره الر  يضارع الص   ،انالفن   لأن   ؛رؤاه قَ ق  ناشدا تح ،الإنسان الكامل
ل تجربة ه يتمث  لأن   ،المهيبويذوب في سبحات الجمال  المنشود، لع إلى الكماويتطل   ،المطلق عن الحب  
 .2م بالجمالوحي المتنع  الكائن الر  

نصوصه  التي تخلد إلى الدنيا ومفاتنها في جل   ،ة الجسد وسلطتهمن مادي  ّنسيبّعريضةم ويتبر      
لقت فس خ  الن   بأن   االذين رأو  الفلاسفة، من فةتصو  المسائرا على طريق  نها ديوانه،التي ضم   ،ةعري  الش  

تعود إلى كمالها يجب أن تعود إلى عالمها كي ول ،شيء هبطت إلى سجن الجسد نسيت كل   اعالمة فلم
دها التي جس   ياؤ هذه الر   ،هد في حطام المادة والانغماس في حمأة الحكمةبالز   الذي لا تدركه إلا   ،المثالي

ّسينا الفيلسوف المسلم ّهـ429ت)ابن رمزا للنفس  ،(الحمامة)جاعلا من الورقاء، في عينيته (ّ
 :في عينيته التي قال في مطلعها دة على مادية قفص الطين، والمتشو فة إلى ديارهاالمتمر  

                                                           
ّ.871:المصدر نفسه،ص-1
 ،1884؛ 4ط البيضاء ،الدار -شركة النشر والتوزيع،المدارس.الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر.بنعمارة،محمد: ينظر -2
 .11:ص
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 ع  ـن  وتمَ   ز  ز  عَ ت ـَ ذاتَ  رقاء  وَ     الأرفع   المكان   نَ م   إليكَ  ت  بطَ هَ                
 1ع  ولم تتبرقَ  ت  رَ فَ وهي التي سَ     عارف   ة  قلَ م   ل  ك    ن  عَ  وبة  ج  مَح                

ّالسّ كما جَس دها الفيلسوف      ّالدين  –متخذا من العصفور ّ،(ّهـ568ت)هرورديشهاب
الذي حجبها عن إدراك  ،ومن القفص رمزا لجسد الطين قة لرؤية بارئها،رمزا لنفسه المتشو   -أيضا

 :عوالمه إذ يقول
ي     ط ر ت  عَن ه  فَـتَخَل ـــى رَهَـنا                أنَا ع ص ف ور  وَهَذا قَـفَــص 
ــــي مَلأ      وَأرََى الله عَيــــاناَ بـَهَناوَأنَا اليَ                ومَ أ ناج 
ساد ها    ل تـَـــرَو               لَع وا الأنَ ـف سَ عَن  أَج  بَـي ناالَحق  حَقـا    افاَخ 

2 
التي  من نصوصه، ي  شعر  ختيارنا على نص  ا وقع فة،ره بهؤلاء الفلاسفة المتصو  تأث   على وللتدليل    
خالقها  قاءفة للالتي كانت ترى في الجسد سجنا للأرواح المتشو   ة الحالمة،وفي  ت بالنزعة الص  عج  
دها على ماديته الخانقة تصوير تمر   -الأحيان في كثير من –ذت حيث حب   اد به ومجاورته في عالمهوالاتح  
 .للنفس
 :على مادية الجسد،قائلا دهاا فيه تمر  لنر حيث صو  ،"ّياّنفس":وسمه بـ ص  الن  هذا     

 ؟ؤلمين  ــــمين وت  لَ تأَ ؟    تَ ين  ن  والأَ   ك  الَ ـــم فس  يا نَ                        
 ؟ين  د  ــصق  ه ما ت ـَت  م  تَ كَ وَ     ين  ـــــالحن   ب  لبي  قَ  بت  ذ  عَ                       

 لام  الس   فَ ــروا لح  وتدث     رام  ـــــالغَ  باب  ر  نام أَ  د  قَ                       
 ؟عرين  ش  تَ  دك  ـوح ت  فأن  أَ    المنام   ـــــس  فيا نَ  بيت  أَ وَ                       
 ؟اك  ــهما دَ  م  هاه  ا دَ مَ فَ أَ    ـــــواك  سعلى  مر   يل  الل                        
 ي بالمتين  م  ـس  ج   ور  ـا س  مَ     راك  ـــــوالع   د  مر  الت   مَ ل  فَ                       
 ثام  الل   فَ ــل  ما خَ  ك  أرت  فَ    ام  ـــــتالقَ  أرواح   تك  أسبَ                       

                                                           
 دط؛دت، لبنان،-دار مكتبة الحياة،بيروت.عيون الأنباء في طبقات الأطباء.ابن أبي أصيبعة،موفق الدين أبو العباس -1
  .119:ص

 .911:،صنفسهالمصدر  -2
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 ؟ين  ح  ـطمَ ذا تَ  م  كَ   س  ف  يا ن ـَ  ؟رام  ـــي   لاَ ا ـفي مَ  ت  ع  مَ طَ فَ                       
 وع  ـب  إلى الر   ت  ل  صَ وَ  تَّ حَ      زوع  ن  ــال ب  ك  في رَ  دت  ع  صَ أَ                       
 فين  ــسَ تأ   بوطك  ى ه  لَ عَ ف ـَ    جوع  بالر   ر  م  أَ  اك  ـــــتأَ فَ                       
 يم  د  ـالس   لَ ب  ى ق ـَمَ الح   ر  ك  ذ     يم  د  الق   ــــر  ك  الذ   شاقك   م  أَ                       
 1تين  لف  تَ ى ت ـَـــمو الح  نحَ   لأديم  ا ن  ــــج  في س   ت  ف  وق ـَفَ                       

 مفيه تبر   مبرزا ،"إلىّوليام":الموسوم بـ إلى ابنه، عريه الش  نص    ادحدّ ّندرةويكتب شاعر العاصي     
اهد، التي آثرت وفي الز  قانعا بروح الص   ،ده عليهامظهرا تمر   ،نيا وما فيها من مفاتن المادةمن الد   نفسه

حكيما وباذلا للمال، -في المستقبل –اه أن يقتدي به، ليكون ناصحا إي   الفقر على الغنى وأهله،
 :نجده يقول إذ ا بقسمة الخالق،راضيّ 
 راءَ ــقَ الف   لا  إ   ب  حَ ص  أَ  لاَ  اس  الن   ينَ بَ  ت  ش  ع                                

 اءَ ــشعَ  انَ كَ  امَ  حَ ب  الص   ت  ل  كَ أَ  ن  ،إ  بالي  أ   لاَ                               
 اءَ ــقشَ وَ  وما  و ه   ك  ش  أَ  لاَ  تَ م  الص   ت  م  ز  لَ وَ                              
  ىلَ عَ وَ                               

َ
َ  ل  ه  أَ وَ  ال  الم

 اءَ ــــالآب يت  ل  وَ  ال  الم
 داءَ ـت  ق  ايا تَح   ن  أَ  ب  ـل  ط  أَ  لاَ وَ  ت  ش  ذا ع  كَ هَ                               
 ك ن  حَك يما  فَك رام  الن اس  عَاش وا ح كَمــاءَ                               
 ك ن  دَواء  في  الـــوَرَى إ ي اكَ أَن  تَـغَد و دَاءَ                               
طعَ تَ وَلاَ تَـن سَ العَطاءَ ــا جم َع  الم                               الَ إ ن  اس 
 اءَ ــإ ن  رامَ ثنَ حَس ب  مَن  ي ـع ط ي ثَـنَاء  الن اس                              
را                              فَق تَ دَه   اءَ ــر  أَســلاَ تَـق ل  دَه    وَإ ن  أَخ 
بَ                              ر  نَـل قَى حَس   2زاءَ ــالف ع ل  الجَ  ك ل نا في  الع م 

في جميع -ة المقيتةدي  د على النزعة  المامر  ة، دفعنا للقب  على معالم الت  لاثَ صوص الث  نا بهذه الن  ءاكتفاإن  

                                                           
 .   17:،صالأرواح الحائرة.عريضة،نسيب - 1
 99:أوراق الخريف،ص.اد،ندرةحد  - 2
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ونسوا أنفسهم والآخرين،حيث ركنوا إلى حطام  ،اس عليهاالتي تهافت الن   -نصوص شعراء الرابطة
الحديد إلى وخلدوا إلى سلطة الجسد المائلة إلى ما يشبع رغبتها ونزوتها ميل  مقتتلين عليه، ؛الدنيا

ة، تحقيقا وفي  الاستشرافية، التي كانت ترى في النزعة الص  ؤيا الر   س  لتحس   -أيضا  -ودفعنا.المغناطيس
ع إلى الله طل  بالت   إلا   ق  د عليها لبلوغ الكمال الإنساني، الذي لا يتحق  مر  ر من هذه النزعة والت  حر  للت  

 .نقص ودنس الطاهر من كل   ،اد به في عالم الأرواح ف إلى الاتح  والتشو  
 :ةالإنسانيّ ّةّونشدانعلىّالأنويّ دّمرّ التّ ّ-(2-4

بذواتهم  اأي اهتمو  ذاتيين، ام كانو بأنه   ابطة القلمية،نصوص شعراء الر  ل أثناء قراءتنا ،ننكر نحن لا    
وتوصيف حالاتها في مشاهد  ،ووصفها ،واستعطافها ،ومناجاتها ،بمحاورتها افقامو  م،هفي نصوص

أو بالأحرى شعورهم بالاغتراب داخل  منظرا لإحساسهو  ،فسيالن   مأز  نتيجة الت   درامية وميلودرامية،
 أصناف الظلم، ومارست على أفرادها كل   ،ةة والسياسي  التي سيطرت عليها القوى الديني   ،المجتمعات
 .والاستعباد والاضطهاد،

م المتكل   ضمائر ة عن طريق استحضارعري  معالمها في نصوصهم الش   اتية بكل  ت هذه الذ  لقد تجل      
ّإميل بينهم ومن، بالخطاب اهتموا الذين، سانيينالل   عندا ؛لأنهَ  صلةمنفصلة ومت   ؛الة عليهاالد  
 الل غةو  " ذاتا"نفسه يطرح أن على مل  المتك قدرة ":سوى ليست ،Emile Benvenisteستيبنفن
 ،ذاتا   نفسه من الإنسان يجعل وبها الل غة ففي، القدرة هذه أسس عن فيها نبحث أن ينبغي التي هي
 الذي أنا ميرالض   لهاوأو   الغرض لهذا الل غة له رهاتوف   تيال   ،غالصي   بع  يبتوخ   ذلك إلى ليتوص   وهو
 .1" اتالذ  ب للوعي الفعلي الأساس استعماله ليمث  
égocentrismeمن مرض الأنوية اورغم ذاتيتهم لم يعانو     

 التي  ،اتتوثين الذ  القائم على
بل  ،إقصاء الآخر عن طريق كرهه ونبذه، والعصف به مع الخير لذواتهم عكس لنا أنانيتهم وحب  ي

                                                           
 دط؛، تونس سيناترا دار، صمود وحمادي المهيري القادر عبد: رت. الخطاب تحليل معجم. دومينيك، ومانغوغو باتريك، شاردو -1

 .117-119: ص، 1881

-الأنويةégocentrisme :  أو المغالاة في الاعتزاز بها الوجود ات والاتجاه نحوها لجعلها مركزهي تقديس الذ ، .
.Voir :Sillamy,Norbert.dictionnaire de psychologie,P :95  
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humanismeوارتموا في أحضان الإنسانية ،عليهد مر  لواء الت   احملو 


سته دت الإنسان وقد  التي مج   ،
كانت ثقافته أو  مهماو  ،همعتقده وجنس ه مهما كانبمبدأ المساواة في حق   والإقراره ونادت بحب  

 .خلفياته الإيديولوجية
 بين والأنانيين،ويصرخ في أوجه المتعص   يجأر بصوته،ّ،جبرانّخليلّجبراناب المدرسة هاهو عر      

ولا  ة،بألسنة العصبي   ولا ينطقون إلا   بعيون الظلام، فأصبحوا لا يبصرون إلا   أفقهم، الشر   الذين سد  
صوتّ":ه الموسوم بـثهم  في نص  يصرخ ليحد   بأيدي الغدر؛ ولا يبطشون إلا   الظلم، بأرجل يسيرون إلا  

ة على سة روح الألوهي  ة المقد  الإنساني  :"قائلا ،وترق   عل  قلوبهم تحن  لة ومفهومها عن الإنساني  "اعرالشّ 
الذارفة الدموع  ،اترة قامتها العارية بالأطمار الباليةالس   ة الواقفة بين الخرائب،تلك الإنساني  .الأرض
وأبناؤها مشغولون عن  ،يملأ الأثير أن ة وعويلا المنادية أبناءها بصوت ،على وجنتيها الذابلتين السخينة

وإن سمعها  ة الجالسة وحدها تستغيث بالقوم وهم لا يسمعون،تلك الإنساني  .ةندائها بأغاني العصبي  
ر بغير اتركوه فالدموع لا تؤث  :اها في شدائدها قال القوممنها ومسح دموعها وعز  فرد واقترب 

 .1"عيفالض  
 بأغنية إلى الترنّ   واحدة، التي جمعت البشر في كفّ  ،ةبل نجده يسعى من خلال تمجيده للإنساني      
أنت أخي وكلانا ابن روح واحد :"على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم،قائلا احتضنتهمالتي  ،ةالمحب  

 ،وأنت رفيقي على طريق الحياة.بلا من طينة واحدةنا سجينا جسدين ج  وأنت مماثلي لأن  .يقدوس كل  
أحبك ...وقد أحببتك يا أخي ،أنت إنسان  .ومسعفي في إدراك كنه الحقيقة المستترة وراء الغيوم

 وح،فأنت وأنا ابنا دين واحد هو الر   يا في كنيستك،ومصل   وراكعا في هيكلك، ك،ساجدا في جامع
 .2"فسالن   ة المشيرة إلى كمال  أصابع ملتصقة في يد الألوهي  الد ين  وزعماء فروع هذا

التي  ة المقيتة وحارب العصبي   ة،ونادى بالمحب   ،ةعرية بلحاف الإنساني  التحف جبران في نصوصه الش      
الذين لم يكن لهم اختيار في  حيث راح ضحيتها كثير من المساكين، ته وبالعالم،كادت تعصف بأم  

ن نفسه وط  لقد .ة طريقة مال  ظمسلمين يقبعون تحت م أو ،ينتمون لمذهب معين ،ا مسيحيينأن يكونو 

                                                           

-  ّةالإنسانيhumanisme : نصّار، :ينظر .معتقده ،وو جنسه ظر عن دينه،وحب الخير له بغ  الن   الإنسان، حبّ هي 
  .19:المعجم الأدبي،ص. نواف

 .461:،ص(المجموعة العربية الكاملة)دمعة وابتسامة.جبران،خليل جبران-1
 .466:،صنفسهالمصدر  -2



الثّالفصلّالثّ  ومداراتّالر ؤياّّةابطةّالقلميّ دّعندّشعراءّالرّ مرّ ياتّالتّ تجلّ   

 

303 
 

ه الموسوم في نص   ةلام والإنساني  والس  ة على أعداء المحب   يرد   فهاهو لام، بالس  ة والتغن  على محاربة العصبي  
ّ:؛قائلا"إذاّغزلتم:"بـ

 م  المـلاَ  لي  ي  لَ  لَ و  ـم حَ ت  ك  بَ حَ  إن  و     ون  ـنــظ  ي الوم  يَ  ولَ حَ  م  ت  ل  زَ ذا غَ إ                   
 ؤوس  ن ك   ـ م او يل  ز  ت   ن  لَ وَ    ين  ـص  ي الحَ بر   صَ  جَ ر  ب ـ  او ك  ر  د  ت   ن  لَ ف ـَ                 

 
 دام  ـي الم

 مّ لاّ ـالسّ ّدّ  ـبّعّ مّ ي ؤاد  ي ف  ـف  وَ     ونّ كّ السّ ّّلّ زّ نّ مّ  ياتي  ـــي حَ ف  فَ                  
َ  م  ع  طَ   ن  ى م  ذ  غَ ت ـَ ن  مَ وَ                  

َ  وقَ ذ  يَ   ن  أَ  ن  ي م  ش  تَ يَخ   لاَ     ون  ـــن  الم
 1ام  ـنالم

ها جميع المتدي نين رغم ة، تلملم بكف  الإنساني   للقارئ أن  ليبين   ،رشيدّأيوبيسير  ،وعلى خطاه    
 ":غديّلعلّ ":بـ ه الموسوم  فهاهو يقول في نص   ،اختلاف مذاهبهم ومشاربهم العقائدية

 يد  م  تَخ    لمَ  ـــــــبي  ل  قَ ب   نار  ي    وَ ــد  م   لم تَج  ين  عَ ب   مـــوع  د  
 لج  ـــــة    وَيا ناَر  هَـــل  أنَ ت  م ن  مَو ق ــد يفيَا دَم ع  هَل  أنَ تَ م ن  

 2دحم َ ى أَ لَ عَ  مَ ـــــــلاَ و الس  ل  تـ  أَ أ صَل ي لم و سَى وَأعَ ب ـــــد ع ي سَى  وَ 
التي نخرت عظام  ،ةق ومحاربة العصبي  لاحتواء الفكر الضي   يستحضر رشيد أيوب أسماء الأنبياء،    

انطلاقا من المعتقد  ؛ة لأتفه الأسباببين الطوائف الديني   الصراع يشب  حيث كان  بلده لبنان،
 اوإيمان ة الإنسان،ه يتماهى في شخوص هؤلاء الأنبياء إقرارا بإنساني  فهو في مساحات نص   يانة،والد  

 .اتة أو مركزية الذ  دا على الأنوي  وتمر   ،جاءوا بهاالتي  ،ة برسالة المحب  
 ،إيلياّأبوّماضيهو ّ؛"أنا":ه الموسوم بـالذي صنع المفارقة العجيبة في نص   ،وثالث شعراء المدرسة    

التي  ،ةد على العصبي  المتمر   و للآخر، بل أنا الإنسان المحبّ  ؛فأناه هنا ليست أنا الإنسان الأناني
 :فهاهو يقول ،ةة، ويسيل محب  إنساني  ل في زواياه بذهنك، تجده يقطر حينما تتجو   نص  .فستصنعها الن  
 ص ب  عَ المت ـَ لاَ ي وَ او  الغَ ب   ــــت  ن  ا ك      مَ بي  هَ ــــذ  ل  حر  مَ ك    ب  هَ ذ  مَ وَ  حر         
 ـب  ضَ غ  ي ـَ لاَ  ن  مَ  ــــوم  ل  أَ وَ  ه  ون  د   ن  م     ه  وش  ن  ي ـَ يم  ر  لكَ ل   ـــــب  ضَ غ  إني  لأَ        
 ب  مهذ   ـيرـــغك ل   م  حَ ر  أَ ي وَ م  ص  ـــــو أن ه   خَ لَ مهذ ب  وَ ل  ك    ب  ح  أ  وَ        
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 1ب  الأذي ة م ن ط بـــــاع  العَق رَب  ح   إلى الأذى   يـــلَ يمَ  ن  ي أَ ؤاد   ف  بَى أ  يَ        

رة التي تزخر بها القلوب المتنو   ،ةيترجم لنا روح الإنسانية القائمة على المحب   ،ميخائيلّنعيمةوهاهو      
فكان عونا لأخيه في حربه مع نفسه لا  إنسان، ور في روحه أدركها في كل  من أدرك قيمة الن  :"في قوله
فشمعتان تضيئان معا لأقوى  له في حربه مع نفسه لا عونا عليه، كيما يكون أخوه عونا  ،عونا عليه

ور ه بذلك يضعف الن  أجهل من يفقأ عين أخيه ولا يعرف بأن  ما .لام من شمعة واحدةعلى تبديد الظ  
من يكسر يدا  ما أجهل.ور في عيونكمأينما كانت هي نور يضاف إلى الن   عين بشرية، فكل   في عينه،
 .2..."إنسان ويده ها قوتان تضافان إلى قوة أرجلكم وأيديكم جل كلّ فر   بشرية،
 ة،شرية المرتمية في أحضان الأناني  فس الب  ده على الن  تمر    -الن صفي هذا  -ميخائيلّنعيمةّيعلن    
س وتقد   ،ة التي تمجد الإنسانروح الإنساني  .متنور كلّ   إلا   ة التي لا يعرف حقيقتها بروح الإنساني  ويتغنى  
 لأن   ؛رها له اللهالكائنات التي سخ   وكلّ  قلبه صوب أخيه الإنسان، وترق   ،لين عواطفهت   و ،ةالمحب  
 المحب ة،ة و الإنساني   عني فبالتخل   الويلات على العالم، واوإقصاء الآخر جر   ،ات ة وتوثين الذ  الأناني  

التي يسكنها إلى  ،وتستحيل الأرض ،مار والخرابويعشق الد   ،ماءذ بالد  يتلذ   ،ايصبح الإنسان وحش
 .بابيأرض ضياع و 

آمنوا إيمانا جازما بالإنسان وثاروا  ة،ابطة القلمي  شعراء الر   أن   نختم بهذا الن صونحن  ،لذلك ندرك    
ر الآخرين الذين جاؤوا نفسه في مرآة الحياة، وألقت صو   لإنسان إلا  اة، التي لم تر دوا على الأنوي  وتمر  

 .وعندما أوجد الإنسان نما كان،ها الله حية، التي أقر  معه من نبع حياتي واحد، سال ماؤه مع ماء المحب  
التي رأت في  ة،عري  ؤيا الاستشرافية والنبوءة الش  كانت تحمل بذور الر    ،نصوصهم نتيقن بأن  كما      

اس إذا الن   كفا جامعة لكلّ   د للإنسان مع أخيه الإنسان، ورأت في الحب  ة خير موح  النزعة الإنساني  
إلى يومنا -ويشهد به ،، الذي عاشوهوهذا ما شهد به الواقع ،مارقطعوها جلبوا على أنفسهم الد  

ن ذاته وعمل على ه أقصى الآخرين ووث  لأن   ؛حيث أصبح الإنسان يعيش بلا قيمة واقعنا المعيش،-هذا
  . إرضاء أنانيتها على حسابهم
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II)-ّّعندّشعراءّالر ابطةّالقلمي ةالت مر دّالفن ي:ّ

ا لعبت فنيّا وتشكيلي ا، بل تعد اه وتجاوزه، ليصبح تمرداالر ابطة القلمي ة لم يكن موضوعين  تمر د شعراء إ
 بما أن ه منجز لغوي ص الش عريحيث ظهرت معالمه في المستويات الأربع للن   من خلاله الل غة لعبتها،

ان ليبدع في رسم أروع وبما أن  الل غة مادة الش اعر، التي يستغلها صاحبها، كما يستغل  الر سام الألو 
وكما  ،حت أفضل الأعمال، لينر والحجروكما يستغل  الن حات الص خ ،الر سومات وأجمل اللوحات

والألحان،  ،فضل النوتاتعلى أ فاته، استنادافي تركيب مقطوعاته ومعزو  الموسيقي -أيضا-يتصر ف
وترتبط ارتباطا  عضويا  لأن  الش عر تجربة وجدانية عميقة، تت صل بالل غة بوشائج متينة،"والإيقاعات؛

مستخدمة من اللغة أدق   فكرها الخلا ق، تقاليدها، تأريخها العريق عاداتها،:بأعمق مكو نات الأم ة
 .1"عن نبل المقاصد والمرامي وأشد ها إفصاحا بهذه المكو نات، وأكثرها إبانة عن الإشعاع الحي أدواتها،

ظل وا  من طرف المحافظين، الذين الش كلي أو الفن  بأبعاده الجمالية لاقى، امتعاضا وهذا الت مر د    
وأدبائها ة وخاصة شعراء العصبة الأندلسي   ولسلطة الن موذج في أشكاله ومضامينه، ،القديم أوفياء  للن ص

ّفرحاتبناني حيث شن  عليهم الش اعر الل  .2الذين تمس كوا بالعربية وتقاليدها -1643)إلياس
 :إذ قال فيهم شكيلالذي مس  الل غة والت   ،في شعره سخر فيه من تمر دهم ،هجوما عنيفا (1498

 ق ـرَي ش  ب ه  و تَح يا حم  ـــيـَر  خَياله  ـم     ت ـق ضَى :الم ت م ر د ونّ أَص حاب نا                    

َجاز ، وَمَن ط ــق  م تـَعَــث ـر                     
 ل غَة  م شَو هَة ،وَمَع نَى حَــائ ر     خَل فَ الم

ــــم ر  :وَزَع ي م ه م  في  زَع م ه م  م تـَفَن ـن     عَجَبا                      أَكانَ الفَن  ف يما ي ض 

ـــر                     هَم  مَا ي صَو ر ه  لَها    ذَل كَ الز ع ي م  وَلاَ الس ماء  ت ـفَس  لاَ الَأر ض  تَـف 
3 
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التي تعكسها هذه الأبيات، حيث هاجم فيها  بدافع نزعته المحافظة، إلياسّفرحاتإن  الش اعر     
يلنا إلى مهاجمة تح  ،جبران خليل جبرانة بقيادة عر اب المدرسة وزعيمها ابطة القلمي  تجديد شعراء الر  

 ة،رين بشعراء المدارس الغربي  متأث   الذي سعى رواد هذه المدرسة إلى إرسائه، ،كلي والش  جديد الفن  الت  
المحافظين للن ص الش عري  في  يةمع رؤ يختلف الذي جديد ومانسي؛هذا الت  اد المذهب الر  وعلى رأسهم رو  
 .شكله وبنائه

 ،شهدتها الس احة الفني ة عصرئذ ، التيبل يوحي بالحالة الصحي ة ،وهذا الهجوم لا نعد ه حالة مرضي ة    
، القدم، أنشأت ذلك الص راع منذ لأن  سن ة الحياة ؛ةالبشري   وقبل ذلك العصر بعصور موغلة في تاريخ

 رسي دعائمها في الحقل، حتّ  ت  من الز من ردحا ،ةوالمصادر  ، كانت ت واجه بالمعارضةجديدة فكل  فكرة
 رنق على نفسها، لتَخرج منها فكرة أخرى تؤس س لأفكاروهي بدورها تتش ،بها وي سل م ،المعرفي  
 .يدةجد

الذي حفلت به  شكيلي،والت   التمر د الفن  أن نجل ي للقارئ  -الكلام ونحن نسوق هذا -ولقد عزمنا    
التي كانت  النثري ة، صوصمستبعدين الن   ة،سجت على منوال القصيدة العربي  التي ن   ،نصوصهم الش عري ة

 بنائها على سلطة الن ص النموذج أو القصيدة الكلاسيكي ة في يوالت مر د الفعل تعكس لنا الث ورة الحقيقي ة
ون متشب ثين به  الذي ظل  المحافظ، ومعماريتها الش عري ة، التي انحرفت وانزاحت شيئا ما عن الن ص القديم

التي رست  الجديدة، لأن  الش عرَ حسب المفاهيم بالل غة، ك زين على الل غة أو الت شكيلمر  ؛كتركة مقد سة
،بل أصبحت الوظيفة 1أ نجزت،لتأدية وظيفتها الجمالي ة لغةككلي ة أصبح ي نظر إليه  الش   مع الد راسات
 Fonctionعلى لغة إنجازه وإنتاجه هي الوظيفة الشعري ة  Fonction dominanteةالمسيطر

poétique،   وما الانزياح ولغة الانزياح إلا  أنواعه، والتي يدركها القارئ في مواطن الانزياح بكل
 التواصلي ة غةالتي تؤمن بالمنطق العلمي في بحثها عن الحقائق، والل   ،ةغة العلمي  د على الل  مر  من الت   ضرب
 لقضاء حوائجهم، ،ةغوي  ويتواصلون من خلالها في مجتمعاتهم الل   ،اسالتي يتخاطب بها الن   ،ةالعادي  

 .وتحقيق مآربهم

 ،لشعري ة الت مر د على الن ص القديممن خلال هذه الل غة، استطاع شعراء الر ابطة القلمي ة أن يؤس سوا     
ة في وليترجموا لنا رؤاهم الاستشرافي   ،والت جديد الإبداعليحل قوا في سماء  ،ويخرجوا من ربقة الت قليد
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بدعة لتغيير الذ هنيات،نصوصهم الش عري ة
 
تي ،ال تابةعلى الر   وتحقيق ثورة الإنسان ، التي نثرتها ملكاتهم الم

ي اختزلت دوره وحو لته إلى آلة وقتلت فيه الت سامي الر وحي وإرادة المحب ة  ن والطغاة،في يد المستبد 
ؤى، ليظل  نسخة الذي يحمل هذه الر   حتّ  في نسج نص ه ،وأرادت أن تتحك م.جمعاء كتعاءة للإنساني  

 خروجا ،بعدما رأوا في الخروج على شرعيتهله  وذج، الذي ظل  المحافظون أوفياءمللنص  الن   طبق الأصل
لا تتقي د بما  المقد س وتدنيسها، بكل  محاولة عابثةعلى حرمة  والت مر د عليه تمر دا على شرعي ة الإبداع،

 .آمنوا به

فن  الل غة "بل هو ،وتهدهدها في حجرها ويبقى الشعر هو الأم  الر ؤوم، التي تحتضن لغة الت مر د،    
فليس الش عر  غير تجربة أنماط مدهشة من  د الت شكيل الأدبي،الخالصة،الذي تبلغ فيه ذروة كونها عما

دورة نظام  وبناء ث  لا يلبث أن يفاجئ القارئ بهدمه، ،الذي يوهم ببناء نظام صارم ،الس لوك الل غوي
 .1"وهكذا مرارا وتكرارا جديدة،

يه في شق   جديد الأدبي  عجلة الت  ة في دفع ابطة القلمي  لا ينكر مساهة شعراء الر   القارئَ  إن  ّّّّّ
ة أو القصيدة مطي  د على القصيدة الن  الذي كان نتاج ثورة وتمر   ،جديدهذا الت   ؛الموضوعي والفن  

رهم بتيارات كان وليد تأث    ،منثور جديد لشعر -من خلالهما -سواأس   ،النموذج بمضامينها وتشكيلها
الأمريكي ،الإنجليزي، والفرنسي،حيث أظهروا فيه نسفهم لربط مفهوم  :ومانسيعر الغربي الر  الش  

ها على فضاء الصفحة في د للقارئ بصرياّ  من خلال كتابتالتي تتحد   ،الشعر بمعمار القصيدة ونمطيتها
 .تشكيل قار وثابت

منها أو تجعل ...المدح، والهجاء، والوصف أغراضها، التي ظل ت تسبح في فلككما ثاروا على      
ائنات، التي ة بالكمرتبطة  بالمناسبات أكثر من ارتباطها بحياة الإنسان وعلاقته الأنطونولوجي   قصيدة

وذاته، والعالم الآخر  ساؤلات حول الوجود وخالقه،من الت   تشاركه وجوده الكوني، وتثير لديه كثيرا
ياح التي لا تتحر ك إلا  ارة الر  لإنسان مثل دو  ائد، الذي صير  ااهن والس  وتحر ك فيه نزعة الث ورة على الر  

 ، الس كونجعلته ديمومته في عالم ،أو مثل تمثال حجري بسلطة حركيتها وتظل  ثابتة  إذ ما هدأت،
 .به، فهو يتأث ر بها ولا يؤث ر فيها خاضعا لسيطرة العوامل المحيطة

                                                           
 .9-1:،ص1848؛4رند للطباعة و النشر والت وزيع،دمشق،ط.عريةغة الش  عري والل  شكيل الش  في تقنيات الت  .المناري،ثائر - 1



الثّالفصلّالثّ  ومداراتّالر ؤياّّةابطةّالقلميّ دّعندّشعراءّالرّ مرّ ياتّالتّ تجلّ   

 

308 
 

والذي أشرنا إلى  الذي صحب تمر دهم الموضوعي، ،لواء الت مر د الشكلي الشعراءلقد حمل هؤلاء     
، كانت جديدةعوالم اء، وبناء من العيش في جب ة الآب تشال الإنسان، لأجل انهذا الفصلأنماطه في 
وهي  ،الذي ظهرت ثماره في لغتهم ،النبوئي الاستشرافهذا .عن رؤاهم واستشرافهم لمستقبله ناتجة

ظمت على أوزان ن   ؛نا حينما نقرأ قصائدهم نجدها لكن  .تساهم في تشكيل نصوصهم الجديدة
، التي سار عليها الن ص و تسير على الطريق ،علم العروض احتواهاالتي  ،وإيقاعات الأبحر  الخليلية
ء وعلى هذا فإن  قصيدة شعرا:"القائل   بل تدفعنا إلى تصديق الب احث القديم أو القصيدة النموذج،

 .1"من تجلياتها تعيد إنتاج القصيدة القديمة ت في كثيرالمهجر الش مالي كان
،حينما يفس ر لنا  الش عراءوالتجنى  من طرف هذا الب احث على هؤلاء  من الشطط لكننا نجد نوعا  

 ات باعهم للقدماء ومسايرتهم لهم، أن ه كان وليد الظروف الاجتماعية المزرية، التي عايشوها في بلدانهم،
لش عر وظل  ، التي لم تمكن هم من الإط لاع على جديد القمة العيش للهجرة وتتب ع مواطنودفعتهم 

 .2ا في بنائه ومضامينه ،لم يترك عليه الغرب سوى طوابع البريدأدبهم العربي عربي
ابطة فشعراء الر   عم ويدحضه،د هذا الز  يفن   لكن تاريخ هذه الجماعة أو بالأحرى هذه المدرسة،    
الذين ثاروا  ومانسيين،عراء الر  قوا بالجديد الذي وضعوا أيديهم عليه وأدركوه في شعر الش  تعل   ،ةالقلمي  

ة وابط، التي نادت بها الكلاسيكي  الذي ظل  يسير في رحاب المعايير والض   على الش عر الكلاسيكي،
رت من الجرأة قداسة، حذ  وجعلت للنص الكلاسيكي القديم  وسعت جاهدة في الحفاظ عليها،

 .عليها
م  نحن لا ننكر بأن  شعراء الرابطة نسجوا على منوال الن ص القديم، بالطبع ،     لكن نا لا ننكر بأنه 
والشيء، مستوياتها فثاروا على لغة إنجازه في  تابة، التي كانت تحكم  بناءه أو معماريته،دوا على الر  تمر  

يلن بل مشى معه حذو  لذي صحب أنماط وأشكال الت مر د الموضوعي، االت مر د الفن  ا إلى إدراك الذي يح 
صر حوا للقارئ هو الأسلبة أو أسلوبية الكتابة، التي ات بعوها في إنجاز نصوصهم لي القذ ة  بالقذ ة ،

ة تأتي بعد جهد جهيد ، يدركها القارئ، ليقب  على نمط الت مر د أو بطريقة خفي  بتمر دهم بطريقة جلي ة
 -بدورها-ة، التي تحيلنا، لمحاصرة بع  الظ واهر الأسلوبي  من إعمال عقل وتفسير واستقصاء للن صوص

                                                           
 .71:،ص1841جامعة بنها القاهرة،دط؛.عري المعاصرالخطاب الش  .غالي،محمد مهدي - 1
 .71:،صالس ابقالمرجع :ينظر - 2
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على هذه الظواهر وأعطاها تخريجات لأن  الد رس الأسلوبي رك ز  إلى هذه الأشكال وهذه الأنواع؛
 .في المتلق ي الأثر، الذي يتركه الن صت على رك ز  وتخريجات لساني ة وتخريجات نفسي ة،

 على عملية الإبلاغ والإفهام، لأسلوبية ترك ز بشكل كثيف ومباشرإن  ا:"نذهب مع قول القائلو      
 ونزوعه ،وذلك من خلال ميل الكاتب بالإضافة إلى انتقالها الأساسي والجوهري إلى التأثير في المتلق ي،

نقرأ  عندمابل .1"بطريقة، ي لفت فيها انتباه المتلق ي لما يريده نيا ومؤل فاالأكيد إلى أن يجعل كلامه مب
،  الخاصة بهم  empreinte stylistiqueةة، نجد البصمة الأسلوبي  نصوص شعراء الر ابطة القلمي  

من  انطلاقا ،المنهج الأسلوبيحد د لنا معالم عندما  صلاحّفضلوهذا المصطلح أشار إليه الدكتور 
ّالأسلوبّهوّ":،الذي قال فيهGeorges de Buffon(1393-1331) تعريف دي بوفون إن 

تعريفات أخرى تمي ز الأساليب باعتبارها خواص الكتابة المحد دة المجس دة "إلى  صولاو ّ؛2"الرجلّنفسه
  .3"ممث لة للشخصالبصمةّمثلما تعد   والممث لة لملامحهم الت عبيري ة الممي زة، للطابع الش خصي للك ت اب،

مر د ونربطها نصل إلى أشكال الت   ،حتّ   ا أسلوبيانصوصهم، ومقاربتهلذلك سنعمد إلى استقراء     
 :حو الآتيوهذه المقاربة ستتم على مستويات لغة الإنجاز والكتابة على الن   ؤيا؛بمدارات الر  

ّّّ:ركيبيدّفيّالمستوىّالتّ مرّ معالمّالتّ ّ-(1
تها أقلام حينما نعمد إلى قراءة الن صوص الش عري ة،     التي جاءت بعد  القلمي ة، لر ابطةشعراء ا التي دبج 

هم، وأرادوا أن ينقلوها لنا، وفي مهاجر  عايشوها في مجتمعاتهم، مخاض عسير، لت فصح لنا عن تجارب
عى ضدّ التي كانت تس اخلي ة والخارجي ة،لإدراك نضالهم المستميت، الذي خاضوه ضد  القوى الد

بمدى بل توحي ...الأخلاقي فسي،والدين والن   والاجتماعي، المكاني ، معايشة الإنسان للاستقرار
تطفو على  فهي ة التي حم لوا بها نصوصهم،ؤى الاستشرافي  من الر   انطلاقا ،هذه القوى تمر دهم ضد  

 .السطح وتغيب وتتجل ى وتختفي

                                                           
 .86:،ص1881؛4الأردن،ط-دار الكندي للنشر والتوزيع،إربد.الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها.ربابعة،موسى سامح -1

2 -Louise Morel,Jean.Bribes(petit dictionnaire de citation),p :459 
 61.:،ص1887منشورات اتحاد كتاب العرب،دمشق،دط،.قد الأدبيفي الن  .فضل،صلاح -3
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وا من  من الظ واهر الأسلوبي ة، نجد جملة وحزمة وعلى المستوى التر كيبي لنصوصهم الش عرية،     عبر 
 من أشكاله وأنماطه، كثيرعلى نزعة الت مر د ،التي تشع ب عنها   -في عوالم الن ص -لال استحضارهاخ

لنبين  ونبرهن،  ،ق استقراء نصوصهمنجل يها للقارئ عن طريس،واهروهذه الظ   ؛التي أشرنا إليها سابقا
بدعة، وعن لت فصح عن نزعة الذ ات الم -دائما-تأتي بأن  أسلبة الكتابة الظاهرة على مستوى التر كيب،

ختزنة بين حنايا الن صوص،وتبوح بالر   ،حالاتها الن فسي ة
 
 :بل سنسعى إلى إبرازها على الن حو الآتي ؤيا الم

 
ّ:ظاهرةّالاستفهامّ-(1-1
تركيب يطلب به العلم بحكم كان مجهولا  أو في "وهو ي عد   ،إن  الاستفهام يدخل في باب الإنشاء    

 متفاعلة في نسيج  التر كيب، لذلك عد ه الد ارسون ظاهرة أسلوبي ة داخلة.1"عداد المجهول عند الس ائل
يعبر بها الإنسان عن  حوار ذاتي أو غيري، ليخلق أجواء درامية معه، يأتي به صاحب الن ص في شكل

 ،الظ اهرة في الن صوإذا أدركنا تفش ي هذه  نظرته الفلسفي ة في شؤون الذ ات، والوجود، والعالم الآخر،
ا أتت للكشف عن موقف، وللكشف عن نزوع الإنسان نحو الكشف عن نفسه والت عر ف  تبين  لنا أنه 

والعالم  ولبلورة رؤية أوضح للن فس عن ضباب الحيرة، والوصول إلى الحقيقة ابتعادا لمه،عن عا
 .2والمجتمع
لت حيلنا إلى نزعة الت مر د، وتربطها ببع   لقد شاعت هذه الظ اهرة عند شعراء الر ابطة القلمي ة،    

الإنسان ، الذي يخلق في  الوجودي فالش اعر منهم كان كثيرا ما يستفهم إذا كان يعيش القلق أشكاله،
 الدين لتي تفضي به في كثير من الأحايين إلى الت مر د، اوالحيرة 3الزائد سهولة الغضب والت شك ك

                                                           
-ّصادق ولا  :فهذا أمر لا يقال لقائله قف،:قول لايوصف بصدق ولا بكذب كأن تقول لإنسان:مقابل الخبر يعنهو :الإنشاء

 .118:،ص1844؛4دار التوفيقية للتراث،القاهرة،ط.الكافي في البلاغة.عبد الغن،أيمن أميين:ينظر.كاذب
 . 481:،ص 4661؛ 4بيروت ،ط -لعربي،الدار البيضاءالمركز الثقافي ا.دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة.الزناد،الأزهر-1
دار الثقافة للنشر والتوزيع، (.التركيب والموقف والدلالة)أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي.يوسف،حسن عبد الجليل -2

 .1-1:القاهرة،دط؛دت،ص
 .11:،ص1881؛4طلبنان-دار الأولياء،بيروت.ابشعرية القلق عند بدر شاكر السي  .آل موسى،علي:ينظر-3
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وفي أحايين  والانشطار الر وحي، ،شظّي الذ اتيبالت   ابيا مليئاضب ويعيش جوا ،فتغيب الر ؤيا عنده
، فتحضر الر ؤيا، ليوظ فها الش اعر من عن تمر ده الاجتماعي والأخلاقيدل ل لنا أخرى، يأتي استفهامه لي

 .، وينعم فيها الإنسان بالس عادةأجل رسم عوالم جديدة، يسودها العدل
ا ظاهرة من الن صوص، التي شاعت فيه ل  الجدول الآتي، سنستحضر مجموعةومن خلا    

 :وازى معه في نظام خطي  متوافقالاستفهام، لنربطها بشكل الت مر د، الذي تت
ّشكلّالتم ر دّصعنوانّالنّ ّنّللنصالديوانّالمتضمّ ّصاحبّالنصّالرقم

ّجبرانّخليل 84
ّجبرانّ  

 تمرّد ديــــــن حرقة الشيوخ  البدائع والطرائف

ّنسيبّعريضة 81
 

 تمرّد دين+ تمر د اجتماعي لمــــاذا؟ الأرواح الحـائرة

 تمـــــر د ديـن فراشـــتي أغاني الد رويشّرشيدّأيوب 81
ّادندرةّحدّ  81

 
 تمـــر د ديـــن يا نفـــس أوراق الخـريف

ّإيلياّأبوّماضي 81
 

 تمــــر د اجتماعي الطــــين  الجــــداول

ّميخائيلّنعيمة 89
ّ

 تمر د ديــــــن الت ائــــه هس الجفــون   

الاستفهامّوالدالةّعلىّشكلّّالش عريةّالط افحةّبظاهرةّجدولّتوضيحيّلبعضّالنصوص-
 -دالت مرّ ّونمط

الذي  ،"يوخحرقةّالشّ ":ه الموسوم بـفي نص   ،،نجد جبران خليل جبرانبعد قراءتنا لهذه النصوص     
بسن   الش اعرالب كاء على معاهد الص با وربوعه، والتبر م من خريف العمر، الذي عبر  عنه  نستشف فيه

على انقضاء ربيع العمر أو زمن الش باب؛ قائلا في افتتاحية  الشيخوخة، تعبيرا فيه نوع من التوج ع
 :عرية ،التي رسمها بألوان من الحسرة والفجيعةلوحته الش  

ر  كَالظ ـل  الض ئ                     ــبَاب    وَتَوارَى الع م   ـــيل  يا زَمانَ الح ب  قَد  وَلى  الش 
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ــم  عَلَى الط ـر س   البَل يل                      ي كَسَط ر  م ن  ك تاب      خَط ه  الوَه  َاض 
 وَامّحَى الم

وَغَدَت  أيَاّم نا قيَدَ العَــــذاب    ف ـي و ج ود  ب المســــر ات  بخَ يل                    
1 

من الأقدار، التي شاءت قبل مشيئة  قلقة، ومتبر مةوبروح متمر دة، و  وبعد هذه الافتتاحية،    
الة من الجمل الاستفهامي   ضر شاعرنا حزمةيستح.الإنسان الذي جعله معترضا   ،على تمر ده الدين  ة الد 

 حتّ    الخلق، وبث ها في مراحل العمر البشريعلى تصاريف القدر وحكمة القدير، التي أطردها في
 :ويتجل ى هذا في قوله ،ماءوي ذعن لصوت الس   ،وحي والن فسيالر   يعيش الاستقراريرضى و 

ــر  الع ه ود ؟ لّ ــهّ ياَ زَمانَ الح ب                    ــس  عَن  ذ ك   ي ـغ ن  الَأمَل     بخ ل ود  النـ ف 
فاه  مَلـّــها وَر د  الخ ــد ود ؟ لّ هّ ّ                 مَ  الق بَل      عَن  ش   ت ـرَى يمح و الكَرَى رَس 
ـــواقَ الص د ود ؟                 رَةَ الوَص ل  وَأَش  ينـــــا الملَل      سَك   أوَ  ي دان ينا وَي ـن س 
؟ــــــل  يَص م  الموت  آذانا  وَعـــت     أنهّ  الظ   لّ هّ ّّّّّّّّّّّّّّّّ  م وَأنَ غام  الس ك ون 
؟ لّ هّ ّّّّّّّّّّّّّّّّ ــر  المص ون  ـــــفانا      رأََت  خاف يات القَبر   والس  يَـغ شَى القَبـ ر  أَج 

2 
من فرط  والسخط على ما آل إليه حال شاعرنا، دمر  ة،توحي بروح الت  هذه الجمل الاستفهامي   إن      

اعترت حظات، التي وهي لحظة من الل   واستجابته للنفس الس اخطة واللو امة، ابتعاده عن داعي الإيمان،
لأقدار المحتومة والمختومة، حيث سيطر عليهم الت شاؤم والخوف من ا من الش عراء، شاعرنا واعترت كثيرا

لى و تحضر ع ،الذي تسنده جيوش الش ك  وتهيج فيه لغة الارتياب ،نظرا لشعورهم بالقلق الوجودي
لكن هذه الأسئلة .تركيب لغته عل ه يحصل على إجابة مقنعةفي  شكل أسئلة أنطونولوجية مرصوفة

 .ؤيا عند شاعرنا في لحظات، قلقه، وشك ه، وتبر مهتوحي للقارئ بغياب الر  
 ،القارئ بهذه العنونةيقوم بمباغتة  ه،نجد؟"لماذا:"الموسوم بـّنسيبّعريضةشاعر الطريق  وفي نص    

لربط الاستفهام بما هو م ستفهم  فعهدوت ص،القارئ إلى الن   لتشد   ،الاستفهاميةالتي ظهرت فيها الأداة 
، ففي الت مر د الاجتماعي ،الاجتماعي مع الت مر د الدينالذي يمتزج فيه الت مر د  هذا المستفهم عنه، عنه؛

الذين لم يجدوا  قاء في الحياة،ل المعاناة والش  يظهر لنا تبر مه من المجتمع، الذي أشاح بوجهه عن أه
وظل ت دموعم  ،عون كؤوس الألم والحرمان لوحدهموا يتجر  ا من طرف إخوانهم بل  ظل  سندا اجتماعيّ 

كل من الت مرد يكر ر استفهامه الإنكاري وفي هذا الش   .تمسحها دونما أن تمتد لها يد رحيمة ت ذرَف
                                                           

 .111:،ص(المجموعة الكاملة العربية)البدائع والطرائف.جبران،خليل جبران -1
 .111:ص ،الس ابقالمصدر  -2
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 ،سليله في الجنس تجاهاه وإنسانيته ي لنا رهافة حس  ويجل   ،دهليبوح بتمر  ّ،"لمـــاذ؟"بالأداة الاستفهامية 
وتحو لت إلى مشهد درامي  ،بمشاعر العطف اخطة، التي امتزج فيها السخطونلمس هذه النبرة الس  

 :في قوله، مقلق
ـــرَةَ الذاب لَة؟ لماذاّ                   نح  ـــب  نَضيَر الز ه ـور     وَلاَ نَـع شَــق  الز ه 
ا     وَنَـن سَى مَعان يهــــــا الزائ لَة؟                   لا  نَـوَد  الحيَـــــاةَ به   أعََد 
عَــة   لماذاّ                   هَاط ـــلَة؟ نَـوَد  ابتسام الث ـغ ــــور      وَنَـع ر ض  عَن  دَم 
ــــيل     وَعَن ها ع ي ون  الوَرَى غَاف ـــــلَةلماذاّّ                   د م وع  الفَق ير  تَس 
لَة؟                   ــــس  كالجاَه  تمر  الر ياح  فَـت ـع ر ض  عَن ــــها    وَتَـر م ق ها الش م 

1 
 الدين ؛ لحيرة الوجودي ة إلى الت مر درَة المنبعثة من القلق واوالمحيـ  رَة كر  تساؤلات المث تدفعه هذه الت      

ة   existence de l’existenceمعلنا  بذلك س خطه من وجود الوجود  على هذه الوتيرة المحير 
قد تشعر وأنت تقرأ نص ه، .2في أعماقه ،لما كان يحس ه من ألم وجودي ووحشة  وحيرة الإنسان للب  
والإحساس بعبثي ة  ة وبضاعتها المتمث لة في القلق الوجوديّ، والحيرة والش كّ ل الفلسفة الوجودي  بتسل  

ةه الحزمة من الت  وهاهو يسوق لنا هذ.الحياة واللاهدف من الوجود صهوة أداة  ممتطيا ؛ساؤلات المحير 
 :عل ه يعثر من وراءها على إجابة "اذا؟ـلم"الاستفهام 

 لماذا نح  ـــس  لماذا نح  ـــب     لماذا نعَ يش  ب لاَ طــــــائ لَة؟               
ر ي    بأََن  الحيَــاةَ لـَه  قات لـَــــة؟               ـــل  نَد   لماذا الت ناس ل  والن س 
َقاب رَ رَم ســــا     وَن ص غ ي إ لى رَ               

 ن ـة  الثاّك ـــــلَة؟أَ كَيما نزَ يدَ الم
 لماذا غ لَام  يمـــوت  وَتبَقَــى    ش ـيوخ  ت ـث ق ــل  في  العائ لـَــة؟              
 لماذا يَـف وت  الَأد يــــب  الغ نَى     وَتَح ظَى ب ه  ف ئَة  جَــــــاه لَة؟              
ر كَ هَـــذ ي أ م ور                 ر ي وَعَم  ـــج ة  عَـــاد لَة؟    لَعَم  ـَيـ ر  ذا ح  تح 

3 
فيه الر ؤيا الدين ،تأرجحت  ذي امتزجت  فيه معالم الت مر د الاجتماعي  مع الت مر دإن  هذا الن ص، ال    

 ، Vision non ditتحضر الر ؤيا المسكوت عنها  ففي الت مرد الاجتماعي ،بين الحضور والغياب

                                                           
 .11:الأرواح الحائرة،ص.عريضة،نسيب -1
 .86:،دار المعارف،بيروت ،ص(4611)مجلة الآداب،العدد الخامس،(عريضة شاعر الطريق. )نسيب.نعيمة،ميخائل:ينظر-2
 .11:،صالمصدر الس ابق -3
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الإنساني ، الذي يجعل  استهجان الش اعر لغياب الوعي الاجتماعي  والحس  التي نستشفها في 
، تقر  بأن  المجتمع خفي ة لينقل لنا رسالة عن الآخرين، الذين ضاقت بهم سبل الحياة، ؛منصرفاالإنسان

، ة المنشودة، ولا يشهدها في الن سقعادالمتنك ر لأفراده المنحدرين من جذوره، لا يعيش الس    الاجتماعي 
فول د  ،هوللقلق الوجودي الذي سيطر علي ،، الذي اعترى شاعرنانظرا للشكّ ا ث تغيب الر ؤيا غيابا  آنيّ 

 .ة، لتفضح تمر ده الدين  أمام القارئعري  في المستوى التر كيبي للغته الش   ه أسلبة الت ساؤلفي نص  
هو نص إيليا أبي ماضي،  ،صوص ونكتفي بهبين هذه الن   ص الث الث، الذي نختاره منا الن  أم      

 ،ومادة الخلقالإنسان  تكوين صلأعلى  تهالذي يدل  في سيميائي ،هذا العنوان ،"الط ين:"الموسوم بـ
ّالامتصاصيالتّ ونلمس فيه  لما ورد وجاء في القرآن الكريم الذي تكلم عن النشأة الأولى  ،ناص

         : قائل من للإنسان،حيث،يقول عز  

 1         1
  .  ه بهذا العنواننص   اعرر الش  لقد صد، 

،رامزا به للإنسان  الذي استشفه  ،أبناء مجتمعه ده ضد  د على تمر  يتمر  لإلى أصل نشأته،و  هليحيل المتكبر 
 :اعرص ،حيث يقول الش  إذ نلمس هذا في فاتحة الن   ه،الشاعر في تكبر  
يَ الط ين  ساعَة  أنَ ه  ط ين   حَق ـير     فَصالَ ت يهـــــا               وَعَــــر بَد   نَس 
مَه  فَـتَبـــاهَى    وَحَوَى المالَ ك يسَه              س  ت ــــــم ر دّ وكََسَى الخز  ج  2ف ـ



الة على تمر ده على صاحب هذه الخل ة      ث شرع في إمطاره بحزمة من الاستفهامات الاستنكارية الد 
لدلالة الإنكار  على الحاملة ّ"أ ّ"استفهامات صد رها بأداة الاستفهام  المشينة المتمث لة في الكبر؛

ة وكسر وحدة المجتمع أواصر المحب   في هدمالذي يسعى  ،بر   اعر من الك  ،الموحية بامتعاض الش  المتكبر  
ّ:سق الاجتماعي،و نستشف هذا في قولهوتفكيك الن  ئها وتمزيق ردا

 ؟د  جَ س  عَ  هـــــــا ل  ك    يكَ مان  أَ وَ     ـــــراب  ت   ن  ها م  لّ ك    اني   أمَ أّّّّّّّّّّّ
 ؟ـــد  المؤك   ود  ــــل  للخ   يكَ أمان  ي    وَ ش  ها للتـــــلاَ ل  ك    اني   مَ أَ وَ            
 ؟د  يؤب    يء  ــــــَّ شَ يّ أّ يها وَ و  ذَ ي    كَ ض  تَم   وَ تي  أ  تَ  ــكَ ل  ت  ي وَ هذ  فَ  لاَ            
 ؟د  ه  ن ـَت ـَت ـَ لاّ أّ ي ك  تَ ش  تَ  ألاّــــــم  ق  الس   كَ س  ذا مَ ـــــي إ  ه  دَ ها المز  ي  أَ            

                                                           
 .1-7:الآية:سورة السجدة -1
 .16:،ص(الأعمال الكاملة) ديوان الجداول.أبو ماضي إيليا -2
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 ؟د  ج  ـــوَ تَ ت ـَ لاّ أّ ى ــرَ ك  الذ   دّعتكَ وَ     ـــر  بهج   يب  ب  الحَ  ـكَ اعَ ذا رَ إ  وَ            
 ؟د  ــــمَ ك  يَ  ة  يـــبَ المص   ال  في حَ ـى    وَ عمَ للن   كَ ه  ج  ي يبش وَ ل  ث  م   تَ ن  أَ            
 1؟د  د  سؤ   ـــــكَ وح  نَ وَ  ل  ي ذ  كائ  ب  ؟    وَ د  ه  شَ  ــكَ ع  م  دَ وَ  ل  ي خَ وع  م  د  أّ ّّ         
التي  -لقد استطاع شاعر الت ساؤل إيليا أبو ماضي، أن يمر ر من خلال هذه الجمل الاستفهامية    

التي ترى في تواضع  ر من خلالها رؤاه الاستشرافية ،كما مر  ، روح تمر ده الاجتماعي -تكر رت في نص ه
 .عاملا فعالا في الحفاظ على كينونة الاجتماع الإنساني ؛لأخيه الإنسانالإنسان، 
ّفراشتي":رشيد أيوب الموسوم بـ الن صوص الأخرى مثل نص أم ا     ونص ندرة حداد الموسوم ّ،"يا
ّنفس":بـ لم تخرج عن دائرة الت مرد الدين، الذي يعكس لنا ،"ائهالتّ ":ونص ميخائيل الموسوم بـّ،"يا
ة في حياتهم ابطة القلمي  الذي ساور شعراء الر   ،خط على الأقدار والحيرة والش كّ والقلق الوجوديالس  

،  ،القلقة الناجمة عن هجرتهم المبك رة لأوطانهم، ومعاناتهم من ويلات الاغتراب المكاني   والنفسي 
، يحار ة الحياة بنمطية ورتابة قاتلةم لصيرور والاجتماعي  ودخولهم في دوامة الت ساؤل المتول د عن إنكاره

ه وإنكاره ك  شعن سخطه و  امعبر  يسري إلى ذاته  حتّ   لها لب  الل بيب، حينما يرى الت ناقَ  يعتريها،
التّ  من خلال أسلبة الاستفهام، عبتها، لتشي لنا بنفسية الش اعر المهجريغة لوهنا تلعب الل   وتمر ده،

عن  لها على رفضه وتمر ده، ومستفهما ومتسائلا، ومستفسرامن خلا معبرا ،عريطفح بها نص ه الش  
 .الغموض الذي التبس بالحياة

ين تمردهم الد   عنوحينما ن عمل عقولنا في استفهامهم، نجده استفهاما إنكاريا، جاءوا به معلنين     
وخرجوا به عن أصل .والتسليم بهاة والاجتماعي، لا استفهاما استفساريا لإدراك الحقيقة الوجودي  

 2حقير والاستهانةجاهل والت  دلالته إلى معان بلاغية التمسنا فيها الإنكار والت  
ّ:فيظاهرةّالنّ ّ-(2-1
ة، التي هذه الظ اهرة الأسلوبي   ابطة القلمية بظاهرة الن في ،ت بع  نصوص شعراء الر  لقد عج      

، التي تملكتهم وهم لت وحي لنا بنزعة الت مرد والر ف  للغتهم الش عرية،كيبي تواجدت على المستوى التر  
                                                           

 .18:المصدر الس ابق،ص -1
 .114-118:الكافي في البلاغة،ص.أمين عبد الغن،أيمن-2
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، مختلفة وأنماط دةفخرجوا به إلى أشكال متعد  .والوجود، والذ ات يخوضون صراعهم ضد  المجتمع ،
 .ذكرناها في بداية الفصل

يهدف به المتكل م إخراج  عاني،باب من أبواب الم"بحتة وصرفة وهو  وبما أن  الن في ظاهرة أسلوبي ة    
 وتحويل معنى ذهن فيه الإيجاب والقبول إلى حكم يخالفه، الحكم في تركيب لغوي مثبت إلى ضد ه،

الة استطاع شعراء الرابطة أن يوظفوا بعضا  من أدواته الد  .1"ك بصيغة تحتوي على عنصر يفيد ذلكلوذ
لذلك سنعمل على استحضار بع  الن صوص الش عرية  دهم،تمر   عن -كما قلنا سابقا-تعبيرا عليه،

عن  ،وتعبيرا م الش عري ةإفصاحا  عن تجربته في ، التي توازت مع شكل الت مرد ونمطه؛الطافحة بأسلبة الن  
 :منها مجموعةبالجدول الآتي لإحصاء  مستعينين، التي ترنحت بين ثنائية الحضور والغياب،مرؤاه

ّدشكلّالت مرّ ّصعنوانّالنّ ّنّللنصيوانّالمتضمّ الدّ ّصصاحبّالنّ ّالرقم
ّجبرانّخليل 84

ّجبرانّ  
 تمرّد اجتمــاعي اقية؟ماذا تقول الس   رائفـالبدائع والط  

ّاددّ ـندرةّح 81
 

 تمــر د ديــن إلى وليام ـريفـأوراق الخ

ّإيلياّأبوّماضي 81
 

 د ديـــنتمـر   ــلاسمالط   الجـــــداول

ّميخائيلّنعيمة 81
ّ

 د ديــــنتمر   إلــى دودة هس الجفـــون

الةّعلىّشكلّونمطّالدّ فيّالنّ افحةّبظاهرةّعريةّالطّ صوصّالشّ جدولّتوضيحيّلبعضّالنّ -
ّ-دمرّ التّ 

التي طفحت بها ،حيث  للإشارة إلى ظاهرة الن في، ببعضها عد قراءتنا لهذه الن صوص، نكتفيب    
الموسوم  جبرانففي نص  .وللتعبير عن رؤاه كان شكله،مهما  استحضرها صاحبها، لإبراز تمر ده ورفضه 

 ةمنفي   أبياتا صد رها بجمل ،2اقية الر امزة إلى الفيلسوفيجعل من كلام الس  ّ،"ماذاّتقولّالساقية؟":بـ
كلام  لأن ه ،كيد المعنى وتقويتهتأركن الإسناد في الآخر لوجمل مثبتتة ت فيها حصر  ،"ماّالنافية":بــ

                                                           
 .411:،ص4617؛4الأردن،ط-المنار،الزرقاءمكتبة .غويحليل الل  في الت  .عمايرة،خليل أحمد- 1
 لذالك جاءت نصوصه مسكونة بروح الفلسفة، ه،ه وفت  بويدخل معه أد لقد استطاع جبران أن يقتحم عالم الفلسفة ويدخلها، - 2

 .111:ص في الأدب الفلسفي،.شياّ،محمد شفيق:ينظر.في ظلالها ذلك الفيلسوف الملهمبل نرى 
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هذا  مسار فهمها؛ عد لالحكيم الذي صح ح بع  المفاهيم الاجتماعية المغلوطة، بعدما تمر د عليها و 
من خلال أسلوب الن في الذي أعلن  ليبوح بحكمته، ،masqueالحكيم الذي اتخذه شاعرنا قناعا

التي كان  ة،حكمته ورؤاه الاستشرافي   من خلاله ثب توبأسلوب الحصر الذي . رفضه وتمر ده من خلاله
ور الفعال والاستشرافي، الذي ترسمه حكمة الحكماء في عملها على تعديل فهم يرسم من خلالها الد  

 اعر،قول الش  في استشفاف هذا وإدراكه في  وللقارئ الحقّ  الإنسان وقيادته إلى الس عادة المنشودة،
 :الذي ننتزع منه هذه الأبيات للتدليل

اَ العَي ش  ن ـز وع  وَمَـــرام   م ا                           الحيَاة  ب الهنَـــــــاء   إ نم 
َـــو ت  ق ـن وط  وَسقام   امّ                            

اَ الم َمات  ب الفَنــــــاء    إ نم 
 الم
ر  يَـن طَو ي تَح ـتَ الكَلَام   امّ                            الَحك يم  ب الكَـــــلَام    بَل  ب س 
بى الم قـــام   امّ                          

ا المج د  ل مَن  يأَ   قــــــام    إ نم 
 العَظ يم  ب الم

 كَم  نبَ يل  كَانَ م ن  قَـت ل  الج ـد ود     الن بيل  با لج ــــــد ود   امّ                          
نَى م نَ الع ق ود   امّ                           الذ ل يل  ب الق ــــــي ود     قَد  يَك ون  القَي د  أَس 
 النّع يم  ب الث ــــــواب     إ نّما الجنَّة  ب القَل ـب  الس ل ي ــم   م ا                        

ا القَل ب  الخلَي  كل  الَجحـيم م ا                         الَجحيم  بالعَـــــذاب    إنم 
1 

الة على الإنكار، والن   الاستفهام في هذا الن ص، لقد حضر     صح والإرشاد في بتخريجاته البلاغية الد 
عن  بعيدا  البساطة،الكامنة فية ونشدان الس عادة الحقيقي   ،لأجل الظفر بحياة  أفضل نفس الوقت،
 .ةوتعقيد الأساليب الحياتي   ،زيف البهرج

ّحد اداعر استطاع الش   كما      ّ،"إلىّوليام":في في نص ه الموسوم بـأن يتكئ على عكاز الن   ندرة
 نسان على، لتقييم الإالذين رأوا في المال ميزانا ،عي  على أفراد المجتمع الماديينليعلن تمر ده  الاجتما

بأدواته وعلى  وطافحا في،بأسلوب الن   لذلك جاء هذا الن ص؛ حافلا.ادئهمه، وأخلاقه، ومبحساب قي
ّالنافية"رأسها  الذي عاش  اهد،اعر الز  حساس المرهف لهذا الش  الإي قت لدى المتلق  التي عم  ّ،"لا
رَه  وإن مات؛ متناص ا في ذلك مع  ابنه بالبذل والعطاء ناصحا  ،  دا على المال وأربابهمتمر   ، ليعيش ذ ك 

ّ:،الذيّقال(ّّّقّهـ48)حاتمّالطائيكريم العرب 

                                                           
1
 .191:،ص(المجموعة الكاملة العربية)البدائع والطرائف.جبرانجبران،خليل  - 
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ر  ك  والذ   يث  حاد  الأَ  المال   نَ ى م  قَ بـ  ي ـَاد  وَرائ ح     وَ ــأمََاو ي  إ ن  المالَ غَ                  
1 

ينقل لنا تمر دَه  الاجتماعي  من خلال أسلبة الن في، التي طغت على مساحات  ،وها هو شاعرنا    
التي نستشف من خلالها  ة،ؤى الاستشرافي  وبالر   ،الاجتماعي لتبوح للقارئ بنزعة الر ف  والت مر د نص ه،

للبذل والعطاء على  وتفضيله وحانيات،أن  سعادة الإنسان، تكمن في زهده في الماديات وإيمانه بالر  
 :،لذلك قالالالم توثينه للمال، ولأهل

َ الن اس                                ــــت  بَـين   أَص حَب  إلا  الف قَراءَ  لاّ ع ش 
 أ بالي  إ ن  أَكَل ت  الص ب حَ مَا كَــــانَ عَشاءَ  لاّ ّ                            
تَ وَ                              ك و ه  ومــــا  وَشَقاءَ  لاّ لَز م ت  الص م   أَش 
ل  المــال  وَليَــــت  الآباءَ                               َال  وَأهَ 

 وَعَلَى الم
 أَط ـــل ب  أَن  تَح ـيا إ ق ت ـداءَ  لاّ وَ هَكَذا ع ش ت                              
تَطعَ تَ                               تَـن ــــسَ العَـطاءَ  لاَ وّ ا جَمع  المالَ إ ن  اس 
حَس ب  مَن  ي ـع ط ي ثنَاءَ الن ــــاس  إ ن  رامَ الث ناءَ                             

2 
نظروا إلى  نالمجتمع الذيولإنكاره على أفراد  لنصح وإرشاد ابنه ، ،هفي في نص  شاعرنا التزم أسلبة الن      

 .لا وسيلة المال كغاية
ّنعيمة يسير على نفس الجادة،و     ،ل ،ميخائيل إلىّ":في نص ه الموسوم بـ يستحضر أسلوب الن في 

غير والضئيل لكن ها تحمل في جرمها الص   المستصغرة في نظر الإنسان، هذه الحشرة الصغيرة،ّ،"دودة
الذي أر قه  ،اعرة، التي افتقر لها الش  نمطية حياتها على الر احة الوجودي  أعمق أسرار الحياة، وتنطوي 

قلق ال المؤمن المسلم والقانع والشاكّ  .كالوجود، فراح يترن ح فيه بإدراكه وعقيدته بين المؤمن والش ا
 ،تفضحه أسلبة الكتابةهذا الت مر د  إن  .ةوجودي  على ما يراه المؤمن من مسل مات وبديهيات  والمتمر د

الة عليه، "اللاءات"التي تزاحمت فيها  هذه  ،الوجودي كّ و المنجر  عن القلق والحيرة والش   الد 
 :ونلمس هذا في قوله ،يات التي كانت قسمة اشترك فيها شعراء الر ابطة القلمي ةالمسم

ــوَأنَ ت  التي                               تَص غ ر الك  رَها  ـل  ـ يَس   قَد 
 ــان  ـوَيَح سَب ها البـَع    ز يادَةَ ن ـق صــ                              

                                                           
 .74:لبنان،دط؛دت،ص -كرم البستاني،مكتبة صادر،بيروت:تح.يوانالد  .الطائي،حات -1
 .488:أوراق الخريف،ص.اد،ندرةحد   -2
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ــن  الحيَاة  طلَ ـ                               ض  قَة  ـتَد بّيَن في  ح   ــيـ 
ـــرار   و لاّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ن يك  ب أَس  ـ هَم  ي ض   وان  ـأَك 
 ط ولَها  ـد  ـتَسألَ يَن الَأر ضَ مَن  مَــ ف لاّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
سَ مَن  لَظ ــى حَش و لاّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ب ن يران    اهاـالش م 

اـه ب ـ  الريّ حَ عَن  قَص د لها م ن   و لاّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ــوبه 
ا الوَر   وَلاَ                                ـــراءَ عَن  لَونه   1اني  ـالقدَةَ الَحم 

ا جاءت لتدل   رها؛تتصد   ءات تحمل المفارقة في كل  جملة شعري ةإن  هذه اللا     حسب  -لأنه 
ساؤل، وخ لو ها من ضروب الت   ،ستقرار حياة هذه الحشرةعلى ا -تموضعها في المستوى التر كيبي للن ص

ة، التي تحتاج إلى كثير من الظ واهر الوجودي  على  ده رف  الش اعر وتمر   ولتبين  . الذي عايشه الش اعر
 .ماءالت سليم وإيمان العجائز، الذي يحصل معه الر ضا والاستقرار الوجودي والإذعان لصوت الس  

التي رأت في الت أمل  ، vision non ditه الاستشرافية المسكوت عنهااوضمن هذا الن ص يمرر لنا رؤ 
المنجر  عن الشك  والقلق   الإيمان الطارد للتمر د الد ينفي أصغر الكائنات المحتقرة عين الهداية و 

 .الوجودي  
، سريان الكهرباء تي كانت تسري في نص ه الش عريال ،وكلامنا نعضده بنفحات وفيوضات الإيمان     

 صياع لحكمة الرب  سليم والانالت   يفع له، الذي لتصنع في نقاط الانعطاف الوهجَ الإيماني ،في الأسلاك
 :الذي كان يعترض طريقه إذ نجده يقول ،رغم ضباب الشك  

 وَلَولاَ ضَباب  الشك  يا د ودَة الث ــــرَى                              
 إ يمـــاني    لاقَ ي في  دَب ي ب ـــك  لَك ن ت  أ                                
 فـَأتَـ ر ك  أفَ كــــــار ي ت ذ يع  غ ر ور ها                              

زاني  تَكَــــف                                ـــزاني  وَأتَـ ر ك  أَح   ن  أَح 
ـــي نَظ يركَ                                ــلا  وَأزَ حَف  في  عَي ش   جاه 
د ي أو بواع ـــثَ                               ـداني    دَواع ي وَج   و ج 
ـــر  وَحـــالةَ                                ل ما  في  ك ل  أمَ  تَس   وَم س 
ــــــكام  إ نسان                                مَة  رَبي  لاَ لَأح   1لح  ك 

                                                           
 .11:هس الجفون،ص.نعيمة،ميخائيل - 1
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لم يتخل ف عن الجماعة في استحضاره ،لأدوات الن في في نص ه الموسوم  ماضي إيليا أبواعر الش  و     
، الة على تمر ده الدين ،هذه الأدوات الد  لا،ليس،لم؛:ّمثل"ّالطلاسم":بـ  الذي أدخله في دوامة الش ك 

ة بين ثنائية الشك  والإيمان، على  هاحضور  حيث أسفر وأحالنا على نفسه القلقة والمضطربة والمترنح 
وعض دها  ة،التي بت ت فيها الن صوص الديني   في منظومة الكون، الإنسانياعتراضه على مسألة الوجود 

التي توحي  الوجودي، ونلمس هذا في المقطع الأو ل الذي استهله بنفي حقيقة المجيء.العقل والعلم
 هذه الكلمات التي تفو ه بها أهل الإلحاد،،2"لا إله والحياة مادة:"للقارئ بمقولة الدهريين أو الماديين

 نجد الله يبين   بل حينما نقرأ الن ص المقدس، ة الوجود،مبر رين من خلالها عبثي   وترددت على ألسنتهم،
 بالتشب ث بعبثي ة الحياة، م الشكّ والقلق الوجوديلنا حقيقة هذا المذهب عند القدماء الذين اضطره

        :"في قوله عز  وجل   لنا بين  ويت وهذا ندركه،

             2 3 

ص ل من الن  التي ظهرت في المقطع الأو   ،ده هذا من خلال أسلبة النفيينقل لنا تمر  فهاهو إيليا    
ّ:الموسوم بـ عري  الش   تعالي بالتي توحي ّ،"لستّأدري" refreinالذي ختمه باللازمةّ،"ّالطلاسم"

والقارئ يلمس  ،عري  ه الش  ق لها في نص  التي تطر   ،ة كثير من القضايا الأنطونولوجي  د عنده فيمر  نزعة الت  
                              :هذا في قوله في أول مقطع

ئ ت                                   ،وَلَك ن ــن  أتََـي ت  أعَ لَم  م ن أيَن لاّ ج 
 وَلَقَد  أبَ صَر ت  ق دام ي طَر يقــا  فَمَشَيت                                 
ئ ت  هَذا أمَ  أبَيَـت                                  يا  إ ن  ش   وَسَأبَ ـقَى مَاش 
؟كَي فَ أبَ صَر ت  طرَ يق ــي؟                                 ئ ت   كَيفَ ج 

ّأ د ر يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 4ّل س ت 

                                                                                                                                                                                     
 .11-14:المصدر نفسه،ص -1
وتلقفها عنه الملحدون أو الماديون، لزعزعة الإيمان لدى الموحدين، ولضرب  اليهودي كارل ماركس،هذه المقولة شاعت عن  -2

مؤسسة هنداوي للتعليم .عوبأفيون الش  .اد،عباس محمودالعق  :ينظر.ليس إلا   في مقتل واعتبارها مجر د أفيون الأديان
 .91:،ص1841والثقافة،دط؛
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ا مع ا كليّ ؤيا غيابتغيب نفحات الر   بدايته إلى نهايته،في من ص الطافح بأسلبة الن  ففي هذا الن      
ا يدل  على الحالة النفسي ة، التي اعترت الش اعر أثناء كتابته لهذا  دل   اإذ وغيابها ،تعالي صرخة الت مرد إنم 

كان   تيال الوجودي، دوامة الش كّ  بفعل ،، هدم عنده الإيمانه شعور قاتلحيث تسل ط علي الن ص،
 وهذا الإنكار اقتصر على هذا الن ص، مات الديني ة،وقادته لإنكار كثير من المسل  .تخب ط فيهاي
التي  ،فكثيرة هي الن صوص ، اعترى شاعرنا لحالته النفسي ة الحرجة،اقتصاره عليه ي وحي بأن ه إنكار آنيو 

 . بعمق إيمانه واحترامه للأديان والش رائع الس ماوية جاءت طافحة
ّ:رـالأمظاهرة-(3-1
ألقت  أسلوبية، وأصبح ظاهرة ،نصوص شعراء الر ابطة القلمي ة بع  لقد شاع أسلوب الأمر في    

اعر عن ذات الش   بل جاءت مرتبطة بشكل ونمط الت مر د الص ادر بظلالها على مساحات الن ص،
ق بتحقيق فعل على إنشاء طلب يتعل  :"هووالأمر عند الد ارسين لعلم البلاغة والمتخص صين فيه .المبدعة

 .1"وجه الاستعلاء
فيكون فعلا مصاغا على صيغة الأمر يستلزم  كيبي للغة الن ص،دت مظاهره في المستوي التر  وتعد      

 صه،:يأتي على شكل أسماء أفعال دالة على الأمر كـ وأحيانا حضورها في الخطاب حضور المأمور،
 .2انا  أخرى على شكل حروف مثل لام الأمر المت صلة بالفعل المضارعوأحي... هات مه، هيهات،
ة، تعبر  عن نزعة الت مر د نجد هذه الظ اهرة الأسلوبي   وحينما نقرأ بع  نصوص شعراء الر ابطة،    
تحب ذ الضعف  ،القوى إذا كانت منقبضة ومتشائمة وخائرة خاصة ،ها،والر ف  لاستجابة مطالبالن فسي

 الذي يساعد صاحبها على الانسجام مع الوجود والحياة، ،الألق بدلقوقع وتهوى الت   على القو ة،
من الن صوص، التي جاءت حافلة  بهذه الظاهرة ،في  لذ ات،لذلك سنحاول أن نجمع بعضالإثبات ا
 : ل الآتي لنربطها بنمط الت مر د وشكلهالجدو 
 

                                                           
 .418:ص،دروس في البلاغة العربية.الزناد،الأزهر -1
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يوانّالمتضمنّالدّصاحبّالنصّالرقم
ّللنص

ّدرّ شكلّالتمّ ّعنوانّالنص

 د نفــــسيتمر   يا أخي الأرواح الحائرةّنسيبّعريضة 84
ّرشيدّأيوب 81

 
 يــــستمر د نف العــــراك نياهــي الد  

 تمـرّد ديـــن فلسفة الحياة الجـــــداولّإيلياّأبوّماضي 81
ّميخائيلّنعيمة 81

ّ
 يــد نفستمـر   اغم  جفونك هس الجفـــون

الدالةّعلىّشكلّونمطّالأمرّةّالطافحةّبظاهرةّعريّ صوصّالشّ جدولّتوضيحيّلبعضّالنّ -
 -دمرّ التّ 

ة من خلال الذي يفي  بالإنساني   ، "ياّأخي":في نص ه الش عري الموسوم بـّنسيبّعريضةيلجأ     
التي خرجت إلى  لإذعان لأوامره،ل للفت انتباه القارئ، ، نداء للأخالتي جاءت على شكل  عنونته،
يل، التي تعترض لزرع الث قة في الإنسان ومجابهة العراق ،والوعظ ز البلاغي دالة على الن صح والإرشادالحي  

ويحق ق  ،يتغل ب على الصعاب يزرع فيه القو ة والش جاعة حتّ  ول ،فه عن هدفه الأسمىطريق حياته وتصر  
وهي المشاهدة موحيا لذاته بالقدرة على السير ومناهضة أرزاء  بو لها شاعر الطريق،الر ؤيا، التي كان يص

 .الحياة
، لتدل  على إصراره على السير وقطع طريق  هفي 1بأفعال الأمر، التي تكر رت ه طافحالقد جاء نص      
والمتعط ش لمشاهدة الخالق وعالمه الذي  لذي يوحي بصوفي ة المحبّ ا ،ولتدل  على تمر ده الن فسي الحياة،

وح أعد ه لعباده، الذين صرفوا ذواتهم عن شواغل الدنيا وآثروا مواصلة الر حلة، التي تنتهي باستقرار الر  
جاءت في  والتي ،الة على الحث  على الس يرل الد  هذه الأفعاإن   .ةفي عالم الطهر والبراءة الوجودي  

إنما  دل  ن إ répétition،وهذا الت كرار  (مرتين:تكررت أربع مرات،وسر  :لنسر  ف:)صيغة الأمر هي
ة في ي  المتجل   هاتطاوعه على تحقيق رؤ  تّ  ح ،يحاءومغالبتها بالإ اعر للنفس،على مراوغة الش   يدل  

 :وها هو الن ص أمامنا يبوح بما ذهبنا إليه ،المشاهدة
                                                           

في الحالات المشابهة لشاعر  -هناك من الدارسين للن ص الص وفي من يرى بأنّ الت كرار من صميم البعد الص وفي، لأن ه يأتي- 1
 .116:الأثر الص وفي في الش عر العربي المعاصر،ص.بنعمارة،محمد:ينظر.تنو ع نواحي المعرفة وديمومتها دالا على -الطريق
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ي يا             ي  ياَ أَخ  َصاع ب  شَ أَخ 
 وَبعَــــــيد م راد نا وَالمـوار د   ــتّ    الم

ـر  عَلَيه  قبَـــــلَنا الَأواب د   ير    ـوَأمَامَ الع يـــون  دَر ب  عَس                لم تَس 
ش  كَث ـير  الأفَ             و ياتـاع  ـم ظل م  م وح   الط ــــرائ د   ي    وَالس عالي  المستـَه 
ــ             يَر لابَ د  م  َس 

َواع ـد  ـغَيَر أَن  الم
نا إ دراكَ بَـع ـــَ  الم  ــن ه      إ ذا أرََد 

 د  ـاه  ـالمجَ  يق  ـر  في طَ  ل  ي  في الوَ  ة  شَ ح  وَ    في الـ    ر  ف  في الظلام في القَ  فلنسرّّّّّّّّّّّّ
رّ ّ لاحا    ــق    إ لا  م نَ  الحـَ-أعَ زلََين   ف ـل ن س  ر -س   حاد  وَقائ د   وَالف ــــك 

ئــــاب  عَواء                تَد ت  الذ  ّ  وَإ ذا اش   عَواءَها ب النَشــــــائ د  ف ـل نـ ق ل ب 
ي يا رَف يقَ              ــي وَضَع ف ي    يا أَخ  ر  ن    عَز م   ! إ ن  الش جـــاعَ م كاب د  -كاب دس 

ن د  ضَــــع ف ي    وَأنَا بَـع د  ذا ل ضَع ـف كَ               ســــان د   فإَذا مَاعَييت  تَس 
ّت ـق د مّ ّّّّّّّّّّّّ  دائ د  ل كَي نخ ــــط  طرَ يقا    لأ باة  الهــــوان  ع ــندَ الش   سر 
َصاع ب  شَـ            

ي الم ي ياأَخ  د  غَيَر أنَا سَــــــيرنَا غَيرَ  ــتّ   ياَ أَخ    واح 
رّ ّّّّّّّّّّّّ ّف ـل ن س  ر   ــــــنى وَالمواع د   وَإ م ا  ف ـل ن س 

نا    قبَلَ إ دراك نا الم  هَلـَـــك 
 1ـاه دّ ن شـــ  فَكَفـــــانا أنَ ا اب ـتَدأ نا وَأنَ ـا   وَإ ن عَجَز نا فَـقَد  بَدَأ نا            

ّ،"العراك":في نص ه الموسوم بـ نجده يجن د حزمة من أفعال الأمر ،رشيدّأيوبا شاعر العاصي أم     
من ، اخلي بين الش اعر ونفسه القلقة هذا الوسم أو بالأحرى هذه العنونة، التي تعكس لنا الص راع الد

واليأس  الش كوىحيث قادها هذا الحال إلى  ويلات الفقر، التي نهشت شاعرنا في مهجره، اءجر  
الب لاغي المتمث ل في الوعظ، حيزها إي اها إلى  مخرجا ،بهذه الأفعال جاء نص ه محم لالقد .والتشاؤ م

واهتبال فرص  رة ، دافعا  إي اها إلى التفاؤل، حتّ  لا تتشظ ى الذ ات الش اعوالإرشاد، والإيحاء الن فسي
 :هذا في قوله في المسر ات،ونستشف االعمر للتلذ ذ بأوقاته

 ه  ــــيا نَـف س  إ ن  العَــــيشَ نَـغ ص                               
 قَـلَم  بَكَى حَض ه   عَلـَى الـــــط ر س                               
نــــيا  إ لى أَحَـــد                                تَك ي الد   لاَ تَش 
 فَـلَكَم  مَرَر ت  ب أبَ ـلـَــــــغ  الد ر س                               
ـــل                                 فاَلن اس  يَـب تَع د ونَ عَــــن  رَج 

                                                           
 .441-444:الأرواح الحائرة،ص.عريضة،نسيب -1
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ك و إ ليَ ه م  حَـــــالةََ  الب ــؤ س                                 يَش 
ـاتيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ عــــار  أَط ــرَبها ه  ـنَ الَأش   م 
 مَا ف يــــــك  م ن  يـَأ س   وت جاه ليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
لَام في  عَــالم الَأم ـس   ع ود يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  عَن  الَأح 
ر  في  الكَأس   وامشيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  مَعَ الأيَ ام وَالخـَــم 
 حَتّ  إ ذا ألَ فَيـــــتَها سَكَـــرَت                              
س ي                             ـــــــن  ح   وكََأَني  ج ر د ت  م 
 ن  ف  جَ  عـــن   فّ كّ ي ـــع  م  ناديت دَ                             
تـَهَت  س ف ـــــن                                جَرَت  الريّاح  بما اش 
 إ ن  التــــي قَـلَبَ الز مان  لهــــا                            
رَ الم جَن  الآن في  مَـــــــأمَن                                1ظَه 

 هاتي،تجاهلي،) :المتمث لة فيو ،"هات"مربما فيها اسم فعل الأ هاهي مجموعة أفعال الأمر    
حيث تنقل لنا  ،، لتدل  على حالة الر ف  والت مر د الن فسي(متوالية)،تأتي تترى  (،كفعودي،امشي

وتنقل لنا طبيعة الوصفة التي قد مها  اتي من جر اء الفاقة،ي الذ  شظ  اعتراض الش اعر على القلق والت  
 .من وطأة الحس   تخفيفا الملذ ات والانغماس في المسر ات، الش اعر؛ وصفة انتهاب

، والقابعة في زوايا الوحدة واليأس تمر دة على الن فس المتشائمة والمنقبضةوالم وح المتفائلة،وبنفس الر      
ّأبوّماضيينظم شاعر الت ساؤل والت فاؤل  والقنوط، ّ."الحياةفلسفةّ":نص ه الش عري الموسوم بـ إيليا
وأزال عن  في الن اس لنيل الس ؤدد والمعالي، وبعث الطموح ،ص الذي دعا فيه إلى تجديد الأملهذا الن  
التي تؤمن  فدعاها إلى الت فاؤل والارتماء في منظومة الكون، ،2فوس الهموم والغموم والأتراحالن  

 . فيها، التي أطردها اللهوتفاعل عناصره تحت روح المحب ة بديناميكية
بشكل  كيبي أفعال الأمر،حضرت في مستواه التر   على شكل تعاليم وبنودجاء هذا الن ص لقد     
وهذا الحضور إذا دل   ؛ دوائر بلاغية لما تحمله من نصح، ووعظ، وإرشاد،حيث خرجت إلى مكث ف

لأن  الطبيعة  ؛يش في حب  وسلامللعودعوتها إلى الت فاؤل  عليها، إنما يدل  على مغالبة الن فس والت مر د
                                                           

 .11:هي الدنيا،ص.رشيد أيوب،1 - 
 .1-1:،ص4661؛4لبنان،ط-بيروت،ةدار الكتب العلمي  .إيليا أبوماضي شاعر السؤال والجمال.برهومي،خليل -2
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، فبعدما يبدأ نص ه بالاستفهام  في نظره، ب ن يَت  أخلاطها وتشك لت كائناتها من تفاعلات كيمياء الحب 
 :قائلا ي لنا تبرمه من مرض الت شاؤم والت مر د عليه،ليجل   الاستنكاري،

 ء     كَيفَ تَـغ د و إ ذا غَدَو تَ عَل يلاَ أيَ هذا الش اك ي وَما ب كَ دا                   
يلا؟َ                    يل  رَح  إ ن  شَر  الج ناة  في  الَأر ض  نَـف س     تَـتَوق ى قبَلَ الر ح 

1 
هو و  الدواءليصف لنا  ،شخصية الن طاسي أو الطبيب الحكيم المتضل ع بأدواء الن فس يعر ج متقمصا    

، والمواعظ، تدفعنا إلى الت فاؤل والعيش للحب  والجمال من الن صائح، والإرشادات، عبارة عن خلطة
 فيصلحها بعلاجه، فإذا كان الطبيب يلاحظ أمراض الأفراد وأعراضهم،" ،فسيبالت وازن الن   حتّ  نشعر

ة وأعراضها ماعي  ة الاجتاعر يلاحظ أمراض الأم  فالش   ،المؤث ر في الأجسام وفن ه ،واستعمال صناعته
س ويكون لها أبلغ الأثر في النفو  يصلح بها أخلاقها، ،فيعطيها وصفة دواء ناجع بصورة شعرية سامية

 من وإيحاءات أسلبة الكتابة التي حملت في تركيب الن ص كم ا هائلا  . 2"لأن ه طبيب الأم ة...والعقول
 :قوله وهذا ما يدركه القارئ في ،أفعال الأمر تدل  على هذا

ـتَ ف ـيه      لاَ تَخَف  أَن  يَـز ولاَ  عّ تّ مّ تّ ف ـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  حَتّ  يَـز ولاَ  بالص ب ح  ما د م 
ثَ ف يه  كَي لاَ يَط ولاَ  رصّ قّ ّوَإ ذا ما أَظل  رأَ سَكَ هَــــم                         البَح 

ير   ظ ــلا  ظلَ يلاَ  بّ لّ فاطّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ثـ لَما تَط ل ب  الأط     يار  ع ن دَ الهجَ  و م   الل ه 
عَة  م نها      وتعل مّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  وَالق يـلاَ   القَالَ ل ل وَرَى كّ رّ اتـّ وّ حب  الطبَ ـــيـ 
 حَك ي ما  وَاسب ق  إ ليه  الذ ب ولاَ  نّ كّ غَايةَ  الـوَر د  في  الَأر ض  ذ ب ـول                        
تَ في  الَأر ض  ظ ـلا                         أَن  يَح ــولاَ  ب ــه إ لى ي أّ فّ تـّ ف ـّوَإذا ما وَجَد 
فَهَــرَت      مَطرَا  في  الس ه ول  يح  ي  الس ه ولاَ   وَتَـوَق ع  إ ذا الس ماء                     اك 

3 
لتدليل، فوجدناها أربعة د أفعال الأمر في هذا الن ص، الذي اجتزأنا منه هذه الأبيات للقد أحصينا عد
لتوحي بتمر د  وكل ها حضرت في الس ياق التركيبي، ،ومنها ما جاء مستقلا ،منها ما تكر ر ،عشر فعلا

التي رأت  ،ةالاستشرافي  وجاءت لتحمل في مضامينها الر ؤيا  ، ورف  الانصياع لها،الش اعر على الن فس

                                                           
يوان،ص.أبوماضي،إيليا-1  .118:الد 
 .81:ص،4،ج4619مطبعة الغري،الن جف،دط؛.أمعجم أدباء الأطباء.الخليلي،محمد-2
 .114:المصدر الس ابق ،ص -3
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للسعادة  في تجميل الذ ات داخليّا، مساهة في صناعة الجمال الخارجي، الذي يتكل م به الكون وتحقيقا
 :وهذه الر ؤيا حق قها الش اعر في خاتمة قوله التي ينشدها الإنسان، ،

ي                   لا  تَـرَى الو ج ـودَ جمَ يلا  أيَ هذا الش اك ي وَمـــا ب كَ داء    ك ن  جمَ 
1 

ميخائيل نعيمة، يصب  في  لَأن  آخر نص  للش اعر ؛، نكتفي بهذا القدر من الش واهد لا نطيلوحتّ      
من خلال  في نصوصهم التي تناولناها،وه التي عبر  عنها سابق ،ويعبر  عن نفس القضايا نفس القناة ،
 .فسيالن   الت مر د وب الأمر وربطه بنزعةاستقراء أسل

 :كرارالتّ ظاهرة-(4-1

قنيات التي من الت   ، وتقني ةسمة أسلوبي ة عد  ت   ،عريص الش  في الن   répétitionكررإن ظاهرة الت      
 له الن ص   في اوتواجده.2" والجزالة أكيدوالت   ةالقو   من نوع لإضفاء "اعر وخطابهالش   تظهر في نص  

 الكريمّعبد" عليه دأك   ما وهذا،  همساحات في هاإبراز  على اعرالش   ضتحر   ودوافع، ةنفسي   راتمبر  
 ألفاظ من يجلبه وما، اعرللش   فسيالن   ب الن   لكفَ  في دائرا يظل   كرارالت   ن  إ": في قوله "جعفرّراضي
 التي بالحالة ةوالنفسي   ةالشعوري   دلالاتها صاللات  ، العبارة من ةمهم   جملة على أو، عليها الإلحاح يكون
ّ.3" اعرالش   تسكن
ا ت       الأسماء: تكرار إلى دفعته التي وافعالد   لنا برزت  و الن ص،  لصاحب ةالنفسي   الحالة لنا عكسإنه 

 عبر  ت   ،معنوية دلالات نتضم  ت " :دالسّ ّينالدّ ّنور قول حد   على هيو ، والجمل ،والأفعال ،والكلمات
 .4" قبضتها من الانفلات أو منها لالتنص   يصعب ،متواترة ةنفسي   تجربة عن
لانتباه  ة، وسج لت حضورا ملفتالقد شاعت هذه الظ اهرة في نصوص شعراء الر ابطة القلمي      

الجدول لذلك سنحاول في  ،زعة الت مر د، ونقي دها بشكله ونمطههذا الحضور جعلنا نربطها بن القارئ؛
ونعل ق عليها بنفس الطريقة ،التي  ،ن صوص، التي تشكل ت فيها أسلبة الت كرارالآتي أن نحصي بع  ال

                                                           
 .111:المصدرالس ابق،ص-1
 . 14:ص، 4666 ؛4ط، لبنان –بيروت، والنشر للكتب الريس رياض شركة. الل غة وأسرار الكتابة صناعة. سلام، خياط-2

 ؛4ط، بغداد، العامة الثقافية الشؤون دار(. أسلوبية ظاهرة) التلاشي وتكرار التراكم تكرار. راضي الكريم عبد، جعفر -3
 .48: ص، 1888

 .111: ص، 1ج، 1887 ؛دط، الجزائر، الجامعية المطبوعات ديوان. ةالعربي   ةعري  الش  . الدين نور، دالس   -4
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شار إليها سابقاتناولنا بها الظواهر الأسلوبي  
 
 : ة الم

صاحبّّالرقم
ّصالنّ 

نّيوانّالمتضمّ الدّ 
ّللنص

ّفحةالصّ ّشكلّالتم ر دّصعنوانّالنّ 

 144-181 ـــبد مرك  تمر   ماذا تقول الساقية؟  والطرائفالبدائع ّجبران 84
 144-181 بـــد مرك  تمر   المواكب المواكب

رشيدّ 81
ّأيوب

 17 د مكــــانيتمر   هل تذهبين أغاني الدرويش

نسيبّ 81
ّعريضة

 11-11 د نفــــسيتمر   -لمـــاذا؟ الأرواح الحائرة
 441-444 د نفســــيتمر   أخياي

ندرةّ 81
ّادحدّ 

 99-91 يـد نفســـتمر   إلى وليام أوراق الخريف

81 
 

 
ّأبوّ إيليا

ّماضي

 111-118 د نفســــيتمر   فلسفة الحياةّالديوان

ــــب دتمر   لاسمالط   الجداول  477-416 مرك 

ميخائيلّ 81
ّنعيمة

 11-14 يــــد نفستمر   إلى دودة   هس الجفون
 87 يــــنفس دتمر   أغم  جفونك

ّ-الت مر دّ ّةّبظاهرةّالت كرارّالد الةّعلىّشكلّونمطجدولّتوضيحيّلبعضّالنصوصّالشعريةّالطافحّ-
اها الجدول،كما شاعت فيها الظواهر الأسلوبية، التي تكلمنا عنها التي ضمن   ،صوصهذه الن   إن      

 :، بمختلف أنواعها كالآتي كرارظاهرة الت   -أيضا   -شاعت فيها
ّ:ةحويّ تكرارّالأدواتّالنّ --(أ
ووظيفة  ،في التر كيب لما لها من أبعاد دلالي ة 1، لأدوات الن حوولى علماء الل غة اهتماما كبيرالقد أ    
يها للوصول إلى الحالة ة في التر كيز علتمارسها فيه ،ساعدت أصحاب الد راسات الأسلوبي   أساسي ة
 ،صوص شعراء الر ابطة القلمي ةلذلك ونحن نستقرئ ن.بها ص المشحونالتي تعتري صاحب الن   ،النفسي ة

                                                           
فإن  الأداة الكلمة هي  ه إذا كانت الأداة الآلة تقيم الحرفة،يرى بأن   ،حوية لكن الباحثليس هناك تحديد اصطلاحي للأداة الن   -1

الأدوات .الص غبر،محمود أحمد:ينظر.إضافة إلى وظائفها في المفردات والجمل كيب، تقيم الكلام وتربط بين أجزائه،عناصر في التر  
 "بالت صر ف. "17: ،ص 1884؛ 4لبنان، ط  -دار الفكر،بيروت.ية في كتب الت فسيرالن حو 
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الذي كان يقوده ضد  واجب الوجود،  ،لت عرب لنا عن نمط الت مر د ،وجدناها تتكر ر فيها بشكل مفرط
 .ات، و الآخرو الوجود،  والذ  

ّجبرانلقد كر ر     ّخليل ّتقولّ":في نص ه الموسوم بـ مرة ةعشر  اثناّ"مـا"أداة الن في  جبران ماذا
، من المفاهيم منظومة فهمه، لكثيرليؤك د لنا تمر ده الاجتماعي، الذي بين  لنا فيه رف  ّ،"اقية؟السّ 

فاهيم ما لإرساء داعيّ  بل ليعلن لنا إلحاحه وإصراره على هذا الت مر د، ،التي تصب  في البوتقة الأخلاقي ة
 .ه، وبناء المجتمع المثالي  الس عيدا، استشرف فيها تحقيق رؤ  جديدة
ّعريضةاعر ر الش  كما كر       ّا؟اذــــلم"أدة الاستفهام  نسيب الموسوم  هفي نص   عشر مرات"
إحباطه أمام  وليبين  إفراط ة الظالمة،د على النظم الاجتماعي  مر  ، ليعكس إصراره على الت  "لمـاذا؟:"بـ
 .على الأقداردفعته للاعتراض التي  ،ةكوك الأنطونولوجي  الش  
ّأيوبر يكر   افضة،دة والر  وبنفس النبرة المتمر       في نص ه  ست  مر ات "لا"أداة الاستفهام  رشيد

ّوليام":الموسوم بـ ورفضه لملذات نيا وحطامها عن زهرة الد   تورعهليدل لَ لنا من خلالها على  ،"إلى
ليدل ل لنا  ،"إلىّدودة:"الموسوم  بـ في نص ه سبعَ مر ات ميخائيل نعيمةكما كر رها .الن فس وتمر ده عليها

 . عن حيرته، وقلقه الوجودي،ويكشف لنا الص راعَ الداخلي، الذي عاشه بين الش كّ والإيمان
ّ:تكرارّالفعلّ-(ب
وبما أن نا نرك ز على .1ما بزمن وقوعه ، يربط حدثابما أن  الفعل في اصطلاح الن حويين هو كل  لفظ    

الأسلوبي ة   والتي كانت ثرية بجميع الظ واهر ،ظاهرة تكرار الأفعال في الن صوص التي تناولناها سابقا
وهذا النوع  ،ت لنا طبيعة الت مر د  وشكلهكسوجدناهم يكر رون بع  الأفعال، التي ع عندما تطرقنا لها،

 على اعرالش   فيه أل   ما ": وهو الملفوظ كرارالت  ب تسميته علىّالطيبّاللهّعبد اصطلح، الت كرارمن 
 .2"الاشتقاق في لها مقاربة كلمة أو، بعينها كلمة استعمال
وأخرجتها إلى  ملفت للانتباه في نصوص شعراء الر ابطة، زت ظاهرة تكرار أفعال الأمر بشكللقد بر    

على تنوع في صيغة الأمر ،"ـارّ سّ "ر الفعل فنسيب عريضة كر   د ،ة، لتعكس أشكال الت مر  الدائرة البلاغي  
وإيليا أبو ماضي كر ر فعل الأمر ّ،"ياّأخي:"بـضروبه وبنيته المورفولوجية خمس مر ات،في نص ه الموسوم 

 حتّ   ،ديمها الن صح للإنسانلى تقا عليصر  ّ،"فلسفةّالحياة":مر ة في نص ه الموسوم بـ ةاثنا عشر  "كن"
                                                           

 .411:،ص1841؛1الأردن،ط-دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان.النحو الوظيفي.ينظرفضل محمد،عاطف -1
 .116: ص، 1ج، 4678 ؛1ط، لبنان -بيروت، الفكر دار. وصناعتها العرب أشعار فهم إلى المرشد. الله عبد، الطيب -2
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التي  ة،الاستشرافي   هماولكي يحق قا رؤ  بل يتغل ب عليها، ،لا يخضع لانتكاسات الن فس وانكساراتها
، الذي ركز عليه monde physiqueسعيا من خلالها إلى تنظيم حياة الإنسان في عالمه الفيزيقي

الذي تشو فه نسيب عريضة في  monde métaphysiqueيإيليا أبو ماضي وبالعالم الميتافيزيق
وهذه الظ اهرة كانت خير مترجم للمعاني النبيلة . نص ه، وأمرنا بالس ير ومحاربة الن فس للوصول إليه

 .قيقهالأجل تح يسعى سعيا حثيثا ؛، التي كان الش اعروالسامية
ّ:ةعريّ تكرارّالجملةّالشّ ّ-(جـ
ة مصوغة في نسق الن حوي  مجموعة من الوحدات "حويين والل سانيين هي إن  الجملة في اصطلاح الن      
ة وتجاوزها إلى مواقع جديدة تحتلها عناصر إضافي ،تتضم ن علاقةَ الإسناد فعلية أو اسمية، ،تركيببي

ة عري  وقد كان للجمل الش  .1"، تتعد د صو ره وتتباين دلالاتهارتباطا مخصوصاترتبط بطرفي الإسناد 
تقرئ نصوصهم لمعاينة ظاهرة تكرار الجمل، وحينما نس حضورها في نصوص شعراء الر ابطة القلمي ة،

الذي كان عبارة عن  لتعكس لنا تمر دهم بكل  أشكاله وأنماطه، على بع  نصوصهم، نجدها طاغية
 -دائما -، تأتيكتركيب  لأن  الجملة هن وتجس دت في التر كيب، على شكل جملأفكار استقرت في الذ  

 .2،جاءت لتوض ح لنا مقصديته في الن صي ما يدور في ذهن صاحبها من آراء وأفكارلتنقل للمتلق
 :قوله،"المواكب":،يكر ر في نص ه الموسوم بـهو جبران خليل جبران ها     

 اع ط ن  الن ـــايَ وَغَن     فاَلغ نـــا يَـر عَى الع ق ـول  
ــيد  وَذَل ـي ل   ــن  مجَ  وَأنَ ين  الن ــاي  أبَ ـقَــى    م 

3 
 -المتموضعة في صدر البيت -"ايّوغن ياعطنيّالنّ "ففي هذا القول، نجده يكر ر الجملة الشعرية    

مع إجراء تغييرات طفيفة على الجملة  ،، جادت به قريحتهامرة في تسعة عشر مقطعا شعريّ  ةتسع عشر 
كيب، وتعويضها حيث لجأ إلى حذف بع  دوالها من التر   ،ة المتموضعة على مستوى الص درعري  الش  

 ا رؤاه،لينقل لن الذي اشتغل عليه الش اعر في ذهنه، ، المحور الاستبداليبدوال أخرى موجودة على 
 والاجتماعي، ين،المكاني،والد  الت مر د :أشكال الت مرد الذي ضم نه كل   ،وليعكس لنا تمر ده المرك ب

                                                           
 ،1881؛4الأردن،ط -دار حامد للطباعة والنشر والتوزيع،عمان.دراسات في الل سانيات العربي ة.السيد، عبد الحميد -1
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الذي أصبح بنية ّ،"ايالنّ "ة آلة الن اي في دالهاعري  كما استحضر في هذه الجمل الش  .....فسيوالن  
عالم الغاب يتوس ل :"المدينة،لأن  ناق ، التي سيطرت على ليثور على معالم الت   في تركيب الن ص، نسقي ة

الموسيقى لا تتحقق إلا  في آلة  هذه ناق  الذي يحكم عالم الناس،بالموسيقى، لكي يلغي قانون الت  
إلى ضبط قطيعه  بيالنّ /الراعيولعل  أهية  هذه الآلة آتية من كونها وسيلة  ،"الن اي"هي  واحدة
وبما تتيحه من  في مصاحبتها للغناء، وبكونها خالدة، بما تتيحه من تهذيب  باطن وروحي وقيادته،

 .1"ت ناق ، الذي يحكم عالم الن اسعلى ال نسيان وتمر د
ّأيوباعر كما نجد الش        ّتذهبين؟"يكر ر الجمل الاستفهامية ،رشيد ثلاث مرات في نص ه  "هل

سان ، لمغادرة عالم الإن2"هند"إصراره وإلحاحه على حبيبته ليعكس لنا  الموسوم بهذه الجملة،
وهذا الت كرار، يبرز لنا تمر ده على المكان الآهل  ،بشرال والانطلاق صوب الطبيعة بعيدا عن عالم
، وبنفس .ةمن قاموس حياتهم الاجتماعي   والس لام ،والإخاء بالن اس، الذين اختفت معالم الحب 

ّأبالطّ صاحب  الإصرار والعزم نجد ّإيليا ّأدري" المنفية ر الجملةيكر  ّ،ماضيّالاسم ّلست واحدا "
يعكس لنا حالة  ،قم الكبيرهذا الر  إن  .نص ه  تلالتي شك   ة،عري  المقاطع الش   مع كل   ،وسبعين مرة

ة الوجودي   التي قادته  إليها الحيرة ،يه الأنطونولوجيوحالة الت   ،اعرالتي كان يعيشها الش   ،ياعالض  
 .متشظ يَ الر وح والجسدفأصبح  ،ك  والش  
ّنعيمةوفي الأخير نستحضر نص  ناسك الشخروب      ّجفونك":الموسوم بـ ،ميخائيل ّ،"أغمض

للإلحاح والإصرار على وعظ أصحاب  بدءا من العنونة، ،هذه الجملة الأمرية خمس مرات ،رحيث كر  
احة والر   الاطمئنانة القنوط بشائر يوترى وراء راب ، تتفاءلالمتشائمة والمستسلمة لليأس حتّ  الأنفس 
الذي يقود الإنسان للاستقرار والت واز ن  ،فاؤلة المبنية على الت  سا بذلك لرؤاه الاستشرافي  مؤس   ة،النفسي  
   .فسيالن  
ّ:ّّّّّّّلاليفيّالمستوىّالدّ ّالت مر دمعالمّ-(2
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وفي عمق المستوى  الذي أبدعه شعراء الر ابطة القلمي ة، ،بعدما حفرنا في أرض الن ص الش عري    
ة عن أنماط وأشكال الت مر د كيبي له، لنستخرج أهم  الظ واهرالتر   هانحن نعر ج .عندهم الأسلوبي ة المعبر 

الذي أرسى دعائمه الل ساني  ،sémantiqueالدلالةانطلاقا  من علم  ؛لاليلنبحث في مستواه الد  
بتحليل المعنى الحرفي للألفاظ  الذي يعن به ذلك العلم أو المجال المعرفي، قاصدا ،Bréalالشهير بريال
 من معنى الكلمة أو اللفظة، وصولا انطلاقا ، ووصفها في جوانب معانيها المعجمي ة والقواعدي ة،الل غوي ة

 .1إلى معنى الجملة
التي مس ت بع  الألفاظ التي ،écarteنرك ز على ظاهرة الانزياح وفي بحثنا في هذا المستوى،    

لتمرير رسائلهم إلى القارئ  منزاحين بها عن معانيها الحقيقية، ؛ة كرموزعراء الر ابطة القلمي  استحضرها ش
التي  مع صناعة الر ؤيا الاستشرافي ة في هذه الألفاظ،وللتعبير عن نزعة الت مر د عندهم  والمتلق ي،

التي استحضر فيها صاحبها  ،لجملة الشعري ة المنزاحة دلالياومس ت ا لها دلالاتها، استحالت إلى رموز
 عن ة موحية تعبر  والكناية، والاستعارة، لتقديم صورة شعري   الت شبيه،: القائمة على الص ور البياني ة
يل إلى أشكال ه،مقصديت ولإنجاز ما نرنو .الش عري نص ه في الجمال وأنماطه،كما تشي بمواطن مر دالت   وتح 
 :على الن حو الآتي نرسم طريق دراستنا لاستقراء الأنساق ومساءلتها إليه ،
ّ:ّرميزالانزياحّبدلالةّاللفظةّولعبةّالتّ ّ-(1-2
عري يلجأ إلى توظيف معجمه الش   ص،يعقبها ميلاد الن  التي  اعر في مرحلة الإبداع،الش   إن      

التي تبقى محافظة على دلالتها  ،معتمدا على كثير من الألفاظ ؛غويلتشكيل بنية هذا المولود الل  
التي يعزف من خلالها على أوتار التلق ي ليشد   وسمات الإدهاش، وليحق ق لها الط اقة الإيحائي ة.ةالحقيقي  
 ،فن   خذها كرمزنجده ينزاح بها دلالياّ ويت   ا،تتشن فه وتتلذ ذ به جماليّ  حتّ   ،réceptionتقبالأذن الاس
اتي ة والأحوال -في كثير من الأحيان-ة الد الةستيطيقي  له أبعاده الإ  .2الوجداني ة على الانطباعات الذ 
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يمتلك مركبا من المعاني  تعبير آخر،كلمة أو عبارة أو " في تحديده هوsymbole مزَ الر  إن      
لم وهو وبذلك يكون العَ .ه يمتلك قيما تختلف عن أي شيء يرمز إليه كائنا ما كانأي أن   المترابطة،

والهلال يرمز إلى  ة،ليب يرمز إلى المسيحي  والص   ة،يرمز إلى الوطن والأم   ،قطعة قماش من القماش
ا عن في ذهن من يستحضره يختلف اختلافا جذريفهو .1"ةنازي  والصليب المعقوف يرمز إلى ال ،الإسلام
فيها استحضار  العلامة يتم   ساني، لأن  حسب مفهومها الل   signeفظة أو بالأحرى العلامةالل  
مز ننزاح فيه إلى والر  ّ،image acoustiqueةمعي  ورة الس  الص   عن طريق استقبال conceptرصو  الت  
 ،فراتالش   أويل وفكّ ر نصل إليه عن طريق الت  إلى تصو   ة؛معي  ورة الس  ستاتيكية الص  ر آخر رغم تصو  

التي ينتمي إليها عن طريق  ،ةوالأسطوري   ،ةاثي  والتر   ة،واستحضار كثير من المرجعيات الديني  
 ،القديم إلى يومنا هذاواستطاع الش اعر والمبدع أن يوظ ف الر مز في كل  أشكال تواصله منذ .الإحالة

فالر مز كان وسيبقى وليدَ الخيال   ،داوالمطلع على الآداب الإنساني ة، يدرك هذا جي  
ر رسائله إلى المتلق ي بطريقة ليمر   الذي امتلكه الإنسان، Imagination créativeالإبداعي
النفسي ة، التي اعترت صاحب هذه  الحالةوتحيل متلق يها إلى  للها،، تنقل له الص ورة في أبهى ح  جمالي ة

 ّّّ.الذي سيطر عليه إب ان ترجمة تجربته للآخرين ،الر موز والش عور

في الن ص الش عري العربي الحديث أن يحتل مساحة معتبرة، ويفرض  الموظ فمز ولقد استطاع الر      
عبير عن حالاتهم للكشف عن رؤاهم والت  لأن  الش عراء وجدوا فيه مطي ة،  حضوره بشكل مكث ف؛

على غرار  ة،وهذا ما قام به بع  شعراء الر ابطة القلمي  .2ومعاناتهم في هذا العصر الهائج والمائج
ومانسيين الفرنسيين والإنجليز والألمان، الذين جذبهم الولع إلى الر مز، فاستحضروه في نصوصهم الر  
إن  حضور .ن، الذي مس  الش كل والمضمو ن تمر دهم ورفضهم للسائدعلان عوالإ عبير عن رؤاهم،للت  

قوم لذلك سن ، والر ف ا عن نزعة الت مر د جاء معبر   لشعراء الر ابطة القلمي ة؛ الر مز في الن صوص الش عري ة
ميز منها، حتّ   باستقراء نصوصهم لنختار بعضا كل ونمط ونربطها بش ،نقب  فيها على لعبة التر 

 :مستعينين بالجدول الآتي ،الت مر د
 

                                                           
 . 474:، ص4611تونس،دط، -التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، صفاقص.معجم المصطلحات الأدبية.فتحي،إبراهيم -1
 .84:،ص1844؛4الأردن،ط-عالم الكتب الحديث،إربد.عر العربيمز في الش  الر  .لوحيشي،ناصر:ينظر -2



الثّالفصلّالثّ  ومداراتّالر ؤياّّةابطةّالقلميّ دّعندّشعراءّالرّ مرّ ياتّالتّ تجلّ   

 

333 
 

يوانّالدّ ّصصاحبّالنّ ّالرقم
نّالمتضمّ 
ّللنص

موزّالموجودةّالرّ ّصعنوانّالنّ 
ّفيه

شكلّالت مردّ
ّالمحيلةّإليه

 ـبتمر د مرك   الغاب -الن اي المواكب بالمواكــ جبران خليل جبران 84
بدائع ال

 والطرائف
ماذا تقول 
 الساقية؟

 -الس اقية
 الب حار-الص خور

 د اجتماعيتمر  

 أغاني الدرويش رشيد أيوب 81
 

 -الدرب-القصر قصري
 الدرويش

 د نفسـيتمر  

-القصر -الجزيرة جزيرة النسيان
 الفرقد

 د نفسـيتمر  

 الأرواح الحائرة نسيب عريضة 81
 

 اقةالن  -الطريق-إرم على طريق إرم
 النار -القيروان

 بمرك  د تمر  

-القفص-الط ائر رؤيا طائر
 الر ياض

 تمر د نفسـي

 الجداول إيليا أبو ماضي 81
 

 تمر د اجتماعي الأشجار-الت ينة الت ينة الحمقاء
 تمر د اجتماعي النهر-الغدير  الطموحالغدير 

89 
 
 
 

القصر -الخمرة لو تدرك الأشواك هس الجفون ميخائيل نعيمة
 الأشواك-زهرة

 د اجتماعيتمر  

 د نفـسيتمر    الشجر -الأوراق أوراق الخريف
ّدّالمحيلةّةّوأشكالّالتمرّ ابطةّالقلميّ فيّنصوصّشعراءّالرّ ّرميزجدولّتوضيحيّللعبةّالتّ -

 -إليها
الذين لجئوا إلى ترميزها أو  شعراء الر ابطة، في مدو نات ،إن  إحصاءنا لأهم  الن صوص الش عري ة     

اتها ، لتمرير عب على مساحوإعطائه الحري ة الت امة والمطلقة في الل   استحضار الر مزبالأحرى إلى 

                                                           
 -   الذي يرى  ،محمدّفتوحّأحمدة في مدونات شعراء الرابطة القلمية وعلى رأسهم مزي  هناك من الباحثين المصريين من ينكر الر

وإيليا أبي ماضي، وميخائيل نعيمة، هو من  جبران،:، وما ورد في شعر ثلاثتهمبأن شعرهم لم يلتف على الرمز بمفهومه الصحيح
ّ.146-141:ة في الشعر المعاصر،صمزي  مز والر  الر  .أحمد،محمد فتوح:ينظر.ةمزي  باب الكناية والاستعارة الر  
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يل إليه هذه الرموز،  يقب  على شكل الت مر دحتّ   ،رسائلهم للمتلق ي وفي نفس  ونوعه، الذي تح 
حظي -منذ القديم وإلى يومنا هذا –الر مز في الن ص  الش عري   لأن   الوقت يتلذ ذ بها جمالي ا وفني ا؛

 .النفعي ة والجمالي ة:بممارسة الوظيفتين
في المستوى التر كيبي للن صوص  والتي برزت على شكل دوال ونحن نتأم ل هذه الر موز المستحضرة،    
صنيع الضروري فقبل الت   ما تتوافق الر مزية مع قوانين الطبيعة، لأن ه غالبا"،وجدناها طبيعي ة،الشعري ة

وكان هناك نوع قائم من  كان الإنسان يعيش بتماس أكثر حميمية مع الطبيعة،...والتمد ن الب الغ
والتي تخضع كلها  ناسق بين الوجود الب شري من جهة والحياة النباتي ة والحيواني ة من جهة أخرى،الت  
كما استطاع  وقد وجد الإنسان في الطبيعة المتواصل معها باستمرار مادة للت أمل، ،ات متشابهةلتقلب
 .1"من الر موز اح من معينها الذي لا ينضب كثيراأن يمت
 التي أعلى أصحابها من شأن الطبيعة وقد سوها، ومانسية،وبحكم انتمائهم الأدبي  للمدرسة الر      
ذوا من  ،الت مر د وأشكال بر روا من خلاله كل  ضروب ؛ ة لهم ملاذاجدناها شك لت بالنسبو  واتخ 

 .عناصرها المتحر كة والجامدة رموزا محيلة على هذه الأنماط والأشكال

ّجبرانفهاهو      ّخليل التّ جس د فيها ّ،"المواكب":في رائعته الموسومة بـ-يستحضر  ،جبران
التي كانت تمث ل صوت  تكر را حضورها مع كل  المقاطع، حيث،"الناي"و"ّالغاب":رمزين ها -فلسفته

اعر رؤاه الذي جس د فيه الش   فالغاب هو رمز للطبيعة ولعالم الطهر والبراءة، الش اب الث ائر والمتمر د،
من شرور على المدينة، وما تكتنفه  خلال استحضاره صرخته المتمر دة وأعلن من الاستشرافي ة،
 .ساهم الب شر في صناعتها لإشباع غرائزهم الش رهة على حساب إنساني ة الإنسان ،ونقائص

                                                           
- عندما قنا إليها نا تطر  لأن   واهد الشعرية،دونما أن نثقل مت الأطروحة بالش   مز ودلالته،م عن الر  ارتأينا أن نتكل   هذا المطلب في

ودونما أن نربطها بمصادرها  موز الواردة فيها دون تفصيل،وأشرنا إلى الر   تكل منا عن أشكال الت مرد في بداية هذا الفصل،
 .ومرجعياتها

 .16:ص، 4661؛4دار دمشق ،سورية ،طعبد الهادي عباس،:تر.الأديان-الحياة- الرموز في الفنّ .فيليب سيرنج،- 1
  " بالتصر ف"
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الإنساني  المرك بَ، الذي فض ل دخوله إلى عالم الغاب وخروجه من عالم  د الت مر دَ ورمزية الغاب تجس      
هذه الآلة الموسيقية الرؤيوية، التي كانت ت ـقَد  من  والن اي.لأن ه وجد فيه الانسجام والت ناغم ،1الإنسان
 ويحافظ من خلالها على انسجام قطيعه، في خلواته لينتشي بألحانها، إليها الراعي يلجأو  القصب،
ويتجوهروا  ذكرهم ليتنص لوا من مادية الجسد القاهرة، الص وفية أن يستحضروها في حلقاتاستطاع 

من عالمهم المادي  هروبا يخلقونها في أذهانهم، ل مع الخالق في عوالم مثالي ةين الات صاروحي ا؛ محق ق
فرارا إلى عالم الغاب والانفتاح على أرجائه  فهو في هذا الن ص  رمز للحن الهروب من المدينة، المقيت،
 .الفسيحة
لتركيبي لنص ه ثلاثة دوال،  يستحضر في المستوى ا ،"ماذا تقول الساقية؟:"وفي نص ه الث اني الموسوم بـ    

هذا المجرى المائي الذي يحمل الحياة  فالس اقية، الأحجار، البحار، الس اقية،:وهي ة،كثلاثة  رموز  طبيعي  
الذي يقدمه للإنسان والحيوان، والمكان ،حيث أك د الن ص والخطاب   في عنصر الماء، إلى الكائنات،

        ":من قائل القرآني على هذا،إذ يقول عز  

2
 وهي تجسيد   ، والخصب   ، والعطاء   ، الحياة   هي رمز   ،فالس اقية   لها، ورمز   ،اعر الحكيمةلذات الش 

 فيزداد صلابة وقوة أثناء إصغائه للحكمة، اقية،الذي يذعن لقول الس   ،متعل  رمز للم   هي الأحجارو
هي  ،التي تحملها في باطنها ،ة ممتدة وحافلة بعجائب وغرائب الحياةمائي  م التي تعتبر عوالم ،والبحار

 ،عراءوالش   ،والعلماء  ،الحكماء ،في شخوص المتجسدة التي استفاد منها جبران، ،ةرمز للقوى المعرفي  
هو تجسيد لفلسفة  ة ومضمونه،كلي  ص في معماريته الش  هذا الن   إن   -اسابق -وكما قلنا.والفلاسفة

Aristoteّائين وعلى رأسهم الفيلسوف أرسطو عليم عند الفلاسفة المش  الت   (771ّ ّم لقد (.ق
 ،وليعكس لنا البعد الرؤيوي والاستشرافي ده الاجتماعي،د لنا تمر  موز ليجس  استحضر جبران هذه الر  
 .موزالذي كانت تحمله هذه الر  

 التي أخذت لب ه، مة من الطبيعة،ة، يجدها م ستلهَ الجبراني   موزفي الر   عمل عقلهالقارئ حينما ي  و     
ن نص ه، ويجس د فيه تجاربه الش عري ة بلي ه،ظ، يت خذ منه ألفاال كت ذاته، وأصبحت معجما لغويّ وتم

                                                           
 .487:محاضرات في السيميولوجيا،ص.رغين،محمدالس  :ينظر -1

 .18:سورة الأنبياء،الآية - 2
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التي  ،ؤيا الاستشرافيةجاة للإنسان عن طريق الر  وجاءت لترسم معالم الن   ،والر ف   الت مر دبالمختلطة 
 .يَجد ر  بالإنسان أن يستوطنه ،أفضل ا الص ورة الحقيقية لعالمرسم جبران من خلاله

 ،"الحائرةالأرواحّ":عرية الموسومة بـبإسهاب ، في مدونته الش   مزوالش اعر الث اني الذي،استعان بالر      
ّهو  ّعريضة ّإرم":الموسوم بـ الش عري   هففي نص  ،نسيب ّطريق  يت خذ من عتبة العنونة رمزاّ،"على

 اعر الانعتاق والحري ة،التي تمث ل بالنسبة للش   للرحلة الر وحية إلى العالم الطوباوي المتجل ي في رمزية إرم،
ة، المنشودة متناصا  مع الن ص القرآني والأسطورة العربي  حيث يشعر الإنسان بالر احة بعدما يدرك ضالته 

ا مدينة عجيبةفالحق  سبحانه عز  وجل نو ه بذكره التي أشادت بهذه المدينة، لم  ا وأعلى من شأنها؛ لأنه 
   :"في كتابه العزيز الحكيم حيث قال عز  من قائل على وجه البسيطة، ليمث يكن لها

       1       1 . كما ورد
كما استحضر إلى .2واريخالتي تشبعت بها كتب الت   ،ةة هذا المكان في الأساطير العربي  ذكر عجائبي  

ة وتجربته الش عري   لينقل لنا شعوره القلق، ار،الن   ريق، القيروان،اقة ،الط  الن  :موز الآتيةجانب هذا الر مز الر  
ليرسم لنا  ،له تمر ده على الذ ات، والمكان، والإنسانأعلن من خلا ،التي اتخذت من الرحلة متنفسا
من خلال لعبة  ا فجوات الن صالتي ملأ به رؤاه الاستشرافية، منالطريق إلى عوالم م تخي لة متول دة 

 .ميزالتر  
للمكافئ الخارجي  تبقى رمزا للرحلة، كان الطريق رمزَ الر حلة، فالن اقة رغم كونها مطي ة  فإذا    

، وما تنطوي عليه ذاته المتعط شة والمتشو فة وانعكاسا لتصو راته الداخلي ة لشخصية الش اعر وهويته،
ة رمزية مكاني   في الن شيد الخامس، "القيروان"ولدال .3الطاهر الذي جاءت منهللوصول إلى عالمها 

فئدة وجاءها هب ت إليها الأ في عدوة المغرب، تحيل إلى حاضرة من حواضر العرب، كانت موجودة

                                                           
 .7-9:الفجر،الآيةسورة  -1
ّالعباد"في كتب التواريخ، وعلى سبيل الاستشهاد كتاب  بعندما ننق   -2 ّوأخبار ّالبلاد ّالقزوينيّّلصاحبهّ"آثار هـ862ّ)
ليضاهي بها  ،ادّبنّعادشدّ يسمى  ،بناها جب ار من جبابرة العرب ا مدينة موجودة بين صنعاء وحضرموت،يذكر بأنه  ،نجدهّ(

لله إليه اأرسل .، حيث مكث في بناءها خمسمائة عامها الله لعباده الصالحينالتي أعد   بقصورها وأنهارها ووديانها، بعدما سمع الجنة،
 سيدنا هود عليه السلام إلا  أنه طغى وتجبر  وكفر، وأثناء ذهابه لمعاينة هذه المدينة أدركته صيحة السماء؛ عقابا لما اجترح من مآث

 .41-41:لبنان،دط؛دت، ص -دار صادر،بيروت.آثار البلاد وأخبار العباد.زكريا بن محمد بن محمودالقزوين،:ينظر.وسيئات
.411:ص،دراسات في الأدب الجاهلي.نبوي،عبد العزيز:ينظر - 3
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وهي  ذ بما يوجد فيها من نعم مادي ة ،وعقلي ة، وروحي ةلاستوطانها والتلذ   ،الن اس من كل  صوب وحدب
إلى أن تأتي المرحلة الأخيرة حيث  مو و الارتقاء في مقامات الر حلة،تدل  في هذا الن ص  على الس  

 مت خذا منه رمزا ؛في الن شيد الس ادس ،وى التر كيبي لنَص ه الش عريفي المست "ارالنّ "يستحضر الش اعر دال 
اث العربي القرآني، ص  مع الن   متناصا للهداية والوصول،  .والتر 

من سوره، من آية للعذاب  كيبي في كثيرالذي انزاح بها في مستواه التر   فالن ار في الخطاب القرآني،    
    :"فهاهو الحق  سبحانه عز  وجل  يقول للهداية والاستئناس، إلى رمز

              

     
تدافعته الذي  ،اث العربي رمزا لهداية المسافربل كانت في التر  . 1

وقد .2(الضيافة) ولمن يلتمس القرى ،حيث كانت ترفعها العرب للمسافر ،وتاه في رسومها ،السبل
 :حينما مدحت أخاها صخرا،قائلة،(هـ42ت)اعرة المخضرمة الخنساء بنت تماضرأشارت إليها الش  

را   ه  نــار  لتََأوَإ ن  صَـــخ  تَ  اله داة ب ه     كَأنَ ه  عَلـَـــم  في  رأَ س 
3 

الن فس والجسد ليدل  على  كما استطاع هذا الش اعر أن يستحضر رمز الط ائر، والقفص، والر ياض،     
يلنا هذه الر   الذي كان يتشو ف إليه من خلال الر ؤيا، ،والفردوس المفقود معالم الت مر د  إلى موزحيث تح 

ها منه من فة التي تلق  ة الأفلاطوني  الفلسفة المثالي  التي تعود بها إلى  ،الن فسي،كما تحيلنا إلى مرجعيتها
وقمنا باستقراء أنساقه  هذا حينما أوردنا الن ص الشعريّ ،و قد أشرنا إلى تأث روا به من فلاسفة ومتصو فة

 .وتحليله
ّأبوماضييسير شاعرنا  ،وعلى نفس المنوال       ميز في المستوىحيث نجده يلجأ إلى لعبة التر  ،إيليا
ليعبر  لنا عن  ،ةترميزي   التي استحضر فيها دوالا ،ةعري  صوص الش  فكثيرة هي الن   عرية،كيبي للغته الش  التر  

 فهاهو ،بالد رجة الأولى، وينقل لنا من خلالها رؤاه المتراوحة بين الخفاء والتجل ي تمر ده الاجتماعي
 لإنسان البخيل والجاحدل ،ين كرمزشجرة الت  "ّلحمقاءينةّاالتّ ":الموسوم بـ يستحضر في نص ه الش عري

من أترابه، الذين يعيشون في  في حين أن   كثيرا للهبات التي يقدمها له الله، فيبخل بها عن الآخرين،

                                                           
 .6-1:الآية:سورة طه -1
 .194:ثمار القلوب في المضاف والمنسوب،ص.عالبي،أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيلالث   -2
. 19:،ص1881؛1لبنان،ط -حمدو طم اس،دار المعرفة،بيروت:تح.الديوان.،تماضر بنت عمرالخنساء - 3  
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حيث رمز لهم برمز الش جر  ،قبع فيه، يبذلون جهدهم في العطاء والجود والس خاءالحي ز المكاني الذي ي
 .أبناء جنسهال على الد  
 أ على الأكل منها ضاربالأن ه انتهك قدسيتها بعدما تجر   إن  الشجرة هي سبب مأساة الإنسان،   

هبط إلى دار وأ   ،ماويهذا الانتهاك فقد فردوسه الس  فبسبب  بتعاليم وإرشادات خالقه عرض الحائط،
: التي تعتمد على الص وت مثلفي إبداعات الإنسان وفنونه،  جرة حاضرة،لقد كانت الش  . 1الشقاء
حيث استحضرها في إبداعاته كرمز  حت،الن  : امتة  مثلأو المادة الص   سم،الر  : ون مثلأو الل   عر،الش  

أثبتت ، وشجرة الت ين التي استحضرها إيليا أبوماضي.مقد س دال على الحياة، والعطاء، والمعرفة
ر في طو  يتون مكانياالتي تزاوجت مع أشجار الز   ار،فهي تلك الأشج قدسيتها، النصوص الديني ة

إذ يقول عز  من  حيث ورد القسم بها في الخطاب القرآني، ،وقدسي ة ،سيناء، لتزيده، جمالا، وبركة
  7   :"قائل

2. 

 مركبا التي جاءت على شكل تركيب بياني، بدءا من عتبة العنونة،عري ه الش  لكننا حينما نقرأ نص      
ص من ه استمد معالم هذا الن  ندرك بأن   ، بالحمق ينةحيث وصف فيه الت   والموصوف،   فةمن دالي الص  
 عيسى عليه السلام حيث ورد فيه لعن ،معه متناصا أو بالأحرى من العهد الجديد، س،الكتاب المقد  

لن تثمر أبدا  بل ا أوعدها بأنه   م يجد عليها إلا  الورق وفل ،بالجوع جرة بعدما أحس  لهذه الش   ،(يسوع)
خييلّصورةّالتّ "ة لهذا الن ص في كتابهة الديني  وقد أشار الباحث فتحي نصري إلى المرجعي   ،3تبقى يابسة

 .4"عرّالعربيّالحديثفيّالشّ 
 عبر  كدالين ،رمزي الغدير والن هرّ،"الغديرّالطموح:"كما استطاع أن يستحضر في نص ه الموسوم بـ     

للقسمة  ك الإنسان المتسخ ط على الأقدار، والراف ، الذي يهلمن خلالهما على الط موح القاتل

                                                           
ئ ت م اّو لا ّت ـق ر ب اّ": إشارة إلى قول الحق سبحانه عز  وجل   -1 ّش  ه اّر غ داًّح ي ث  نـ  ّال ج ن ة ّو ك لا ّم  ّو ز و ج ك  ّأ نت  و ق ـل ن اّي اّآد م ّاس ك ن 

ّ ّ﴿ه ذ ه  ّال ظ ال م ين  ّم ن  ّف ـت ك ون ا جرة،منهم من دت أقوال المفسرين في هذه الش  لقد تعد  .(35 :الآية:سورة البقرة) ﴾35الش ج ر ة 
زاد .عبد الرحمان ابن الجوزي،:ينظر...ا شجرة الكافورإنهّ :ومنهم من قال ين،ا شجرة الت  إنهّ :ومنهم من قال إنها شجرة الكرم،: قال

 .11:لم الت فسير،صالمسير في ع
 .1-4:ين،الآيةسورة الت   -2
 .16:،ص(العهد الجديد)الكتاب المقدس:ينظر -3
 .14-18:عر العربي الحديث،صخييل في الش  صورة الت  .صري،فتحيالن  :ينظر -4
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سمية، لانقطاعها على السيل هذه القطعة المائية التي اكتسبت هذه الت   ؛حيث رمز له بالغدير الإلهية،
الذي تمنى  أن  ،الأعلى منه أمام قو ة الإنسانإذ يقوده جشعه وأمانيه الز ائفة إلى الت لاشي  ومغادرتها له،

 .رموز له في هذا الن ص بالن هر الكبيروالم .يكونه
البنفسجةّ":مع نصه الموسوم بـ اعرنا مع جبران خليل جبران تناصا إيحائيالقد تناص ش     

ة للنهاية ه الاستشرافي  ال لنا رؤ ويسج   ليعكس لنا تمر ده على جشع الإنسان وطمعه،ّ،1"الطموح
 .المأساوية، لأصحاب هاتين الخل تين

ميز في نصوصهم، ليعكسوا  عراء،لنصوص هؤلاء الش   ،ونكتفي بتحليلنا     الذين استحضروا لعبة التر 
نسعى من خلاله اكتفاءنا هذا و  ة،وينقلوا لنا رؤاهم الاستشرافي   ،تمر دهممن خلالها أشكال وأنماط لنا 

ابقة، بل للنصوص الس   نصوص الآخرين لم تخرج على دائرة الت حليل والفهم لأن   ؛على الاختصار
وهذا إذا دل  إنما  وجدناها تتقاطع معها وتنبع من نفس العين، التي خرجت منها الن صوص السابقة،

 .على الر ؤيا المشتركة بينهم يدل  
ّ:لاتّالمعنىعريةّوتحوّ الانزياحّبدلالاتّالجملةّالشّ -(2-2

لصناعة نص مراوغ  غة الانزياحية،صوير عن طريق استخدام الل  يقوم على الت   ،عريص الش  الن   إن  ّّّّ
ي في  ،وفاتن  ة،من خلال استحضار الص ورة الش عري   حيث يلجأ صاحب الن ص ،ءةالقرا شبق المتلق ييح 

 عبر  عنها بالانزياح الدلالي
حتّ  ،أن يثير هذا الأخير ويشد ه إلى نص ه écart sémantiqueالم

هي كفيلة بإنجاز عملها ومعاكسة  بالد رجة الأولى، ة التي نعتبرها لغة انزياحي ةعري  والل غة الش  .ي شبع نهمه
ا تستخدم ألفاظا وعبارات استخداما"وإيقاعه في مفاتن شباكها ومغازلة القارئ، تنزاح فيه عما  لأنه 
 .2"لات في المعنىفتكتسب بهذا الانزياح مدلولات جديدة وتحو   ،وضعت له أصلا

تصنعه  ،المستوى التر كيبي للغة الن ص الش عريالمرسومة بالكلمات في  عرية،ورة الش  وقوام الص      
 وأخرى جمالي ة، دلالي ة لأبعاد ،إذ يستحضرها صاحب الن ص شبيهات، والكنايات،والت   ،تالاستعارا
ح لنا عن ما يعتلج ويختلج ويفص عرية،يصنع من خلالها المعاني، لينقل لنا تجربته الش   ،لالي ةفالد  
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النزعات التي  -استحضارهاعن طريق -ويجل ي لنا ،ودهاليز كهوفها المتسربلة بالغياب ذاته، بدواخل
هذه الانزياحات لشد  انتباه القارئ  تزيين الن ص  بمفاتن ألوان أم ا الجمالي ة فتكمن في.تجاذبته في حياته
 .فيه عه،وإشباع مجاعة الجمالبعد خرق أفق توق  

وا لنا من دلاليّ وا بلغتهم الش عري ة؛ انزياحا ، أن ينزاحلقد استطاع شعراء الر ابطة القلمي ة     ا، ليعبر 
من  ستقرئ بعضالذلك سنحاول في هذا المبحث أن ن ، التي ملكتهم،عن نزعة الت مر د اخلاله

مرك زين على  وشكله، لنربطه بنمط الت مر د نوع الانزياح الدلالي، نستكشف حتّ   ،نصوصهم الش عرية
 ويدخلان في بوتقة المجاز، ،نزياح الدلالي خير تعبيرن عن الاهذان المصطلحان ي عبرا.الاستعارة والت شبيه

 ،ة المحتملة إلى دلالة مجازي ةوالانزياح بها من دلالتها الحقيقي   ،درك في معناه الت جاوز بالألفاظالذي ن
وكسر  ،والجد ة والغرابة، ،مثل المفاجأة ،ية على المتلق  تحيلنا إلى الأبعاد الن فسي ة والت أثيرات الجمالي  

الذي استحضرها،  ،تكشف لنا نوازع صاحب الن ص الش عريكما .1عجيبوالت   ،والإدهاش ،الألفة
أ للحفر في أرض لذلك سنلج.خلال استحضارها برؤاه في مساحات نص ه ويبوح من ليعبر  لنا عنها

ا ملكي نربطه ،شبيهوالت   الاستعارة على قابضين ،واستقرائها ستخراج بع  الن صوصلا ،الخصبة الن ص
 :حو الآتيوذلك سيتم  على الن   ،نماطه، التي تطرقنا إليها سابقاوأ ت مر دال بأشكال

ّ:métaphoreالاستعارةّ-(أ
اعتبرها وجها من وجوه  عندما ،مسعودّبودوخةذهب إليه  يتماشي مع ما ،تحديدنا للاستعارة إن      
حيث يحضر أحد طرفي  جلي والخفاء،لعبة الت  signifiantsّ التي تلعب فيها الدوال ،2نزياحالا
عريف أشار إليه القدماء وحاموا حول حماه في وهذا الت   شبيه، ويغيب الآخر حسب نوعها،الت  

الاستعارة هي أن :"قائلا "مفتاحّالعلومّ"فيّفها يعر   ،(هـ828ت)كاكيالإمامّالسّ فهاهو  مدوناتهم،
على  دالا ه به،عيا دخول المشب ه في جنس المشب  مد   وتريد به الطرف الآخر، شبيه،تذكر أحد طرفي الت  

مد عيا  جاع،وأنت تريد به الش   ذلك باثباتك للمشب ه ما يخص المشب ه به،كما تقول في الحمام أسد،
يه فتثبت للشجاع ما يخص  المشب ه به وهو اسم جنسه مع سد  طريق الت شب أن ه من جنس الأسود،
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 ة لها،إن  المنية أنشبت أظفارها،وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السبعي  :أو كما تقول بإفراده في الذكر،
 .1"وهو الأظفار ه به،فتثبت لها ما يخص  المشب   غير السبع، وإنكار أن تكون شيئا

في أنسنة حيث ساعدتهم  حضورها اللافت للانتباه، لقد كان للاستعارة كانزياح دلالي    
وتشخيص  أي إضفاء صفات الإنسان عليها، ، Humanisation de la natureالطبيعة
روا كما صو   ة والميتة،فصو روا لنا الطبيعة الحي   ،  Personnification les abstraits المجردات

اندمجوا مع عناصرها وبث وا لها  ،في صورة بشر...والأخلاق ، والمشاعر ،المجر دات كالز من والعواطف
م هومهم ومشاعرهم وتبادلوا معها أطراف الحديث في قالب تصويري رومانتيكي، ي وحي  للقارئ بأنه 

 في مجتمعاتهم، رت صفو حياتهمعك  التي  ،للتنفيس على حجم المعاناة ،ملجأ و  وجدوا فيها ملاذا
 . الطبيعةوالخروج إلى كنف  لذلك ارتأوا الت مر د عليها،

ّخليلّجبرانفهاهو      ّالليل":الموسوم بـ الش عريفي نص ه  ،جبران يخلق لنا مسافة توتر ّ،"أغنية
ويستعير  حيث استطاع أن يشخ ص لنا من خلالها الل يل، في هذه العنونة، بين الد ال والمدلول، وفجوة
فالل يل، الذي  من لوازمه، ه به، وترك شيئاقام بحذف المشب   إذ من لوازم الإنسان، ي عد  الذي  له الغناء،

ؤيوي؛ أصبح والر  الحالم  في هذا الن ص.ذاته المتأو هة قه وتسل لت أشباحه إلىوأر   طالما أرهق جبران،
وفي مت هذا الن ص، يعطي لدوال لغته  .ويتسل ى بصحبته للش اعر، يتلذ ذ بأغنيته العذبة، صديقا حميما
أن يؤنسن  ،بها على المستوى التر كيبيفيلجأ من خلال اللعب  تنزاح انزياحا دلاليا،العنان لكي 
 ا ديناميكيا استطاع من خلاله أن يندمج في عناصر الطبيعة ويتماهى فيها،ليخلق لنا جوّ  الطبيعة،

 :ويتجل ى هذا للقارئ في قوله
 لَام  ــالَأح    تَخ تـَــــب ئ      الل يل  وَفي  ثَـو ب  الس ك ونسَكَنَ                     

 امّ ــت ـر ص ــــــد ّّالأ يّ      ونـي  ع   ر  د  ـبَ ل  ل  وَ  رّ دّ ىّالبّ عّ سّ وّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 اق  ـــــــش  الع    ةَ مَ ر  ـكَ ور    ز  ـنَ  ل  ــق  الحَ  ةَ نَ ا اب ـ  يَ الي  فتعَ                    
 الأشــــــواق     ةَ قَ ر  ـح    ير  ـص  ــالعَ  اكَ ي بذي  ف  ط  ا ن  نَ عل                     
 لحـــــانّ الأّ ّّبّ ــكّ سّ يّ ـول    ي الب ـل ب لَ مَابَيَن الح ق ـع  اسم َ                    
 يحــــــان  الر    ةَ مَ ــس  نَ    ولــلّ التّ ّيهّ فّ ّتّ خّ فّ ن ـّ اء  ضَ  فَ في                     
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 ــــــارّ بّ خّ الأّ ّّمّ ــتّ كّ تّ ـــوم    الن ج  اتي فَ تَ يا ف ـَافي تخََ  لاَ                    
  1ارّ ــــــرّ سّ الأّ ّّبّ جّ ـحّ يّ وم   ر  الك   ـكَ ل  في ت   ل  ي  الل   باب  ضَ وَ                    

حيث استحضر المشب ه و حذف  ة،من الاستعارات المكني   د جن د جبران في نص ه هذا حزمةلق    
فالبدر  استطاع من خلالها أن يؤنسن مظاهر الطبيعة، الإشارة إلى شيء من لوازمه؛المشب ه به مع 

وضباب  ،جوم تكتم الأخباروالن   سائم،لول تنفخ الن  ، والت  والبلبل يسكب الألحان ،يسعى ويرصد  الأي ام
،لقد استطاع جبران أن يندمج مع الطبيعة في هذا المشهد الر  .الليل يحجب الأسرار  ومانتيكي المعبر 

و وصناعته لعوالم  وتفضيله للحياة في كنف الطبيعة الذي يعكس لنا موقفه من المدينة وتمر ده عليها،
 .ويتنو ر من خلال مشاهدها العقل ،ويرتاح لها القلب ،تهش  لها الن فس ،لامرئية
من  نا من معجمها حزمةليستحضر ل ويتوغ ل في مظاهرها، ،في الطبيعةّنسيبّعريضةويتغلغل     
ليبن من ّ،"لماذا؟":الموسوم بـ ا في المستوى التر كيبي لنص ه الش عرياستطاع أن ينزاح بها دلالي   وال،الد  

ة الذي  نا تمر ده الاجتماعيلينقل ل ، امتزجت فيها الذ ات الحائرة مع عناصر الطبيعة،خلالها صورة معبر 
ت إلى نفسه جيوش الش ك  بعدما تسر ب ،حيرته وقلقه الوجودي جراّء إليه من انجر   تخلله تمر د دين

 :،إذ نجده يقوليبوالر  
 ة؟ـلَ ــــاف  ى قَ رَ الوَ  ون  ي  ا ع  هَ نـ  عَ يل     وَ س  تَ  ير  ق  الفَ  ـــوع  م  لماذا د  
 ة؟لَ ــــاه  الجَ كَ   س  م  ا الش  هَ ق  م  ر  ت ـَوَ      اـــهَ ن  عَ  ض  ر  ع  ت ـ ف ـَ ياحَ الر   ر  تَم  
 ةـــــــلّ المائّ ّّةّ ت بّّ اّالنّ هّ قّ انّ عّ ت ـّ    ىدّ ـــنّ لّ ل ّّةّ عّ مّ دّ  ت  لَ طَ هَ  ن  إ  وَ 
 ةلَ ـاز  ــــا نَ شَ  الحَ في    ة  وقَ ش  ع  مَ كَ      فاط  عَ  ح  ي  الر  وَ  س  م  ي لها الش  د  ب  ت ـ وَ 

2ّةـلّ ـاحّ ــهاّالنّ داب ـّهّ أ ّ ح  سَ تَم  وَ     ودرّ الوّ ّـــورّ غّ ث ـّن ا م  هَ ص  وتمتَ              
ة عن تمر ده الاجتماعي، بالطبيعة، يلوذ الش اعر     بعدما تجس د الظلم  ليصنع لنا صورة شعري ة معبر 

وتشخيص  فهذا التحس ر،ألجأه إلى أنسنة الطبيعة،. ، ينأى بجانبه عنهأى الكلأمام عينه إذ ر 
ظر للش مس، ،للرياح  عناصرها،فيستعير الاعتراض  َ  والد موع للندى التي تعانقها النبتة المائلة، والن 
وتمسح  ،فتمتصها من ثغور الورود ، حنو العاشق على معشوقته،مس عطفاوتحنو عليها الر ياح والش  
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الطبيعة في شكل شخوص ا صورة شعرية أخ اذة وساحرة، تجس دت فيها عناصر إنه   .أهدابها المائلة
 .أد ت مشهدا رومانسيا حالما

تمعَ الطبيعي  كامل ليبين  لنا بأن  المج ،لقد استطاع الش اعر أن ينقلنا إلى الطبيعة بكل  مظاهرها    
، عكس المجتمع الإنساني، الذي غابت روح إنسانيته في أقبية المدينة الات ساق، ومنسجم الأركان

ة،المبش رة بيطوبيا الاستشرافي   اهده الاجتماعي والمكاني، ومفصحا لنا عن رؤ لنا تمر   مظهرا ودهاليزها؛
  .utopie de la natureالطبيعة
ّماضييتكل م شاعر الت ساؤل والت فاؤل  ،وبنفس الل غة الش عري ة     ّأبو ،ويستحضر كثيرا من  إيليا
ا صورة توى التر كيبي لنص ه الش عري، ليشك ل لنا على المسعجمه الطبيعي، لينزاح بها دلاليّ من م الد وال

دات، التي تنتمي للحقل الدلالي للزمن وشخ ص المجر   أنسن من خلالها الطبيعة، ،شعري ة أخ اذة
اعر مع هذه اندمجت فيه ذات الش   ،ح،ليخلق لنا جوا دينامكيا متحر كاالصبا  المساء و الفجر،:مثل

 شخ صة
ؤنسنَة والم

 
ر ده على المدينة وعلى المجتمع ليحيلنا إلى مدى تم في مسرحية الوجود، الش خوص الم

 : فهاهو يقول الذي تلف ه، وما تعج  به من متناقضات جعلت الإنسان يتشظ ى في متاهاتها ويتشيّأ،
وع ـــي     الش هبوَل يك  الل يل  ر                 بي،وَشم   َ  وَالَأر ض  ك ل ها مح  ـــرابي   اه 

ا في  ك تـابأقَـ رَ  وكَ تابي  الفَضاء                 أ  ف ـــــيه     س ــورا  ص ورا  ما قَـرأَ ته 
 ــابوَغ نائ ي صَو ت  الص بـا في  الغَ     يواقّ ـــالسّ ّولّ قّ ت ـّوَصَلَاتي  التي                
ر     عَلَى ال                ـلَة  الفَج  يق ي ما سالَ م ن م ق  ــــوَرَح 

 
 ذابع ش ب  كَالل جَين  الم

ــــــدابي   مهّ لاّ حّ أ ّّقّ تعانّ ل وّّ      يونّ فّ ـــجّ ّالمساءّ ّدّ يّ وَل ت كَح ل                   أهَ 
لبـــــابي   ي ـقَب ل  فَم  وَل                  الص ـــباح  جَب ين ـي     وَل ي ـعَط ر  أرَ يجـَـه  ج 

1 
 القارئ في هذا الن ص الرومانسي الحالملقد حضرت الاستعارة المكنية بشكل لافت لانتباه     

وهي من لوازم  ،والفم للصباح ،واليدَ والأحلامَ للمساء ،حيث استعار شاعرنا القول للساقية والرائ ي،
لينقل  المجر دات، الحزمة من الاستعارات على أنسنة الطبيعة، وتشخيص حيث ساعدته هذه الإنسان،

يشعر فيه  ؤيوي الحالم، الذي، ويؤس س للمكان الطوباوي والر  ماعيلنا نزعة الت مر د المكاني والاجت
 . الإنسان بوجوده كإنسان فع ال
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من معجم  ليستحضر دوالا ،ويت كئ على عك از المجاز،ميخائيلّنعيمةيسير  الجادة،وعلى نفس     
حضورها في المستوى التر كيبي حيث سج ل  ،ويوظ فها في نص ه الش عري التي أخذت عليه لب ه، الطبيعة،

الذي غلب عليه في مرحلة  ،ين لنا عن تمر ده الد  ا ليعبر   ،اواستطاع أن ينزاح بها دلاليّ  للغته الش عرية،
عري ه الش  فس؟ في نص  عن ماهية الن   فهاهو يتساءل أنطونولوجيا ،فها الش كّ والحيرة الوجودي ةغل  

 :إذ نجده يقول،"ي؟منّأنتّياّنفس":الموسوم بـ
َو ج  ف يه  وَيَـث ـور   ن رأَيَ ت  إ                            

رَ يَط غـَــــــى الم  البَح 
 عند أقدام الصــــــخور   البحرّيبكي أوَ  سمَ ع ت                            

 تَرقَ                          
َ
َوج  هَد يرَه وجَ إ لى أَن  يَح ب ــــــــسبي الم

 الم
 زَف يرهَ حرالبّ ّعّ  ــــــــمسّ ي ّ حتّ  ّرّ حّ يّالبّ ناجّ ت وَّ                          
نـــك  إ ليه                             عا  م   راج 
؟                           ئ ت   هَل  م نَ الَأمواج  ج 
 دَو ي بَيَن طيَــــات  الغـَــمام  سمَ ع ت  الر ع دَ ي   نإ                            
ّمّ لاّ الظّ ّيشّ جّ ّهّ ـــــــيفّ يّسّ رّ فّ ي ـّّقّ رّ البـّ أوَ  رأَيَت                            
 ترص د ي البـَر قَ إلى  أَن  تَخ ــــــــط ف ي م نه  لظاه                            
 وَيَك ف  الرّعد  لكـــــــــن تاركا  ف يك  صداه                            
 هَل  م نَ البَرق ان ـفَصَل ت؟                           
؟                           ـَدَر ت  أمَ  مَعَ الر عد انح 

1 
 السمع، معوالبكاء  ،لأمواج البحروران فيستعير الث   يؤنسن شاعرنا مظاهر الطبيعة، في هذا الن ص،    

القائمة  ة،ورة البياني  الذي صنعته هذه الص   ،في هذا المشهد الدرامي مندمجا وهي من لوازم الإنسان،
هل من  فس وأصل انبثاقها،من خلال استحضارها عن ماهية الن   لامتسائ على الاستعارة المكنية،

الذي صو ره في  ،الر عد؟هذا الأخيرمن برق وانحدرت ا انفصلت عن الالبحر جاءت وانبثقت؟أم أنه  
من لوازمه المتمث لة  مستحضرا شيئا المشب ه به حاذفا الذي جندل جيوش الظلام؛ ،صورة البطل الهمام

عريتين؛ توحيان بتمرده الدين  في هذا إن  هاتين الص ورتين الش  .في آلة الحرب أو بالأحرى السيف
لكن هذا .دلاليا أن ينقله لنا االانزياح به و ع من خلال توظيفه لدوال الطبيعةحيث استطا  الن ص،
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وأدرك أصل الن فس  فسرعان ما بد د شك ه بأنوار اليقين وثبتت الر ؤيا عنده، ،الت مر د، كان لحظي ا وآني ا
ا في  من الله إذ يقول وأثبتعلى طريقة الفلاسفة والمتصو فين،  :بأنه 

يم ،أنَ ت  مَــــــــــو ج ،أنَ ت  بَح ر                              أنَ ت  ر يح  وَنَس 
ر                             ــــت  فـَج  ،أنَ ت  رَع ـــد ،أنَ ت  ليَل ، أنَ ـ  أنَ ت  بَـر ق 
 1 أنَ ت  فيَـــ   م ن إ له                          

 على عكاز المجاز، كئواات  ، أدركنا بأن  شعراء الرابطة القلمية لمجتزأة،فمن خلال هذه النصوص ا    
ستعارة ا،حضرت من خلاله الاانزياحا دلاليّ  ؛المنتمي ة للمعجم الطبيعي وانزاحوا بكثير من الدوال

 حيث ساعدتهم على أنسنة الطبيعة، وتشخيص المجر دات، للانتباه، المكنية بشكل مكث ف ولافت
 ا قيادة الإنسان إلى عالمالتي حاولوا من خلاله ،ةبرؤاهم الاستشرافي   دهم، وبوحاعن نمط تمر   تعبيرا  
 .                       وتتلاشي في معالمه أشباح البغ  والكره ،ترفرف فيه طيور السعادة فرحة جذلانة ،أفضل
 :comparaisonشبيهّالتّ ّ-(ب

 لا نخوض فيها، وحتّ   دو نات البلاغي ة القديمة،الاصطلاحية للتشبيه في المعريفات لقد تعد دت الت      
ّالزنادنكتفي بالت عريف الجامع، الذي أورده  هو صورة تقوم على تمثيل شيء :"حيث قال،الأزهر

 . 2"أو أكثر( دةة أو مجر  حسي  )،لاشتراكهما في صورة ( ي أو مجردحس  )بشيء آخر( ي أو ومجردحس  )
ية، التي يتجل ى فيها الانزياح الدلالي حيث تغيب بل هو من أشهر الص ور البياني ة ذات القيمة الفن      

ص كيبي للغة الن  وال في المستوى التر  اخلة في تكوينه أو بالأحرى الد  بالحذف بع  العناصر الد  
وإيحائيته وتعبيره عن . 3قوة الت شبيه وغيابها حسب رؤية المتخص صين في علم البلاغة يحد د لنا ،عريالش  

 .المنقولة في نصوصهنفسي ة صاحب الن ص، التي تتخل ل تجربته الش عري ة 
حيث ساهت في بناء  ،ابطة القلمي ةحضورها في نصوص شعراء الر   وكان لهذه الظ اهرة الانزياحية،    

ة والموحي ة اعدنا هذا الحضور على ربطها بنمط كما س.ة عن قوة تَخييلهمو الن اجم الص ور الش عري ة المعبر 
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لذلك سنحاول أن نستقرئ بع  نصوصهم الحافلة بها ونربطها بنزعة  الت مر د  المحيلة إليه، وشكل
 .ومدارات الر ؤيا التي دارت عليها دالت مر  
التي أظهر فيها تمر ده  تجربته، لينقل للمتلق ي،"المواكب":في رائعته الموسومة بـ ،جبران استحضره   

يحويه  ، مكاني  يعلن تمر ده على مجتمع الإنسان أو المدينة كفضاء   ،ففي مستهل  قصيدته المرك ب،
حوله إلى شيء فاقد )بل شيّأه قتل فيه ماهية الإنسان المستمد ة من حري ته، ،وروحي ككيان مادي

 :،إذ نجده يقول(للقيمة
نَى وَإ ن ق بر   الخيَـ                ن وع  إ ذا ج بروا     وَالش ر  في الن ـاس  لاَ يَـف   وار  في  الن ـاس  مَص 
ّآلا ت             ّالن اس  ث ـر  ر   و أ ك  ر  يَومـــا   ث   تَـن كَس  ــــها    أَصاب ع الد ه   تح َر ك 
 فَلاَ تَـق ولَنَ هذا عَالم   عَـــــلَم     وَلاَ تَـق ولـَــن  ذاكَ السَي د   الوَق ـر              
ّقطعـــانّ ّف أ ف ض ل             ير  بها    صَو ت  الر عاة  وَمَن  لم يَم ــش  يَـن دَث ر   الن اس  يَس 

1 
م بالقطعان، التي ت تحر كها أصابع الدهر،ث  شبههالن اس بآلا في مقطعه الش عري ، جبرانلقد شبه     

فالت شبيه جاء بلاغي ا شب ه فيه المحسوس بالمحسوس ،حيث حضرا طرفي  لأصوات رعاتها، تتحر ك إذعانا
إذ قر ب الش اعر  ،وهو من أقوى أنواع التشبيه المشب ه والمشب ه به، وغابت الأداة ووجه الش به،: الت شبيه
ما   ه والمشب ه بهله المسافة بين المشب  من خلا يوحي لنا بمدى تمر ده على إنسان المدينة، ،لشيء واحدكأنه 

 .ةوالقو  الذي رضي أن يكون مسلوب الإرادة
ينين المز  ليعبر  لنا عن تمرّده الدين، ضد   ونفس نوع الت شبيه يستحضره ،       ي فين، بعدما عج ت المتد 

ذوا دين الله غطاء على البشر، ونص بوا أنفسهم أوصياء ،بهم المدينة ، لنهمهم وجشعهم حيث اتخ 
ه لنا الد ين بالحقل وظلمهم، ََ َّ  :فمزج من خلاله بين المعقول والمحسوس، فهاهو يقول ،فشبّ
ليَ ـسَ يَـز رَع ه      غَير  الأ لَى لَه ــــم  في  زَر ع ه  وَطرَ   لّ قّ حّ ّاسّ فيّالنّ ّينّ الدّ وّ            

2 
الذي سج ل لنا فيه رفضه  يسير شاعرنا، ليعبر  لنا عن تمر ده الاجتماعي، وعلى نفس الوتيرة،    

ة يمليها الن فاق وتتحك م فيها النزع ،والذين أصبحت عواطفهم مصطنعة ومزي فةلأخلاق سكان المدينة،
ب  الن اس حيث شب ه ح   ،ةورة الت شبيهي  إذ نجده يستحضر الص   ،فغدت شوهاء ومريضة البراغماتية،
، التي تجود بأزهارها نيك بعطائه، فلا هو مثل الش جرةلكنه لا يغ ، الذي يأسرك بصورته،بالعشب
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آنية لكن خطرها يحد ق بالمدمن عليها فلذتها  ،(الخمرة)بالر اح هكما نجده يشب ه.ثمارها الطي بة الفو احة و
 :،فها هو يقول
ثـَر ها                كَال  وَأَك  ـــر  وَلاَ ثَمـَـــر   ك الع ش بّ والحب  في الن اس  أَش   لَازَه 
ثَـر           ّمثلّالر احّ وَأَك  ـــن  الخـَـطَر   الح ب  ثَـر ه ل ل م د م  ي وَأَك  أيَ ـــسَر ه       ي ـر ض 

1 
 اهاكتملت عناصر الت شبيه في هذه الص ورة،فجاء مفص لا  للت أكيد على نزعة الت مر د ، ولتوضيح رؤ     

تقوى ذاته لا  التي رأت في الغاب ملاذا لروحه المرهفة، والحس اسة، والحالمة، ولكل  إنسان الاستشرافية،
 .وانطفأت قناديل الحب  ، اليزه معالم الإنسانية، تاهت في دهعلى الاندماج في مجتمع

ليعبر  لنا  ،عريةخيوط صو ره الش  ّنسيبّعريضة،وعلى نفس المنوال، ينسج لنا شاعر الحيرة والقلق     
حيث ظل  يترن ح   يها،بين فك   عليه الش كوك  والتقمته الحيرة بعدما سيطرت تمر ده الدين ، عنمن خلالها 
ويشبهها بالفريسة الواقعة بين ذئاب  وهاهو يصو ر نفسه الث ائرة والمتمر دة، ،نائية الش كّ واليقينبين ث
 ":يانفس":ه الموسوم بـفي نص   قائلا التي تتدافعها رياحه؛ وبالحمامة ،الش كّ 
ّم ال كّف يّّاض ط ــــر ابياّ        ّّّن ـف س  ئــّك ف ر يسةّ ّّّّّ  ؟ــابب ـي ــــن ّالذ 
  !ــيند ل ت  ريَ ـبـَـــك  ب اليَق ــوَبَ       رَجَع ــــت  إ لى الص ــواب هَلاَ        
ساقَها الق ــــدَر  قَ         بَيَن الر يــَــــاح و ح مــام ةّ         تــ  د 

 
 ــاحالم

طـَـــر  الجنَـَـــاحفاب ـتَ        
َ
ـس  مَالـَــــك  تَـر ج ـيَ        لَ ب الم  2ـف ينا نَـف 

لنا نفسه، كالفريسة  مصو را   الذي اكتملت دواله، ففي البيت الأو ل ،يستحضر الت شبيه المفص ل،    
 ،ينزاح في البيت الث الث ث  ،في أوصالها الر عب، وسرى فتمل كها الذ عر التي حو طت بها الذئاب ،

في أخرى في المستوى التر   ليستحضر دوالا صورة بيانية ناجمة عن الت شبيه البليغ، مشك لا لنا  كيبي؛ويخ 
ورة، تعكس لنا القلق والحيرة إن  هذه الص  .حيث شب ه الن فس بالحمامة، التي تجاذبتها رياح الش كّ 

 شكال الت مر د الد ينمن أ ، والذي نرى فيه شكلاينالوجودي ة، التي أدخلته في بوتقة الش كّ الد  
نه كان يسعى إلى لأ ؛ عرية بهذا الن مط من الت مر دد عج ت نصوصه الش  لق.والسخط على الأقدار

)  Platonوعلى رأسهم أفلاطون بعا  رؤى الفلاسفة المثاليين،مت   ذاته من قفص الجسد، خلاص

 .ترجع إلى عالم الس عادة ، الذي انبثقت منه حتّ   ،(ق م 743
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ليخلق لنا  ،"العليقة"في نصه الموسوم بـ الت شبيهات البليغةحزمة من  ،ويستحضر إيليا أبو ماضي    
لقتل  ،شر، الذين يسعون سعيا حثيثايعكس فيه ثورته على بع  الب   ،صورة مليئة، بالت مر د الاجتماعي

 ذها رمزا  لهم،التي اتخ   حيث تجل وا في مخياله في صورة العليقة، طموح الط امحين، وإطفاء جذوة عطائهم،
 تضخ مت فيها أناه، فهاهو يقول بنبرة عالية تقطع الطريق على المار ة، وتؤذيهم بأشواكها، ذ وجدهاإ

 :عاكسة لنا تمر ده
رّ                                ــــيابي   أ ناّن ـه   لم أ تَم م  بَـع ــد  في  الَأر ض  إ ن س 
ــــل  عَب ير  وَمَلابَ ــــي أ ن اّر وضّ                                 لمَ  أدَعَ  ك 
م ّ                              ل بابَ الضَـــــــباب  أ ن اّن ج  زَ ق  بَـع د  ج   لمَ  يم 
                             ّ ر  لمَ  ت ـتـَو ج  ف ض ــــتي  ك ل  الر واب ــــيأ ن اّف ج 

1 
شبيه وانزياح والتي سجل من خلالها حضور طرفي الت   ،شبيهيةور الت  ص  إن استحضار شاعرنا لهذه ال    

-إذ نستطيع من خلالها الأداة ووجه الشبه غيابا ،ليكون الت عبير الت صويري أقوى وليكون الإيحاء أبلغ،
 الإنسان،أن ندرك مدى رف  الش اعر وتمر ده على قوى الت ثبيط، التي تعترض طريق  -كما قلنا سابقا

ليقودنا إلى رؤاه  الحوار، وتبادل معها التي اعترضت طريقه، هذه القوى التي استحضرها في رمز العليقة،
إذ ينقل لنا من خلالها اندثار وتلاشي الإنسان، الذي لا  الاستشرافية ،المتمخ ضة عن قراءتنا للن ص،

 :ؤياوالأبيات الآتية توضح هذه الر   يجود بما تجود به الطبيعة،
 ـثال                         ر ت   كَالع لَي ق   تم  ت ــــــئاب  وَإ ذا مَا ص   اك 
                        َ  ين  مح  تاج  وَلاَ يَط ـــــمَع  ســــابلاَ يرجَ 
ذ بيـــن                         إ ن  يَك ن  م ن  نَـف ع  للتـــ ــراب....فاج 

2 
وندعوه للت أمل في هذه الص ور  وبهذا القدر من الن صوص، نكون قد وضعنا القارئ في الص ورة،    

وهذا يعكس لنا كما .ينتمي للحقل الدلالي للطبيعة ،  يكون الطرف الث اني فيها دالاالتي ،الت شبيهي ة
ومانسيين، الذين وجدوا فيها وسيرهم على خطى الر   ة بالطبيعة ،قلنا شغف شعراء الر ابطة القلمي  

فلسفة فيها تلقنوا عزاءهم وسلوتهم؛ بل كانت معل مهم وملهمهم الأو ل، ومدرستهم الفلسفي ة، التي 
اه الوجود بل ساعدتهم ة،من أجل الإنساني   وفلسفة الن ضال ،الت مر د والر ف   .على بلورة رؤاهم اتج 
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ّ:لص وتيالت مر دّفيّالمستوىّامعالمّّ-(3
أصوات  يعبر  بها كل  قوم عن " إن  الل غة التي نتكل م بها عندما حد دها القدماء قالوا هي    

هم في المجتمع الل غوي أي يتواصلون بها ويمر رون من خلالها رسائلهم، لقضاء حوائج.1"أغراضهم
ارتبط بأذن السامع منذ  ،وفنّ صوتي ،لغويأن  الن ص الش عري إنجاز ا وبم.الذي ينتمون إليه ،المتجانس

، يصنعه البحر الذي ينتمي إليه وتجل يه خاص لأن ه يعتمد على إيقاع نشأته وخرج من رحم الغناء؛
تماشي مع الم تيبوالر   روح الموسيقى بجرسها الر ن ان وتصنع فيه القافية فعيلات باهتزازاتها المنسجمة،الت  

ج بلابله ويحي الأفراح الن ائمة ويهي   حتّ  يصل إلى المتلقي فيحرك سواكنه، ،الش عريالخط  الأفقي للن ص 
وحسب  ،النفسي ة حالاتهأخرى حسب  أحيانا هويضحك هويطرب ،أحيانا هفيبكي ،بكهوفه الداخلي ة

 .المقام الذي يتموضع فيه
وبما أن ه قول موزون ومقفى، يحمل لنا دلالات سطحية وعميقة في آن واحد، بلغة موسيقي ة موحية     

وانسجامها  ب كلماته،جميلا في توالي مقاطعه،يفي ترك جميلا في تخير  ألفاظه، جميلا"وشفافة،نراه نصّا
 .2"بحيث تترد د ويتكر ر بعضها، فتسمعه الآذان موسيقى ونغما منتظما

ومنهم من كان يتأنّ  في  فمنهم من كان يرتجلها، ،عراء ينظمون أشعارهم على سليقتهمظل  الش      
 وأنصع ديباجة،  يخرجها في أبهى حل ة،، حتّ  يدور حولها تثقيفا وتنقيحا كاملا  ويبقى حولا ،صناعته

وظل ت هذه الن صوص، .والمتلق ي، الذي تتركه في القارئ  شارع التلق ي، ويتحس س الأثرليرمي بها إلى
ة إلى فأخرجها من القو   (هـ477ت)جاءّالخليلّبنّأحمد تخفي في طي اتها مصطلحات العروض حتّ  

وهذا ما  ة،ووضع له مصطلحات استخرجها من البيئة العربي   ،بعدما اكتشف علم العروض ،الفعل
اعلم أن  النوع :"قائلا ؛اختراعه للخليل بن أحمدد نسبة عندما حد د وظيفته وأك  ّكاكيالسّ أشار إليه 

التي عليها أشعار  ،وما أهم  السلف فيه إلا  تتبع الأوزان الب احث عن هذا القبيل ي سمى علم العروض،
ويعود الفضل في اختراعه إلى البحر الزاخر الإمام الخليل بن أحمد، الذي من خلاله استطاع ...العرب

 .3"في منظومها إلى خمسة عشر بحرا أن يجمع أوزان العرب

                                                           
 .11:،ص4611؛1العلمية،مصر،طمحمد علي النجار،المكتبة :تح.الخصائص.ابن جنّ،أبو الفتح عثمان - 1
 .89:،ص4611؛1مكتبة الأنجلو مصرية،القاهرة،ط.موسيقى الشعر.أنيس،إبراهيم -2
 "بالت صر ف."111:ص مفتاح العلوم،.السكاكي،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد :ينظر -3
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،إذ حافظت من بضوابط هذا العلم  architexteينص ت القصيدة العربية كبناء  ومعماروتقي د    
التي ظهرت في العصر،  ،خلالها على استاتيكية الوزن والقافية، إلا إذا استثنينا بع  المحاولات 

أو المحاولات الجادة التي   1بعدما استحدث المخمسات (هـ168ّت)يدّبشارّبنّبردعلى  العباسي
،وأظهروا فيه خروجهم  2الموش ح ظهرت في الغرب الإسلامي على يد الأندلسيين، الذين أبدعوا فن  

ة مني  ولكن رغم هذه الانعطافات الز  .، التي احتضنتها القصيدة العربيةعلى ضوابط العروض
الأدبي ة  ظهرت طلائع الت جديد مع المدارسوالكرونولوجية، ظل ت القصيدة على حالها إلى أن 

ودعت إلى الت حر ر من  ،ةرت بالمذاهب الغربي  حيث تأث  ... ومدرسة أبولو يوان،مدرسة الد  :،مثلالحديثة
شها التي يعي ،ستجدات الحياةلم لش عري طبقاا ونادت بتجديد الن ص ، تقليد الق دماء شكلا ومضمونا

 .الإنسان المعاصر
ا أكثر جرأة وجاهروا الذين كانو  ة،ابطة القلمي   عند شعراء الر  د الفن  وبما أننا نتكل م عن نزعة الت مر       
وكما وكما أعلنوا لذي سيطر عليها ا ،إذ ثاروا على البعد الغرضي على القصيدة الن موذج، بالت مر د

 إذا دققنا في التعبير، الص وتي في المستوى -أيضا-أعلنوها للغة الانجاز، التر كيبيثورتهم في المستوى 
   :ق إليه في المطالب الآتيةتمر دهم على العروض،وهذا الت مر د نتطر   أظهرواحيث 

ّ:دّعلىّاستاتيكيةّالبحرمرّ التّ ّ-(1-3
ّالفراهديدها التي قي   ينسجون قصائدهم على البحور،عراء كان الش        ّأحمد ّبن )ّالخليل
بعدما -3(هـ    477ت)من طرف الأخفش لها المضافبما فيه بحر الخبب أو المتدارك -(هـ191ت
ليكشف به صحيح الوزن الش عري من  ،ع علم العروض واستخرجه من القوة إلى الفعلاختر 
ولما جاء شعراء .بحور رغم ما تتمي ز به من رتابة واستاتيكي ةلهذه ال وبقي المحافظون عل ولائهم.المختل

، طاعوا أن يمزجوا بين أكثر من بحرواست فلجئوا إلى تكسيرها وتمر دوا عليها، بها، ذرعاالر ابطة ضاقوا 
م  ؛، ويستظهروا رؤاهممر دوالت   وا عن مشاعرهم المختلطة بالر ف ليعبر   تشب ث بأهداب أن ال أدركوالأنه 

بعيدا عن الز حافات  ،بالحياة البشري ةالذي يهتم  ،العروض في حد  ذاته، انصراف عن الش عر الحقيقي
ميخائيلّح م  وإلى هذا لَ  ،تي حصرت الش عر في إتقان العروضمن ذهنية المحافظين، ال والعلل أو خروجا

                                                           
 .466:، ص 4699؛49،طدار المعارف ،القاهرة (.العصر العباسي)تاريخ الأدب العربي.ضيف،شوقي -1
 .491-491:،ص4619مطبعة الاستقامة،القاهرة،دط؛.الأدب العربي في الأندلس.عيسى،محمد عبد العزيز:ينظر -2
 .417:،صللإلياذة البستاني انسليممة مقد   -3
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ّالفراهيديمة ، حينما تكل م عن علم العروض وعن مخترعه العلا  نعيمة ّأحمد ّبن )ّالخليل
ّ.1(هـ195
لنستحضر فيه  سنستعين بالجدول الآتي، ؛د على استاتيكية البحرمر  ل على ظاهرة الت  ولكي ندل      

وتفسير محتواها ومضمونه  ،قطيعهاونحاول أن نستقرئ بعضها عن طريق ت صوص الحافلة بها،بع  الن  
 :اعركت الش  التي تمل   ،ف د والر  مر  وربطه بنزعة الت  

صاحبّّالرقم
ّصالنّ 

ّفحةالصّ ّالبحورّالتيّنظمّعليهاّيوانالدّ ّعريصّالشّ النّ 

جبران خليل 11ّ
 جبران

 144-181 ملمجزوء الر  +البسيط المواكب المواكب

 18-16 النون،الراء،الكاف،الدال رويشأغاني الد   سرالن   رشيد أيوب13ّ

نسيب 13ّ
 عريضة

 19-11 ملمجزوء الر  +الخفيف الأرواح الحائرة الحيرةطريق 

 11-11 ملمشطور الر  +الخفيف نياهي الد   الفقـــير ادندرة حد  14ّ

إيليا 15ّ
 ماضيو أب

 414-441 مجزوء الوافر+التامريع الس   لجداولا هــــي

ّ-دّعلىّستاتيكيةّالبحرمرّ جدولّتوضيحيّلظاهرةّالتّ -
 ،د على استاتيكية البحرمر  ى ظاهرة الت  تجل   لنبرز فيهما ،نص ين منهما ئلذلك سنحاول أن نستقر     

يجمع بين ّ،"المواكب:"في قصيدته الموسومة بـ (1431-1663)جبرانفهاهو .ائد فيهوتكسير الس  
 :تفعيلاته هي فالأو ل هو من البحور الممزوجة البحر البسيط وبحر الرمل، البحرين ؛

                                                           
 .444-448:الغربال،ص.نعيمة ،ميخائيل -1
-ّالمنسرح ،الخفيف السريع،المضارع ،المقتضب، المجتث: مثلهي البحور التي تتألف من تفعيلات مختلفة  :البحورّالممزوجة ، 

 ،4611  ؛4ط  ،جدة، دار البيان العربي. تلخيص العروض.الفضلي،عبد الهادي:رظين:ينظر.المديد الطويل، ،البسيط،الوافر
  .11:ص
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ع ل ن          تـَف  ع ل ن  / فاَع ــل ن  /م س  تـَف  ع ل ن  / م س  تـَف  ع ل ن  / فاَع ـل ن  / فَع ل ن        م س  تـَف   فَع ل ـن  / م س 
       /0 /0//0-/0//0-/0 /0//0-///0    /0 /0//0-/0//0-/0 /0//0-///0   

 :،تفعيلاته هي أمّا الثاني فهو من البحور الصافية
 فاَع ـلات ن  / ت ن  ـلاَ اع  فَ / فاَع لاتَـن         فاَع ـلات ن   /ـلات ن  اع  فَ / فاَع لاتَـن

 /0//0/0-/0//0/0-/0//0/0            /0//0/0-/0//0/0-/0//0/0 
 يخ المسن  الر زين والحكيم،يعكس الص راع بين صوتين صوت الش   لهذين البحرين، جبرانإن  مجز     

كما .فوصفها بتناقضاتها... وعاين المدينة، وسكانها، ونظمها، وتقاليدها، ومعتقداتهاالذي شاهد 
والمتمر د ، الث ائرو  لنا صوت الش اب اليافع يعكس حيث يتوح د  ،على المدينة الذي فض ل حياة الغاب َ 

والمثالي إذ كانه الطوباوي فهي م ،ويحس  بالانعتاق والتحر ر ، ظواهرها الحي ة والميتةفي الإنسان بالطبيعة
 .ما قارناها بالمدينة

بَ ،ن ظمت على الب حر الب سيط،الذي قر  في واحد وثمانين بيتا -ة الأرقامبلغ-تجل ى صوت الشيخ،    
عبير عن مشاهد المدينة والت   ،حيث ساعد الش اعر على الوصف1وجزالة بل فاقه رق ة ،الطويل من الب حر

 ،لتعكس لنا غص ة الش يخ،ريكرابحرف الر اء الت   ومختومة ،دةمقي  وجاءت قوافيه .ردوتصويرها بلغة الس  
حافات والبحر إذا قطعناه لم يسلم من الز  .ودفعه للاستسلام لمتناقضات المدينة الذي أقعده الض عف،

 :    ندركه حينما نقط ع البيتين الت اليين منه ،وهذا ما والعلل
 وابر   ق   ن  إ   وَ نَى ف  ي ـَ لاَ  اس  ـــ الن  في   ر  الش  وَ   وا    بر   ـــذا ج  إ   وع  ن  ص  مَ  اس   الن  في   ر  يـ  الخَ        

           /0 /0//0-/0//0-/0 /0//0-///0    /0 /0//0-/0//0-/0 /0//0-///0   
ع ل ن           تـَف  ع ل ـن  / فاَع ــل ن  /م س  تـَف  ع ل ن  / م س  تـَف  تَفع ل ـن  / فاَع ـل ن  / فَع ل ن      م س   فَع ل ـن  / م س 
ر  س   ــَكن  ت ـَ ث    ا  ـــومر يَ ه  الد   ع  صاب  أَ   ا    هَ ك  ر  ـــــتح َ  ت  آلاَ  اس  الن   ر  ث ـَك  أَ وَ          

2 
          //8//8-/8//8-/8/8//8-///8          //8//8-/8//8-/8/8//8-///8 

                                                           
-ّ ّّالص مل ،الكامل ،الر جز ،المتدارك الهزج ،الر   :مثل دة الصيغة،ف من تفعيلات موح  التي تتأل   ،البحور هي   :افيةالبحور

 .11:المرجع نفسه،ص:ينظر.المتقارب
 .64:،ص.لسليمان البستاني مقدمة الإلياذة :ينظر -1
 .181:،ص(المجموعة الكاملة العربية)المواكب.جبران خليل جبران -2
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 ن  ــل  ع  فَ /ن  ـل  ع  ف  ت ـَس  م  /ن  ـل  اع  فَ /ن  ـل  اع  فَ م            ن  ل  ع  فَ /ن  ـل  ع  ف  ت ـَس  م  /ن  ـل  اع  فَ /ن  ـل  اع  فَ م          
 هتعكس لنا علو صوت،وعشرين بيتا  مئة واثنين  في ى بلغة الأرقامنراه  يتجل   ،ابا صوت الش  م  أ     

التي   ،الت مر دونزعة  ، التي كانت تتأج ج بداخل جبران،وتعكس لنا ثورةَ الت غيير ،وت الش يخعلى ص
 .ةوالعمل على تغييرها عن طريق توظيف رؤاه الاستشرافي   كانت تحر كه لقلب المفاهيم المعكوسة،

الذي ي عتبر عند الد ارسين بحر الر قة،حيث يجود  ،بحر الرمل ،هذه الأبيات على مجزوءظمتن  لقد     
هريات،لهذا لعب به الأندلسيون كل  ملعب وساعدهم في إخراج فن  نظمه في الأحزان والأفراح والز  

لقد جاءت قوافيها مطلقة .ابطة ونسجوا على منوالهالذي افتّ و تأث ر به شعراء الر   ،1الموش حات  
، لتعكس لنا روح المتوس طةة و هور نوع رويها، حيث حضرت فيها الحروف المهموسة، والمجومتنوعة بت

كب لت حر ية تيبة، التي  قاليد الر  على الت   لذي كان منذ الأزل صوت الت غيير والت مر دالفتوة والش باب، ا
إذا قمنا بتقطيعه -أيضا-رالب حوهذا  غيير في كل  الأزمنة والأمكنة،للواء الت   بل كان حاملا ،الإنسان

 :ويتجل ى لنا هذا من خلال تقطيعنا لهذين البيتين حافات والعلل،نجده لم يسلم من بع  الز  
ـــوم                          ليَ ـسَ في  الغَابات  ح ــز ن      لَاوَلاَ ف يـــــهَا اله م 
                      /8//8/8-/8//8/8             /8//8/8-/8//8/8 
 فاَع ــــــلاتَ ن     /فـَــاع لاتَ ن       فاَع ــلاتَ ن  /فاَع لاتَ ــن                        
ـــه  الر ب ي ــــع                         ار ي ـ ي وَلـَـــك ن      لاَ يج   فاَلش تَا يَم ش 
                      /8//8/8-/8//8/8             /8//8/8-/8//88 
ــ/فـَــاع لاتَ ن        فاَع ــلاتَ ن  /فاَع لاتَ ــن                          ــلا تّ ـف اع 

نجده  ،نسيبّعريضةّاء لشاعر الطريق والحيرةن  عرية الغَ وحينما نتجو ل بعقولنا وقلوبنا في الر ياض الش     
ته على المزج بين مطي ة، ألزمورف  الن   لس ائدتكسير افرغبته في  من المتمر دين على استاتيكية البحر،

على هذه الوتيرة  يرللمتلق ي، دفعه إلى الس    بل الإفصاح بتجربته الش عري ة من قصائده؛ البحور في كثير
طريقّ":فحينما نقرأ قصيدته الموسومة بـ ،ينقل لنا تمر ده وقلقه الوجوديل للمراوحة بين الب حرين،

                                                           

 -المديد، والهزج، والمضارع، والمقتضب، والمجتث،:الآتيةوهو يجب في البحور  هو البيت الذي أسقط منه عروضه وضربه،:المجزوء 
 :ينظر.ريع، والمنسرحويجوز في البسيط، والوافر، والكامل، والرجز، والرمل، والخفيف، والمتقارب، والمتدارك،ويمنع في الطويل، والس  

 .48:المعين في العروض والقافية،ص.يعقوب،إميل بديع ومايو،قدري
 .61:ص،للإلياذة ن البستانيمة سليمامقد  :ينظر -1
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من البحور الممزوجة ألا وهو  ومجزوء الر مل،حيث يبدأها ببحر نجده يمزج بين البحر الخفيفّ،"الحيرة
 :البحر الخفيف ذو الت فعيلات الآتية

تـَف ع  ل ن   -فاَع لات ن                     تـَف ع  ل ن   -فاَع لاتَ ـن          فاَع لاتَ ن   -م س   فاَع لاتَ ـن      -م س 
                  /0//0/0-/0/0//0-/0//0/0      /0//0/0-/0/0//0-/0//0/0 

وبين الب يت وأخيه في نفس البحر ثمانية أبيات تنتمي إلى مجزوء  مكررا  إي اه في القصيدة أربع مرات،
 :؛ قائلاحافاتالز  مل الذي اعترته الر  

ر  فإَ ن  الفَــــضاءَ أقَ صَى مَداناَ                ياَ رَف ي ــــق ي عَلَى طرَ يق  الَحزانَّ    س 
1 

              /0//0/0-//0//0-/0//0/0         /0//0/0-//0//0-/0//0/0 
 فاَع لاتَ ـــن   -نّ لّ فاعّ مّ  -فاَع لاتَ ــن      فاَع لاتَ ن   -نّ لّ فاعّ مّ  -فاَع لات ـن                 

 :قائلا حافات؛مل،الذي لم يسلم بدوره من الز  ث يشرع في نظم كلامه على مجزوء الر  
ــــنَى الل ــــيالي                  ر  ب نا نَـق طـَــــع  شَو طـا      قَـب لَ أَن  تَـف  س 

2 
               /8//8/8-/8//8/8                 /8//8/8-///8/8              
ــع لا ت ــــنّ /فـَــاع لاتَ ن          فاَع لاتَ ــن  /فاَع لاتَ ــن                    ف ـ

َ  استحضرناه بعدما، المثالين ينونكتفي بهذ     َّ دهم على لنا تمر   عكساند للقارئ كيف ا لنؤكّ
 ،امة والمجزوءة والمشطورةالت   افية والممزوجةواستطاعوا المزج بين كثير من البحور الص   استاتيكية البحر،
 ،أشكاله وأنماطه وا من خلالها على كل  و عبر   د،مر  عن نزعة الت   تدالتي تول   عرية،الش   ملينقلوا لنا تجربته

ؤى سعادة الإنسان من خلال كثير من الر   ق بهتتحق   الذي ،وكيف ساعدتهم في رسم المسار الحقيقي
 .ةعري  نصوصهم الش   مساحات  وها فيالتي بث   ،ةالاستشرافي  

ّ:علىّستاتيكيةّالقافيةّدّ الت مرّ -(2-3
 وكلّ شعر من بنوده ،وجعلتها بنداrimeإن  الت عريفات الكلاسيكي ة العربي ة للشعر، ربطته بالقافية    

ا لغة قياسي ةلح شعرها بدون فالعربي ة لا يص" من الهذيان، ضربا ي عد  خلا من القافية   رن انة ، قافية،لأنه 

                                                           
 .11:الأرواح الحائرة،ص.عريضة،نسيب-1
 .11: المصدر نفسه،ص -2
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غات وجود نظيره في سائر الل   يتعذروفيها من القوافي المتناسبة ما .ن ةيجب أن يراعى فيها القياس والر  
 .1"فلا يسوغ لها أن تبرز عطلا مع توفر ذلك الحلي الشائق

وهذا ما نقله لنا  تحديدها،اختلفوا في  ندرك بأن  القدماء، ونحن حينما نتكل م عن القافية،   
فهي عند الخليل من آخر  اختلفوا في القافية،:" ،قائلا  "مفتاحّالعلوم"في  (ّهـ828ت)ّّكاكيالسّ 

 :من 8/8/-الحرف في البيت على أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكنمثل تابا
ّتاباي الل وم عــاذل والعــــأقل ــــ

) ،وعند أبي علي قطرببكمالهاّالعتابا: آخر كلمة في البيت مثل( هـ114ت)وعند الأخفش    
وعن بعضهم  وعن بعضهم أن  القافية هي البيت، الروي،( هـ164ت)،وأبي عباس ثعلب(هـ189ت

وحق هذا القول أن يكون من باب إطلاق اسم اللازم على الملزوم وباب تسمية  هي القصيدة،
حديد المعمول به هو تحديد مبتكر هذا العلم يبقى الت   ،ولكن رغم هذا الاختلاف.2"بالبع المجموع 

ّ(هـ191ت)الخليلّبنّأحمدّالفراهدي اهرة الت مر د على نحن في هذه النقط التي نترص د فيها ظ،
ب تسمية بعدما أصبحت تسمى به تجو زا من با نحشر رويها فيها، نتكل م عنه، ،استاتيكي ة القافية
ت )نفرىلامية الش  :فنقول،titrologie du texte،خاصة في زمن غياب عنونة النص الجزء بالكل  

ة منذ فالقصائد العربي   (...  هـ 614ت) ، وسينية البحتري( هـ111ت)و ميمية المتنبي ،(هـ .ق71
ه باتجا الذي ظل  يسيرغفل آخر أبياتها بهذا الحرف الر تيب،  ما أبدع الش اعر العربي في صياغتها،

التي تدل  على  ،يةَ القصيدةل  بل أصبح ح   ؛عمودي، ويثبت حضوره في آخر بيت من كل  قصيدة
وغزارة معجمه الش عري الذي  ،نظرا  لثقافته الموسوعي ة المتمك ن من فن ه، النـ فَس الط ويل للش اعر العربي

دونما أن يجهد  بح يتصر ف فيها الش اعر بسلاسة وعفوي ةالتي أص ا من الألفاظ،لا متناهيّ  عددا ضم  
 .تداعيها في مرحلة ميلاد الن ص على لامعو   نفسه،
 ي عد  ،  ويع القوافي في القصيدة الواحدةأن  تن صفحات كتب العروض،ل تقليبنا أثناءندرك كما     

يدرك  ؛لنصوص شعراء الر ابطةوالقارئ ."الإجارة"اصطلحوا عليه بمصطلح عيبا  من العيوب الموسيقية،

                                                           

. 61:،صمقد مة سليمان البستاني للإلياذة - 1 
 "بالت صر ف."161:مفتاح العلوم،ص.الس كاكي،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد :-2
-"عالم الكتب الحديث ، بيروت .قدري،مايو:ينظر.الروي،مع تباعد مخارجهامن الجور والت عدي،وهي اختلاف حروف :الإجارة- 

 481:،ص1888؛4لبنان،ط
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م ضاقوا ذرعاب يكب ل حريتهم، ويحول بينهم وبين البوح  واعتبروها قيدا باستاتيكية القافية، أنه 
أك د على ميخائيلّنعيمةّوناقد المدرسة  ة،عري  ط عزمهم في ترجمة رؤاهم الش  ويثب   ومنازعهم، بمشاعرهم،
يفرضها علم العروض كما وصل إلينا من  اعين إلى الت حر ر من قيود كثيرةل الد  كنت أو  :"قائلا هذا؛

من الانطلاقة الش عري ة، لذلك   آخرها قيد يحد  كثيرافالقافية الواحدة من أو ل القصيدة حتّ  .الأقدمين
 .1"قلت بتنويع القافية

ّنعيمةإن  قول      ّميخائيل لذلك سنحاول أن  استاتيكية القافية،يؤك د مدى تبر م الجماعة من ،
وعن  ،الذي يحيلنا إلى نزعة الت مر د ،لنبرز تنو ع القافية فيها نستقرىء بعضا من نصوصهم الش عري ة،
التي استشعروا من خلالها  ،وعن المشاعر المحتدمة والجي اشة ،خلجات الن فس القلقة والمضطربة
 :مستعينين بالجدول الآتي شب ث بها؛استحضار الجد ة في الط رح والت  

ّفحةالصّ ّرويّالقوافيّيوانالدّ ّصّالشعريالنّ ّصاحبّالنصّالرقم

جبران خليل 11ّ
 جبران

 153 النون،الهمزة،الميم البدائع والطرائف يا من يعادينا

 18-16 النون،الراء،الكاف،الدال أغاني الدرويش النسر رشيد أيوب13ّ

 19-11 الميم،الجيم،الباء،النون الأرواح الحائرة رباعيات نسيب عريضة13ّ

 118-146 الدال،والراء،والميم،الهاء الخمائل المدخل ماضي بوإيليا أ15ّ

 11 القاف،الراء،الكاف،الباء هس الجفون الطريق ميخائيل نعيمة18ّ

ّ-الرابطةّالقلميةمردّالستاتيكيّعلىّوحدةّالقافيةّعندّشعراءّجدولّتوضيحيّلظاهرةّالتّ -

على  ،ةابطة القلمي  د شعراء الر  يدرك مدى تمر   ،التي ضمنّاها الجدول ،صوصالقارئ لهذه الن   إن      
حيث   ومانسي ة الغربي ة،متأث رين في ذلك بشعراء المدرسة الر   استاتيكية القافية بروي ها الذي يرص عها،

                                                           
 .99:حافة،صأحاديث مع الص  .نعيمة،ميخائيل - 1
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 حون فيها بين قافية وأخرى من بيت إلى آخر وأحياناة، يراو عري  كانوا يعتمدون على نظام المقاطع الش  
التي   ،تيبةاهنة والر  ابعة من تمر دهم ورفضهم للأوضاع الر  من بيتين إلى بيتين في نقل تجاربهم ورؤاهم،الن  

ألفرد  ميدرك هذا وعلى رأسه 1الفرنسي ة قارئ لقصائد رواد الر ومانسي ةكان يتخب ط فيها المجتمع، وال
 Alfred de ألفرد دي فين ،وAlfred de Musset (4148-4117)دي موسي

Vigny(1333-1157)ألفونس دي لامارتين،وAlphonse de Lamartine  (4768-
كما لا ننسى رائد المدرسة  ، Victor Hug     (4181-4111)، وفكتور هوغو(  4196

 ،Johane Goethe (4716-4111)2الألمانية الشاعر يوهان جوته 
ّ،"ياّمنّيعادينا":يبن نص ه الش عري الموسوم بـ ،(1431-1663)جبرانّخليلّجبرانفهاهو     

الث والث   ل والثاني يتكونان من ثلاثة أبيات،على ثلاث مقاطع الأو   ،ريعالس   بحرالوالذي نظمه على 
ده الاجتماعي ورويها ،ليعكس لنا تمر   ،د على استاتيكية القافية حيث تمر   ،ن من أربعة أبياتيتكو  

والقارئ لهذه  ،ق برؤاه في الفضاءلق ليحل  خ   ،ه شاعر ملهمليؤكد لهم أن   على أهل الضغينة والحقد،
 : الأبيات المجتزأة يدرك هذا جي دا

 ــــنام  لاَ ح  أَ  رَ ـيغَ  ليه  إ   ب  ن  نا     ذَ لَ  ن  ــا إ  مَ ينا وَ عاد  ي   ن  امَ يَ                   
 ـناـام  و  ل  يـــها ل  ق  س  نَ  يفَ كَ فَ       كـؤس  ا لها أَ مَ  يق  ح  ي رَ ذ  هَ                  
 ــــنام  لاَ ق  أَ  بر   ح  ها في  ر  ز  جَ نا     وَ ــت  م  د ها صَ مَ  ار  بح   وهيَ                  

                                             *** 
 اءــفَ بالخَ  ه  ح  ب  ى ص  ـوش  م   وم  لى    يَ نــا إ  ل  م  وَ   الأمسَ رت  اوَ جَ                  
 ـاءجَ الر   يف  طَ  فَ ل  ى خَ سعَ نَ  ها   ونحن  طيــافَ أَ ى وَ رَ ك  الذ   م  ت  م  ر  وَ                  
 اء ضَ الفَ  ــاء  ضَ الفَ ي ب  و  ط  نَ  نحن  ها    وَ ــرافَ ط  أَ وَ  ضَ ر  م الأَ بت  ج  وَ                  

                                                           
ا به في المرجع الذي استعن  إلى أو نحيله  ومانسية الفرنسية،د القارئ من هذا،نحيله إلى قراءة دواوين شعراء المدرسة الر   يتأك  وحتّ   -1

Les poètes du XIXمنتخبات شعراء القرن الت اسع":ـالموسوم ب وأطروحتنا 
e
 siècle (Extraits)

 ". 
 ه،أشار إليه جبران في رسائله،يواحد منهما  إل وميخائيل نعيمة، حيث أشار كلّ  اعر جبران خليل جبران،رين بهذا الش  من المتأث   -2

والتي نسج على منوالها  درك أثرها في كتابات جبران،ي   نزياحية،االرواية التي كتبها بلغة شعرية  ،هذه"آلام فرتر"والقارئ لرائعة جوته
عن  ةينقل لنا تجاربه الشعرية المعبر  تّح ،حينما كان يتماهى في الطبيعة ويشخصها ويؤنسنها في كثير من الأحيان عرية،نصوصه الش  
كما أشار ميخائيل إلى عبقرية هذا الرجل في غرباله،بل القارئ لديوان هس .ةالاستشرافي  ده ورفضه المنبجسة من رؤاه نزعة تمر  

 .،ولقد أشرنا إلى هذا في الفصل الث انيعرية في نصوصه الجفون يلمس روح غوته الش  
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                                               *** 
 ام صَ الخ  ــــنا ب  امَ وا أي  ر  او  سَ وا     وَ ر  وا واسخَ ن  وا والعَ ب  س  وا وَ وم  لَ                  
 ـامضَ ي   لاَ  ــر  هَ و  ينا جَ ف   وح  الر  وا    فَ وا واصلب  جم  ار  وا وَ ور  ج  وا وَ وابغ                  
 ملاَ ى أو في الن ور أَو في الظ  رَ إلى الوَ   ير   ـس  يَ  لاَ  ب  كَ و  كَ   ن  نحَ  ن  ح  نَ ف ـَ                
                                                         1ملاَ بالكَ  اـــهَ قَ تـ  رَ  تستَط يع وا ن  لَ   ير   ثــفي الأَ  ة  تحسبونا ثلمَ  ن  إ                  

ّنعيمةوهاهو شاعر الشخروب     افية في نص ه الش عري الموسوم يثور على ستاتيكية الق  ّ،ميخائيل
على اليقينيات،  ليبوح لنا بما يعتريه من صراع داخلي وتمر د ،بحر الرمل والذي نظمه علىّ،"الطريق":بـ

تلجلج بين الشك  وفي المالص  إذ نجده ذاك  ،في كثير من الأوقات بسبب الحيرة الوجودي ة التي ز عزعت
واليقين الر ؤيوي،  ،ة الحياة الرتيبةلن اجم عن عبثي  ا فالش ك  يستدرجه إلى الحيرة والقلق الوجودي ،واليقين
في الإنسان في حد  ذاته، وسيدركه بعدما تتحط م ثنائية  ان بأن  الطريق الحق ة موجودةمه إلى الإيميسل  
 د الفن  مر  يوحي لنا هذا الت   إذ،فص، ويطير عصفور الروح سالكا طريقهيتكس ر القل وح والجسد،الر  

وتصارع  ، لشاعرنا ولشعراء الر ابطة،بمدى الت أزم الن فسي الداخلي ة وستاتيكيتها،على أحادية القافي  
عدم رضاهم على مقادير الحياة، حيث أحس وا بعبثي ة الوجود حسب زعمهم  نتيجةبدواخلهم  الأفكار

 ،غلب عليها الظلم وغاب فيها العدللأن  عقولهم لم تهضم مجريات الحياة، التي  للتناق  الحاصل فيه،
 :وهذا ندركه في قوله وسيطر عليها الاستبداد المتجل ي في شخوص الب شر وسياستهم العرجاء،

ــيق  نَح ن  ي ــر  سَح  كَر  قَد  تاه في   قَـف   ا ابن عَس 
 ق  ــذ ك ر  م ن  أيَ ـنَ الط ــر ينَـر غَب  العَو دَ وَلاَ نَ 

ـل ي  الأثَـَــر   تَج  ر  نَس  هات  القَف   فاَن ـتَشَر نا في  ج 
ـتي  الحـَـجَر   تـَف  سَ عَن  الد ر ب   وَنَس  أَل  الش م   نَس 

 ــارَ مَن  هـــذا  وَذاك  وَسنَبـ قَى نَـف حَص  الآثَ
ر ك  أَن  الد ر بَ ف ينـا لاَ ه نـــــاك    رَي ـثَما ن د 
 وَسَنَبـ قَى في  انتقـال  وَشَقــــاء  وَعَــذاب  

                                                           
 .111:،ص(المجموعة الكاملة العربية)البدائع والطرائف.جبران، خليل جبران - 1
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 وَص ع ود  وَه ب وط  وَذَهـــاب  وإي ـــــاب  
جَع  الل يلَ وَفي  الص ب ــح  نفَ ــــي ق    وَسَنَبـ قَى نَـه 

ـى م ناناَ رَي ـثَما نَـل قَى الط ـــر يق  رَي ـثَما نَـل قَــ
1 

يوع هذه الظ اهرة في التي ضم ناها تؤك د لنا ش ،صوص الأخرىلأن  الن   نكتفي بإيراد هذين الن صين،    
اها الجدول يرى بأن  معظم ن  في قوافي القصائد التي ضم -أيضا –والمتمع ن .شعرهم بشكل مستفي 

الذين سيطر عليهم القلق  لر ابطة،لشعراء ا ليتناسب إطلاقها مع الحالة النفسي ة، لقةقوافيها جاءت مط
 تسرح في بل جاءت لتدل  على إطلاقهم لعقولهم حتّ   ،الت مر د والر ف  واستبدت بهم نزعة ،الوجودي

وعن  ،هوعن مصير الإنسان مادام في و عن ماهيته، ا عن خالقه،الم الوجود؛ متسائلة أنطونولوجيّ ع
 .مصيره في عالم الماوراء

ا ندرك بأنه   التي ضمن اها الجدول، ،ةالن صوص الش عري   قوافينا أكثر في حروف روي وإذا ما دق ق    
وتيات في سمطها المجموعة عند علماء الص   جاءت لتعلن انتماءها إلى الأصوات المجهورة

بل كانت ،3"رلن"في سمطها-كذلك-المجموعة المتوسطةو 2ّ"اطلقنّضرغمّعجزّظبيّذواد":الحاوي
ا لا يحتمل الش ك ههم الواحد، وتعطينا يقينا ربممشتركة بينهم، لتؤك د لنا نزعتهم المشتركة وتوج  جلها 

ت مر د وحفزتهم ، التي بلورت فيهم نزعة الاة الوجودي ةبالمعان من رحم الش عورعندهم كان يولد  بأن  الن ص
أما .رؤى شعري ة قد مون الخلاص، لشعوبهم على شكل، يأوصياء على الأم ة؛ بل وأنبياءليكونوا 

 ،اءها إلى مجموعة الحروف المهموسةانتم تعلننجدها منها مادة الن ص،  تالحروف الباقية التي تشكل
ّشخص":الذي يحويها كيبي،وتيات في سمطها التر  والتي جمعها علماء الص   ّفحثه حيث ّ،4"سكت
إذ  ابطة،شيوع ظاهرة الهمس عند شعراء الر   علىمساحات الن صوص  فيساعد حضورها الط اغي 

ذين استشهدنا بهما ل  ال ،ينوالقارئ للنص   صوص المذكورة في الجدول،عج ت بها كلمات وألفاظ الن  

                                                           
 .11:لجفون،صهس ا.نعيمة،ميخائيل -1
 .76:ص 1887؛4مركز البحوث والدّراسات الإسلامية،العراق،ط.معجم الص وتيات.العبيدي،رشيد عبد الرحمان:ينظر -2
 .98:،ص4618؛1القاهرة،ط-مكتبة نهضة مصر،الفجالة.الأصوات اللّغوية.أنيس،إبراهيم:ينظر -3
 .141:، ص المرجع الس ابق:ينظر -4
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أثبت ّ،(1485-1419)ّّورمحمدّمنداقد المصري والهمس حينما تكل م عنه الن   ،دايدرك هذا جي  
وعن  ،ثك عن ذاتهليحد   بل يخرج من أعماق نفسه في نغمات حارة، اعر،ة الش  ه يصدر عن قو  بأن  

تمر ده المعلن والصريح في فأظهر لنا اعتراضه عليها و  ،1ةالتي ولدت فيه هذه القو   ،ملابسات الحياة
وهذا ما  ؤيوية،اعر في نصوصه الر  التي  يقد مها الش   ،ةالحلول الاستشرافي   -أيضا–وعكس لنا  ،وجهها

 .ةابطة القلمي  يلمحه القارئ عند شعراء الر  

                                                           
 .77:الميزان الجديد،صفي .مندور،محمد:ينظر -1
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 :خاتمــة
 مقاربةجل  لأ ،ةابطة القلمي  شعراء الر   ركزنا فيها علىوالتي  في هذه الأطروحة المقدمة للمناقشة،    

 لازمتها ملازمة ظ    ،أخرى ،التي ساهمت في بعثها ظاهرة   ةقدي  ة والن  عري  د في منجزاتهم الش  مر  ظاهرة الت  
نظرتهم  الفنّ  و  الموضوعيدهم حيث كان الباعث على تمر   ،ؤياوهي ظاهرة الر   ألاالإنسان للإنسان 

صاحبه إلى ظر مع الن   لمصير الإنسان على وجله البسيطة اوتنبؤ  ارؤيا واستشرافباعتباره عري الش   ص  للن  
 حتّ   ،يبذل قصارى جلهوده ،عوالمصلح، والمشر   ائي ،والر   ،بيفهو الن   ،بجي قديس والت  نظرة مفعمة بالت  

 ىه لا يرضلأن   ؛وفلسفته وأدبهه ابت في ثقافته وفن  والث   ،ائد من حياة الإنساند  تيييرا في الس  يُ 
ب  يرفض أن يكون  ،ير على طريقهمذ الس  ولا يب   قليد والمحاكاة لأجلداده أو من سبقوه ،بالت  

 .استنساخا لهم
وزرع بذورها في أرض الآخرين،  ،اهرةعلى نشدان هذه الظ   ةد ودأب في مسيرته الحياتي  لذالك تمر      
دوا ليتجد   قليد والمحاكاة،وينعتقوا من ربقة الت   ،فينشئوا نشأة جلديدة ومتحر رة  ، تؤي  أكلهاحتّ  

، وإن الآباء و الأجلدادالتي عايشها  ،م، الذي يختلف عن الأعصر الماضيةويسايروا زمنهم وعصره
 .وعي سكنوه بوعي أو غير

المثالية  مونظرته ،عريص الش  رهم المختلف للن  فهمهم المياير وتصو   ،وساعدهم على ذالك    
ب  أصبح ثورة وعصيانا وتمردا  ،يدل على معنى ،ومقفى عر عندهم قولا موزونا  فلم يعد الش   لصاحبه،

ص في شقيه التي حكمت الن   ،يقةة الض  لفي  ؤية الس  التي حصرته في الر   ،ابقةنظيرات الس  في وجله الت  
في  -واحدة نيهةولو له –س دون التفكير ودفعته للدوران في دائرة القديم المقد   ،كلي والمضمونيالش  

 .منهاالخروج 
 ناالتي توصل ، أعرض عليه أهم النتائ حتّ   ،يرادي لهذا الكلام كان بدافع استمالتي للقارئإ إن      
ا ليست قطعية لا أزعم ذلك وأد عيه، والت محيص والت نقيب،بعد القراءة  إليها وأنَّ  لي  والتي أحسب أنَّ 
 :قاط الآتيةسأجملها في الن   وبناء عليه ! ؟ذلك
ه مشحون بتجربة لأن   ؛س عند قائليه وسامعيهص المقد  وسيبقى ذلك الن  يزال ما عر كان و الش   -
الذي ينتمي  ،التي اكتسبها في المجتمع ،ثقافته وعكس فيه ،ما عاشها صاحبه في زمان ومكان ،شةيمع
ه متقسي)ا عن طريق تحقيبهنومكا انازمأريخ له والت   حتية والفوقيةإذ ساعده على تصويره في بناه الت   ،إليه

 .(إلى حقب
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-  

 ؤياالر  ذالك الإنسان الفطن والمدرك ليوامض الأمور، وصاحب  ،اعر في ذاكرة الشعوبالش  يظ    
ب  .متنبئة بمصير الإنسان ،جفالس  ق وتمز   ،الحجب -في كثير من الأحيان -تخترق التي ة،الاستشرافي  

ييير من أجل  حياة ونادى بالت   ،ائدر الس  وكس   ،ابتالذي ثار على الث   ،دهو ذالك الكائن المتمر  
كون لتقاليد إذا شام فيهم الر   وإنتاجلهاصوص ورة على من يشاركونه في صناعة الن  أعلن الث  و  أفض ،
 .الإبداعي والفنّ   همير على نفس نَّجوالس   همت  ب  والعيش في جلُ  وتقديس القديم، الآباء،

للشعراء  التي ظهرت على المستوى الفنّ   ،دمر  ة من ظاهرة الت  لم يخ  عصر من العصور الأدبي   -
وهو ذالك المخلوق الذي  ،في الإنسان وفطرة   ة  ل  ب  ا جل  لأنَّ   ؛دت في أعمالهم ومنجزاتهموتجس   ،انينوالفن  

دنا عليها ب  وترجمها للقارئ في نصوصه التي عو   ،ابت بجرأته الكبيرة، ويثور على الث  يعشق الممنوع
 .المتيير   ، ولا ثابت في الش عر إلا  ةعري  الش  
لعوا ط  ا ة بعد ماقدي  ة والن  عري  اهرة في منجزاتهم الش  لوا هذه الظ  مث   أوائ  من من ةابطة القلمي  شعراء الر   -

لفهم جلديد  يؤس سوا حتّ   ،ييير في الأجليالروح الت   اينفخو  أنفآلوا على أنفسهم  ،على آداب الآخر
  اتخاذهلأجل   ،ويثوروا في وجله سدنة المحاكاة لما هو عتيق وقديم ،ة للقدماءبعي  الت   اوياربو  ،للحياة والفن  

 .هضةفكان أدبهم أو ل تجريب في عصر الن   ،به كنموذج يتذى
حيث  ،قديعري والن  اعر في  منجزهم الش  عر والش  للش   ،ر جلديدة بتصو  ابطة القلمي  جلاء شعراء الر   -

بثت فيه  إذ بهاوأصبح صاحبه مسكونا  ،دمر  ؤيا والت  عر حسب فهمهم منبثق من ثنائية الر  أصبح الش  
بيية  ،ليفرغ شحناتها في ما أنجزه من شعر ونقد ،يويةطاقته الل   فسارع لتجنيد ك    ،القلق الوجلودي

 .سامح والعدلالت   مفعم بالمحب ة و ة في جلو  تنعم به الإنساني   ،ولأجل  استشراف مستقب  أفض ،ييير الت  
 المضمون و ستوىمة على عري  في بناء نصوصهم الش  جديد ؤيا دفعهم إلى الت  المسكون بروح الر   مدهتمر  -
  .في مستوياتها مختلفة إبداعهمحيث جلاءت لية ، ك  الش  
لاشتراكهم  ، جلاءت مشتركةالقلمي ة لبة الكتابة عند شعراء الر ابطةأسلوبية الكتابة أو بالأحرى أس -

دتنا إلى اليوص في أعماق ذواتهم ب  قا.ؤيا، التي نفخت فيهم روح تمر د واحد ومشتركفي نفس الر  
 .وترجمته للقارئ للكشف عن المخبوء فيها،

النبي  والفاض ،الذي ونشدان الإنسان  بالحياة الأفض  والأمث ، قهم،دهم عكس لنا مدى تعل  تمر   -
 .والأخو ةسامح ة والت  يؤمن بالمحب  

تيب من خلال ييير في الواقع الر  لأجل  الت  وذلك  د،مر  لنار الت   امؤجلج ،اقوي   ارؤاهم كانت دافع -
 .ةقافي  الذي أصبح ناقلا لكثير من الأنساق الث  ،ص ييير في الن  الت  
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-  

 الوعيت لديه ة إذ قو  وقفزت بالقارئ قفزة نوعي   ،أحدثت نصوصهم طفرة على مستوى القراءة 
 .صلجمالية الن   ق الحق  ذو  الت   فيهت والفهم لما يدور في الوجلود ،كما ن  

الذي رأى في خلوته  ب  هروب المصلح، هروبهم لم يكن هروب الجبان والمنطوي على نفسه، -
اجلع لكثير من واء الن  مت الد  التي قد   م،وبعثها في نصوصه ؤى ،  واستمطار الر  للتأم   وعزلته؛ فرصة

 .العل ، التي نخرت عظام المجتمع

تجاربهم الش عرية حلقة جلوهرية ضمن حلقات تحو ل الش عري ة العربي ة في مسارها الت اريخي وبنيتها  عد  تُ  -
 .الفن ية والجمالي ة

وهذا ما يجعلها  على شك  ثابت، فهي لا تقر   الش عري ة العربي ة في حراك لا يهدأ وتحو ل لا يسكن، -
 .مرنة تستجيب لروح العصر

 
 



 
 

 المصادر والمراجعقائمة
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 :قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع-*
 سالكتاب المقد   -*

I)- المصادر والمراجع العربيَّة: 
 لبنان، -،بيروت ة للعلوم ناشرونار العربي  الد  .غة عند مارتن هايدجرأنطونولوجيا الل  .أحمد،إبراهيم-(1

 .8002؛1ط
 . 1991؛8طلبنان، -ة،بيروتالكتب العلمي   دار.يوانالد  .الأخطل،غياث بن غوث-(8
                      .؛دت3اقي،بيروت،طدار الس  .ورياليةة والس  وفي  الص  .أدونيس،أحمد علي سعيد-(3

           . 1993؛ 1،ط بيروت دار الآداب.ص القرآني وأفاق الكتابةالن  -                         

سوريا ،  ،وزيعشر والت  حسن عودة،بدايات للطباعة والن  :تر.الهوية غير المكتملة-                       
 . 5002؛1ط

 .8002؛1لبنان،ط -اقي،بيروتدار الس  .عرزمن الش  -                            
 .1929؛1لبنان،ط-دار الآداب،بيروت.كلام البدايات-                            

 . 1999، 3،ط لبنان -دار العودة،بيروت.مة للشعر العربيمقد  -                            
                .3،ج1ج،1992  ؛1ط لبنان، -،بيروتالعودةدار .لابت والمتحو  الث  -                          
؛  8ط ، دمشق-،سورياوزيعبدايات للنشر والت  . الحوارات الكاملة -                          

 .1،ج8010
 .؛دت1للطباعة، القاهرة، ط غريب دار. للأدب فسيالن   فسيرالت  . ينالد   إسماعيل، عز-(11

  .8008 ؛ 1لبنان ،ط -لفكر المعاصر،بيروتدار ا.أوراق مهجرية.الأشتر،عبد الكريم-(18
 ،صفوان عدنان داوودي،دار القلم :تح .مفردات ألفاظ القرآن الكريم.اغبالر   الأصفهاني،-(13

 .،8011؛2دمشق،ط
 دار مكتبة الحياة،.عيون الأنباء في طبقات الأطباء.أصيبعة،موفق الدين أبو العب اسابن أبي -(11

 .لبنان، دط؛دت -بيروت

 .8،ج1،ج1921مطبعة مجلة صوت سوريا،دط؛.أعلام الأدب والفن.آل الجندي،أدهم-(12
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دار الغرب (.أويلفلسفة الت  :الهيرمنيوطيقا)قد الفلسفيمن مناهج الن  .وآخرونأمحمد،عيساني -(11
 .8009للنشر والتوزيع،وهران،دط؛

 .8001؛3لبنان،ط -بيروت ،دار المعرفة.يوانالد  .أمرؤ القيس،عدي بن حجر-(19
 .1،ج8011دار موفم للنشر،الجزائر،دط؛.فيض الخاطر -أمين، أحمد -(12

 .3،ج8002؛1لبنان،ط-دار الكتاب العربي،بيروت-                    

 .1928؛8مكتبة الأنجلو مصرية،القاهرة،ط.عرموسيقى الش  .أنيس،إبراهيم-(80

 1920؛8القاهرة،ط-مكتبة نهضة مصر،الفجالة.غويةالأصوات الل  -                    

-وزيع، عمانللنشر والت  فاء دار الص  .عر والفلسفةدراسات في الش  .الأوسي،سلام كاظم-(88
 .8013؛1الأردن،ط

 .1911مكتبة الفجالة،القاهرة،دط؛.وبياتديوان الأي  -أيوب،رشيد -(83
 .1910هي الدنيا،مطبعة طوبيا،نيويورك،دط؛-              
 .8011قافة ،مصر، دط؛مؤسسة هنداوي للتعليم والث  .رويشأغاني الد  -              

 علي الجارم ومحمد شفيق معروف،دار العودة ،بيروت،:تح.يوانالد  .ساميالبارودي،محمود (81
 .1992دط؛
-العربي،الدار البيضاءقافي المركز الث  .اقد الأدبيدليل الن  .لبازعي،سعد والرويلي،ميجانا-(89

 .5002؛2المغرب،ط
 ؛1طلبنان،-ناشرون،بيروتمكتبة لبنان .ية في الأدب العربيدراسات فن  .الباقي،عبد الكريم-(82

1991. 

 ؛1لبنان،ط-دار الكتب اللبنانية،بيروت.شرح فصوص الحكم.بالي زاده،مصطفى بن سليمان-(89
8001. 

-يرفي،دار المعارف،مصرحسن كامل الص  :تح.يوانالد  .البحتري،الوليد بن عبيد بن يحي-(30
 .1،مج1911،دط،ةالقاهر 
دار المعارف ،القاهرة، .جديد في الشعر المعاصرالت  عر المترجم وحركة الش  .بدير،حلمي-(31

  1991؛8ط
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 ؛يخ الطاهر بن عاشور،الطباعة الشعبية للجيش ، الجزائر،دطالش  :تح.يوانالد  .برد،بشارابن -(38
 .1،ج3،ج1،ج8009

 .8011؛1لبنان،ط-اقي،بيروتدار الس  .غربة الكاتب العربي.بركات،حليم-(33
 لبنان،-دار الكتب العلميةبيروت.أبوماضي شاعر السؤال والجمالإيليا .برهومي،خليل-(31

 .1993؛1ط

                     .1999؛دار مارون عبود ،لبنان،دط.العباسية أدباء العرب في الأعصر.البستاني،بطرس-(32

 نعيم حسين زرزور،المكتبة العصرية،:تح.الفرق بين الفرق.البغدادي،عبد القهار بن محمد-(31
 .1،8009بيروت،ط-صيدا

 -بيروت شر،ين للطباعة والن  مؤسسة عز الد  .ة مذاهب ومدارسالأنواع الأدبي  .البقاعي ،شفيق -(39
 .1922؛ 1لبنان، ط

-ة،صيدامنشورات المكتبة العصري  .ةالمدارس والأنواع الأدبي  .البقاعي ،شفيق وهاشم، سامي-(32
 .12:،ص1999بيروت،دط؛

 .8002؛1دار القلم،دمشق،ط.القراءة المثمرة مفاهيم وآليات.الكريمبكار،عبد -(39

وفي الجزائري المعاصر المفاهيم والانزياحات عمرو بن حفص عر الص  الش  .بن عبيد ياسين-(10
 .الجزائر،دط؛دت ،وزارة الثقافة.أنموذجا

 الدار –وزيع ،المدارس شركة النشر والت  .وفي في الشعر العربي المعاصرالأثر الص  .بنعمارة،محمد-(11
 .8001؛1البيضاء،ط

 .1922؛8لبنان،ط -المركز الثقافي العربي،بيروت.ؤالحداثة الس  .بنيس،محمد-(18
 .مكتبة الآداب،القاهرة،دط؛دت.البردة.البوصيري،محمد بن سعيد-(13

للخطابات ومانسي مقاربة موضوعاتية عر العربي الر  الاغتراب في الش  .بوطارن،محمد الهادي-(11
 القاهرة، دار الكتاب الحديث،.بياعرية لإيليا أبي ماضي وإبراهيم ناجي وأبي القاسم الش  الش  

 .8010دط؛
 .1993؛1لبنان،ط -دار الفارابي،بيروت.يابودلير ناقدا فن  .بيطار،زينات-(12
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 . 46:دار كتابنا للنشر،لبنان،دط؛دت،ص.أحلى الأساطير الإغريقية.تادرس،خليل-(64

 .مطبعة الواد،الجزائر،دط،دت.ةة الحداثي  عري  رحيق الش  . تاوريرت،بشير-(19

بيروت   ،اد،دار الكتاب العربيمجيد طر  :تح.شرح ديوان عنترة.التبريزي، أبو زكريا يحي بن علي-(12
 .1998؛1،ط

 ،دار المعارفمحمد عبده عزام ،:تح.شرح ديوان أبي تمام -                                         
 .1،ج1921؛2القاهرة ، ط

دار قباء للطباعة .القديم مات في تاريخ أدبنامقد  .اوي،عبدالله ويوسف خليف،ميالت ط-(20
 .،القاهرة،دط؛دتوالنشر

 .1929شاهين عطية،المطبعة الأدبية،بيروت،دط؛:تح.يوانالد  .تمام،حبيب بن أوسأبو -(21

، 1999؛ 8لبنان، ط-دار الكتب العلمية،بيروت.الأدب المعجم المفصل في.نوجي،محمدالت  -(28
 .8،ج1ج
  1991؛1لبنان،ط -دار الكتب العلمية ،بيروت.يوانالد  .ثابت الأنصاري،حسانابن -(23
 .ثمار القلوب في المضاف والمنسوب.عالبي،أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيلالث  -(21
 ،دط بيروت-شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع،صيدامحمد أبو الفضل إبراهيم،شركة أبناء :تح
 .8002؛

 ؛دطوزيع ،دمشق،دار الحصاد للنشر والت  .ثرقضايا الإبداع في قصيدة الن  .جابر،يوسف حامد-(22
1922. 

مج ،1990؛3دار ومكتبة الهلال ،بيروت،ط.لحيوانا.الجاحظ،ابن عثمان عمرو بن بحر-(21
 .1،ج1

 القاهرة ،الهيئة المصرية العامة ،للكتاب.ثدراسات نقدية في الأدب الحدي-جاسم،السيدعزيز -(29
 .1992، ،دط

شر دار الأندلس للطباعة والن  .ضيريف الر  لاغتراب في حياة وشعر الش  ا-                          
 .1922لبنان، دط؛ -،بيروت وزيعوالت  
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 .8008؛1دار صادر،بيروت،لبنان،ط.ةالأعمال الكاملة العربي  .جبران ،خليل جبران-(29 
 .مكتبة الأندلس،بغداد،دط؛دت،ص.يثيل الل  شعر المتوك  .وري،يحيالجب  -(10 
 ،وزيع ،بيروتشر والت  سالة للطباعة والن  سة الر  مؤس  ..بعريشعر عبد الله بن الز   -               

 .1921؛8ط
 .1لبنان،ط-صادر،بيروت دار.العربيشعراء أعلام من المشرق .جحا،ميشال خليل-(18
ين تونسي،شركة القدس نصر الد  :تح.عريفاتالت  .ريف علي بن محمد بن عليالجرجاني،الش  -(13

 . 8009؛1،القاهرة ،طللتصدير

محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي :تح.الوساطة بين المتنبي وخصومه.الجرجاني،علي بن عبد العزيز-(11
 .8001؛1بيروت،ط-العصرية،صيدامحمد البجاوي،المكتبة 

 .1921شر،بيروت،دط؛دار بيروت للطباعة والن  .يوانالد  .جرير،ابن عطية-(12
 الثقافية دارالشؤون(.أسلوبية ظاهرة) لاشيالت   وتكرار اكمالتر   تكرار. راضي الكريم جعفر، عبد-(11

 .8000 ؛1العامة، بغداد، ط

 ،لبنان-عبد المنعم خفاجي،دار الكتب العلمية،بيروت محمد:تح.عرنقد الش  .جعفر،قدامةابن -(19
 .دط؛دت

 . 8001؛دطلبنان،-ر الكتب العلمية،بيروتدا.عراءطبقات الش  .الجمحي،محمد بن سلام-(12
 .8001؛1بيروت،ط-شر،دمشقاليمامة للطباعة والن  .اريخفرسان من الت  .حمد خليلأجمعة،-(19
 .8009؛1بغداد،ط-منشورات الجمل،ألمانيا(.العربكفريات )ديوان الزنادقة.جمعة،جمال-(90

 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف،الإمارات العربية.يزانفي المفات مؤل  .الجندي،أنور-(91
 .،دط؛دتحدةالمت  

 ،دار الأعلام للطبع والنشر، القاهرة.الحب والمجد في حياة شعرائنا المعاصرين-                   
 .5511دط؛

  ،القاهرة دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،.أضواء على الأدب العربي المعاصر-                   
 .1912دط؛
 ،دار الفكر اللبناني.قدنظير والن  الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والت  .جهجهة،خليلأبو -(91

 .1992؛1طبيروت،
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  .1921؛1دار الفكر اللبناني ،بيروت،ط.ةالمجتمع المثالي في فكر جبران ونعيم.جودة،نعومأبو -(92
 ؛1طلبنان،-دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت.نظريات الشعر عند العرب.الجوزو،مصطفى91

8008. 
دار ابن حزم .فسيرزاد المسير في علم الت  .الجوزي،جمال الدين بن عبد الرحمان بن عليابن -(99

 .8008؛1لبنان،ط -وزيع،بيروتللطباعة والنشر والت  
 .1929لبنان ،دط ؛-،بيروتيوسف زيدان،دار الجيل:تح.يوانالد  .الجيلاني ،عبد القادر-(92
  1923؛1لبنان،ط-دار الكتاب اللبناني،بيروت.شرح ديوان الفرزدق.الحاوي،إيليا-(99

 .                2،ج3،ج1921؛8لبنان ، ط-دار الكتاب اللبناني،بيروت.قد والأدبفي الن  -                   
مركز الأهرام للترجمة .د والخروجمر  قصيدة لا قراءة في شعر الت  .حجازي،أحمد عبد المعطي-(21

 .1929؛1والنشر،القاهرة،ط

دمشق  ،كتاب العرب  منشورات اتحاد.الخطاب الآخر مقاربة لأبجدية الشاعر ناقدا.اد،عليحد  -(28
 .8000،دط؛
 .1911مطبعة طوبيا،نيويورك،دط؛.أوراق الخريف.حد اد،ندرة-(23

المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر .قد الأدبي في آثار أعلامهالن  .حسن،حسين الحاج-(21
 .1991؛ 1لبنان، ط -والتوزيع،بيروت

دار نينوى (.عيون شعر المهجرأجمل مائة قصيدة من )جمهرة أشعار المهجر.حسن،علي بكر-(22
 .11:،ص8011دمشق،دط؛ -للدراسات والنشر والتوزيع،سورية

 ، مطبعة الخليج العربي.عر الجاهليمات الأسطورية في الش  الس  .الحفيظ عبد الحسني،محمد-(21
 .8009؛1المغرب،ط-تطوان

،القاهرة ،دط مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة . قدفصول في الأدب والن  .حسين، طه-(29
 .8013؛
 .8001؛18دار المعارف،القاهرة،ط.من حديث النثر والشعر -              

 .122:،ص1993؛11دار المعارف،القاهرة،ط.حديث الاربعاء-              
 .3،ج8011الجزائر ،دط؛-دار تلانقيت للنشر،بجاية.حديث الأربعاء-              
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النقد الأدبي والرحلة من التشكيل إلى .حسام محمدحسين،محمد عارف محمود وعلم،-(91
 .8001؛1القاهرة،ط -دار الكوثر،الزقازيق.التأصيل
-مفيد قميحة،دار الكتب العلمية،بيروت:تح.الديوان.الحطيئة،جرول بن أوس بن مالك-(98

 .1993؛1لبنان،ط
 ؛8د ، القاهرة،طدار الرشا.والمحزونينرابعة العدوية إمامة العاشقين .الحفني عبد المنعم-(93

 .12:،ص1991
، مكتبة الآداب علي حسن ،القاهرة.ىشرح ودراسة لامية العرب للشنفر .حفني،عبد الحليم-(91

 .09:،ص8002؛1ط

 ،ئة المصرية للكتاب ،القاهرةمطابع الهي.عاليك منهجه وخصائصهشعر الص  -                        
 .1929دط ؛
 . 1992؛ونسية للتوزيع،تونس،دطركة الت  الش  .أدبيةمباحث ودراسات .الحليوي محمد-(91
 .1999؛1دار القلم العربي،سوريا حلب،ط.ميخائيل نعيمة.حمدو الدقس،فؤاد-(99
 .5591؛5لبنان،ط -مؤسسة نوفل،بيروت.رسائل جبران التائهة.حنين،رياض-(59

 -الفجالةوالنشر، دار نهضة مصر للطبع.الفرستيارات ثقافية بين العرب و .الحوفي،أحمد محمد-(99
 . 1992؛ 3،طالقاهرة

 .180:،ص1923؛8،طلبنان -نوفل،بيروت مؤسسة.جبران الفيلسوف.انخالد،غس  -(100

مطابع (. دراسات ومحاورات في الأدب العالمي)دمر  مت إلى الت  من الص  .الخراط،إدوارد-(101
 .1991روزواليوسف الجديدة،القاهرة دط؛

-دار الحوار للنشر والتوزيع،اللاذقية.الش عري عند المتنبي الانزياح.الخطيب،أحمد مبارك-(108
 .1،8009سورية،ط

 ؛دطدار المعارف ،القاهرة،.وابن عربيوفي بين الحلاج اهات الأدب الص  اتّ  .الخطيب،علي-(103
 .90:،ص1923
 .دتدار غريب للطباعة،القاهرة،دط؛.وفياث الص  الأدب في التر  .خفاجي، عبد المنعم-(101

   . 1921دط؛،لبنان-دار الكتاب اللبناني،بيروت.ة الأدب المهجريقص   -                           



375 
 

 ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والن شر.عر الحديثجديد في الش  حركات الت  -                      
 .8001الإسكندرية ،دط ؛
؛ 1لبنان،ط-دار الجيل،بيروت.ولاسي الأالعصر العب  الآداب العربية في -                      

1998 . 
 .                          1998؛   1لبنان، ط -دار الجيل ،بيروت.الحياة الأدبية في العصر الجاهلي-                     
 .؛ دتدار العهد الجديد للطباعة،القاهرة،دط.جديدعر والت  الش  -                     

 .؛دت8القاهرة،طدار الطباة المحمدية بالأزهر،.بهقد العربي الحديث ومذاهالن  -                     
دار الطباعة المحمدية بالأزهر، القاهرة .قد العربي الحديث ومذاهبهدراسات في الن  -                     

 .؛دت8،ط
 .188:،ص8009لبنان،دط؛ -دار الفكر،بيروت.مةالمقد  .خلدون،عبد الرحمانابن -(118

  ،1992؛3دار المعارف ،القاهرة ،ط.لجاهليالشعراء الصعاليك في العصر ا.خليف،يوسف-(113
 .812:ص

 .1،ج1911مطبعة الغري،النجف،دط؛.أمعجم أدباء الأطباء.الخليلي،محمد-(111

كتاب العرب، دمشق اد  منشورات اتح  (.والغياب الحضور)ةة العربي  عري  اهرة الش  الظ  .خمري،حسن-(112
 .8001،دط؛
 . 8001 ؛8لبنان،ط-حمدو طم اس،دار المعرفة،بيروت:تح.يوانالد  .الخنساء،تماضر بنت عمر-(111

 –بيروتوالنشر، للكتب سالري   رياض شركة. الل غة وأسرار الكتابة صناعة.سلامخياط،-(119
  .1999 ؛1طلبنان،

 حلب ،رق للنشر والتوزيعمكتبة الش  .عر العربي الحديثاه القومي في الش  الاتّ  .قاق، عمرالد  -(112
 .  1913 ؛ 8،ط

 .1992منشورات جامعة حلب ،سوريا ،دط؛.عر المهجريملامح الش  -               
 ؛ 1،طلبنان -سسة الانتشار العربي،بيروتمؤ .الشعر والتلقي.الدكان،محمد بن سعيد-(180

8013. 
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 القاهرة، دار النهضة العربية،.العقاد في ميزان النقد الحديثشاعرية .دياب،عبد الحي-(181
 .1919دط؛
حسين  :تحقيق.ة في الكلمات الإسلامية والعربيةينكتاب الز  .ازي،أبو حاتم أحمد بن حمدانالر  -(188

  ؛ 1الدراسات والبحوث اليمني ، صنعاء ، ط -31بن فيض الله الهمداني اليعبري الحرازي،مركز 
 .   1،ج1991
-مصطفى ديب البغا،دار الهدى،عين مليلة:تح.حاحمختار الص  .ازي،محمد بن أبي بكرالر  -(183

 .1990؛1الجزائر،ط
-دار الكندي للنشر والتوزيع،إربد.ياتهاالأسلوبية مفاهيمها وتّل  .ربابعة،موسى سامح-(181

 .8003؛1الأردن،ط
منشورات دائرة .مشكلاتها الاجتماعية والثقافيةدراسات في نظرية الهجرة و .الربايعة،أحمد-(182

 .1929الأردن، دط؛-عمان والفنون،قافة الث  
 .1991؛8لبنان،ط-دار الكتاب العربي،بيروت.يوانالد  .ربيعة،عمروابن -(181
 .8001؛1لبنان،ط -دار المعرفة،بيروت.يوانالد  .ربيعة،لبيدابن -(189
عالم الكتب .طبيقي الجمالي واللغوي في القرن الرابع الهجريقد الت  الن  .رحماني،أحمد بن عثمان-(182

 .8002؛1الأردن،ط-الحديث،إربد
   ؛1مركز الحضارة العربية،القاهرة،ط.ثرُشعري ة في الأدب العربيالأشكال الن  .رزق،شريف-(189

8011. 
 .1913أطلس،دمشق،مكتبة .الوافي في الأدب العربي الحديث.الركابي جودة وآخرون-(130

 .دار الفكر العربي، القاهرة،دط ؛دت.من أعلام الأدب المعاصر.الرمادي،جمال الدين-(131
ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، . الغموض في الشعر العربي االحديث. رماني،إبراهيم-(138

 .1991؛1ط
وزارة الثقافة .1918-1982ذجاالمدينة في الشعر العربي الجزائر نمو  -                        

 .العربية،الجزائر،دط؛دت
، الأردن-عمان مطبعة السفير،.يةشعر كعب بن زهير دراسة فن  .الرواشدة،مشهور خالد-(131
 .8002دط؛
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حدة ركة المت  الش  .أعلام الأدب العربي المعاصر سير ذاتية.روبرت ب، وكامبل الياسوعي-(132
 1،مج1،1991لبنان،ط -للتوزيع،بيروت

 ؛8طدار الكتب العلمية،بيروت لبنان،.يوانالد  .ومي،أبو الحسن علي بن العباسالر  ابن -(131
 .1ج،8008
 .1922 ؛1ط دار الريحاني للطباعة والنشر،بيروت،.الموسوعة العربية.يحاني،ألبرت وآخرونالر  -(139
-(139. 8013يم والثقافة،القاهرة،دط؛مؤسسة هنداوي للتعل.أنتم الشعراء.يحاني،أمينالر  -(132

د باسل عيون محم:تح.أساس البلاغة -مر بن أحمد مخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عالز  
 .8،ج1،ج1،1992لبنان ،ط –السّود،دار الكتب العلمية، بيروت 

 .المفصل في صنعة الإعراب -                                                                     
 .390:، ص 1999؛ 1لبنان ،ط-دار الكتب العلمية،بيروت

 -قافي العربي،الدار البيضاءالمركز الث  .دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة.الزناد،الأزهر-(111
 .1998؛1بيروت،ط

 ؛1،طبيروت-المكتبة العصرية ،صيدا.يديدرويش الجو :تح.يوانالد  .زهير،كعبابن -(118
8002. 

 . 1999لبنان ، دط؛ -علي فاعور،دارالكتب العلمية،بيروت:تح.يوانالد  -                     

 -بيروت ،مؤسسة الر سالة ناشرون.ل قات الس بعشرح المع.وزني،أبو عبد الله حسين بن أحمدالز  -(111
 .1،8001لبنان،ط

 ؛1القاهرة،ط الشروق الدولية، مكتبة.المعجم الوسيط. حسن وآخرون أحمدالزيات،-(112
8001. 

 .8000؛1لبنان،ط-دار المعرفة،بيروت.تاريخ الأدب العربي-                                
الطباعة  دار الوفاء لدنيا.عر الجاهليد والغربة في الش  مر  الت  .زيدان،عبد القادر عبدالحميد-(119
 .8003؛1،الإسكندرية،طوالنشر
 .1991؛8لبنان،ط-دار الجيل،بيروت.شعراء الصوفية .زيدان،يوسف-(112
 .8ج ،8009 ؛دطالجامعية، الجزائر، المطبوعات ديوان. ةالعربي   عريةالش  . الدين د، نورالس  -(119

 .؛دت3المعارف،القاهرة،طدار .ابطة القلمي ةشعراء الر  .اج،نادرة،جميلالسر  -(120
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 ؛1ار البيضاء،طوزيع،الد  قافة للنشر والت  دار الث  .في السيميولوجيامحاضرات .السرغيني،محمد-(121
1929. 

 .8001دار الجنوب للنشر،تونس،دط؛.معجم المصطلحات الفلسفية.ينسعيد،جلال الد  -(128

 ل،حمدى محمد قابي:تح.مفتاح العلوم.السكاكي،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد-(123
 .دط؛دتالقاهرة،-التوفيقية،مصرالمكتبة 

قدم عبد القادر مطبعة الت  (.اسيالعصر العب  )دراسات في الأدب العربي.سلام، محمد زغلول-(121
 .،الإسكندرية ،دط ؛دت التوني
 .1988؛1القاهرة،ط -عر المنثور،مطبعة الهلال،مصرالش  .سلامة،حبيب-(122
اد كتاب منشورات اتح  .عر العربي الحديثفي الش   حلات الخياليةالر  .السليمان،محمد الصالح-(121

 .8000العرب، دمشق، دط؛  

مطبعة النعمان النجف .مع إيليا أبي ماضي في طلاسمه.أحمد عبد الحميد ماوي،الس  -(129
 . 1912؛ 1إيران، ط ،الأشرف
،دط؛ دار الهدى،عين مليلة الجزائر .فرنسي -قاموس الهدى عربي.ة،سلطاني وآخرونسمي  -(122

1999 . 
دار (.1910-1210من سنة )الأدب العربي المعاصر في فلسطين.وافيري،كاملالس  -(129

 .12-19:،ص1992المعارف،القاهرة ،دط ؛ 
 .8002؛1القاهرة،ط دار الهدى للكتاب،.عراءسول والش  الر  .سويلم،أحمد-(110

 وزيع،للطباعة والنشر والت   دار حامد.ةسانيات العربي  دراسات في الل  .السيد عبد الحميد-(111
 . 8001؛1الأردن،ط -عمان
 محمد عبد الرحيم،دار الفكر،: تح.المزهر في علوم اللغة وأنواعها.السيوطي،جلال الدين-(118
 .8010؛1لبنان، ط-بيروت
 .8000لبنان،دط، -دار الفكر،بيروت.يوانالد  .،محمد بن إدريسالش افعي-(113

 لبنان، -دار العلم للملايين،بيروت.نقدية قديمة ومعاصرة معارك.شرارة،عبد اللطيف-(111
 .1921؛1ط
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 القاهرة، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،.كيف تكتب قصيدة  .شرف ،عبد العزيز-(112
 .8001؛1ط

 ،المغرب–اد كتاب المغرب،أكدال منشورات اتح  .في شعرية قصيدة النثر.شريق،عبد الله-(111
 .  .8003؛1ط

 -المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلس.مزيفي نقد الفكر الأسطوري والر  .شعبو،أحمد ديب-(119
 . 8001؛1لبنان ،ط
 لبنان، -دار العلم للملايين،بيروت.اسيعراء في العصر العب  عر والش  الش  .كعة،مصطفىالش  -(112

 .1999؛1ط
شارع كامل صدقي، 1،3غريبمكتبة .الأصول الفنية للشعر الجاهلي.شلبي،سعد إسماعيل-(119

 .1928؛ 8القاهرة، ط -الفجالة
 .1999منشورات اتّحاد كتاب العرب ،دمشق، دط؛ .الن قد والحر ية.شمعة،خلدون-(190
 ، لبنان -إميل بديع يعقوب،دار الكتاب العربي،بيروت:تح.يوانالد  .نفرى،عمرو بن مالكالش  -(191

 .1999؛ 8 ط

 ،دار الكتاب العربي،دمشق القاهرة.من أعلام الفكر الجزء الشرقي الخالدون.الشنواني،أحمد-(571
 .5،ج1007 ؛ 5ط

 دط؛صطلحات الأدب،دار الكتب ،القاهرة،معجم م.شوشة،فاروق ومكي،محمودعلي-(193
 (.البحث عن الدار والطبعة)8009
 .103:،ص8،ج1922؛1دار العودة،بيروت،ط.يوانالد  .شوقي،أحمد-(191
  ؛1طت،بيرو شر،ؤسسة الجامعية للدراسات والن  الم.في الأدب الفلسفي.شفيقشيّا،محمد -(192

8009. 
 .1993؛8منشورات الجمل ،بغداد،ط.جشرح ديوان الحلا  .الشيبي ،كامل مصطفى-(191

 .1922لبنان،دط، -بيروت راع الفكري،دار الص  .لبنان الطائفي.صايغ،أنيس-(199
دار الوفاء للطباعة والنشر (.دراسة جمالية)المعاصر في نقد الشعر العربي.الصباغ،رمضان-(192

 .8008؛1القاهرة،ط-والتوزيع،الاسكندرية
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 ؛باط،دطقافية العامة ،الر  ؤون الث  الش   دار.ؤيا في شعر البياتيالر  .ينصبحي، محي الد   -(199
1922.  
؛ 1لبنان،ط-وتدار الفكر،بير .فسيرحوية في كتب الت  الأدوات الن  .الصغبر،محمود أحمد-(120

8001 . 

–دار المناهج للنشر والتوزيع،عمان .الأمالي في الأدب الإسلامي.الصفار،ابتسام مرهون-(121
 .12-19:،ص8001دط؛ ، الأردن

لبنان من الحرب العالمية الأولى إلى بداية )قصة وتاريخ الحضارات العربية.صقر،جوزف-(128
 .80-19:،ص 8،لبنان،دط؛دت،جمؤسسة علي سعد (.الجمهورية
 .عمر عبد الرسول،دار المعارف،القاهرة،دط؛دت:تح.يوانالد  .ابن الص م ة، دريد-(123
آخرون،دار الآفاق خليل محمود عساكر و :تح.أخبار أبي تمام.ولي،أبوبكر محمد بن يحيالص  -(121

 .1920؛  3،بيروت،ط الجديدة

 ؛1لبنان،ط -بيروت العربي،دار الفكر .مدخل إلى علم اجتماع الأدب.ضاوي،سعدي-(122
1991.  
 .1921،1999 دارالمعارف، القاهرة، دط؛. الن قد.ضيف، شوقي-(121

 .8000؛88دار المعارف،القاهرة،ط.العصر الجاهلي -                
 .1913؛9القاهرة،ط-مصر،دار المعارف(.العصر الإسلامي)تاريخ الأدب العربي -                

، 1911؛  11ار المعارف ،القاهرة ،طد(.اسيالعصر العب  )تاريخ الأدب العربي-                
 .199:ص

مؤسسة المختار للنشر والتوزيع .شعر الزهد في العصر العباسي.ار محمدضيف،عبد الست  -(190
 .8002؛1،القاهرة،ط

 .دت دط؛ لبنان، -صادر،بيروتكرم البستاني،مكتبة :تح.يوانالد  .ائي،حاتمالط  -(191
لبنان، -المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت.قد الأدبيمة في الن  مقد  .اهر،علي جوادالط  -(198

 .1922؛8ط
عبد القادر :تح.ول الإسلاميةلطانية والد  الفخري في الآداب الس  .طباطبا،محمد بن عليابن -(193

 .1999؛1ية،طسور -محمد مايو،دار القلم العربي، حلب 
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 .1922مطبعة فضالة،المغرب،.ص الأدبيمكونات الن  .الطريسي،أحمد و آخرون -(191
 ؛8لبنان، ط -الفكر، بيروت دار.وصناعتها العرب أشعار فهم إلى المرشد.الله الطيب، عبد-(192

 .8ج،1990

 .1999بغداد،دط؛ -منشورات وزارة الإعلام،العراق.الطبيعة عند المتنبي-                         
 .1991؛8لبنان،ط -دار الثقافة،بيروت.شعر الخوارج- عباس إحسان-(199

 ،الوطني للثقافة والفنون والآداب المجلس.عر العربي المعاصراتّّاهات الش  -                         
 . 1992الكويت،دط؛

علم والإيمان للنشر دار ال.عر العربي في المهجرحركة الش  .عبد الحكيم محمد،شعبان -(199
 .8018القاهرة ، دط ؛-وزيع،دسوقوالت  

دار الوفاء لدنيا الطباعة .عر الجاهليد والغربة في الش  مر  الت  .عبد الحميد زيدان،عبد القادر -(800
 .1،8003مصر،ط -والنشر،الاسكندرية

القاهرة ، ط  -وزيع،مصربلنسية للنشر والت  .عراء العربمفاتيح كبار الش  .  عبد الحي،أحمد-(801
 .8001؛1

 .8001؛1إيتراك للنشر والتوزيع،القاهرة،ط.اعر والسلطةالش  -                  
 .1000دار الوفا للطباعة والنشر،الإسكندرية،دط؛.شعراء وتّارب.عبد الدايم صابر -(101

 .5،5551أدب المهجر،دار المعارف،القاهرة،ط-                  

  ،،لبناندارالعودة ،بيروت.الأدب المقارن طبيق في ظرية والت  الن  .الرحمان محمد،إبراهيمعبد  -(802
.1928دط؛   
 .1928دار المريخ للنشر،الرياض،دط؛.نبض الفكر.بور صلاحعبد الص   -(801
 .8011؛1وفيقية للتراث،القاهرة،طدار الت  .الكافي في البلاغة.عبد الغني،أيمن أميين -(809
دار .عر العربي القديم دراسة نقدية تحليلية لظاهرة الاغترابالش  .الفتاح،كاميليا عبد -(802

 .8002المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، دط ؛

دار الرضوان .في القرن العشرين عرمفاهيم حداثة الش  .سامر فاضل ،الأسدي عبد الكاظم-(809
 .8018؛  1ان الأردن ،طللنشر والتوزيع،عم  
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 .1921؛8لبنان،ط -بيروت دار العلم للملاين،.المعجم الأدبي.النور،جبورعبد -(810

 .1999؛1الأردن،ط-دار البشير،عمان.دمر  بودلير شاعر الخطيئة والت  .عبدالماجد،عمر-(811
 .1999؛8مكتبة مدبولي،القاهرة،ط.فلسفة الجمال.عبده، مصطفى-(818
-دار حسن ملص،دمشق.رها تعدادهانشأتها تطو  وائف المسيحية في سوريا الط  .عبده،سمير-(151

 .1001؛5سوريا،ط
 .8013قافة،القاهرة،دط؛مؤسسة هنداوي للتعليم والث  .دون ومجترونمجد  .عبود،مارون -(811

 ؛8طلبنان،  -طرابلس ار جروس بورس،د. اميةهنري س ،معجم الحضارات الس   ودي،عب -(812
1991.  

 المؤسسة الحديثة للكتاب،.شكيلائي أسئلة القيمة وتقانات الت  الر  ص الن  .عبيد،محمد صابر -(811
 .8011لبنان،دط؛

، العراق ، مركز البحوث والدراسات الإسلامية.وتياتمعجم الص  .العبيدي،رشيد عبد الرحمان-(819
 . 8009؛1ط

 8؛بيروت،ط دار النهظة العربية للطباعة والنشر،.قد الأدبيفي الن  .عتيق، عبد العزيز -(812
1928. 
 سوريا،-دار الشرق العربي،حلب.اث الأدبي العربيقدي في التر  المصطلح الن  .ام،محمدعز   -(819

 .دط؛دت
عبد العزيز بن :تح.فتح الباري في شرح صحيح البخاري.العسقلاني،أحمد بن علي بن حجر-(880

  ؛1وزيع، القاهرة،ط والنشر والت  عبدالله بن باز ومحمد فؤاد بن عبد الباقي،دار المنار للطبع 
 .9،ج1999
ة للطباعة هضة العربي  دار الن  .قدؤية المعاصرة في الأدب والن  الر  .العشماوي،محمد زكي-(881

 .         1923شر،بيروت دط؛والن  
 ؛1،ط ،القاهرة دار الشروق.قد الأدبي المعاصردراسات في الن  -                               

1991 .  
 ؛المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع،دطدار .أعلام الأدب العربي الحديث-                        

8000. 
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منشورات .ابع الهجري نهاية القرن الر  عراء حتّ  قد عند الش  الن  .العضيبي عبد الله محمد-(881
 .8013؛1لبنان، ط -بيروت الاختلاف،

 ،دار المعارف،قد الأدبي بين كتابي الغربال والديوانقضايا الن  .البسطويسيعطا،مصطفى  -(882
 .8003؛1ط ،القاهرة
دارة الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ، .كيب الل غوي لشعر السي ابالتر  .العطية،خليل إبراهيم-(881
 .1929دط؛

 ،عسيري للنشر والتوزيع دار ماجد.أقزام وأعلام في ميزان الإسلام.العفاني،سيد بن حسين-(889
 .8001؛1السعودية ، ط

 .8018مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،دط؛.أفيون الشعوب.اد،عباس محمودالعق  -(882
 .13:،ص1،ج1982،مطبعة المقتطف والمقطم،مصر،دط؛ يوانالد  -                    

مقاربة تأويلية في شعر أبي  جماليات الرفض في الشعر العربي.العكيدي،سالم محمد ذنون علي-(830
 .8012؛1الأردن،ط-دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،عمان.تمام

 .1999الأردن،ط-وزيع،عمانروق للنشر والت  دار الش  .يلق  عر والت  الش  .العلاق،علي حعفر -(831
الجزائر،  والتوزيع،دار التنوير للنشر .عر العربي الحرعر عند رواد الش  مفهوم الش  .علاق،فاتح -(838

 .8010؛ 1ط
؛  1،طدار الكتاب اللبناني ،بيروت.اصرةة المعمعجم المصطلحات الأدبي  .علوش،سعيد -(833

1922. 
قافي المركز الث  (.دراسة مقارنة)أثيرات الأدبية في الوطن العربيارات والت  ي  إشكالية الت   -              
 .1921؛1المغرب،ط-البيضاءالعربي،الدار 

 -وزيع،عماندار كنوز المعرفة العلمية للنشر والت  .واصل الإنسانيالت  .علوي،أمحمد اسماعيلي -(542
 .5014؛1الأردن ،ط

 المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع ،.باثولوجية العصيان والاغتراب.علي شتا،السيد -(831
 .8001القاهرة ،دط؛

ة المؤسسة العربي  (.عر الجاهلي أنموذجاالش  )قافيحليل الث  جماليات الت  .عليمات،يوسف -(839
 .8001؛ 1شر،بيروت،طللدراسات والن  
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 .1991يكولوجية،القاهرة،دط،المكتبة الس  .خصية العبقريةالش  .عمارة،عاطف -(832
 :،ص1929؛1الأردن،ط-مكتبة المنار،الزرقاء.غويحليل الل  في الت  .عمايرة،خليل أحمد-(839
121. 

  ؛1بغداد،ط-دار الشؤون الثقافية العامة،العراق.نقدية عر وقضايامستقبل الش  . عناد،غزوان-(810
1991. 
 .1992؛1دار الملتقى للطباعة والنشر،قبرص،ط.هجرة العقول.اد،رياضعو   -(811

جمة طلاس للدراسات والتر  دار (.مختصر أغاني الأصفهاني)أغاني الأغاني.عون،الخوري يوسف -(818
 .1ج،3ج،1،مج1993؛  3شر، دمشق ، ط والن  

 .1922؛3دار الآفاق الجديدة،بيروت،ط.صفي معرفة الن  .العيد،يمنى -(813
 . 1929؛ 1لبنان ،ط -ة،بيروتمؤسسة الأبحاث العربي  .كلالموقع والش  :اويالر  -                 
ة للنشر دار اليازوري العلمي  .ةابطة القلمي  ة في شعر الر  الإنساني  زعة الن  .فضل سالم العيسي،-(812

 .1،8001الأردن ، ط-وزيع،عمانوالت  
 .8001دار المعرفة الجامعية ،القاهرة،دط؛.عري وآليات القراءةص الش  الن  .فوزي عيسى، -(811
 دط؛ القاهرة، مطبعة الاستقامة،.الأدب العربي في الأندلس.عيسى،محمد عبد العزيز -(819

1931     . 
 نهاية العصر عراء على أشعارهم وأشعار أهليهم حتّ  أحكام الش  .لغرباوي،محمد محمد محمودا-(812

 .8001؛ 1دار الكتب، القاهرة ، ط.الأموي
 .1،ج8003القاهرة،دط؛ -ة،مصرالمكتبة الوقفي  .ةروس العربي  جامع الد  .الغلاييني مصطفى-(819
 .1993لبنان،دط؛ -دار العودة،بيروت.ومانتيكيةالر  .هلال،محمدغنيمي  -(820
 القاهرة،دار المعارف،.ب العقادة في أدة الإنساني  خصي  ية والش  الجمال والحر  .فؤاد،نعمات أحمد821
 .1923دط؛
    ؛1طدار الجيل ،بيروت،(.لأدب الحديثا)الجامع في تاريخ الأدب العربي.احن  الفاخوري،-(828

1921. 

 .1921؛ 1لبنان، ط-دار الجيل ،بيروت.الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم-                   

 .1909؛8مطبعة التقدم،القاهرة،ط.آراء أهل المدينة الفاضلة.الفارابي،أبو نصر محمد-(821
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 ؛8،طلبنان-سن مهدي،دار المشرق،بيروتمح:تح.كتاب الحروف-                                
1990. 

 دط؛ امي،دار الحديث،القاهرة،أنس محمد الش  :تح.مقاييس الل غة.ابن فارس،أحمد بن زكريا -(821
8002. 
  .1991؛1دار الفكر اللبناني ،بيروت،ط.لأدبيدراسات في حركية الفكر ا.فانوس،وجيه -(829
 -شر، صفاقصوالن   عاضدية العمالية للطباعةالت  .ةمعجم المصطلحات الأدبي  .فتحي،إبراهيم -(822
 ،1922دط، تونس،
 .1929؛ 1لبنان،ط -دار الكتب العلمية،بيروت.يوانالد  .الفرزدق،صعصة بن غالب-(829
 ؛8الأردن،ط-دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان.حو الوظيفيالن  .فضل محمد،عاطف -(810

8013. 

 .8009العرب،دمشق،دط،اد كتاب منشورات اتح  .قد الأدبيفي الن  ،فضل،صلاح -(811
 .1923؛1دار البيان العربي،جدة،ط. تلخيص العروض.الفضلي،عبد الهادي -(818

حسن عودة ورندة بعث،شركة قدمس للنشر :تر.الكهانة العربية قبل الإسلام.فهد،توفيق -(813
 .8009لبنان ،دط ؛ -وزيع،بيروتوالت  

 .8000؛1الأردن،ط-وزيع،عمانللنشر والت  الأهلية .الوراثة الجزيئية.الفيصل،عبد الحسين -(811
  .1929مكتبة لبنان ،بيروت ، دط ؛.لمنيرالمصباح ا.ومي ،أحمد بن محمد بن عليالفي   -(812
ار ،باندونغ،الد  10922:ب. عيون المقالات ص.قاسم ،سيزار وآخرون جماليات المكان -(811

 .8،1922المغرب،ط-البيضاء

محمد أبو الفضل :تح.الوساطة بين المتنبي وخصومه.عبد العزيزالقاضي الجرجاني؛علي بن  -(819
 ،8001؛1بيروت،ط-إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، المكتبة العصرية،صيدا

 .8001؛1شر،بيروت،طالمؤسسة العربية للدراسات والن  .دمر  آفاق الت  .القاضي،فاروق-(812
اوي،دار الكتب مفيد قميحة وأمين الضن  :تح.عراءعر والش  الش  .قتيبة،عبدالله بن مسلمابن -(819

 .8002؛8لبنان،ط-العلمية ،بيروت
 ؛1لبنان،ط -للطباعة والنشر،بيروت دار الفكر.عيون الأخبار -                                   

 .1،ج 8008
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  .8011 ؛1الأردن،ط -المتنبي بين الاغتراب والثورة،عالم الكتب الحديث،إربد.قديد،ذياب-(891

 لبنان،-دار صادر،بيروت.آثار البلاد وأخبار العباد.القزويني،زكريا بن محمد بن محمود-(898
 .دط؛دت

 ؛لبنان،دط-هضة العربية،بيروتدار الن  .عر الإسلامي والأمويفي الش  .القط،عبد القادر -(893
 .98:، ص 1929

 .1991؛1ألمانيا،ط-الجمل،كولونيامنشورات .اعر في الحياةمهمة الش  .دقطب،السي   -(891

 وزيع،والت  دار الوفاء للطباعة والنشر .عاصرقد المالمدخل إلى مناهج الن  .امقطوس،بس   -(892
 .8001؛1الإسكندرية،ط

 جامعة منوبة كلية الآداب والفنون.ومنطقية ومنابع الحداثة في الش عر العربيالر  .قوبعة، محمد -(891

 .8011؛8،ط والإنسانيات بمنوبة 
 ونسية للكتاب ،تونس ،ار الت  عر العربي الحديث،الد  مدخل إلى جمالية الش  .قيسومة،منصور -(899

 .8013؛ 1ط
 . 1999؛ 1دمشق ،ط-دار الكتاب العربي،سوريا.وفيةأحلى قصائد الص  .كامل،مجدي-(892

 . 8001؛ 1،القاهرة ،ط مكتبة الآداب .مة تاريخيةص مقد  قراءة الن  .حيمالكردي،عبد الر  -(899
 مكتبة نهضة مصر بالفجالة،.طورعر العربي بين الجمود والت  الش  .الكفراوي،محمد عبد العزيز-(820

 .1922؛8القاهرة،ط
 ليبيا، -حدة،بنغازيدار الكتاب الجديد المت  .وفيةفي لغة القصيدة الص  .كندي، محمد علي-(821

 .8010 ؛1ط

  .1921لبنان،دط؛-منشورات الحكمة،بيروت.اعرلبنان الش  .لبكي،صلاح-(828
كلية  منشورات.صر مناهج ونظريات ومواقفالفكر النقدي الأدبي المعا.حميد لحمداني،-(823

 .1المغرب،ط-الآداب ظهر المهراز ،فاس
 - ، الداودياتالمطبعة والوراقة الوطنية.الأبديالمتنبي الروح القلقة والترحال .لعميم،محمدآيت -(121

 .        8010؛1مراكش،ط 
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 .1992؛1الأردن، ط -وزيع،عمانالاهلية للنشر والت  .بخور الآلهة.الماجدي،خزعل-(822
 ؛1طسوريا،-وزيع،دمشقالنايا للدراسات والنشر والت  .عريالعقل الش  -                          

8011 . 

  ،لبنان،المؤسسة الحديثة للكتاب.جرياني الهعر في القرن الث  الش  ر تطو  .مارون،جورج خليل -(829
 .8018؛1ط

ديوان لجداول،الخمائل،تبر )اعر إيليا أبي ماضي من أعمال الش   -ماضي،إيليا  أبو  -(822
 .1922لبنان ، دط؛-دار كاتب وكتاب،بيروت(.وتراب

 .1999؛1لبنان،ط -حجر عاصي،دار الفكر العربي،بيروت:تح.يوانالد  -                 
 .1923لبنان،دط؛-شر،بيروتللطباعة والن   دار بيروت. الديوان.المتنبي،أبو الطيب -(890
القاهرة ، -وزيع،الفجالةدار الثقافة للنشر والت  .فن الجميلفلسفة ال.مجاهد،عبد المنعم -(891
 .1999دط؛
، بالقاهرةمكتبة الخانجي .ا وحديثاأبو تمام بين ناقديه قديم.المحارب،عبد الله بن حمد-(898

 .1998؛1مصر،ط

 ،،القاهرةوزيعشر والت  دار غريب للطباعة والن  .عر المعاصرمزية في الش  مز والر  الر  .محمد فتوح-(594
 .5011دط؛
 ؛،دطدار العودة،بيروت.لأدب المقارنطبيق في اظرية والت  الن  .إبراهيم عبد الرحمان محمد،-(891

1928.  
مكتبة الرشد ناشرون ، .شكيلؤية والت  العربي الحديث الر  الأدب .محمد،حسين علي-(892

 .8001؛8الرياض،ط-السعودية
 .اتب الجامعية،بيروت لبنان،دط؛دتدار الر  .عر العربيالحكمة في الش  .ينمحمد،سراج الد  -(891

 العربية،دار النهضة .سيميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي.محمد،عبد الناصر حسن-(899
 .8008القاهرة،دط؛

  .أرض الأحلام ،مطبعة جريدة المصري،القاهرة،دط؛دت.محمود،زكي نجيب-(892
 . 8009؛ 1الجزائر ،ط  -دار القدس العربي،وهران.عرياتقضايا الش  .مرتاض،عبد المالك-(899
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منشورات (.صوصهاأنتروبولوجية لن/مقاربة سيميائية )بع معلقاتالس  -                              
 .1992اد كتاب العرب،دط؛اتح  

 .1921تونس ،دط ؛-ة للكتابار العربي  قاموس اللسانيات،الد  . لامالس   عبد المسدي، -(301

 .1998؛9لبنان،ط-بيروت.دار العلم للملايين.ائدمعجم الر  .مسعود،جبران -(308
سة المؤس   .ومانتيكي الإنجليزيعر الر  مختارات من الش  .المسيري،عبد الوهاب وزيد،محمد علي -(303
 09: ،ص1999؛1شر،بيروت،طة للدراسات الن  العربي  

 .دار المعارف،القاهرة،دط؛دت.فلسفة الجمال.مطر،أميرةحلمي -(301 
 .1929؛1دار المعارف،القاهرة،ط.مة في علم الجمال وفلسفة العلممقد   -                         

 ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع(.أعلامها ومذاهبها)فلسفة الجمال -                        
 .1992،دط؛ القاهرة
 ،كمال اليازجي:تح.ديوان لزوم ما لا يلزم.لاء أحمد بن عبد الله بن سليمانالمعري،أبو الع -(309

 .8،مج8001لبنان ،دط ؛-دار الجيل،بيروت
درويش جويدي،شركة :تح.رسالة الغفران-                                                         

 .8011بيروت،دط؛-وزيع،صيداشر والت  أبناء شريف الأنصاري للطباعة والن  

-ياضوزيع،الر  مكتبة العبيكان للنشر والت  .أطلس الأديان.المغلوث،سامي بن عبد الله -(309
 . 8009؛ 1السعودية ط

 1لبنان، ط-لعلم للملايين،بيروتدار ا.اسيعر في العصر العب  أمراء الش  .المقدسي،أنيس-(310 
 .1929؛

لبنان، -دار العلم للملايين،بيروت.هضة العربية الحديثةالفنون الأدبية وأعلامها في الن  -               
 .8000؛ 1ط 

 ،رند للطباعة و النشر والتوزيع.في تقنيات التشكيل الشعري واللغة الشعرية.المناري،ثائر-(318
 .8010؛1دمشق ،ط

 .8001؛1دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط.الشعر والسحر.المناعي، مبروك -(313
مصطفى ديب :تح.مختصر صحيح مسلم.المنذري،زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي-(311

 .الجزائر،دط؛دت-البغا،دار الهدى،عين مليلة
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دار الأمين (.عر العربي المعاصروفي في الش  الأثر الص  )صوفعر والت  الش  .محمدمنصور إبراهيم  -(312
 .1991القاهرة ،دط ؛-وزيع،دمياطللنشر والت  
 ،الأردن-ار العلمية الدولية،عمانالد  .منية في الجملة العربيةلالة الز  الد  .المنصوري،علي جابر-(311

 .8008؛1ط
عبدالله :تح.لسان العرب.الفضل محمد محمد بن مكرم بن عليمنظور،جمال الدين أبو ابن  -(319

 .1921  ؛ ،دط ،القاهرة علي الكبير وآخرون،دار المعارف
 ،القاهرة، مصطفى حجازي،الهيئة المصرية العامة للكتاب:تح.يارالمنازل والد  .المنقذ،أسامة -(312

 .8002؛ دط
 .1998العامة للكتاب، القاهرة، دط؛الهيئة المصرية .ميخائيل نعيمة.منير،وليد -(319
 .1،1922لبنان،ط -ببيروت دار الفكر اللبناني،.قدعر والن  في الش  .موسى،منيف -(380
للجيل،  عبيةالش   الطباعة(.الأدبي الصحراء شاعر) نفرىالش  . حسن ناجي، محمودأبو  -(381

 .8009 الجزائر، دط؛

 .1990لبنان،دط؛ -،بيروتة للكتابالعربي  ار الد  .مهجريات.اعوري،عيسىالن   -(388
 ط ،المختار للنشر والت وزيع ،القاهرةسة مؤس  .دراسات في الأدب الجاهلي.نبوي،عبد العزيز -(383

 .8001؛ 3

ديوان المطبوعات  .عر العربي المعاصرة في الش  مدخل إلى دراسة المدارس الأدبي  .نشاوي،نسيب -(381
 .1921الجامعية ، الجزائر ، دط؛

 .8009؛1الأردن،ط -وزيع،عماندار ورد للنشر والت  .المعجم الأدبي.افار،نو  نص   -(382
، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات.وفيةعري عند الص  مز الش  الر  .نصر،عاطف جودة-(381

 .1992القاهرة،دط؛

نوير الت   دار.ليغورياعر العربي الحديث بحث في الأخييل في الش  صورة الت  .فتحي صيري،الن  -(452
 .5014؛1لبنان،ط-بيروت وزيع،شر والت  للطباعة والن  

 .1991؛18لبنان،ط-دار نوفل،بيروت.البيادر.نعيمة ميخائيل-(382
 .1991؛12لبنان،ط-سة نوفل،بيروتمؤس  .الغربال -                
 .1929؛9لبنان،ط-سة نوفل ،بيروتمؤس  .المراحل -                
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 .1990؛9لبنان،ط-سة نوفل،بيروتمؤس  .دروب -                
            .1922؛9لبنان،ط -سة نوفل،بيروتمؤس  .زاد المعاد -                
 .1991؛9لبنان،ط-سة نوفل،بيروتمؤس  .سبعون -                
 .1992؛8لبنان،ط-سة نوفل،بيروتمؤس  .في الغربال الجديد -                
 .لبنان،دط؛دت، -سة نوفل،بيروتمؤس  .في مهب الريح -                
 .1005؛51لبنان،ط-دار نوفل،بيروت.خليل جبران جبران-                
 .8001؛1لبنان،ط-دار نوفل،بيروت.همس الجفون-                

 .1929؛8لبنان،ط -مؤسسة نوفل،بيروت.أحاديث مع الصحافة-                
 ،القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية، أرثر يوحنا أربري،:تح.الن فري،محمد بن عبد الجب ار-(339

 . 1931؛1ط
 .8009؛1الأردن،ط-عالم الكتب الحديث،إربد.البحوث اللغوية والأدبية.نهر،هادي -(310
 .الديوان،دار صادر،بيروت لبنان،دط؛دت.نواس،الحسن بن هانئأبو  -(311

، امة لقصورالثقافةالهيئة الع(.فضاء التأويل...عش الفيض)عر طائر الش  .نوفل يوسف -(318
 .8010؛1القاهرة،ط
مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية، القاهرة ، .شعر الطبيعة في الأدب العربي.نوفل،سيد-(313
 .1912دط؛

، منشأة المعارف.الإسلامي والفن  عر العربي صويرية بين الش  العلاقات الت  .نوفل،نبيل رشاد -(311
 .1993دط؛ القاهرة،
 لبنان، -بيروت ،دار العلوم العربية.عربي الحديثدراسات في الأدب ال.هدارة،محمد مصطفى -(312

 .1990؛1ط
 .8001دار الحرم للتراث القاهرة،دط؛.في جماليات شعر الحداثة.هلال،عبد الناصر -(311

 ،القاهرةوزيع،شر والت  دار نهضة مصر للطباعة والن  .دبي الحديثقد الأالن  .هلال،محمد غنيمي-(319
 ..1999دط؛

 .1993دار العودة،بيروت؛دط،.ومانتيكيةالر  -                              
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 ،دت،3القاهرة،ط-الفجالة دار مصر للطباعة،.الإسلام وعصر العلم.وجدي،محمد فريد -(319
 .1ج

مكتبة لبنان . الل غة والأدبة فيمعجم المصطلحات العربي  .المهندسوهبة، مجدي وكامل  -(320
 .1921؛8لح، بيروت،طرياض الص  ساحة 

 ؛لبنان،دط-د،دار الكتب العلمية،بيروتأسماء أبوبكر محم:تح.يوانالد  .عروة ،ابن الورد-(321
1992. 

، دط والتلفزيون ،القاهرةرات الإذاعة منشو .اعر المهاجر إيليا ضاهر أبو ماضيالش  .يس،فؤاد -(328
 .؛دت

 ؛حلب،دطمطبعة الحسان، .على أدبنا العصري مقالات نقدية.اليسوعي، نخلة رفائيل -(323
1928. 
جمة ،دمشق،مج دار طلاس للدراسات وا.أغاني الأغاني.يوسف عون،الخوري -(321 لنشر والتر 

 .3،ج1

كيب والموقف التر  )الجاهليعر أساليب الاستفهام في الش  .يوسف،حسني عبد الجليل -(322
 .وزيع، القاهرة،دط؛دتدار الثقافة للنشر والت  (.والدلالة

ة للدراسات و سة العربي  المؤس  .عرقد والش  لاشي في الن  المتاهات والت  .وسفي،محمد لطفيالي  -(321
 .800؛ 1بيروت،ط شر،الن  

، دار الكتاب الجديدة المتحدة.خاطبلالة والت  مة في علمي الد  مقد  .محمد يونس علي،-(329
 .8001؛ 1لبنان، ط -بيروت

 

II)- المصادر والمراجع المترجمة: 

 .1928أنجلوالمصرية، القاهرة، دط؛ المكتبة. حمادة إبراهيم: تر.عرالش   فن. أرسطو -(1

بشير،دار العرب أنطونيوس :تر.ام والليالير في الأي  المواكب نظرات شاعر ومصو  .أنطونيوس، بشير -(8
 .1921؛8القاهرة،ط-للبستاني،الفجالة
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لحمداني،حميد والجلالي :تر(.نظرية جمالية الت جاوب في الأدب)القراءة فعل.أيزر،فولفغانغ -(3
 .199المغرب،دط؛ -منشورات مكتبة المناهل،فاس.الكدية

-الحضاري،حلب مركز الإنماء محمد نديم خشفة،:تر.فرالكتابة في درجة الص  .بارت،رولان -(6
 .56-54:ص5005؛1سورية،ط

سة الجامعية للدراسات والنشر غالب هلسا،المؤس  :تر.جماليات المكان.باشلار،غاستون -(2
 .8000؛ 2لبنان، ط-وزيع،بيروتوالت  

 ،اد كتاب العرب ،دمشقإبراهيم الكيلاني،منشورات إتح  :تر.أبو الطيب المتنبي.بلاشير،ريجيس-(1
 .8001دط؛ 

يوسف شلب الشام،دار طلاس :تر.عر عند الشعوب البدائيةالغناء والش  .بورا،موريس -(09
 .1998؛1جمة والنشر ، دمشق ، طللدراسات والتر  

سعيد الغانمي،مركز دراسات الوحدة :تر.مفاتيح اصطلاحية جديدة.بينيت،طوني وآخرون -(02
 .8010؛1لبنان،ط-العربية،بيروت

؛ 1وزيع ،دمشق،طمحمد عبدو النج اري،دار الحصاد للنشر والت  :ما الفن؟تر.تولستوي،ليو -(09
1991 . 

 الأرشمندريت أنطونيوس بشير،دار صادر،:تر.الأعمال الكاملة المعربة.جبران ،خليل جبران  -(10
 .8008؛1لبنان،ط-بيروت
لبنان ،ط  -بيروت ة للعلوم ناشرون،ار العربي  الد  .عبد الحق بلعابد: تر.عتبات.جنيت جيرار -(11
 .8002؛1

 عبد الواحد لؤلؤة:تر.عر العربي الحديثاهات والحركات في الش  الاتّ  . الجيوسي،سلمى خضراء -(18
 .8009؛8لبنان،ط -ة،بيروتمركز دراسات الوحدة العربي   ،

دار التنوير  رمسيس يونان،:تر.عر عند الفلاسفة المسلميننظرية الش  .وبي،ألفت كمالالر   -(13
 .8009دط؛وزيع ،بيروت،والنشر والت   للطباعة
 ، لبنان -منير البعلبكي دار العلم للملايين،بيروت:تر.مة رواية العم توممقد  .ستاو ،لهارييت -(11
 .1923دط؛



393 
 

 1 طبد الهادي عباس،دار دمشق، سورية،ع:تر.الأديان-الحياة-موز في الفن الر  .سيرنج،فيليب -(12
 .1998؛

 وحمادي المهيري القادر عبد: تر.الخطاب تحليل معجم. ومانغوغو، دومينيك شاردو، باتريك -(11
 .8002 تونس، دط؛ ،سيناترا دارصمود،

 .الأردن،دط -انمحمد عصفور،مطبعة الجامعة الأردنية،عم  :تر.قدتشريح الن  .فراي،نورثروب -(19

   .1923 ؛3باريس،ط-بيروت ،نهادر رضا،منشورات عويدات:تر.دالإنسان المتمر  .كامو،البير-(12
 ،للكتابجلال العشري الهيئة المصرية :تر.دمر  ألبير كامي وأدب الت  .كروكشانك،جون-(19

 .1921القاهرة،دط؛
 ،،دطقافة ،القاهرةأحمد درويش،الهيئة العامة لقصور الث  :تر.عربناء لغة الش  .كوين،جون-(80

1992. 
محمد يحياتن،الدار العربية للعلوم :تر.لتحليل الخطابالمصطلحات المفاتيح .مانغوغو،دومنيك -(51

 .5002؛1لبنان،ط-ناشرون،بيروت
   .1998؛1الكويت ،ط  دار سعاد الصباح،.فؤاد كامل:تر.شجاعة الأدب.ماي ،روللو -(88

 ،بيروتة ،سلمى الخضراء الجيوسي،دار اليقضة العربي  :تر.جربةعر والت  الش  .مكليش،أرشيبالد -(83
 .1913دط؛
 . 1922؛3لويس عوض،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط:تر.عرفن الش  .هوراس -(81
 .1901مصر،دط؛ مطبعة الهلال، سليمان البستاني،:تر.الإلياذة هوميروس، -(82

عصام حجازي،المجلس الأعلى :تر.ومانسيةأقدم لك الر  .هيث،دونكان وبورهام ،جودي -(81
 .8008؛1للثقافة،القاهرة،ط

III)-  َّةالمصادر والمراجع الغربي : 

01)-Alixe Ducret.Le  mythologies.Studyrama perspective, Pari 

S- éd.        
02)-Anne-Claire Duchossy.La littérature française .Les presse 

de l’imprimerie IMPRESOS S.A ,en Espagne, Edition1 ; 

2010.  
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03)-Clément,Ellisabèth et des autres. La philosophie de A à Z. 

Hatier, Paris, sans éd ;2000. 
04)-Lebaron Frédéric. La sociologie de A à Z. Dunod, Paris ,

sans é ; 2009. 

05)-Morel, Jean Louis. BRIBES petit dictionnaire de citation.  

copyright, Paris, sans é ;2003. 

06)- Princeton  Encyclopedia of poetry and poetics. Princeton  

 university.Presse,1974. 

07)- Sillamy Norbert. Dictionnaire de psychologie. Buissière  

camdane imprimeries, France. 

08)-Simon,G.L et des autres. Le Dictionnaire Français-Arabe. 

DAR AL-KOTOB AL-ILMIYA, Beyrouth-Liban,2ème 

Edition ;2004. 
09)-Suheil Bushrui and Joe Jenkins. Khalil Gibran man and  

poet. Oneworled Publication ,USA, ed1 ;1998. 
10)-Jaune,Clavet.Les poètes du XIXe siècle.De  Gigord éditeur 

Paris,sans éd ;1955,P :139. 
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IV)-  والمخطوطاتسائل الر: 

اهات الفنية في شعر إيليا أبي ماضي في مادة الأدب الاتّ  .أحمد داود،محمد علي سيد-(01
 .،جامعة الأزهر،القاهرة(مخطوط)أطروحة دكتوراه.قدوالن  
قد والأدب يوان في الن  عر العربي الد  قد العربي الحديث من الش  موقف الن  .بن عودة،عطاطقة-(08

-تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد،(مخطوط)أطروحة دكتوراه في الأدب العربي.والغربال نموذجين
 .8011-8010الجزائر،
 رسالة ماجستير.عر العربي الحداثيقد الاجتماعي في الش  الن  .فيصل أحمد حمد المعتب،-(03

 .8003جامعة أم القرى السعودية،،(مخطوط)

رسالة (.دراسة تحليلية موازنة) هاويصافي والز  الر  د في أدبي مر  ظاهرة الت  .سلوم ،سفانة داود-(01
 .8009ابن رشد،-بية،جامعة بغداد،كلية التر  (مخطوط)ماجستير في الأدب العربي

 ،(مخطوط)رسالة ماجستير.ألفاظ البيئة الطبيعية في شعر إيليا أبي ماضي.الشوامرة،فايز رسمي-(02
 رسالة .إيليا أبو ماضي.جحا،جورج استيفانوس 8009جامعة الخليل ،فلسطين 

 أطروحة دكتوراه.عر المهجري الحديثشكيل الأسلوبي في الش  الت  .الأمينشيخة،محمد -(01
 . 8009،جامعة محمد خيضر،بسكرة،(مخطوط)

 الأدب العربي أطروحة دكتوراه في.الخطاب المعرفي للشعر العربي قبل الإسلام.طاهير،كمال-(09
 .8013،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،(مخطوط)القديم

، جامعة (مخطوط)رسالة دكتوراه .لد في العصر العباسي الأو  مر  الت  .طحيمر العلي، فيصل حسين-(02
 .  8001مؤتة فلسطين، 

دكتوراه في الأدب  أطروحة.عر العربي المعاصرد في الش  مر  ظواهر الت  .العزب،محمد أحمد-(09
 .1921،جامعة الأزهر ،القاهرة،( مخطوط)العربي
 ماجستيررسالة .عر العربي الحداثيقد الاجتماعي في الش  الن  .محمد أحمدفيصل  المتعب،-(10
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 :ملخص

    يحاول هذا البحث مقاربة مفهوم التَّمرُّد خصوصا عند رواد شعراء الرَّابطة القلميَّة من حيث 
ليصيرا في هوية  يجمع بين متناقضين، الرُّؤيا،باعتبارها مفهوما تجاوزياّ،يتحدَّى إطار الزَّمان والمكان،

وكيف تتجلَّى هذه الإمكانية أسلوبيِّا من  وهو أمر مستحيل غير متحقِّقٍ إلاَّ في مستواها، واحدة،
 .خلال التَّشكيل اللُّغوي؟ الذي يحوِّل الرُّؤيا من مجالها المفهومي إلى مجالها الإجرائي الممكن

Abstract: 

     This research paper attempts to approach the concept of revolt, and 

especially among the poets of the Association of Qalimia by 

approaching its vision, as a transcendent concept  which challenges 

the framework of time and space. It mingles two contradictions in one 

identity which is unattainable . And how does this possibility manifest 

itself in the formation of the language? That transforms the vision 

from its conceptual field to its possible procedural field. 

 

Résumé 

Ce travail de recherche se veut comme une vision sur le concept de 

rébellion chez les poètes phares  de "Ar-rabita al qalamia  " . Une 

approche de concept qui le decontextualise spatialement et 

temporellement et réunit deux éléments antagonistes pour les rendre 

unis dans une identité chose qui n’est pas réalisée que dans cette 

vision. Cette étude démontre la possibilité d’une telle production 

sémantique à travers la structuration langagière qui transfère cette 

vision du champ de la compréhension au champ de la pratique. 

 


